المقالات التاسعةه 


( كشف كيد الفراعنة والكبراء والسادة) 


الحمد لله ربنا الذي أنزل الكتاب» والصلاة والسلام على محمد نبينا وعلى آله ولِيّنا واللعنة على 
الذيخ حكنفواالكتاج و إن اللمور يغ الحمناب: 


اللهم اغفر لي مسبقاً عن الذي استآذنتك أن أخوض فيه وأكشف بنورك الكيد ومكامنه وخوافيه, 
وإنك لتعلم أني أكره القتال والجدال؛ ولكن إني لا أعلم وأنت بكل شيء عليم. اللهم إن هؤّلاء قد 
ضلُوا بأن اشتروا الدنيا بإضلال عبادك, وقد خلف من بعدهم من اتبعوا أمرهم وهم يحسبون 
أنهم على هدىء ولا يعلمون أن أباهم قد ضل وغوى. وإِنّك أمرتني أن أكتب في الحق والبينات 
وأمرك الروحي الذي ينتفع به العالمين» ولكن هؤلاء في سجن عظيم ويحسبون أنهم مهتدون. فإني 
أستعينك أن توصل نورك إلى قلوب السامعين والقارئين, وأستنصرك على باطل الفاسقين 
الجاهلين» وأسألك أن تجعلنا أئمة بأن نتم بكتابك: وأن يكون قلبنا خالصاً لنفسكء وعملنا ابتغاء 


وجهكء وآنت خير الفاتحين. 


حرت سنت الأولين أن يأتي النبي بعلم؛ فإن ظهر أمره مدة من الزمن جاآء من بين أتباعه من 
يرغب في سلطان الدنيا له ولأله. وليس له سبيل إلى ذلك إلا بأن يزعم أنه وارث النبي ومفسّر 
تعاليمه؛ فيدعوا الناس إليه؛ ولأنه من نية دنيوية صدر عمله فبذلك يكون قد اصطبغت دعوته؛ وبما 
أن أكثر الناس تريد أن ترى الله جهرة» ولا ترى أن الباطن الروحي والملكوت هو النور الحق وأن 
النفس المتعالية والتأله فيها هو النعيم» فإذا جآءهم من يدعوا إلى الدنيا وبالظاهر الجسماني 
مالوا إليه, ولكن لا يزال في فطرة المرء خوف الله والخوف من تغيير تعاليمه أو مفارقتهاء وعامة 
الناس كذلك فإذا رأوا أن هذا الداعي إلى الحيوة الدنيا والظاهر يدّعي أنه مفسّر لدين الله بتعليم 
النبي الذي يؤمنون به كان ذلك أدعى إلى قبولهم دعوته, لاجتماع أهم سببين في قبول أية دعوى, 
أن تكون ظاهرية جسمانية وأن تكون أصولها ربانية نبوية. فيصدّقوا به. ثم يُنشئوا على ذلك 
أولادهم: ويعلموهم أن هذا هو الحقء وأن الفرقة الروحية التي ما زالت على دين الله الحق كما 
نزل على نبيه هي فرقة مبطلة كافرة» وبعد مرور قرن أو أكثر يصبح أحفاد الأوائل يدافعون عن 
عقائد الباطل وكأنها أمور مسلمة لا ريب فيهاء فإذا سمعوا من ينادي بغيرها كفروه؛ ولى بعث لهم 
النبي نفسه فلا يبالوا بل لعلهم يرجموه. وعلى هذه السنة جرت هذه الأمة. 


المحرمات لكل العالمين»:أما القران فقد:اختضن .يه المؤمتين بة من يتعلموى العربية: فاليسالة فى 
الإسلام دين الله وهو الذي لا يقبل الله عبدا من العالمين إلا إذا جآء به حافظاأً له. وبالإسلام يقوم 
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فاق القانري وهنا قمر امناو ةولق زان اللنطادة شعل :لقن وافيه كل عله سكن ركعت ف يمن 
العوالم الآربعة وأسرار كل شيء, ولم يوّت الله نبيه غير القرآن منه كل شيء وبه كل شيءء 
والعلرة الذي عله إباها من القران ولكن :اكتن النامن لاسرلهوة: 

فيلا ع لدين الذي أدزل على تك ختتلى الله عليةى له | لكفان روا لمتدلةة: "را لذي تكرت 
نالكقات قا بو ١اللسناذة‏ ا الا ششضوتع انع الله 4 


فلما أراد الناس أن يفسدوا هذا الأمرء وأرادوا أن يبنوا ممالك ويغزو الدول ويخضعوها لحكمهم 
لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً بهذا الدين» وأكثر الناس قد آمنت به, وفي وقت الرسول محمد صلى الله 
عليه وآله لم يستطيعوا أن يدعوا الناس ضدّه ولكن لما جعل النبي علي من بعده لمقام الولاية محلّه 
حتى تستمر الدعوة كما كانت على عهد الرسول عليه السلام هنا انتظر الناس حتى وفاة الرسول 
حتى يستطيعوا أن يقوموا بما أرادوا. وتخاذل أكثر الناس عن علي عليه السلام, كما تخاذل من 
قبلهم بني إسرائيل عن هارونء فلما أفسدوا نظام الإمامة الإلهية التي كان يقوم بها الرسول 
نفسه ولولا لما كان رسول ولا نبي ولا حياة» فإن محمد كان ولياً؛ وكان رسولاً بما يأتيه من جبريل 
عليه السلام وهو الكتاب الذي بين أيديناء فلما فرغ التنزيل؛ وذهب جبريل؛ بقيت الولاية للرسول, 
فلما وصّى بها إلى علي عليه السلام؛ ودل الناس عليه؛ ولكن لم يجبرهم ولم يكرههم إذ لا إكراه 
في الدينء وآمر الله إما أن يتبعه الناس وهم راضون به آو فإن الله غني عن العالمين» فلما توفي 
الرسول ووجد علي تخاذل الناس ورغبتهم عن ولاية الله» وكيف أنهم رضوا بغير ما أمرهم به نبي 
الله عليه السلام» تركهم في ظلمات لا يبصرون. 


فعلى مر الزمن ونشوء الدول كان يجب على الطواغيت أن يصرفوا الناس عن القرآن بالحقء لأنه 
مشحون بالكفر بهم وعدم الخضوع لهم فيما يريدون من آن يصبحوا فراعنة فوق الناس» وأن 
يجعلوا الناس المؤمنة بالله وكتابه تفتح لهم البلدان وتعبدهم بالخضوع والتسليم التام؛ فماذا 
يفعلون, لو حاربوا القرآن علنا لظهر كفرهم للناس لما أطاعوهم, ولما استطاعوا أن يستغلوا حب 
الناس لدين الله في تحقيق مآربهم: وهذه المحبة هي من أعظم ما يستغله الفراعنة لحكم الناس 
وتوجيههم حيث يشاؤون: فالحرب على القرآن هكذا علناً ليست في مصلحتهم. فحتى لا أطيل 
عليك في أمور لعلها ظاهرة لك؛ أقول لقد توصّلوا إلى إحدى عشرة مقولة حملوا الناس عليها أو 
أقنعوا الأغبياء بهاء وها هم إلى اليوم لا يزال الأحفاد يكررون فعل الآباء. فلنذكر لك هذه المقولات 
وشيء من بيان فسادهاء ونستعمل ما قال الله فيها ”فضرب الرقاب“ فننظر إلى هذا الجسم 
الفكري الفاسد ونصوب تجاه الرقبة التي إذا طارت لم يبق في الجسم حيوة. 


١-القرآن‏ لا يفهم بنفسه وهو فقير إلى الآحاديث المروية عن الرسول. 
؟-إجماع الأمّة حجة. 


"-للقرآن أسباب نزول. 


:-وفي أحكام القرآن ما هو منسوخ. 

4-لا يفهم القرآن إلا بالشعر (الظاهر اللفظ). 

١1-لا‏ يفسر القرآن أحد إلا الرسول آو أصحابه. 

"-الأنبياء معصومون لا يرتكبون أي خطاً. 

/-انقطع الوحي كله بعد القرآن. 

؟-أركان الإسلام خمسة (الإيمان). 

٠-القرآن‏ كله تأويله في الآئمة والناس عليها الاتباع فقط ولا حظ لهم من شيء. 


إن الله يقول ”إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل آكثر الذي هم فيه يختلفون“ فإن كان 
القرآن يحل خلافات بني إسرائيل فكيف يزعم الناس أنه لا يكفي لهداية المؤمنين. فإِمًا أن 
يصدقوا هذه الآية ويكفروا بغير القرآن من الكذب الذي تنسبه كل فرقة إلى الرسول عليه السلام: 
وإما أن يكفروا بالدين كله؛ فليختاروا ما يشاؤون. 


والسبب الذي جعل آئمة الجهل ينشرون مثل ذلك بين الناس هو لأنهم لما لم يجدوا في القرآن ما 
يؤيد مطامعهم.ء وكانوا لا يستطيعون أن يقنعوا الناس بأمر من آمور الدين إلا بنسبته للرسول 
عليه السلام؛ اختلقوا فكرة الأحاديث المروية عن الرسولء فكلما أرادوا شيئاً قالواء روي عن فلان 
عن فلان عن الرسولء وهل هناك أسهل من هذاء ثم حتى يدعموا هذه المقولة المشينة اختلقوا علم 
سمُّوه علم الرجالء ويرد هذا العلم المزعوم ويضرب عنقه كلمة واحدة لا أبسط منهاء وهي ”من 
أنت حتى تحكم“ فقط هذا السؤالء لآن العلم المزعوم مبني على أن ثمة علماء يحكمون على 
الرواة» فهؤلاء العلماء من نصّبهم للحكم على الناسء ثم وإن فرضنا جدلاً أن لم سلطان ما 
يخولهم الحكم على الناس» فكيف يحكمون عليه بالظاهر أم بالباطنء إن قالوا بالظاهر فمعلوم 
عند العقلاء أن تسعة أعشار الحكم بالظاهر باطلء أترى لو حكمنا بالظاهر على العبد الصالح 
صاحب موسىء أليس يكون حكمنا أنه مخرّب كافر بالنعمة مجرم سفاك دماء الأطفال الأبرياء 
والمجنون الجائّع الذي يعمل بغير أجر وهو بحاجة إليه؛ ولكن عند الله العلي ”عبدا من عبادنا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنًا علما“ وعبد يستحق أن موسى كليم الله يسافر إليه ليتعلم 
منهء فالحكم بالظاهر باطلء أما الحكم بالباطن فهل يزعمون أنهم آلهة عندهم علم السرائّرء 
فأصل وجود أناس يحكمون على عدالة أناس باطل في أغلب الآحيان: والحكم بالظاهر باطل في 
أكثر أكثر الأحيان, فالعلم المزعوم كلّه قائم على وهم لا محل له في الحق. ثم ولنفرض جدلاً أن 
هذا العلم صحيح قويء ما حاجة أمة القرآن العظيم إلى قال وقيل: يقولون لم يفصل كل شيء.: 
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أقول إنكم تكذبون على الله العلي, لأن الله يقول "وتفصيل كل شيء” فويل لكم إن كان يقول ” 
تفصيل كل شيء“ وأنتم تقولون لم يفصل أكثر الآشياءء وليتهم لما لم يعرفوا قالوا “سبحانك لا 
عله لنا إلاهنا علمتنا" ولكن لكين والعمى يجعل الكره يقل ا لايجد» ليس :هذا موجود ا يجفل 
نفسه ميزان العوالم» فما لا يفهم فهو لا يُفهّم. ”"سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الآأرض 


ولا يأتي بعد هذا من تملّكه الغباء ويقول؛ آين الحجء وأين الزكاة, فإن الأصل أن القرآن مبين لكل 
شيءء فمن أتى يدعي أن أمرا ما من دين الله. فهو المطالب بالبرهان, هو المطالب بالبرهان؛ هو 
المطالب بالبرهان: آلا فليفهم؛ فإن لم يستطع أن يبرهن على أمره فهذا الأمر باطلء ونزيد بياناً 
ونقول» يشبه من يقول بحثت في القرآن فلم أجد فلذلك سأذهب إلى كتب الآحزاب يشبه من يقول 
عوك انوكم سحب لذن زلا لكا فانه لني التحق ان ارا ا(الأعمناء رعهيوية الديق لايكدون 
فيقولون غير موجودب, حقاً أمرهم عجيب. 


0 ترط يات ع رد كاي لزيد زرد دا زلح 
بيدا فى احا نقد ريس حدوجه د ربحلا رادا وق لحني الفسوي ا عليا كي كاع 
يحفظون آلف ألف حديث فيختار أربعين ألفاً وآخر يحفظ ستمائة آلف حديث فيختار ما يقارب 
اللشتوين ألا حكن ينا الخماريه واتى من بعدفة لطن الكذي'رالجيل الذي افوا وده احادية 
حزب واحدء وإذا نظرت إلى باقي الكتب والأحزاب ستجد أضعاف ذلك بأضعاف مضاعفة: فإن 
كان من بين كل ألف حديث يسلم واحدء فأي ثقة تبقى فيهاء إن كان رجل يدفع لك ألف قطعة 
ذهب وعند الفحص تبين لك أن ة قطعة واحدة ذهب حقيقي والباقي مطلي ومغشوش. هل ترجع 
إلى التعامل مع هذا الرجلء هل تقبل ماله بعد ذلكء؛ فهذا تؤرعكم في مال الدنيا السافلء فكيف 
أنتم مستهترون في العلم الرباني النازل» ويل لهذه الآمة التي هجرت جواهر الله لهذا المعدن 


وتعالوا نفرض جدلاً مرة أخرى أن ما ذكرناه مردود» ولا يمكن ردّه بحال» ونقول يوجد طريقة لمعرفة 
الحديث الصحيح من الكذب وهي سليمة تامة: فآقول وأي حاجة لكم في بذل كل هذا الجهد في 
الاستنباط والترجيح, ووالثه لو أن العلماء كانوا قد بذلوا ععشر جهدهم في عبادة الأحاديث بذلوها 
في التأمل في القرآن لكان أفسق هذه الأمّة لو قال للسماء أمطري قالت سمعا وطاعة يا ولي الله, 
يشبه من يترك البحث في القرآن للبحث في الأحاديث لاستنباط الصحيح من الفاسد يشبه من 
يبحث عن جوهرة في مستنقع تتجمع فيه فضلات الناس وأوساخهمء ويغوص ليبحث عن 
الجوهرة. والملك العظيم قد فتح له خزائنه التي فيها ألف ألف ألف جوهرة أغلى من هذه التي يريد 
أن يستخرحها الغواصء فلما آثر الاتساخ على العزء هذا أدعه لك أيها العزيز. 
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لا أظن أن هنا من يريدني أن أفرض مرة أخرى وأنقد هذا البيت الواهنء فاختر ما تشاء فقد 
بينت لك بيان الله واعلم آنه بناء على ما تقول في هذه المقولة سينبني كل أمرك مع ربك من حيث 
الشريعة والحقيقة, فأحسن التأمل بالرغم إني لا أرى أمراً لتتأمل فيه ولكن حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


(إجماع الأمة حجة) خيال في رؤوس بعض سفهاء الأحلام: وانظر البيان لتعلم حقيقة هذا الكلام. 


متى أجمع الناس عامة أو الفقهاء خاصة على أمر ماء الشيء الوحيد الذي أجمع عليه كل الناس 
هو أن لا يجتمعوا على شيء» فالناس ما زالت غير مجتمعة على كونها من الناس» هل هم هبشرء 
آم آلهة, أم حيوانات؛ أو قردة ترقواء أم كائنات فضائية؛ أم نحن لسنا موجودين أصلاً أم ما هو 
الإنسان ما زالوا غير مجتمعين» والفقهاء خاصة انظر فقط في مسألة ”وامسحوا برؤوسكم”“ لتعلم 
مدى حجية الإجماع هذاء فإنهم اختلفوا في كلمة ”برؤؤوسكم“ على أكثر من عشرة أقوال» وآول 
ما تبداً به آي آية ومسألة هو اختلفوا فيها على أقوال: في إجماع هذا. 


وهل هناك مجمع للفقهاء والعلماء يشتركون به ويصوتون على المسائل المعينة حتى يدعوا المرر أن 
العلماء أجمعوا على كذاء ولو كان ثمة مجمع.ء لأنه قد يقول أحد أنا نعلم من مؤلفاتهم ومروياتهم, 
فمن هذا الذي وضع شروط القبول في هذا المجمع, ألست ترى أنهم يقولون, أجمع العلماء على 
كذا وشدٌ مَّن لا يؤخذ بقوله أو لا يلتفت إليه, فإن فرضنا جدلاً أنه ثمة مسألة أجمع عليهاء ولا أعلم 
ماهي إذ اختلفوا في ”برؤوسكم” على أحد عشر قولاً. ولكن فلنفرض ذلك في الخيالء فمن الذي 
يحكم أنهم أجمعوا على حق أو على الآحسن, لماذا لا يكون هذا الذي يقولون عنه أنه شذ هو 
صاحب المقالة الصادقة؛ وكم من الشواذ لما راجعنا مقالتهم كانوا هم المخلصين الصادقين ولكن 
أخفيت مقولاتهم عن العامة وأوجه براهينهم على مسأآلتهم وردهم على من خالفهم,؛ ثم أي مذهب 
هو الذي سيعتبر إجماعه. والحاصل أنه لا إجماع إلا في الخيال: والخيال الضيق. 


فلا اعتبار إلا للحجة؛ وإن تساوت الحجج من كتاب الله والعقل الذي يبحث عن الأحسن. ولا 
أظنها تتساوى إذا نظر في الكتاب حق النظرء لأنْه إنما نزل ليرفع الاختلاف المؤدي إلى التحزب, 
وقتها قد يُستأنس بقول الأكثرية» قد يُستأنسء إلا أن يكون منهم من يأخذ أجرا على تعليمه أو 
يعدل الحكرية أو سابع دهي تعس ل4وليس يكن إلى العران إلا كقيون مدني القاثه بعلن 
غير القرآن» فلهذا لا يعتبر إلا إن أتى بحجة من القرآن أو من العقل الذي يبحث عن الآحسن في 
السا ل 


الذي يحكم في مسألة هو أحد ثلاثة. إما حكم بسبب برهان عنده؛ أو هوى نفسه.ء أو نابح فإن 
كان ينبح فلا ننشغل به» وإن كان عن هوى نفس فلا حاجة لنا فيه. وإن كان من برهان فليظهره 
لناء فعندما يقال مثلاً أن الجدّة تأخذ السدس في مسألة الميراث: هذا الحكم لماذا ترجّح عند أول 
من نطق بهء إن كان له برهان من اللهء فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقينء وإلا فنحن على يقين أنه 
صاحب هوىء لعل جدة أحدهم كانت تريد حصّة من الميراث فخرقوا لها هذا الحكم, لا ندري» 
ولكن اليقين أن من لم يكن له حجّة من الله فحجّته من الشيطان, ”أفحكم الجاهلية يبغون ومّن 
أكنن ون الله كقنا لقوم يوقنون” فهذا كتاب الله وهذا العقل. من زعم أنه يعلم حكم الله فليآتي 
بفهم من كتاب الله وهو صادق ولو كان المخالفين ألفاً عق والح إلا كي سك الجافلء: ولق 
كان آلف آلف من أصحاب العمائم الضخمة الفخمة. 


وك يئكة اول من يحكم عقول الغواءا الذين :متم كالانقاح من تيقال لهس انسحت الأب اجيقه 
الميحائة اتيم تناع رخدي ]كمه الاح وعد يدن قرد حلي جم الضعا وا ززبها 
توفنئ الوسول ضباروا خلاثة: مقي احم الفقماء كل يكهم أنه هنا حب حكهم السماء* ويدعني أنه 
وارث الأنبياء. 


لا إجماع بل برهان آية وإقناع. 


[للقراة اينات تؤول) السيفة الأنيفة لقول الشركة ان الرسؤل افتوج القران فخ عهكده وافكاره: 
وآلة تحويف الفران الأول :والتشقق والتحري: وكة البياة: 


ما معنى أن تكون حكمة ما لها سبب نزول؛ إني أمرٌ في موقف ماء فأستلهم وأفكّر في حل لهاء 
فأعمل عقلي كيف أدفع الضرر وأجلب النفع؛ فأنتج حكمة أو مقولة معينة» فيكون هذا الموقف هو 
سبب نزول هذه الكلمة؛ ولكن إذا رحت إلى محاضرة علمية عند أهل العلماء. وجلست للسماع: 
فما يقوله لي ويدخل في عقلي هو منه إلي؛ وليس لي من الأمر شيء؛ إنما أسمع ما يعلّمني 
وأدونه» ثم بعد ذلك أتلو ما دوؤنت من كلام هذا العالم الجليل الحكيم: وأتدبّر فيه, وأستنبط منه 
وأعمل بمقتضاه. هذا هو الفرق بين آن يكون للقرآن سبب نزول ويين تلقي الوحيء العجب أن 
الأمور واضحة وبسيطة ولكن أين ذهبت عقول الناسء ”لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون“. 


وتحق نفل أن كفات الله أمثال وانحكام فقولة "إن في خلق الشماء والأرخن" مُكل وقوله #الزاشية 
والزاني“ حكم؛ فنسأل : هل معرفة أسباب النزول المزعومة شرط لفهم الكتاب أم لاء مع العلم أن 
الشبرط إذا ءزال وال الشروط:'فمن قال ا سعرفة سيب النرول شترط لفهم القران فقد ري القران 
بالنقدن في :الباق يل :واشت من ذلك« رمى"لرشول نقصميع القران لأنه للم مدو هذه الأسبتاب 


المزعومة» وإن لم تكن شرطاً فنقول إذاً لا حاجة لنا بها أصلاً. ثم أي أعمى هذا انطمست بصيرته 
معتاج إلى أستباب نزول 'ليقهم احكام القران: إن لين لها ميان عي القران» وهذا امتحال كه 
ستقول من السنةء أقول السنة من أين عرفت ذلك البيان إن قلت من القرآن فهاتوا برهانكم؛ وإن 
قلت من غير القرآن فقد كذبت على العزيز الجبار وعلى رسوله القائل ”فاحكم بينهم بما أنزل اله“ 
آخر هذا اللهم إلا تفهيم القرآن» فنعم هذا حقء لأن الله يؤيد بروحه المؤمن لفهم القرآن والنبي له 
الحظ الأعظم, ولكن من القرآن وليس من خارجه أو من شيء آخر لا نعلم ما هوء وحتى هذه 
الأسباب التي تزعم أنها للقرآن العظيم هي ليست لأكثر من ثلاثمائة آية بل لعلها أقل؛ فماذا نفعل 


وأي مذهب أراد أن يقرر أمرا له ولرجاله فإنه يدخل من هذا الباب» يقول الآية ثم يزعم أنها نزلت 
في كذاء ولم يحرّق القرآن بشيء مثل هذه المقولة وأخواتهاء الناسخ والمنسوخ والشعراء هم 
نزلت في كذا؛ فإن كان من حق كل واحد أن يقول نوّلت.فني كذاء'إذا فقد. ابتلغ الخوت يونس: 


ولتعلم لماذا اختلقت هذه المقولة اذهب وابتع كتاباً في أسباب النزول: استغفر الله إني لا أعلم 
هل أضيّع لك مالاً إن نصحتك بذلك ولعل الفقراء أولى به ولكن لا بأس إنه من العلم ولا شيء 
بسيط منهء اذهب وانظر إلى الآيات التي يزعم أن سبب نزولها كذاء ثم انظر إلى ما يقتضيه 
سبب النزول هذا من معاني وأحكام في الآية التي يتعرض لها وفي المسألة التي تعلمها الآية: ثم 
ضع الكتاب جانباء واقراً الآية من القرآن واستعن بالله على فهمهاء كما هي في القرآن وانس 
سبب النزول» سترى أن أكثر ما ستمرٌ به هو تحريف لحكم الله, وكتم للعقائد التي يعلمهاء وأمور 
تثير الفرقة بين الناس عامة وأهل الدين خاصة: والثمرة تعرف من الشجرة: ثم انظر إلى المذهب 
الذي تقراً فيه أسباب النزول وسترى أن كل القرآن نزل في تقرير هذا المذهبء هكذا. وسبحان 
الله كيف أن عند مذهب كل القرآن يكون له وعند آخر نفس الآيات ولكنها كلها نزلت له, آفهم ما 
معنى أن العلماء يختلفون بعدما تآتيتهم البينات من الله بغيا بينهم. 


أضرب مثالاً واحداً على التحريف العظيم الذي تسببه هذه المقولة الشائنة. وهى مثل بسيط مقارنة 

بما فعلواء يقولون أن بعض اليهود أرادوا أن يعرفوا هل الرسول صادق آم لاء وكان عندهم أن 

الروح لا أحد يعرف ما هيء فإن سألوه وأجاب أنه لا أحد يعلم ما هي فإنه صادقء فلما جاءوا 

وسأآلوه نزل ”ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا“: فلو لم 

تقراً هذه القصة السيئة التي تحوّل فهمك لاآيات كما أراد الله وقرأت الآية المباركة سترى أن 

الجواب فيهاء بل أخبرهم كل شيء عن الروح» وليس هنا محل تفصيل ذلكء هذا أمرء ثم قال لكم 
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أن اليهوب لا يعرفون الروح» هل تعلمتم كتبهم كلهاء إني لآعلم أنهم من أعلم الناس بالروح وأعرف 
من حججهم وأسرارهم: ثم الطامة الكبرى وهي أن هذه الرواية المزعومة تثبت عدم صدق النبي 
حاشاه. لأنه نعم الناس قد لا تعلم ما هي الروح ولكن إن كان الله جل وعلا خالق الروح هو الذي 
ينزّل الوحي فكيف تزعمون أنه لا يعلم ذلك وحاشا مقامه العظيم, أم تزعمون أنكم تعرفون الله 
خالق الروح وأن الله فصل أسماءه وأسرار هويته القدسية في القرآن فقال ”الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم“ و قال في الجوهرة الكبرى ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن“ فهل يفصّل هويته 
القدسية ونفسه العلية ولا يفصّل الروحء ويل لهذه العقول السفيهة: ثم إن كان اليهود حسب هذه 
الرواية يقصدون بالروح ”تنزل الملائكة والروح فيها“ هذه الروح» آم يقصدون النفس الإنسانية ” 
الله يتوفى الآنفس حين موتها“ لآن الناس قد اصطلحوا على تسمية النفس بالروح حتى اليوم» إن 
كان قصدهم هو الأول فقد بينا رد ذلك؛ وإن كان قصدهم الثاني فالأمر أسوءء إذ بذلك يكون 
القرآن ترك أعظم ما في الإنسانء وذهب يفصّل الحيض والحملء لا أزال أتعجب من هذه الأمة 
حتى كاد عقلي يطيرء وأين أنتم من كل آيات النفس والأمثال التي ضربها الله وهل نزل القرآن 
إلا لنجاة الأنفس وكمالهاء ألينيت الأنفس محور كل شديء في الدنيا والآخرة: يكفي هذا البيان 
فقد أوجعتم قلبي وهو يحاول أن يبين لكم البدهيات ويبرهن لكم أن للشمس نورا وأن الجزء 
أصغر من الكل. 


القرآن كامل أيها الناس فتويوا إلى الله واستتصروه على الجهل فإنه وعد أن يؤيد المؤمنين بروح 
منه. 


لأحبٌ الطواف حول هُبّل على أن آخذ بهذه السفاهة. 


إن أحدكم لا يجرؤ أن يقول لطاغية من لحم ودم غدا يأكله الدود بعد أن يحكم؛ إن حكمه مرفوع لا 
قيمة له فلنقره فقط ولكن لا نعمل بهء فتعسا لهذا الجرئّ على مالك الملك. 


ما معنى الناسخ والمنسوخ بكل وضوح. الله حكم بشيء في القرآن؛ وحكم في نفس المسألة بحكم 
آخرء فالنص الجديد يلغي النص القديم, هذا قول أكثر من يأخذون بهذه المقولة» أما الذين 
يدعون أن أحاديث من السنة تلفي حكماً في القرآن فهؤلاء أكثر من أن نجادلهم أصلاً لأنهم قد 
زادوا على الحد الذي أستطيع أن أبين لهم الهداية» فعلينا بالفريق الآول وهم لكي تعلم الأغلبية؛ 
ومن عجائب هذه الآية التي لا تنقضي أنه يظهر أنهم يجمعوا على هذه المقولات السيئة» فإن كان 
أمر فيه عبث وتغيير تراهم يجمعون وإن كان لتأمل وتحقيق آيات الله ترى كل واحد منهم يريد أن 


يظهر كأنه لقمان الحكيم. 


يا أيها العلماء الأعلام أرجوكم أخبروني ما معنى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا“. ألستم تقولون بحق أن التناقض من أظهر الاختلاف: ألستم يا من تدعون اليهود 
والنصارى تناظروهم في أن كتبهم محرفة بأن تظهروا لهم التناقض فيهاء فإن كانت آية تقول 
أكثرء أترى لو جآء النصراني وقال ردا على قولكم أن كتابهم متناقضء إن هذه منسوخة: ما كان 
رذكم عليه. 


يا انها تعلطا لأفوان زه كس ان مالزنه ذسكور انها قرا فتوه برها نكي اننا :القالكة ببسيو 
اكه رنيو الهلة وفال دي الناة سين ”اللميرا البدرا ددجو" لقي ملا فر اكه عند هد رفتان 
في المادة الآولى ”من خالف هذا الدستور سيقتلء من خالف مادة واحدة سيقتلء من غير شيء 
لخة ا ينيفكل .ا فلك إن انحكه اللككمان متلكم جتويص» ميكالقة لمارف | لسجعورة تو إن السنتم واد 
تخلكم يدوهنج | ناذه الكالكابن] ن حستكف اليف المادة الكرلةة تكلك ببوهه اماد الأول فعا انتم 
فاعلون: يا الله كم أضرب لهم الآمثال ولكن لا يفقهون. 


فليلبسء: وإن قبض عليه فليحتج بالمادة التي عمل بها. هذا لآن المثل الذي ضربته لكم ناقصء 
أتعلمون ما يجب أن يقول الدستور لو كان كاملاً من العلي العظيم: هكذا ”من كان من أعيان 
الدولة والعاملين في أجهزة الحكومة فليلبس الخضار“ و ”باقي الشعب يلبس السواد“. الآن 
ارتفع الاختلاف: فلكل حكم حالة؛ ويجب الأخذ بالدستور كله لأنه كامل من العلي العظيم. ومن 
ذلك فالمثل ناقص, لأن البشر تتغيّر أحوالهم فتتغيّر الآحكام تبعاً لذلك: والبشر الذي يضع 
دستورا قد يتغيّر بعد فترة» هذا لأن الدستور من وضع بشر ولأجل فترة زمنية محددة؛ ولكن إذا 
كان من العلي الكبير وكان لكل الناس هدى ورحمة للعالمين المنزل على خاتم أنبياء التعليم فلا 
يصح عليه ذلك؛ بل يكون بحيث فيه ما يحتاج إليه الكلء ولا يعين حكما إلا لأنه لا يختلف باختلاف 
الزمان والمكان. 


وهذة اللقولة هدي الآلة التي ودتكهوميا احنعا نت المذا هب كقرا أو تتوت توج ل اقوى هنا 
وهي أنهم كلما أرادوا أن ينفوا أمراً من آية قالوا أنها منسوخة؛ وأقبح ما أثمرته هذه الشجرة 
الخبيثة ثلاث أمورء وكما ذكرنا أن الشجرة تعرف من الثمرة. وإذا نظرت إلى الثمرة ستعرف من 
ذارغ التعحزة. نامل هذه الخبان الخلفك: تيرين الاعتذاذزاف والقؤزواف: البخل ركد الأموال: احناء 
التعصب الجاهليء وهذه الثلاثة باقية إلى اليوم بسبب هذه المقولة السيكة. 
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"ترون الاعتذاءا كبوا لكزواك" المميهاة ؤورا وميدانما وكدنا على الله ووشولةالفتوكاق الاستامية 
إذا نظرت في القرآن ستجد عشرات الات التي تعلمك أن تصفع وتعفو وتكل أمن الكفان إلى 
اللهء كل هذه الآيات ألغاا الطواغيت الذين يريدون أن يفتحوا البلدان ويخضعوها لحكمهم بكلمة 
واهدة فى آية واخدة وني :التي تسم آية اسيك ببالرفته أن كلمة السيف لم تذكن في القراة 
كله ”فإذا انقضى الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم“ قالوا ”هذه نسخت كل آيات 
السلام والعفو“ ما معنى نسخت, أي ألغت ورفعت, ولكنهم يستعملون تعبيرا لطيفاً حتى لا يقول 
العامة ”لا بارك الله فيكم أتزعمون أن الله يلغي حكمه الذي أنزله في كتابه“, هذه الكلمة في هذه 
الآية ألغت بزعمهم أكثر من مائة آية» وبذلك ارتفع القرآن وبقي السيف فإما الخضوع للحكومة 
المتسلطة وإما تعالوا نقاتل والفائز سيبيت في فراش الموزوع هع رجه وابنه سيصبح مولى 
يأتيهم بالطعام والشراب بعد أن يفرغ من الفجور بهاء لا ليس فجوراًء عفواً أيها العلماء لعلي 
أخطأت. بل غنائم الرب: تعساً لهذه الأمة الخائنة لله ورسوله. 

إن الله يقول ”وقاتلوا الْذَيَئُ يقاتلونكم ولا تعثنوا اخ لا يهب اللفقدية" ويد" هذه الاية:المتاركة 
وهذا الحكم البين القاطع يقول ”اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم“ (تآمل من البقرة)؛ فالمؤمنين 
حصراً إن قاتلوا فهم يقاتلون الذين يقاتلونهم: أن يبدأوهم بالقتالء لا أوضح من ذلك؛ وهل تظن 
أني فسّرت لكم طلاسم سحرية: بل هي بينة حتى للصبيان: فلماذا تركوا هذه الآية وغيرهاء لأنهم 
يريدون أن يحكموا الغالم ويحخضهوا البلدآن كما يفغل وفعل شيرهم هن الخلوك والسلاظين 
الطواغيت منهم. خاصة بعد أن نسوا وعمّيت عليهم حقائق القرآن والدعوة إلى الله لم يجدوا ما 
يستطيعون به فتح البلدان إلا بالسيفء وهي أسرع من الكلام والإقناع فمن أراد الدنيا فليقطع 
بالسيف فإنه أسرع في الإقناع. 


آما تبرير البخل وكنز الآموالء فإن الكل يعلم أن القرآن يأمر بإنفاق ما لا يحتاج المرء إليه مهما 
بلغ هذا المال. وإن المال في أصله خلق للانفاق» وليس معنى الإنفاق مجرد إعطاء المساكين ولكن 
بناء المشاريع وكل ما له علاقة بتحريك الناس في العمل المنتج» وإن سحب الآموال وكنزها يشبه 
سحب الدم من الجسم. لذلك تجد البلدان التي ينتشر فيها البخلاء ميتة أو شبه ميتة؛ ولما أصبح 
الطواغيت: أو الخلفاءء سلاطين على الناس وأرادوا كنز الأموال لآن في إنفاقها تكون راحة 
الناس» وإذا ارتاح الناس من ناحية المعيشة تفرغوا للتفكير المؤدي إلى العظمة» والعظيم لا 
يستصوون زح محكبو: جا |الأنذا فتسمول: ١‏ نا كلتما وله لله قازذا أن كل ها اخ الله قعالي ته دق 
كتابه العرين :من الإنقاق والضعقة والزكاة والقرظي وكل ذلك تيع يماذا:اينحديت' أ و :فاه يفول نا 
تعرفون» وحتى الزكاة التي زعموها الناسخة والملغية لحكم الله جل وعلا يستطيع المرء أن يلتف 
عليها كما تعرفون» ومن أمثال هذه الأحكام الواهية ظهر ما يُسمى بالحيل؛ تصوروا أن ثمة حِيَّل 
في شتريغة الله التخليس من اخكامةمهنااحاول الجهلة أنتترروا فاديغ خاشرون: والناسن قد 
أحبت هذه المقولة لآنها توفر عليهم الكثير من المال» فإنا لله وإنا إليه راجعون 


11 


آما تبرير العصبية الجاهلية: فإن الله بعث النبي عليه السلام بالقرآن حتى يحتوي كل الناس 
ويدلّهم على دين الفطرة وليس دين الطقوس والخرافات: فقال أعظم ما قيل في أي دين ”إن الذين 
عامنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من ءامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم 
محري و كوت اام وهم كرون وابال يمن يدكل الج "ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءا يُجنَ به' ' ولا توجد آية في كتاب اله تقول ”ادخلوا الجنة بما كنتم تعتقدون“ 
ولكن ان ”بما كنتم تعملون“: أما مقولات الشفاعة للنجاة من النار» وأن ثمة من سيحرس من 
يتبعه وما شابه مما يستهوي الهامة وضعاف اليقين وسفيه العقول ممن يرغبون أن يلجأوا إلى 
غير ركن الله تعالى فيحبون مثل هذه المقولات لأنها تجلب الطمأمنينة الزائفة لعقولهم: وأيضاً حب 
التكبر على الناس وروّية أن ديني خير من دينك لا لشيء إلا لأذني أخرّف أحسن منككء وليس بناء 
على عمل وكمالء فلما رأوا هذه الايات وغيرها التي تعلّم الصبر والصفح والعفوء وأرادوا العصبية 
وإخضاع الأمم قالوا أن كل هذا منسوخ ملغي مرفوع بسبب أحاديث وإفك خرقوه؛ فتم لهم ما 
يريدون» وثم انقلب السحر على الساحرء فصار حتى بين أبناء هذا الدين الواحد أصبح كل 
مذهب يرى أنه الناجي والباقي في النارء ثم تطور الآمرء فصار بين كل مذهب فرق كل منها 
دعم آنة:في التينة والباقي في النارزوفكداء حت ال الأمن إلى ما تروة تركل :هذا اتعاشنة أن 
آيات العمل الصالح المجزرّد. كالمحرمات العشر والصفح. نسخت بزعمهمء وكل آيات توحيد المذاهب 
بدين الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وجعل هذا أساس الحيوة, وجعل مظهر الإيمان 
بالله واليوم الآخر هو العمل الصالحء وليس كتب الهذيان ولا مقولات اللسان: أصبح كل يتخيل ثم 
يحكه لكان على سن و يعسن أن يحخيل مما تخيله هوء بل حتى هو لا يعرف حقيقة ما تخيل؛ 
فانتشرت العصبية التي حذر الله منها فهنيتاً لكم أيها العلماء والفقهاء وحفظة الدين على 
جهودبكم المباركة. مباركة الشيطان طبعاً. 


فيذة أشن وسو ظلة ]كان :حلفتها مقولة التانيغ والمتسوخ المستومة.وينا هي أكارها 'أمامكه ولعلها 
في نفس يعفى القراعة فين يعد الغياتترهان. 


(لا يفهم القرآن إلا بالشعر والشعراء ) هنا حُرُف الكتاب العزيز. 


في الشعر ثلاثة مساوئ بالنسبة للنبوات وأهل العقل الربانيء الغرض منه العواطف حتى لو 
بالكذب والمبالغة الغير حقيقية: والترادف فيه ضروري في أغلب الأحيانء للفظ الأولوية ولو على 
حساب المعنىء الذي يقول بالثلاثة هو الشاعرء وإن الله نفى أن يكون القرآن قول كاهن أو ساحر 
أو مجنون أو شاعرء ولكنه لم يسمّ سورة بالكهّان أو المجانين» أو السحرة؛ ولكن الشعراء؛ وهي 
من أطول سور القرآن المفصّلة: فهل اتعظ الناس والعلماء وفهموا لماذا قام القرآن (إضافة وقت 
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التسخ: أي هي كذلك في المضاحف واسماء السور) بذلك: آم حزوا صما وغمياناً على آيات 
ربهم. 


انظر إلى أي تفسير مزعوم شئت» وسترى العجبء أضرب مثلاً واحداً لكل من هذه الثلاثة» أما 
الزعم با مبالغة الغير حقيقية كقوله "خير من ألف شهر“ وأما الترادف فمن أغبى ما مرّ علي هو 
في قوله' 'وخرّ راكعاً وأناب“ يقولون ”راكع“ أي ساجداء وكأن مانعاً منع القرآن من أن يقول 
ا 1 بدلا ورا كفا أو أنه يستعرض قوته البلاغية وسعة علمه ومفرداته فيستخدم ما لا فائدة 
كه فقيل فكوا نوف | الخراد فوم لتم | قف نا كرا #.عته المفي روه ١!‏ التفوسن يز ولدية اللقدة 
على المعنى فهذا مثل أن يقدم الله كلمة ويوّخرء فيقولون- تقدير كذا هو كذا ثم يقدمون ما أخر 
الله ويؤخرون ما قدم» ويقولون» هذا ليستقيم السياق» ومن كثرة وجود هذه الثلاث مقولات أصبح 
عقلي لا يستحضر أمثلة: بل أكثر ما قالوه هو من هذا القبيل: واذهب واظنر بنفسك إن شئّت. 
واحذر الاتساخ. 


فالقرآن علم» دقيق في وصفهء حقيقة معانية» كل حرف منه علم فما بالك بالآية. والشعراء يظنون 
أنهم يستطيعون كتابة تفسير للقرآن» ما أجهلكم أيها الغاوون, إني إلى الآن لم أجد واحداً 
أحسن تبيان شيء من معاني سورة الكوثر والحقائق التي فيهاء يقولون الآية الآولى ”نهر في 
الجنة“ والثانية ”أمر بالصلاة ونحو البهائم أو رفع اليدين إلى النحر“ والثالثة ”الذي آذى النبي 
لفان هال محر زلا عدي له ستجد امن من نه قتذوي الضورة فول هذ علد إن القراق كله فى 
سورة الكوثرء ولكن الشعراء كعادتهم لكل بيت شعري معنى واحد» وليس لكل حرف فيه علم 
رادي فانن هدا افق القرا اكليم 


ومن ذلك الغباء المركّب القائل؛ إن تفسير القرآن قد فرغ منه ودوّن كله, ولا يستطيع أحد أن يأتي 
بجديدء أو بغير ما قاله القدماءء لا بارك الله في مثل هؤلاء. كل ما قالوه أو أكثره إما خرافات» أو 
أوهام لا علم فيها اللهم إلا أنت نتعلّم أن في إمكان الإنسان أن يصبح أغبى من البهيمة» أو 
أحمر من الحمارء اذهب ولا تظنني أبالغ كالشعراءء اذهب وانظر إلى ما يقولون» وسترى أنك 
أنت لاحظ لك من القرآن إلا شيء زهيد كالدراهم التي اشثري بها يوسفء فبين أسباب النزول» 
وعصمة الأنبياء. وختم الوحي كلهء والعبودية التي تشبه علاقة بني إسرائيل مع فرعون: بين كل 
ذلك تصبح كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانء وليست النجاة إلا بنبذ كل هذا الطاغوت 
وخذ القرآن بالله والقرآن 

مثلاً انظر إلى هذه الآية ”والصبح إذا 000 يقول الشعراء. انظر إلى هذا البيان البديع, 


ويصفون ما لا أستطيع أن أقوم به لخلو العقل من مثل هذه الأساليب التي يركن إليها الجهّال, 
ولكق لاايمتظووة ال حتفيقة الضيع وما شعنى أله تنفين: وعيق هناك]ننسن: ونا خاحقة ذلك 
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بالإصباح في قوله ”فالق الإصباح“ والمصباح في قوله ”كمشكاة فيها مصباح"» وما علاقة فاق 
الإصباح بقوله ”قل أعوذ برب الفلق" وعلاقة ذلك بقوله عن البحر ”فانفلق": وما سرّ ذلك في 
الاعتبار الإلهيء واعتباره في الملكوت: واعتباره في الأنفس: وماذا يبنى على ذلك كله من عمل 
وعلم. وما تأويل ذلك في القرآنء وكثير كثير من التساؤلات الربانية العلمية الروحية؛ فهل هذا في 
تفنين'الشتهرا 2 كلا تيل هئ بحظ ا لتبياء والأولياء. 


وأهم ثلاثة أسباب جعلت هذه المقولة أساس نظر الناس للقرآن هي جهلهم بحقيقة الوحي ونفصل 
في ذلك إن شاء الله في مقولة قادمة, ويعدهم عن السيّر إلى الملكوت بنفسهم بل كل واحد حظّه 
أنه لو حرّك بزعمه خمس مرات وقال كلمات وزعم أنه يوّمن بأشياء فإنه سينجوء يظنون أن الله 
خلقهم ليخشوا دخول النار»ء ويلكم» تركتم عبادة الله وآصبحتم تعبدون النارء أيخلق العزيز الحكيم 
كل هذا الخلق» وينزل الكتب ويرسل الرسل ويدبر الآمرء ويعد ويؤمل» ويأمر بالتفكر والتدبرء كل 
هذا وأكثر من هذا من أجل أن تخشى أن تدخل داخل ما يتوهمه الناس أنه شواية كبيرة أو 
بركان عظيمء لا أيها الأعزاء الآمر أكبر وأجملء والله لم يخلق لأآنه غضب وحنق وإنما خلق لأنه 
عشق» فافهموا وأحيوا بفرحة الأولياء "قل يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا “ فالفرح بالله فرض 
عين إن شكتم. 


وللنظر في معنى كلمة قرآنية. بحسب الظاهرء يجوز البحث في معاجم اللغة ولكن يوجد شرطان 
لايمكق الفكني من أحدهما يعارل ين الأحوال حتق تضل الى يقن الأول أن تاخد المعدى .من 
رجل لا يقول بالترادفء لأن الذي يقول أن راكعاً يعني ساجداً هو بحق حمارء والثاني أن تنظر 
بعد أن نعرف المعنى عن المعجم اللغوي وما شابه إلى القرآن نفسه هل يؤيد هذا المعنى أم يؤيده 
ويزيد عليه أم يرفضء والسبب الرئيسي الذي يجعل العاقل المتدبر لا يركن كل الركون إلى المعاني 
التي يآتي بها الشعراء هو كرنهم يصنعون (يضعون) الكلمة في كثير من الأحيان لخدمة صورة 
الشعر إذ ليس همه التحقيق العلمي بقدر ما آن همه الجمال اللفظيء كالذي يساوي بين ابن 
وولد في المعنى وهذا لا يصح في القرآن ولا عند العقلاء من أهل اللسان العربي المبين» الذي كل 
كلمة تبين معنى آخر أو زائد على معنى الكلمة الأخرى التي يظن بعض العوام أنها تساوي 
الأخرىء فالقرآن إذا قال ”ووالد وما ولد“ هذا لا يساوي ”وأب وما ولد“ فمثلاً الوالد من التولد 
أي انبثاق الشيء عن الشيء.ء أما الأب من التربية وهي الرعاية والعناية» فقد يقذف خالد نطفة 
في رحم امرأة فيولد عمروء فيكون خالد والد عمروء وثم إذا اختفى خالد ولم يتربّى عمرو في 
بيته» بل تربّى في بيت علي» فعليّ أبو عمروء لذلك قال الله في محرمات النكاح ”وحلائل أبناءكم 
الذيق من أصادبك" فإذا يويك أيناء لسبوا:من الأصيلات» وهم اللاين 'تريوا في تتيوتكم كاليتاضى 


فإذن لين القران كناب شعن وإكنا عله 
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(لا يفسّر القرآن أحد إلا الرسول وأصحابه والتابعين) هنا الجاهلية وعبادة الآباء والأوهام. 


كلمة صحابة وتابعين هي مجرّد كلمات اختلقها جهلة أصحاب كيد حتى يغروا العوام الرعاع بما 
يقولون» وحتى يسهل عليهم إغوائهم أو إقناعهم بمقولاتهم التي هي أوهى من بيت العنكبوت, آلا 
ترى أنك إذا نسبت رأياً لصحابي يكون هذا دليلاً كافيا لإدخال الهيبة في قلوب العوام بل حتى 
الكثير ممن يسمّون بالعلماء. وليس بعد العيان برهان, وطبعاً السادة العلماء لم يحسنوا شيباً 
كإحسانهم في ثلاث بتر الآيات للاستشهادء فمثلاً يريدون أن ينكحوا النساء كالبهائم فيقولون ” 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع“ ولكن إن أنت سألت تسعة أعشار الناس ما 
هو صدر هذه الآية لا يعلمون» وكأن هذه الفاء التي هي جواب شرط لا معنى لهاء ومثلاً يريدون 
أن يثبتوا مقولة الكفر الأكبرء الناسخ والمنسوخ» ويريدون أن يضربوا مثلاً من القرآن للاستشهاد: 
فيأتوا على آيات الخمر ويقولون أنه حَرَّم بالتدرّج لأنه كان من عادات الجاهلية: ويكفي لقطع رقبة 
هذه المقولة السخيفة أنه كان من عادات الجاهلية الأتكحة المشهورة السيئّة فهل أبطلها هذه أيضاً 
بالتدرّج: الحاصل أنهم نظروا في قوله ”ولا تقربوا الصلوة وآنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون” وقالوا كان يجوز السكر قبل الصلاة: وبتروا ما بعدها الذي يظهر أن الصلاة هنا ليست 
فقط الركوع الخو لقوله ”ولا جنباً إلا عابري سبيل“ وليأت أفضل العلماء ويبين علاقة هذه 
الكلمة بما ذهبوا إليه, فهذا بتر الآيات ومنه كثير الكثير» والأمر الثاني هو إلغاء أحكام الله في 
القرآن لأحاديث ومقولات ما أنزل الله بها من سلطان:ء والثالث اختلاق المقولات التي تجعل المؤمن 
كالحمار يحمل أسفارا وكالسفيه المحجور عليه. منها هذه التي النحن بصددها. 


إ3ااتظرنا إلى هولام:الصحابة الذيق يلكذوق متهم فرى طعدتهم :اكنال عبدالله بن مستعود» واي 
عباسء آما الثاني فكان عمره ثلاثة عشر سنة عندما توفي محمد الرسول عليه السلام: آي لا 
تقبل شهادته إذا شهد لخصم في أكثر المسائل والقضايا. فكيف يزعم أن هذا الصبي أخذ 
تفسير القراً ن كلةامن الرمول فخمة عليه السام ,:والعلماء | الحفقين يعلمون أنه كان تنسب إليه 
التفاسيين والأحاديث تقريا إلى الطواغيت العباسيين لأنه جذهم: ونظرة خاطفة إلى أكثر ما ورد 
عنه من تفاسير تظهر أن تسعة أعشار ما يروى ويحدث لا فائدة حقيقية منه. ولو كان ثمة فائدة 
لوجدنا آثرها في الذين يتبعونه ولكن لا قوة إلا بالله, أما ابن مسعود فإنهم ينسبون له أنه كان 
يقول أنه أعلم أهل الأرض بالقرآن» وهذا إن صح نسبته إليه فيثبت أنه لا يقول الصدقء لآن 
الإماع علي غليه السلام هق أعلم الضتحاية بالقرآن: فإن ثبت كذبه,فلماذا يقول هذا »لم يبق إلا آنه 
يتواك كار مقي كف )زان اللو متاضبرك قو نادي الاين يتكترو فلي لاعن فين |السوة .وان 
كان القول المنسوب إلية زور فلذاحجة له إذا في قدسية أقزالة» اليم إلا ما إذا غرصن على القران 
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زاققة الفرره لاله واوهاء الخيو يرؤوخ عله كان وق ل "نط الأرلين وا لالخرين :قن القراؤة وان كان 
فلاى ذا :وافقه كييك( لقراى الكري: 


أياً كان الحال نقول» التابعون والصحابة لا تخلو مقالاتهم من أحد أمرينء إما أنها استنباط من 
القرآن» أو أنهم سمعوها من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ فإن استنبطوا من القرآن فلا 
تخالف أقوالهم القرآن» وإن سمعوا من النبي فلا تخالف آقوالهم القرآن ويجب أن تكون آحاديثهم 
أحاديث النبيء فلماذا تنسب الأقوال لهمء ولماذا لم يقولواء سمعنا النبيء فهل ينسبون الأقوال 
تختلف اختلافا يسبب فرقة, ولا يقولن أحد اختلاف متي رحمة:. لآن هذه مقولة معاند لله أليس 
الله قد جعل الوعيد على الاختلاف وحذر منه؛ إنما يزعمون أنها رحمة بالسنتهمء فإذا نظرت إلى 
الواقع رأيت التناحر والتباغضء حتى بين أبناء الفرقة الواحدة» وترى هم الواحد فيهم الرد على 
المذهب الآخرء وكأن كتبهم ساحة معركة؛ بدل أن تكون كما يزعمون رحمة: فالحاصل أن المقولة 
إذا لم تكن من القرآن فهي باطلة ولو نسبت إلى مَن نسبت له. 


ومن أعجب ما ترى أنهم لما عرفوا أن أكثر العقلاء لن يقبلوا أن يكونوا بهائم مثلهم أو حمير, 
اختلقوا أمراً آخر ليمنعوا الناس من أن يحييوا مع الله ويتعلموا منه كتابه, فقالواء نعم يجوز 
الاجتهاد للاستنباط ولكن بشروط. يجب أن يتعلم خمسة عشر علماً ويحيط بهم إحاطة تامة حتى 
يستطيع أن يفسّر القرآن» ومنهم من يقول لا يحيط إحاطة تامة ولكن يتعمق ويفهم المسائل 
والاختلافات وما شابه, ولا يفرغ أحد من هذه العلوم حتى يصبح في الخمسين من عمره, بل 
أكثر وسكي ذلك «الوفت اكل القران حش كبني الحسنات» واقراوه غلى الموقى في المنائن ون 
ركب أحدكم عفريت أو دخل بيته مارد فليرقي نفسه ويحصن بيته بآيات الذكر الخدم ومن أراد 
أن يلبس طلاسم عليها آيات وكلمات فله ذلك أيضاًء كل ذلك جائز ولو لم يفقه شيئاً من القرآن» 
أما أن تتعلم منه وتجادل به الذين يزعمون أنهم علماء القرآن والدين ويعلمون الناس أموراً لا شأن 
للدين بهاء فهذا كفرء لا يجوزء حرام, اتقٍ ربّك أيها الرجل ولا تقل في القرآن برأيك؛ والله لو كان 
الله يدكل الثار:من:يسقط آراءه على القرآن لكنتم وشا عكم آول من سيكب غلى الثارء آلا 
تعجبون أن صاحب مذهب يفسر القرآن وأحكامه فترى القرآن وكأنه نزل على إمام المذهب, ثم 
يأتي صاحب مذهب آخر ويكتب في أحكام القرآن» فصبح القرآن كله وكأنه نزل على إمام المذهب 
الثاني وشيعته: هكذا كالسحر: تتحول الآية نفسها عندما يتحول صاحب المذهب الذي يفسٌرهاء 
فإها أن الكتاب العزوز ميخمل الشية ويقيضة وهذا باطل ركفو وإها تمؤاكتك كل مدهب سقط 
رآيه وهواه على القرآن وهذا في النار بحسب قولكم. وليس إلا هذا. 
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لأدهة ساحب القرتن كن قال ولكن خا فيل البرهان على مآ قيل: على الأقل تفصيله والمسقد 
الذي قال منه. أما أن تطلق الرواية أو المقولة» بدون تحليل أو استدلال اللهم إلا أن فلان 
الصحابيء أو حتى الذين ينسبون إلى النبي عليه السلام فهذا باطل كقول أهل الجاهلية؛ وقد 
جحل الله لنا الك الفاصل لكل مقولة ”أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون”“ فإما حجة 
العقل أى حجة القرآن ولا شيء غير هذاء ولو عملتم بهذا الذي يآمر به الله لألقيتم أكثر هذه الكتب 
في الباخزه بل للحرقتهوها»:ومق أرادا أن يعرقت فلينم: 


( الأنبياء معصومون لا يرتكبون أي خطا) أحب ال مقولات لطواغيت الأرض وأحبار السوى. 


النبي هو الذي يتعلم الملكوت ويوصى إليه في قلبه. وليس رجلاً ينام ويصحى ذات يوم فيرى 
نفسه نبياً“وقبل أن يؤتئ النور لا.محالة كان:في:الظلمات: "ووجدك ضالاً فهدئ“؛ ”وإن كنت.من 
قبله لمن الغافلين", و“قتلت نفساً فنجّيناك من الغمٌ“, ”أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. 
إلا مَن ظلم ثم بدّل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم“. فكيف بعد هذا كله وأكثر ما يزال الناس 
نقواون :1 لقاع ل مككلة وز مديب: كيل الساذة و لعزا 


إذ كان لامح اقاع شين السب الكوبدل هق عت الله وكاق شيرظ ضيح ومشدق الندي كرد 
معصوماً طول حياته من أي خطأًء فإذا ينتج أن أيما رجل ادعى النبوة, أو توسّم فيه الناس ذلك 
ولى لم يتكلم هو بذلك, لا يجوز اتباعه لآنه ليس بني من عند الله ولكن مجرد رجل يخطئىّ ويصيب 
ويجتهد, إذاً الطاغية يبقى في حكمه, ؛ لآنه لن ولا يوجد رجل في العالم لم يخطئ في حياته ولم 
يذنب ولم يكن غافلاً أو ضالاً ثم يهديه الله إلا مريم والمسيح: فلم يذكر الله لم أي خطاء وسرّ ذلك 
ليس هنا محله؛ ولكن بإجمال هو مَثَل لوسائل تربية الأنبياء وكيف تنشىء العصر المسيحي في 
البلادء أما الباقي فكلّه يخطئ ثم يهديه الله, وكذلك الأحبار ينتفعون بهذه المقولة لأنهم يقولون 
مثلاً. لا يؤخذ القرآن وتفسيره إلا من النبي المعصوم, وهم عندهم يزعمهم أحاديث هذا النبي 
المعضوم والتي من شندة طولها وكثرة منسائلها لا يدركها أكثن الداس: الذين بالطبع يحب أن 
يؤمنوا بهذه الأحاديث وإلا كفروا؛ ولا يمكن أن يأتي نبي معصوم آخرء وأضعف إلى ذلك مقولة 
ختم الوحي كله وجعل الوحي كله نوعاً واحداء فينتج أنه على الناس الإيمان بهم هم والاستعانة 
بهم لكمال دينهم؛ وإن لم يصرّحوا بذلكء ولكن لسان أفعالهم ومقولاتهم أعلى صوبّاً من نفس 
كلماتهم: لذلك قال الكهنة ”لا تذرن ءالهتكم“ من قائل هذه الجملة: يوجد أربع أطرافء الآلهة 
الميتة» والعوام الذين يخاطبون بالجملة؛ ونوح الذي يدعو الناس إلى ترك الآلهة الميتة» والطرف 
الرابع هو المتحدث, الكاهن الذي يقتات على عبادة الناس للآلهة الميتة» ونوح لم يقل لهم إن الكهنة 
كذبة ويبين سوء نواياهم: ولكن رجع إلى الأصل لينقضه. والكهنة لم يقولوا إن نوح كاذب فحسبء 
ولكن رجعوا إلى مقولة الآلهة الميتة التي يجب أن يعبدوهاء والتي بمقتضى الحال يجب أن 
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يطيعوهم ليتمّوا هذه العبادة, وإذا سمع الناس لنوح وتركوا الآلهة فافهم. بطريق اللزوم سيتركوا 
الكهنة. تصوّر ماذا سيحدث لكل هذه الدوائر والمراكز والمشايخ الذين يزعمون أنهم وسائط كتاب 
الله ودينه والذين يبينون أحاديث الرسول المعصوم والأئّمة العظام, الأموات. هل سيرجع إليهم 
الناس في شيء, إذ كل كلابهم عن الآلهة الميتة لذلك يحاربون من يقول بالله الحي والقرآن الحي 
والعقل الحيء لأن صنعتهم قائمة على الوساطة من الأموات, وأجمل ما في هذه الصناعة, 
(الوساظة) عن الأمواث والوكالة عنهم: هي أن الميت لا يستطيع أن يقوم ويشهد أن هذا الرجل 
دَجّال ليس وكيلاً عدي لذلك يحب الكفرة واحيار التشوء الآموات: ويعظمون قبُورهم, لكي يتعلق 
الناس بالقبر والجثة التي أكلها الدود» وهذا سيسمح للرعاع أن يتخيلوا هذا الإله الميت, ثم ينتج 
عن ذلك تعظيم الوسيطء وكيل الله الميت. 


ولذلك قال من قال ”لئن اتبعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون“ أليست هذه هي عين الكلمة التي 
يروننيها وكاذء الأمواة, على كل مق يتدمن فى القران ومدفو الج الله الى كامن فى هذه الكلمة 
0 الك اعم إذمزا متلكم أبيسوا ف حبو ني 3 فإذا و نهنا م إِنا 0 
تمنو يكنا يي :أو أنهم أغلى من البشر في القدرات العقلية والقلبية. 0 
مدر سكيم وا تسل رلىرها ضارا :لكر كرون فيدها بع لبخ لاقل ايه لوق ا لما 
فيخضع الناس» يقولون الفقية فيركة الناسيقولون المكتود غيل الناس ومؤلاء قوق البشيرء اجا 
قوق التلميعة"المقبونة» لذلك سه ]قلا سمهو ليؤلا الذدن يزقمون اتيم روسل الله الحى: الذين 
نوبدوك: وامكوزوكه رنكه مارك ]سكف 13 [للاتنيى سكن اكه اذا مكو را هو ا الوك 
وطرقوا يحول القدور جك اجكترا ملكياة دإنيم شمر لحم كو القيامة: وا درو مض كله 
الصيلاة والسلام سيعفة :في أهل:الكناكن .من امنة وله تسجهعوا :إلى قول الثدافي الذين يرتكيون 
الكاكر معيو على لكين أذهه فى الكان جالدية فها اه ضكرا ]ذا نكو "دعر إلى قول 
الله أن يوم القيامة لا شفاعة: لا توجد: ختفاعة؛ هذا الكلام لا معدي ل أنثم فقط اسمغوا كلامنا: 
اننا مخرن وام بتسظا وان فهر النا من انها حك اجو الك ,كمون عن تدك تمدن يكف 
إيمانكم, ثم ا ت رف ب تي النبي إليكم وعلي: ««السحانة والثنها. ليأخذو بليبيكم إلى الجنة. 
كن الطواغت يسول جوهرة واحدة تطم الف مسكية تحملوا استشهار أأبناء 5-6 


( انقطع الوحي كله بعد القرآن ) 
-ماهي النبوة وأنواعها. 


(القرآن نص كالنصوص البشرية والأدبية) 
-طبيعة الكلام وكونه يتآثر بمن صدر عنه. 
-الكمالات كلها لله ولكتابه. 

داعبال العوالد. 
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( سياسة العارفين ) 


كشك قن أن الأرطن كاقع سزحونة فيل كلق الإتسنا رق أو عل ووه ملدياوتالتاتى يكن 
لإنسان أن يدعي ملكية أرض بالأصالة ولا يمكن لإنسان أن يدعي أن عنده صك ملكية أرض 
مذعوى أن مالك الأرخن أغطاه اها أود أنه وردياء انالا أتحد بعهة عن ستل :ذه الدموي فا ارهن 
ليست ملكاً لأي إنسان. 


توظين الناسن على الأزقىوسعقردية :اسقط هوا “إن يسنا على الأركن من أذ الحو وكوف 
العز واف انين الجماء ريما أن كل اما تسمه وهلي رحن مان تحمل فيها: بالزراهة إن 
غير ذلك» أي ستشغل مساحة من الأرضء بذلك تمزج جهدها الشخصي بالأرضء فيصبح الناتج 
من الأرذن مختلظ مع 'ذات الإنسان عن ظريق الجهد الذي بذله فيها . فمن هذا وجب أن لا يعتدي 
أحن هلاق هده لاحش وهنا (خيل الخلف: 


فيماذا تملك الأرخن؟ أي متى يحق للانسان أن يضح بده على أرض ويقول ”هذه لي"؟ يوجد 
خزاسة: إما بالكو أو ناكف عند ما كوور ملف ارهن لساك الفرة الحسحاننة ا لكين 
كرد انيقي "بالقروة ولد هذا اللدمى "لفق روعنونا: تكرن ملك ارح لصناحن العيل 
الأحسن: فهذا معتى ”بالانتفا ع“ ولنسم هذا المذهب ”العرفان'", 


ثمرتها شركة بينهم. لآن الجهد هو منبع الحق. ثم ليفعل كل عامل بحصته ما يشاء. 


في الطغيان» يحق للآقوى أن يملك ثمار أي أرض» وأن يعطي العالمين ما يشاء ويمنعهم متى 


القناق الحسمادى هن حون النفس وما نذا ضرقنا مين تدس اعرف :| ل نسي الاسدتةاع فى 
العوزل عانى ونين المعوفنة الكرمفة للقل فار نوهي الظداة لا نرافق التاني: ندمب الدقات 
ذواالخي فى الكراق عن هد! الكتدت لاشبك وأنه ملك الشقاء خلى اناب فى جاطدية 
وظاهرهم. 


وعلى ذلك نريد أن ندرس هنا هذا المذهب الحقء ونرى ما يترتب على الأخذ به. 
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يفا أؤيذانة التهذ فى الكبول نمي القارتةنقارثة القن والفنن: :فسا دلي الدسين هو 
السائد اليوم؟ لاشك أنه مذهب الطغيان. إذ كل الدول كونت حدود أرضها بقوة الجيوشء وحافظت 
على حكمها بقوة الجيوش للخارج والداخل. والدول تبداً بثورات طاغية: تعمل القتل في كل من 
يقف في وجههاء ثم بعد أن يستقر لهم الحكم يبدأوا الأخذ بمذهب العرفان. لا لشيء إلا لأنهم لا 
بريدون أن يزولوا ينس الطريقة الذي ااستعملوها الكي يصلوا:«هالرحل كاكرتحتي إذا عله غايته 
أضبح مسالم يدعو كل الناس إلى ملكوث السلام والحب والتعاون. 


اختر ما تشاء من هذه الدول الحضارية الكبيرة» وسترى أن بدايتها كما ذكرت. وحتى ثباتها لا 
يكون ينفسن السب الذي أقامها: فم كاق الماء سنت حياتة فإنهيكتاج الماء طول حياتة: 


ومجموعة الرجال الذين سمُوا أنفسهم ”الحكومة“ يستطيعون التي التسلط على أي أرض تقع 
تحت مجال جيوشهم. ويستطيعون سلب أي أرض بسبب أو بدون سببء ولعلهم في كلتا الحالتين 
يننككتارة بتسطاع #اللعتلمة العامة" .روفي أكخر ا لأحيان يكرن معقي "السالحة الحا ف 
مصلحتهم الشخصية كأفراد» لهم ولعائلاتهم. فواضح أنهم يعملون بالطغيان وقوانينه. 


وفي آحسن الحالاتء تقوم الدولة بالطغيان» ثم بعد الاستقرار النسبي تكفر به» وتؤؤمن بالعرفان. 
والمشكلة هي أن ما قام على قاعدة واهية سيهوي عاجلاً أم آجلاً بسبب قاعدته نفسها. فالذي 
يبيح لنفسه استعمال القوة لامتلاك الآرض لا حق له في منع الآخرين من استعمال القوة لإزالته 
والحلول محله. ولذلك صدق من سمّى أنظمة الطغيان ”دول“ لآنها لا تثبت في يد حكم واحدء 
ولكن تنتقل من يد إلى يد. يتداولونه بينهم. هذا يقوم بالقوة» ثم يستقرء ثم ينجب أآبناء مترفين 
يحكمهم وزرائهم, ثم يأتي أقوى منهم, وهكذا. وعلى كل حالء من استعمل شيء فقد سمح 
للناس باستعمال هذا الشيء معه. 


ولقلك: ذا أروكا"] قاحة حكم رامت الايزول:فكلينا زى ال كقدن على اسان لحلقيا قي ولكن عل 
تتا العرها قم فيل سكن ١‏ د اكادي كوه اود ون تتام لان اكوم لذ ديه سر ليه ول افيا 


4- هل يحتاج المجتمع إلى حكومة؟ لقد عرفنا أن سيب الاجتماع هو تيسير المعيشة الكريمة للكل 
للتفرغ للصلوة؛ أي لدراسة كتاب الله. هذا هو الأصل. تيسير المعيشة. وهذا يعني أن المجتمع 
يجب أن يهوي فكة تهتم بالنفع العام كل إنسان لايهكم إلاابما ينفعة خاضنة. وهذا هى جوهر 
نفسه. وتيسير المعيشة هو بدافع الراحة. وعندما نحتاج إلى فئة تهتم بالنفع العام فهذا يعني أننا 
نطالب الإنسان يما يخالك جؤهونضيه: ولذلك لآ تتعجن عنما ثري موطفئ الحكومة مرتشين أو 
متكاسلين :وما أشبه لأن الافتمام بالقير ليى :من جوهر الإنساق: 
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وبما أن دافع الكبر موجه للفهم, أي للدراسة فقط. فما الذي يجعل أحد يرغب في خدمة المجتمع؟ 
إذا قلنا رغبة في الكبرياء عن طريق الجاه والألقاب. نكون قد عدنا للطغيان: وهذا نبع الفساد 
الحكومي والمؤمرات والدسائس بين عمال الحكومة. وكل منهم يرغب في الاستزادة من الكبر. 


فلم يبق إلا دافع الراحة. أي أن يكون مصدر معيشته هو خدمة المجتمع. 


واقيق كا بهي :نان لكيه ازذواى | العف ينوم ولكى الستعرمية فيك لكليق إلاج الأعبال اكه 
الضرورية التي يحتاجونها ككل. فمثلاً الاهتمام بالتصريف الصحي من الضرورات في 
اللحضه وتم هاذا امنيح الى تانيع اهاري لدناقة: .| حذة لسري نيال لوكا نه 
وفاحت روائح المجاري في كل البلد. ولكن» من سيهتم بأمر المجاري؟ هل يوجد فرد عاقل سيذهب 
دنشينة وببحله 31 مكوها دل شي لصيف الحسطد :“هكا نا يوي اللشكرى: "لكر عمل على وق 
الفا لسغل ايتذا ل سدح [لأعمال معدرها كل ها انحتائحة المحكية 


مهمة الحكومة في مجتمع المعرفة في الآأساس هي مهمة إدارية. تهدف إلى توفير ضرورات 
الحياة الكريمة فقط. الطعام واللباس والمسكن والصحة. طلصم للاختصار. فمثلاً في اللباس, 
عليها تنظيم توفير لباس مريح حسن. وليس من مهامها أن تزخرف الملابسء» وترسم عليها الصور, 
وتضع عليها الماركات المسجلة. المهم توفير اللباس الحسن للناسء المناسب للراحة والمناخ والآدب 
والعمل. وكذلك في المسكنء عليها أن توفر السكن المحترم وليس تصور فرعون. وقل مثل ذلك في 
الباقي. 
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رَيِهًا أخ مهمة الحكومة قدي الأذازة فعدن عمال الشحكوية فليل: يل ليل جدا لأن التعمال 
الحقيقيين هم أفراد الشعبء وما الحكومة إلا توجيه وإدارة. كمثل العقل والجسم. العقل واحد في 
الرأس ولك الأعضناء كفيزة والأعقننان: اكذنا لقلننا أكذن و اكتر وكل ديهم نا لقلف ويكدة: 


فإذن شه اتحتاج في المتشبع إلى فتة فين انثا تعتبب معيشكها ميق إذارة وتوجية العمل 
اكخفيةاالتفدة الجامة ومذه الفنة ستفسي "فلرن الكني " مو امه كملا 


فداقيق ركنن عنال المكية#يجا انهعلى كل إنسان أن مقمل المضفدة يفون معيرة وين إن كل 
عامل له حصة بقدر عمله. وبما أن الحكومة إنما هي لتنظيم المعيشة للعامة: فلابد أن تكون 
الحكومة باختيار العمّال. إذ إنما تعمل الحكومة بثمار عمل العمّال. الذي هو حق لهم, ولا يجوز 
لأحد أن يتصرف فى حق أحد إلا بإذنه. ويالتالي الحق أن الحكومة يختارها العثال. 


الحكومة تعمل لتيسين وتظوير ”طلضم»: فيجب أن تكون مكونة على الأقل من أربعة وزراء::وزير 
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يعاونونهم. مهمة الحكومة: قلب المجتمع. هي رسم الخطط والإدارة والرقابة على تنفيذ الخطط. 
وهي التي تبين للناس ما يحتاجونه في كل فرع من ”طلصم“. فالحكومة لا تزيد غالبا عن ١١‏ 
3 تهنا : 


فيجب أن يتقسم العمل بين الناس» فناس يهتمون بالطعام وشؤونه؛ وناس للباسء» وناس للصحة, 
وناس للمساكن. ولكل عمال فرع أن يكونوا حفت لع مهدا المجع وكتازون وزيرقةوالوزين 
يختار معاونيه. صاحب الصنعة أعلم بصنعته. فوزير الصحة كيف يكون جاهلاً بالطب؟ ووزير 
المسكن هل يكون جاهل بالهندسة والمقاولات؟ 


فإ وززي العام يهة أن ايكون رهز الذيق ماوق في ورا ع الللدامى إشاحه ومعذا فى لبقي 
من العمال يخرج ويزرهم. وللوزير الرأي الفاصل في توجيه سياسة الوزراء والمجمع» ولكن عليه 
اطضان اهل المع ليع انيع في لماكل لعل | عه مهما لم مسل الم اكد 
بالآحسن بغض النظر عمن صدر. ودليل نجاح الوزير من فضله هو ثمرة عمله. فإن لم يتوفر 
الطعام للناس بيسر فوزير الطعام فاشل حتى لو فعل ما فعل. ولو لم يتملك الناس مساكن كريمة 
فقد فشل وزير المسكن. ولو لم يتوفر العلاج للناس فقد فشل وزير الصحة. شجرة الشوك لا تثمر 


1- فماذا عن وسائل النقل؟ التنقل من مكان إلى مكان ليس ضرورة حتمية كما يظن البعض تأثرا 
بالؤاقع الآن. لأننا إذا حللنا الأسباب. التي تجعلنا ثنتقل من مكان إلى مكان فسترى أنها لا تظلو 
من ثلاثة: إما عمل للمعيشة: وإما لجلب ضرورة: وإما للعب واللهى. أما اللعب واللهى فلا شأن لنا 
كول تي اله خسان في معتنهنا .مق اران اللي واللبئفلبوفنت إلى ممه ريه الشيطاق 


وآما لجلب ضرورة: مثل شراء طعام أو ذهاب إلى مستشفىء آو زيارة معلم آو ذهاب إلى مدرسة, 
أو سما نض ويا ققة دوا لمكن الكايل الدق شنا دهن إلى ناته فاح سكحمين كوهد االأخوو. 
لآنه سيحوي كل ما يحتاجه الانسان في مكان واحد. إلا شراء أمور المعيشة فهذه بالضرورة يجب 
أن يذهب رليها الانسان. على الآقل الآن في البداية. ولكن في الخطة طور تمر فيه المعيشة وتأتي 
إلى كل مسكن. 


ويبقى العمل للمعيشة؛ ولهذا يجب أن توفر وسائل النقل. فلكي يذهب العامل من مسكنه إلى 


الحقل أو المصنع أو المشفى يجب أن توفر وسيلة نقل في حال كان السير صعبا. وأيضا في 
الأعمال نفسهاء لنقل الأشياء من مكان إلى مكان يستحسن استخدام الآلات بدل جهد الناس. 
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أما وسائل النقل التي يحتاجها كل فرع لاتمام عمله. فهذه يدخل توفيرها في اختصاص وزير 
الفرع نفسه. فمثلاًء كل ما يحتاجه الناس للزراعة والصناعة يدخل في اختصاص وزارة الطعام. 
وكذلك الباقي. 


آنا" الدفصيقة عه ليقع ككل وى ونييلة دقل اك وهدو ادها را هلها اضرا كفي من عد 
تؤاخي: ,لقه مقي لنامن في استعهعاليا قبل :أن توق وبنيلة تقل تمي الجالم لقطويرقن 
وترخيصها! اصبسه امح وسائل الاتنتسان: والقهرءواللقب والسبافات وما أشية ولاكتك ولاتعحب 
أنهم سيفعلون ذلك لأن ربهم هو الطفيان. أضف إلى ذلك أضرارها البيئية وتكلفتها وزحمة المرور 
والهوايف الكفيزة ونين ذلك 


فلذلك في مجتمعنا سيكون الهدف هو وسائل النقل العامة» التي أهمها ما يعرف بالترامات. هذا 
القطان آو العرية الذي يسين في الشوارع :وي المدن::وستسميها "العريات": فهذه إذا طورت يل 
حتى على ماهي عليه اليوم» فإنها تغني عن الكثير من الأضرار التي تخلقها السيارات وغير ذلك. 


يحب أن نعل إلى طور تدا الى بسارة أو كنات طون تكن المرينات هي وبصيلة تتفل القادين 
في المدنية وبين المدن والأمصار. وكذلك الاتصالات كالهواتف وما أشبه هي من النقل إذ تنقل 


لأفدية هذا الأمو أت القتقل فيحن ا تكرى لوو زار#سستظلة؟ لتقل هن باقي الأعمال 
ومرتبط بها في آن واحد. بذلك يصبح لدينا وزير التنقل. 


4ه خخ الكنون؟ مدن 'نرين لامجا على اكد ولو هرو اعد علي الاحتنا د علينا «فلمان! 
تحتاج إلى خيش منظء 'لااعمل إلا التفكير في الخرب:وسفك الدماء؟ بعد أن يعرف النان 
المارس التي سبتلشتها إن هناء الله سيضي من كوابيسن الأمه دان تفكر بالاغتداء علينا. 


وأما الجرائم الداخلية» وتنفيذ الأحكام القضائية: فإننا إذا حللنا جذور الاجرام سنجد أنها لن 
تكون موجودة في مجتمعنا. والقلة التي قد تكون فيها هذه الأفكارء فإن بقية المجتمع كفيل بأأن 
يردعها. 


قوة العكل والحسد في الانساس الات سكنت عليه لناب وممشمكل كل تانخدن يفيه أسبان 
الجرائم وسنخبره ونجعله يكتشف علاجها. يتذرع بوجود الجرائم الذي لا يعرفون إلا المجتمع 
القائم على الطغيان. ويجدون أنه من الخيالات أن يُعالج الاجرام. نعم إنه خيال بالنسبة لهم. 
ولكن كما أن أمراض الجسم تعالج» وهم لا يجدون صعوية في فهم هذاء فكذلك أمراض العقل 
تعالج. 
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الذي يريد أن يرتكب جريمة سيجد أنه من الصعوبة جدا ارتكابها. لآن أكثر من حوله سيكونون 
عو نه أننا سل هذى فنيد لمعيف الكريمة رحني فلوب النامن بالعلم فلم ذا | لاحراده 
بحث الإجرام وجذوره وعلاجه موضوع كامل بنفسه. وإنما نشير إليه إشارة. 


فالمهم أننا لن ننفق أموالنا وجهودنا لكي نكون ناس لا همّ لهم إلا الحرب. وفي يومنا هذا لا 
محتاج إلى مكل :ذلك. كل شمينا خيشس: والعسكرية ستكوخ كمادة الرياضيات والقران في 
المدرسة. فلو ظهر تعيش الحظ الذي زين له الشيطان أن يهجم علينا فهذا حقاً لا حظّ له ولا علم 


عنده. 


كمثال بسيط حتى يؤداد البيان: انطن إلى أقوى تحيشين في العالم:اليوع, الأمريكي والإسراكيلي. 
لقد مجم الأمريكان على العراقة وهو ما فو في حال لياتس مين كل ناحية: ولكن بالمليشيات 
الشعبية والتضحيات جعلوا الأمريكان ينفقون الترليونات ويخسرون ما لن يعوضوه أبداً ونالوه كره 
شعويهم. وإسرائيل الصهاينة هجموا على لبنان المقسّم إلى طوائف الله أعلم بعددها. ويك 
مشهور باللعب واللهو. ولم يواجههم إلا مليشيات الشيعة؛ وكذلك فاز الشيعة. فما بالك لو كان 
الخال أن الشعب اللبناني كله: أو نصفه أو حتى ربعه مدرب على قوة العقل والعسكرية منذ سن 
الثالئة ؟ 


ولكن من أجل تنظيم أمور العسكرية نحتاج كذلك إلى وزير خاص يهتم بها. 


/- فماذا عن التعليم؟ المجتمع كله قائم على فكرة أن الحياة تعليم. ولن يستطيع أحد أن يبني 
هذا اللحتيع ]الى كان سدق حواقة | لول :ا لاحو هن كراسي كذاب الله :اما تفهل ها تفعل: 
ونيسر ما نيسر لكي نتفرغ لدراسة كتاب الله. لماذا تظن أننا نريد تيسير المعيشة للكل؟ لكي 
يتفرغوا للعب؟ حاشا لله. إنما هي للتفرغ لدراسة عقل الله. 


ركل مجتيظلية اياون العردة الاي لعرهها مكل بها ببوهة وا لكك كلو هن :لقنن بمسقه رب قي 


يوجد نوعان من المعرفة. المعرفة المتعلقة بالمعيشة وحياة الجسمء مثل كيف نزرع وكيف نبني 
المساكن. والمعرفة المتعلقة بكتاب اله والعلم الربانيء مثل تفسير القرآن, بل لا يوجد غيره في 
الحقيقة عندنا. ولنسمٌ الأول ”معرفة المعيشة“ والثاني ”معرفة الله“. 


كل فرد في المجتمع يحق له أن يكتبء بل عليه أن يكتب ثمار معرفته أياً كانت. ومهمة وزارة المعرفة 
لاعلافة لها بالرقاية. 'فقظ طراعة وتهيرو ما ١يتتخه‏ الثاسسن: ولذلك فكتاج إلىوزارة المعرفة مهفتي 
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6خ رتضيول كل اوراز توشووهها لاس هل فى مال كده لمر ماد ركفي كاز نعم 1ق الاين 
يحتاج إلى أربع وزارات أصلية: وثلاث وزارات فرعية. الأصلية هي الطعام واللباس والصحة 
والمسكن. والفرعية هي النقل والجيش والمعرفة. 


للاختصار في كلمة. طلصم نجم. 


-٠‏ هذه الوزارات السبعة. طلصم نجمء هي وسيلة لكي تعيش أجسامنا. ولكن لماذا نعيش 
أصلاً؟ مجتمع الطغيان يجعل الغاية من المعيشة هي اللعب أما في مجتمع الله فإن الغاية من 
الثامنة التي وزيرها هو كل أفراد المجتمع, وهي الغاية من حياة المجتمع ورغبة أفراده هي أن 
يحيوا بالدين وينشروا علم الدين الرباني بالدعوة في كل آرض. كل ما نفعله لهذه الغاية. 


عليه كتابه. فاستجاب له ربه» وولاه قبلة يرضاها وهي روحه. وأراد الله لنا أن نكون بكتابه أسوة 
للناس. فبدل أن كانت النبوة في الشخص الذي ينزل عليه روح الله. بكتاب الله جعل الله كل مؤمن 
يجب أن يعرف كل عربي أنه نبي مقتول حتى يرجع إلى القرآن ويحيا به. هل عرفتم الآن من هم 
قتلة الأنبياء؟ هم كل من يحول بين العرب والقرآن» سواء بتبغيض القرآن للعرب» أو باختلاق 
المذاهب والأحزاب القائمة على كتاب غير كتاب الله قلبا وقالباء أو بمنع دعاة القرآن من الكلام 
ياطمكنان مع التادري كل قولا من قله الاتبزات: 


رؤوس الناس في العالم وقادتهم إنما همهم هم واحد,ء وهو إبعاد العرب عن دراسة كتاب الله. نعم 
يوجد من العرب من يسعى معهمء وكم هم كثير ”وفيكم سماعون لهم“ وهل جاء بالإفك إلا عصبة 
منا؟ وهل المنافقين إلا أناس نحسبهم منا؟ 


أحكزا سينا هد كلملا كش اوور كفو هنر :ا لأقزووا لشدرى كنا فنا وو كر لوهم 2 هاو 
وادعوا إلى حزب فلان وفرقة فلان كما تشاؤون: افعلوا كل ذلك ولن تجدوا أي مقاومة من الكفار 
اذه يعلدوق آن كل هذا لا:قائدة مننةافتي حقيقة الآحرء ولكن لتكن رغيتكم هي تعلم العريية 


26 


لا يوجد عندنا غير القرآن. وهو أعظم ما في العالم كله. وهم يعلمون ذلك تماماً. ولذلك همهم 
فصل المسلمينء وسكان شبه جزيرة العرب خاصة لأنها قلب العرب» ومنبع القرآن منه وفيه. 


ليس للعرب ملك إلا الله. وفي حالة الحرب نسلم إرادتنا برضانا لواحد مذًا لأننا لو لم نفعل ذلك 
فسخيلك حميعا علمنا مق كتان الشهوا مورفا شورع مفناء وكل نذا نتف مها رحقة :انه دقرف 
حكم إلا حكم الله. ولا نعرف حق ولا باطل إلا بالله. وليس عندنا ما نقدمه للعالم إلا حياة قائمة 
على الله. وهل قدمت أو ستقدم أمة أمر خير من ذلك؟ 


باكتمياق تفن لا قتلك إلا كلمة واتعوة #تمسينا' اللوتحة الركيل» إن العؤاة مرلةوة هذه الكلفة, 
ولكن عندما يفهم العرب معنى هذه الكلمة فعندها وعندها فقط سنكو"' قد أقمنا الصلوة وأتت تتمنا 
أمر ربنا. 


لول ازاك سحقية) العرقة اق خالاسم تمحد "مجذل فرق ترك أرق وا 


الوكين القن قن ؤرية! :لوط القالقة نر حنناة كلدل ةلقاع لتطاند نحن ولك فيل 


ومدة الدراسة الأولية هي "١‏ سنة. أي حتى يبلغ الإنسان 7” سنة. 


لديا كهسة قناةة] على أسانهها ينتتقدئ: الموان الدراسئة الوا قكية الاختصان المفيد: 
التدريب العملي والمشاهدة الواقعية» التعمق في البحثء تعليم حياة الاستقلال والجماعة. 


أما الواقعية» فلنا نعلم ما لا علاقة له بالواقع. فلن يدرس الطالب كلمة لا تنفعه في واقعه الحياتي. 
كل كلمة تلقى عليه سيعرف أين أهميتها في حياته الخاصة والحياة العامة. 


وأما الاختصار المفيد» فلن نكثر الكلام فيما لا فائدة فيه. فمثلاً عندما نعلم الطالب كيف يبني 
وتلقي الوا شي 


وأما التدريب العمليء فاذا علمناه الصيد سنذهب به إلى البحر ليصطاد السمك أمامنا. وهكذا 


27 


وأغنا'القهنة» قلؤ جد للتسا ولاك وه زقابة مطلفا .وله كد مسلماف: 


وأما حياة الاستقلال والجماعة؛ فسنعلم كل طالب كيف يعيش وحده ولا يفتقر إلى إنسان, 
وسنعلم كيف يكون جماعة ويتعاون معها. وكل مادة ستحوي هذين العنصرين» كيف تستعمل 
المعلومة لو كنت وحدكء وكيف تستعملها لو كان معك غيرك. فمثلاً. لو كنت وحدك كيف تبني 
سفينة وتصطادء ولو كنتم جماعة كيف تقسموا للعمل بينكم وتصطادوا وتشتركوا. 


#تولؤيقا بكميسة قواعد'في المتدريقة: 


لا اجبار على الحضور. من أراد أن يحضر فليحضر ليتعلمء وإلا فلن نجبر أحد على شيء. من 
تويقلق بالتعلم فالكلم فلي عدى عن 


ولا يوجد لدينا اختبارات نجاح ورسوب. ولكن مجرد تقييمء: ومبنية على الواقع وليس على الورق 
المجرد. فمثلاً. ما معيار النجاح في مادة صيد السمك؟ هل هو الإجابة عن عدد أنوا ع السمك في 
البحرء وهذه السمكة تحب أي نوع من الطعم؟ أم أنها النجاح في صيد السمك فعلياً والأكل منه؟ 
لاشك أنه:الذاني؛ لاايؤجد .راسي يعيد' البتنة أ الادة جيرا و إلا فلن يسنتطيع المزور إلى السنة 
القادمة. وهكذا في البقية. 


ولااتوجد لدينا وي موحده هذة هن آداب:الأغنام والبهاكم: فإنهم يرَيدون جغل الناس سوانسية 
كالانعام عندما ترعى. ولكن عندنا كل طالب يلبس ما يشاء. وسيتعلمون أدب القرآن والقرآن خير 
هادي. 


وفي كل يوم في كل سنة من الواحد وعشرين سنة دراسة يوجد درس الدين. أي تعلم اللسان 


والقاعدة الخامسء كل المواد تدرس بالعربية» والكلام في المدرسة هو بلسان الله, العربية» ويعوّد 
الخاس على العودة إلى لسان القران: العردي الصضحيع جل العرعي اللتسو الدئ ضبان العرن 
إليه. 


4- آم لواف الدرانسة فوى بحسي الوزازات القنانية فى الحم 
الطعام. ويتعلمون الزراعة والرعي والصيد وشؤونهم. والطبخ النافع. 


واللنانين: رتلفو انعا الخلاين: وعباطفهان والعقيان الثلفسن نخسي اللاساع: 


28 


والتضبحة. ويتغلمون كمال الجسة: اللياقة والقوة والجمالويتعلمون أساسيات طب الجسم 
والأسنان والنفس. 


والمسكن ومتكلموة نناء متك الكامل :ويتام 'مدوسنة امون ويفاء مدوينة الملوةهوسناءءما محداحة 
المجتمع من مباني. 


والتقلن. ويستلبوة الستتضنال :وياا تل لفقل | صداقكها سنا فت عاجنا عفنا كل :وها كل لتقل 
الأساسية. 


والغنيية كن متفادوة اهمال لماوع ويقاة:والخطط لهي ووكترتوة على الكياة الحوكية 
| ختلفة. 


واللأعرفةة تشالت م التق وكلن؟| لماكل الككلة بلك 
والشد الأموان لدو العرمي وا لقان وا لدعو وسكور الله فى القرا نوك 


يكفي أن نقول هنا أننا بعد أن قسمنا المواد إلى ثمانية» سنكتب لكل مادة كتاباً كاملاً من البداية 
إلى التهاية. كو ستقيم الكتاب إلى عدن المراحل الواخد وعشترين: ثم:ستجعل لكل مرحلة كتات 
خاصة مكون من كل الفصول التي تحتويها كل مادة» بذلك يزداد تركيز الطلاب عندما يجدون 
السنة كلها في كتاب واحدء ويسهل عليهم حمل المنهج المقرر الأساسي. 


وميه لقل نان عونو التشر اع و العلساتو تركل | لمك وكيس كذ يفي | لماكل لكو كعدوا متي 
ثم سنقسم الكتاب بطريقة ومعايير ليس هنا محل تفصيلها. 


1- على مدخل المدرسة سنكتب ”وزاده بسطة في العلم والجسم". 
و سنبني ”١‏ مينى دراسة. لكل مرحلة مينى. المبنى ثماني الشكلء لكل قسم مادة. والقسم مكون 
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عشرين مبنى على شكل جوهرة, والمبنى الآخير في قلب الجوهرة. 
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وسنزرع الآشجار والزهور والورود حول المباني» وعلى سطوحها. 

وكل قسم مكون من / صفوف مدرجة؛ وفي كل صف ١5‏ طالبا. 

ومكان المعلم يلقي منه درسه. فالقسم يسع نحو 99 شخصاء وعلى هذا الأساس سختار مساحة 
البناء بحيث يكونوا في راحة. 


مدخل المدرسة ومخرجها يكون من جهة مبنى المرحلة الأولى. على المدخل من جهة الدخول يكتب ” 
وزالاه بسظة في العلم و السنك!: ومن حمة الخروج يكنب على التين #وقل :ويه وري هلما" على 
الشمال ”لم تقولون ما لا تفعلوت”“ وفي الوسط ”وجعلكم ملوكا". 


وفي وسط كل مبنى تكون الحمامات ومحل شراء الطعام. 


ويكون لون المبنى من الداخل كلون الخشب أو خشب. بني غامق وفاتح. ولا يسمح بوجود شيء 
لونه أبيض إطلاقاً. والأشجار والورود والزهور هي زينة المدرسة؛ وجواهرها هي آيات القرآن. على 
كل قسم توضع آيات تناسب ما يعلمه القسم. وابحثوا عن الجوهر والآية التي تناسبه حتى يتذكر 
املك هذا ذاكما: 


وللاسها | لكين سوعط (وتكوة ابا وسيل حتفل عرص ل اموا راح انها وا حفن زنا: 


-١‏ هل يوجد في مجتمع المعرفة حاكم سياسي بالمعنى المعروف أو لا ؟ 


لا يوجد أصلاً حاكم سياسي الآن. وما هؤلاء إلا ممثلين وواجهات فقط. انظر ماذا يفعلون حقاً؟ 
الناس تريد المعيشة والمعرفة والفصل في المنازعات والقيادة في حال حدثت حرب. أما المعيشة 
فينتجها الفلاح والخياط والبناء والطبيب ولا علاقة للحاكم السياسي بها. وأما المعرفة فينتجها 
الناس والمفكرين ولا يحتاج إلى الحاكم السياسي. وآما القيادة في الحرب فيحتاج إلى قادة 
عسكريين متمرسين في هذه الشؤون وهذا الحاكم السياسي غالبا ما يكون أقرب إى التخنث منه 
إلى أخلاق الحرب. ففي الواقع الفعلي والعقلي لا يحتاج أي مجتمع إلى حاكم سياسي ولكن 
يحتاج إلى مجلس وزراء. كما بينا من قبل. 


وإذا جاء ممثل لدولة أخرى ويحتاج أن يقابل ممثل مجتمعنا فبحسب حاجة هذا الممثل يكون 
الشخص الذي يقابله. فمثلاً إن كان الأمر متعلق بإقامة تعاقد تجاري في الطعام مثلاً فيقابل 
وزير الطعام. وهكذا في البقية. إذ كل وزير أعلم بشؤونه من غيره. 
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الحاكم السياسي الحالي هو مجرد ممثل كممثلين السينما. وقد وضعوه لكي يتوهم الناس أن 
حاكمهم رجل حيادي يريد مصلحة الشعب. ولا يخفى على المستبصرين آن هذا الحاكم أو الفنان 
السينمائي لا يستطيع أن يصل إلا بدعم الآثرياء. وهل سيدعم الآثرياء إلا صبيانهم. ولذلك في 
القرآن مرة يذكر ”قارون وفرعون وهامان* ومرة يذكر ”فرعون وهامان وقارون“. فقارون هو سند 
فرعون. ولكن يظهر للعامة أن قارون مدعوم من فرعون وما هو إلا أحد الرعاة. أسقطوا قارون 
يسقط فرعون وهامان معه. 


ففي نهاية التحليل لا يوجد أصلاً حاكم سياسي لا الآن وبالطبع لن يكون في مجتمع المعرفة 
المحكوم بعرش الله. وأما من ناحية تلاوة الخطابات على الشعب فلو احتجنا إلى شيء من هذا 
فلا أظن أننا سنعدم رجل يستطيع أن يتلو خطاباً. ومن المؤوسف أن أكثر حكام العالم من الأغبياء 
الذين لا يحسنون الخطابة أصلاً. فلا هو نافع للمجتمع ولا هو فنان جيد. أغبياء يحكمون أغبياء 
مثلهم: بل لعلهم أغبى منهم. ولا قوة إلا بالله. 


؟١-‏ كيف نبني مجتمع المعرفة ؟ 


لا تقعوا في الوهم مرة أخرى. لا يوجد شيء سنبنيه في الخارج: إنما هي طريقة في الحياة. 
فعندما يصبح أكثر الناس في المجتمع من أهل المعرفة فهذا هو مجتمع المعرفة. فتعليم كتاب الله 
هى باب وقاعدة مجتمع المعرفة. 

”يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين". 
سبحان ربك ربك العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ما هو القصور في قوله ”ويجعل لك قصورا” ؟ 


. القصور هو المبنى العظيم الذي يسكن فيه الملوك. وأيضاً النقص كأن تقول ”هذا الرجل فيه 
قصور“, فما العلاقة بين المبنى العظيم وبين الشعور بالنقص؟ 


من حيث الظاهر: الذي يسكن القصور فيه قصور. ومن حيث الباطن: الذي يشعر بالقصور 


”الذي يشعر بالقصور“. إن الله يذكر هذا من باب المن والنعمة ”ويجعل لك قصورا “ ونحن نعلم 
العلم. أي أنه سيجعله يشعر دائما بأنه لم يبلغ تمام العلم. ولذلك قال ”فوق كل ذي علم 
عليم“ ولذلك قال ”وقل رب زدني علما“. 


لم نوّمر بطلب الزيادة إلا في العلم. فعندما يكون دعاوّنا هو ”رب زدني علما“ فهذا يعني أننا 
نشعر بقصور علمناء وهذا الشعور بالنقص سيولد فينا رغبة في الاكتمال وبالتالي الدراسة 
والعمل. وبذلك يزداد علمنا ورسوخ منهجناء وتتعاظم طريقتنا. ولذلك سنسكن في المبنى العظيم 


فقوله "ويجعل لك قصورا “ يعني أن نقول ”رب زدتي علما“. ولذلك تيدأ الآية هكذا ”تبارك الذي إن 
شاء جعل لك:خيرا من ذلك جنك كجري .من تمتها الأخهار. ويجعل لك قصورا “ والآية الأخرى 
الثّي كوا زيها ”ولا تفجل بالقران من قبل أن يقصدى إللك وحية. ,وقل رب زفي علبا":فالهنات 
التي تجري من تحتها الأتهار هي سون القرآن وقني باطنها العلم الكامل بالعوالم:الأربيعة.:وهذا 
فق "سيم أله لمكن الرحيد" ولدلك أحهان الحنة أريعة ”اناد وا لين :والكمن والعمل. بولا موجن غله 


أعظم من هذا. 


فا سعد "رن وددى عله" إن نحن تكله أن القاعوة هي "لم تقولين نا الا شفعلوة “فيكف أن 
يكون قولنا ”رب زدني علما“ ظاهرء فيفعل» فما هو هذا الفعل؟ هو التساؤل الدائم عن القرآن. 
التساؤل عن معنى كذاء ووسر كذاء ولماذا قال كذاء وكيف يقول كذاء التساؤل الدائم هو تاج الملوك 
الدع يزين عقرليه: ولذلك قال "هذوا ويتكم عند كل متمد“ وفال "وإذا فرع علييه القوان لأ 
سحدون” وقال "عنم يتسا لون سن النننا العظه" وفتال "ونا معنت أحك عد 
معرضون"” فالسجود هو التساؤل لأنه بابه, فالإعراض هو عدم التساؤل. والمسجد هو الآية. فاذن 
الزينة هي العقول الراقية المتسائلة على الدوام. 
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النقص الذي في نفوسهم والألم الدائم الذي يعيشون فيه. وذلك لأثهم لن يكتملوا أبدا. إذ إن كان 
والخوف.من الناس الذين نهبوا أموالهم. والكثير من الآلاخ التي تحيط بهؤلاء مما تعرفونه. 


أما حياة العلم التي تمد نفس الإنسان وتملأه بالكبرياء فهذه هي الحياة. وعلى التحقيق» ما 
حاجة الإنسان لمنزل كبير؟ الهدف من الشيء هو الذي يحكم الشيء. فمثلا الهدف من الطعام 
فو البضنهة والقفة"فلعاذا ياكل الاسنان سيعمضير حسيةويقزو.هواقةة وكدلةما هاه 
الانسان إلى مخازن الطعام إن كان يكفيه صحن أو اثنين؟ وسبب أمثال هذه التخلفات العقلية 
هو كما عرفذا: جعل الكبر في الجسه: فما الهف من المنزل أو المسكن؟ هو السكون في مكان 
فويع تلقن التقرة لاذمون الحو فما هاه اإتهاة الى :مسكة نه الك سكفن: ا سملن 
ذلك الهموم التي ترافق هذا النوع من المعيشة. 


القائعة التى يحلقاهنا انها أهوات كوا را لوقي زجل نري اق ناكل الطلاولةالحديدية اقل 


فاذن نخلص إلى أن قوله ”ويجعل لك قصورا“ هو أن نتساءل دوما عن القرآن ويعمق ويلا 
حدول. ”ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير". 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
موا لع بكلق السادف 


المجتمع الدنيوي. 


أي طالب مال سواء بالعمل أو بالسرقة إنما يطلبه للمعيشة أو للزينة. للمعيشة أي لكي يأكل 
ويشرب ويدفع الفواتير وما أشبه له ولأهله. للزينة أي للعب والتفاخر على الناس. فأما الذي يسرق 
للمعيشة فهذا لا غبار عليه إن كان عاجزاً عن غير ذلك: ويحل أكل الميتة عند الضرورة: ولا أحد 
يعقل يعيب على هذا وكل الناس إذا اضطرت فإنها تفعل أي شوء ولا ترى عيباً في ذلك. فهذا لا 
كان لنا معة هقاء ولك الدع يشوة للزيةة هو الشاوق الفضنوة: مهن خلق هد ؟ 


يقول في قصة قارون ”فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون. إنه لذو حظ عظيم“ فما هي الزينة؟ هي الشيء الذي يراه أكثر الناس في 
المجتمع على أنه شيء مرغوب جميل. فقد يكون الشيء الواحد يعتبر هنا على أنه زينة وفي 
مجتمع آخر على أنه منقصة. فالزينة هي ما يقول الناس أنه زينة. فإذن الناس هم الذين يخلقون 
السنات: 


ولذلك قال بعدها ”وقال الذين أوتوا العلم. ويلكم ثواب الله خير لمن ءامن وعمل صالحا. ولا يلقاها 
إلا الصابرون”“ فهؤلاء هم دعاة حياة العلم. و“ثواب الله“ من ثوب» أي لباس الكائن. وثوب الله هو 
النور ”الله نور“ والعلم نور. وهو الكبر الباطني بالفهم. وأما أهل الدنيا فهم أهل الكبر الظاهري 
بالجسم. ولذلك رغبوا في ما عند قارون. وقارون إنما يستمد فرحته من تعاسة هؤلاء. ولولا أن 
هؤلاء الآغبياء يرون ما يلبسه قارون على أنه ”زينة“ لما كان لقارون أي قيمة. 


ولذلك بعد أن قبل المجتمع حياة العلم, ماذا حدث؟ فورا بعدها يقول ”فخسفنا به ويداره 
هامان وفرعون وجنودهما. ”وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن 
نشاء عن غنادة ويقد و لول أن فو نالك علينا لكسفت ينا وركانه لا تيفلع الكافو “. 


يخلقون بها. فمن العجيب أو يخلق الناس مجرما ثم يعاقبون على اجرامه الذي هو مما عملته 
أيديهم! لا يوجد جرم واحد إلا وسببه آفكار الناس. فإن كان السارق يجب أن يعاقب فيجب أن 


نعافن السارق الحقيقى الذي "هق كل من يرفن في هذا الذي تنيت السرفة: 
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إن الله إذا منع من شيء فإنه يريدنا أن نعالج الآمر من جذوره. فعندما يقول ”لا تقتلوا “ فهذا لا 
يعني أن نرهب المجتمع بالعقوية على القتل. ولكن أن نبحث عن كل الأسباب التي قد تخلق القتل 
التام لا يكون إلا من معالجة جذر الشيء نفسه. وهكذا في كل وصايا الكتاب العزيز. 


ففي موضوع السرقة؛ يجب أن نوفر المعيشة الميسرة لكل الناسء ونعلم الناس عن سوء الحياة 
الدنيا وعظمة حياة العلم. وهذا سيعالج تسعة أعشار السرقة. والعشر الأخير هو الذي يستحق 
العقاب الآليم الذي لا رحمة فيه. وفي مثل هؤلاء قال ”ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله“. وإذا 
توفرت المعيشة والمعرفة فلا أرى أحداً سيسرق. لماذا سيسرق؟ ليش؟ لا. لكي يتفاخر على الناس؟ 
لا لآن الناس ستمقته على محاولة التفاخر هذه. فلماذا يسرق إذا؟ هذا شفاء تام. والأمر بسيط 
جدا. بل أن تخلق سارق أصعب من أن تخلق إنسان راقي. فإن استطعنا حتى الآن أن نخلق 
مجرمين فلا شك وبكل سهولة يمكن أن نخلق عالمين. 


وقبل أن يصبح المجتمع يعمل على تيسير المعيشة بحق لا بالكلام الفارغ والآنظمة الفاسدة: وقبل 
أن يختار أكثرية الناس في المجتمع حياة المعرفة بحق لا بكلام المواعظ والمخدرات المؤقتة» قبل هذا 
وذاك لا يجوز معاقبة أي سارق. بل إن معاقبة الناس هي الأولى هذا لو كنا سنعاقب أصلاً. 


وقل افاي هذا الأمران الا يكلم الصيان :ا مخراء سيزوا امكف كنبا اؤذايك القرافم اوداك 
في ظك لعرا دير من كيان لخاد و السناد»؟ 


إلى أن يختار الناس حياة العلم والكتاب منهم وإلى الأبد سيبقون في العذاب. ”تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ذا هو تقشين قله أو ذا قلي هلدةاياتنا فاناتساظين الأرردة» 


أخاق القراق كاله رعنو كن ر لقن ] لحل انين ' ل سكل لمن جشر ور دو الابنقال انرا #امساطي» 
و“أساطير“ من السطرء أي الكتابة على ورق. فهم يقولون أن الآمثال والرموز لا حقيقة واقعية 
لهاء وإنما هي مجرد كلمات وقصص على الورق. فكآن حقيقتها لا تجاوز الورق المكتوبة عليه. 
الامو" خهين | لتى الارلس رالم اك فدوزاه درون اعسييم "يتشريكن ومتطورين 
ومتحضرين“ وهم الذين إذا جآءتهم الآمثال كفروا بها و“فرحوا بما عندهم من العلم“. فهم يرون 
نه | لأمغال سهره : قصيصن ويكرا عاك وفيا 'الأرامل: الكذا تن اللخيلة كيه رشك مترتعون هن 
أمكلة هذه الكرافات البداقة 


الجهلة ”آأسطورة“ و“خرافة“ هو في الحق يعتبر حق. لآنه يحوي الحق في جوهره. ولكن القرآن 
هو الآمثال والرموز في هيئتها العظمى الكاملة من كل الجهات. 


وكذلك كل من لا يرى القرآن على آنه آمثال كالروّيا في المنام في أحد درجاته فهو من الجهلة 
الذين ينطبق عليهم ”قال أساطير الآولين“ أي أن هذه القفصص قصص شخصيات تاريخية ” 
الخولى ؟.قهد روالاس الا ووسون والقراق صداة. 


فكل من يرى الأمثال على أنها تاريخ أو خرافة أسطورية بدائية فهو من الكفار. أي الذين ستروا 
الحق الساكن في بيت المثل. 


5 أمثال لا ص أنها حق, ولكن ماذا عن باققي "الأساطير' ' كتلك اللروية عن أهل 
ومن ٠‏ الآرلة التي تثبت ذلك:- 


١-قول‏ القرآن ”ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم“”. والله ”هو 
الحق“. فإذن أينما نولي فثم الحق. وهذا يعني أن الحق هو الشيء الوحيد الواقعي. فما هو 
الباطل؟ هو ما يتوهم الناس أنه ليس الحق. فالباطل لا تحقيق إلا في خيال الإنسان ومفاهيمه. 
أما العالم فكله حق. ومن عادة الله أن يسمي المثل الغير مفسر والذي يعتقد الناس أن لا تفسير 
باطني له أنه ”باطل“. فعندما يؤخذ ظاهر المثل على أنه ”حق“ فهذا الرجل المعتقد يعتبر على ” 
باطل“, أي أن فكرته هذه هي الباطل. فمثلاً في رؤيا 00 يوشت نلا رأئ الملك "سيم 
بقرات“. أترى لو صدق بظاهر الرؤياء هل سيكون على ”حق"“ أم ”باطل“؟ لاشك أنه على باطل 
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اقنها لا بوخد الأيقر :ول ستابل» ولكنيا: ]مثا لدغلى السنواف والأغمال والاتسزار:العيبية. ومكذا ذئ 
ناقى"الأمقال:والقصصن: 


ولا يمكن لشيء أن يصبح ”واقع“ إلا لوكان فيه على الآقل ذرة من ”الحق". والا كيف 
سيتحقق“؟ وهذا هو أساس قاعدة ”كل مثل يحوي الحق“. فالشخص الذي يختلق قصة رمزية. 
توق "ادق" حقى أ ق دري راك مو فين ذلك 


من هناء غلئ من القازية الى يوما هذا: كل من يريد أن يكو لتفننه خزب ويفرق التافن فإنه 
يذفن ]لور لاعفا بخاصة الديية هنا «ومسصن النانن و داوم وو انلها اما اتاوي 0 
أسطورة». وبذلك يفرق الناسء ويؤسس لنفسه فرقة وبالتالي يعمل على العلو في الأرض. وكذلك 
كل نبي يأتي فإنه يعمل على تحطيم الأصنام؛ أي تأويل القصص والرموز حتى يعرف كل الناس 
جوهرها الواحد المشترك وبذلك يصبحوا ”أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"”. وأيضاً يعمل المفسد 
إلى التاريخ الواقعيء ويؤبنس لنفسه مذهباً بناء على حوادث فيها شيء من الواقع التاريخي 
الفعلي أو القومية "وبا أشية لان الناين يذلك:سقرق: إد لاستكن لأحد أن ياتي بلفسه يتفي * 
تاريخنا“ وبذلك تبقى المسافة بيننا وبينهم واضحة لا يمكن ردمها. وكذلك يأتي كل عالم ليدمر كل 
التاريخ» ويؤسس الحياة على الواقع الفعلي للناس اليوم وحاجاتهم وعقلهم. 


فالتا لا يمك ]أن تكلم وتوص يزيل الزموق هذا هي اتروع اللشتزك يتن كل النانى..وهة) 
من أسرار حب الناس القديم الحديث للأسرارء أو ما يسمى ”الأسرار الروحية”“ وما أشيه. وحبهم 
واخم نب التكتوفى والقروس الشرنة وهنا إلى اندر ويحة القالئن :9 حمتي كل مئان له كرا 
اجاء لاعصدوة امفتصا رلا ومن و بعد متكي فو ليقى تقرط كالا يكرا الكذال نيه الاي 
فالحيض في اناس فل ليق فقوو :انون حو كاب "لفطل "32110 طق ماي "اسل > رركل الحيحة 
محدوء قن فول | لكان على اسان ادكه "(كسكل فكر ابن ركيم قدرا ويييارة أده رمج 


ومثلاً. إذا سمعت عن قصص أو ”أساطير“ آلهة الإغريق. فإنك قد تظن فوراً أنها ”خرافة“ لأن 
آلإله الواحد وما هؤلاء والآلهة إلا بشر وعلى صورة بشر ويفعلون أمور يتورع عن فعلها أكثر 
البشرء ولكن بالتأويل والتحليل سترى آنها من أعظم ما أبدعه العقل الإنساني. وقل مثل ذلك في 
قصص الهنود وآهل وادي النيل وكل ثقافة وحضارة وكتاب. كلها قصص حق. وهم في أكثر 
الآحيان يشوهون ظاهر القصة بقصد منهم حتى ينجذب إليها عقل السامع ويحفظها بسرعة 
ويعد ذلك يفكر فيهاء فهي من باب “فاقصص القصص لعلهم يتفكرون". 
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يفول لمعه كديا يقرا الكقن يجن حلم "اتناك "لد حول مو تاناهد لتقا هد عار 
البطلان» وكلامه صحيح. لآن ”ظاهر“ القصة لا يعقل وغباء وباطل. ومن قال أن واضع القصة 
وضعها من آجل ظاهرهاء إنما وضعها من أجل باطنها. فهو كمن يأتي بجوهرة ثم يلفها بخرقة 
عفنة حتى لا يقترب منها إلا من فضوله يتجاوز السطحية وظاهر الآجسام الميت المادي. 


ومن هنا شبه الله الأمثال بالخزائن, لأنها في الواقع ”خزائن“ لكي تفتحها تحتاج إلى ”مفاتح 
الغيب“. والجواهر إنما تكمن في داخل الخزانة في بطنها. كالجنين الساكن في بطن الأم. وأين 
هذه المفاتح؟ ”وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو“ فمن أرادها قلق يجدها إلا عنده. ومن هو؟ 
هو الساكن في النار. ”كل شيء هالك إلا وجهه“. فمن لا يسأل الله لن يفتح له شيء. بل إذا 
سمع تفسير الأمثال لعل كما قال الله "يضحكون“ ولكن بعد أن يتحقق ما تنباً به العلماء. فعندما 
”اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الآرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون“. 


العزيخ: فهل عرفت الآن ما هبي ”رحمة الله“؟ لقد أعطانا الحزائت: وأعطاتا مفاكهها. ولكي تشع 
تالو حذانا فحن تفتهها هما اعطملة يا زب العركن: 


ومن عظمة الكتاب أنه يحوي الظاهر والباطن. أي يحوي الخزانة ومفتاحها وأيضاً يحوي محتوى 
الخزانة. وهذا لكي لا تصل أبداء فالقرآن يحوي كل تفسيرات القرآن. وإذا فسرت مثلاً في سورة, 
فسترى تفسيرك هذا مذكور في سورة أخرىء بل لعله في السورة نفسها. 


القرآن هو كل مملكة الله بكل ما فيها. ولا يوجد في عرش الله ذرة إلا وهو مفصلة في القرآن 
العظيم. فالحمد لله رب العالمين. 
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مقال عن الهدم 


يقول الكتاب ”وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما 
هذا كدو اها كد ار ينقئ تخمة لحرن اوزارف" 


الفكرة كالتهسه, و إذا أردك آن تقل جهما فإن امسق طريقة هي 1ق تركر حبريك على فصل 
حياته. وهو الرقبة. فلو فصل الرأس عن الجسم مات الجسم لا محالة. ولكن من العبث أن نضربه 
على أطرافه. أو نفقاً عينه وما شابه. وهذا هو التعليم ”"فضرب الرقاب“ وكذلك في أي فكرة. يجب 
أن ندرسها ونمحصها حتى نكتشف رقبتها. ونوجه ضربنا هناك. وبذلك لا يمكن لأصحابها أن 
يبعثوها من جديد ولا يدعوا إليها. 


١‏ لجسم وينظر إليه. ولذلك قال بعدها ”حتى إذا أذ تخنتموهم فشدوا الوثاق“ أي أوغلوا في نقد 
الفكرة. وإظهار كل سوء فيهاء ورد كل منقبة لهاء حتى يشمئز الناس من مجرد ذكرها. 


ولكن يما اق التق فئ كل شنيء فقذ يقال إنا'تخيضاء إن هده الفكرة سميتة بشارة تام االمدرى. 
فايق الحق قهيا؟"" ولذلك قال "فنا متا تعدو نا قرحت تتفي الحرى اونا "قف 
عليهم باخبارهم بالحق الذي فيها. وإما ”فداء“ أي أن يعلنوا تبرؤهم منهاء ويلعنوهاء ويعدوا الله 
أن لا يقربوهاء ثم يجوز لنا أن تكشف عن تاويلها الباطني روحه الحق فيها. وذلك حتى لا يتذرغ 
الجهلة بهذا الحق؛ ويزعموا أنهم إنما يفعلون الفكرة بسبب هذا الحق. ولذلك يجب أن يعلنوا 
سوءها ورفضهم لها. حتى يظهر لهم وللناس أنهم لا يعلمون أصلاً هذا الحق.فلا يستطيعوا أن 
يزعموا أنهم كانوا يعملون بهذه الفكرة بسبب هذا الحق. ثم يجوز أن نبينا لهم. 


هذه الآية هي سلاح العلماء الراقين. 
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هذونهني قاعنة هياة الإنسيان "كم السنتوى على العرش" :آي أن يصبيج نفلك كفقل ريك وذلك 
بدراسة كتاي بريك: 


كل فنكزة توعطل وككاى ركناريستكه طلاق :ذه القامهة ولدن ورخد عن :| انز عترها: شكل مق قد هه 
القاعدة, وقبلها لنفسه؛ فلا يحتاج إلى إقناع بعد ذلك إلا قليلا. وكل من لم يقبل هذه القاعدة 


”أن يصبح عقلي كعقل ربي» عن طريق دراستي لكتاب ربي". 


لكل إنسان قاعدة يقيم عليها حياته, ولكل مجتمع قاعدة يقيم عليها كل نظامه. سواء عرف 
الانسان هذه القاعدة أو سار كالأتعام وراء ما تعود عليه. فيجب أولاً أن يتذكر كل شخص هذه 
القاعدة التي يعتقد هو فيها حالياً. ثم لتعارضها بقاعدتنا هذه. ثم فليختار ما يشاء. وإن الله شاء 
أن يكون الناس أحرارء ولكنه لا يرضى لهم إلا أن يكونوا سفرة أبرار. 


حلل كل القواعد التي يبني عليها الناس حياتهم وأنظمتهم, ولن تجد قاعدة أقوى وأجمل وآحسن 


اعجالنا: ك4 يملك الحق أن ححكة علننا زوق لن يفوم تعمل مق أعنالك) الانيعة أن تفلم قاغدتن 
ويعتقد بها عن علم عميق وبصيرة تامة وبعد آن يحلل حياته ورغباته ويقارن قاعدتنا بالتواعد 
الأآخرى فيحسن الاختيار. 


وليعله كل التادى:أننا ل نقيل بالأغبياء ولا الكسالى ولا"الضعفاء أشياة الأنحاء ومن لونيكن يملك 
مق الرغية فبالعلم القدى الدق يحطهيمب الصير على المعرفة والبطةفهذا من الأفضل أن لا 
يقترب منا. 


كتاب الله مرآة عقل الله. ففهم كتابه يعني أن يصبح عقلك كعقله. ”إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم 
.4 3 15 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
عن التدين والإيمان. 


يقول الكتاب ”ولا تقفن ما اليس لكنيه علم“ ويقول ”قال الذين أوتوا :العم والإيمان“ ويقول "إن 
مديثاه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» ويقول "لتخرج النامن من الظلمات إلى النور». 


كل عمق مسبوق بفكرة:» وهذه الفكرة أو العقيدة إما أن يكون الشص على علم بها وله برهان على 
صدقها وبراهين لرد الأفكار الأخرىء وإما أنه لا يعلم بل وضعت فيه وقبلها بدون نقد. وكل أحكام 
الدين وعقائده تدخل تحت أحد هاذين الطريقينء إما أن الشخص يعلم لماذا يعمل بما يعمل ولماذا 
يعتقد بما يعتقدء وإما أنه جاهل. وبما أن الله يقول ”ولا تقف ما ليس لك به علم“ فإذن كل من 
يعمل عملاً. سواء كان مصدر هذا العمل هو القرآن أو غير القرآن» وهو لا يعلم ما هو سر هذا 
العمل فهو جاهل وعمله وغير مقبول عند الله. 


وما يسميه العوام ”إيمان“ هو في الحق جهل وعمى واتباع الرعاة كالبهيمة. ويدخلون تحت قوله 
الحق ”إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون“. وقد استحوذ عليهم سادتهم 
وكبراءهم: وقالوا لهم ”أمور الإيمان لا تدخل تحت العقلء: بل هي فوق العقل ويجب أن تعامل 
بالتسليم لا يوجد في الدين شيء اسمه إيمان كما يفهم أكثر البشر. هذا الإيمان هو غباء 
صرف. ولذلك يقول الخالق ”وقال الذين أوتوا العلم والإيمان“ وجعل العلم قبل الإيمان ليعلم الناس 
أن الإيمان هو الدرجة الراقية من العلم والتي توؤدي إلى العمل بمقتضى هذا العلم. فمثلاً أنت قد 
تعلم بعقلك أن الأكل الزائد مضر بالصحة: ولكن مع ذلك تكون مفرطاً في الطعام: وكما نرى 
بعض الأطباء الذين يموتون بسبب التدخين وشرب المخدرات؛ ونفس هذا الطبيب العالم الشوؤّون 
الجسم يستطيع أن يلقي محاضرة رائعة عن أضرار الافراط في الطعام والتدخين؛ ويشرح بذلك 
بطريقة مذهلة ومفصلة تفصيلاء ولكنه هو نفسه لم يلتزم بعلمه هذا. ولذلك قال القرآن بعد أن ذكر 
العلم ”والإيمان“. ولذلك نسمّى ”مؤمنون“ لأن الذين يعلم الكتاب كله من أوله إلى آخره بكل 
ظواهره وكل بواطنه. ولكنه لا يعمل بمقتضى الكتابء فهو والحمار على درجة واحدء بل هو أضل 
سبيلا من الحمار لأن الحمار لم يدرس القرآن. 


وكذلك فكرة ”التسليم“ بأمر الله. لا يمكن أن ينتج التسليم إلا بعد علم عميق. فمثلاً قد لا يصدق 
إنسان أن الكرة الآرضية مدورة» وبعد أن تظهر له كل البراهين» ويؤّخذ على متن سفية فضائية 
ويرى بعينه كروية الآأرضء قد لا يملك أن يعترف بهذه المعلومة. ويسلم إليها. وهذا كفرعون بعد أن 
رءا آيات موسى ”وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم“. فعندما يأمر الكتاب بالتسليم يعني ذلك أن 
تقر بالأمر الواقع وهذا لسبب بسيط: لأنه ”واقع“. فلو كنت في غاية» ووقف أسد أمامكء فعليك أن 
”تسلم“ بوجود الأسد حتى تستطيع أن تقوم بالخطوة الثانية وهي الفرار منه. ولكن إذا أغلقت 
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عينيك وقلت ”ولا يوجد أ سنك :+ لا يوجد ا فهذا لن يغير من الحق الواقع شيئًا وستصبح غذاء 


التسليم هو أن تقر بلسانك وأفعالك على الأمر الذي عرفه عقلك. ولذلك يقول النبي ”هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة“ ما الفرق بين اتباع الناس للجهلاء الطواغيت وبين اتباع الانسان 
لحكم الله والرسل” ال فاذا فهم الناس آن ”التسليم هو القبول بغير تساول وجدل”“ فما 
الفرق بين أهل الجاهلية والاسلام؟ هل عرفتم لماذا ينطبق تأويل أهل الجاهلية اليوم على الأحزاب 
أو ما يسمى ”الفرق الإسلامية“. وكون الأحزاب يحيون فكرة ”التسليم على عمى“ هو لأنهم لا 
ينكون ين القلم فى الكفاييها يمكنهم من الثبات بعد النقد والجدل. الضعيف اليهودي يحتمي 

وراء جدر وداخل حصون. أما المؤمن القوي فيقف وحده أما عشرة من الجهلة. آلم تتعلموا ف 
من القرآن؟ أسلحة النقد لا تنفذ في جسم العرش. 


وكذلك لا يمكن أن يقبل الله دين إنسان ما لم يختار هذا الإنسان أن يكون في دين الله بنفسه. 
والاختيار لا يكون إلا عندما يتوفر للانسان أمرين فما فوق. ويكون يملك أن يختار أيهما بدون 
جبر أو إكراه. وهذا يقتضي أن يعلم الإنسان الآمرين» وبعد ذلك يختار. فلو لم يكن على مائدة 
الطعام إلا لون واحد من الطعام؛ فهل يصح أن تقول ”إني أختار أن آكل هذا الطعام“؟ لا لأنه 
ليس أمامك غيره. وبالتالي أي تعتيم على المذاهب الأخرى والأفكار الأخرى بأي حجة كانت تدل 
على أن هؤلاء جهلة ضعفاء. فإذا وجدت الكتب ”الممنوعة“ والدعاة ”الممنوع دخولهم" فاعلم أنك 
على أرض جاهلية. كل من لم يتذوق الظلمات لن يعرف النور ويقدره حق قدره. وإنما خلق الله 
العذاب حتى يتبسلة النامني الكتات.:ولذالك تهن اما "مض ا لهاك الى لني "تولة فكوة يدا 
يقول ”وأدخلهم في النور“ هكذا مجردة عن ذكر الخروج من الظلمات. 


كما أننا نريد أن يدخل دعاتنا إلى كل مكان فكذلك نريد أن يدخل دعاة الآخرين إلى بلادنا 0 
هو العدل. فلو كانت عندهم علم أحسن من الذي عندنا فنحن أولى به. ولو كان علمنا أقوى من 
علمهم فغالباً سنكسبهم إلى صفوفنا . فنحن آمام إحدى الحسنيين: إما الرقي وإما التقوي. 


لا يوجد شيء يعلو على العلم, ولا يوجد علم إلا بعد تفكير وعقل.وإنما نزل القرآن ”لعلكم تعقلون” 
لاتسظ أنه لم يكل» تففل كاذ ...ل حعلها مطلفة: مإذرة بيت أن فاج كل ديم فاذن 4 ركد أشن 
تحلو هلى العثل. والكفل ملكا العوالب ولذلك قال" يحملكم ملزكا" . يماذا هيا ملركا ماحننافتا؟ 
فالوحوش أقوى بنا. بمشاعرنا؟ فالشعور عبد للفكر. فإذن لم يبق إلا بعقولنا. من علم بأمر فقد 
ملكد فملة النادس يهو ا غلم النانن؟ ولذلك دكن الله بتشكالة ]كتر من مم هرة فني القران المكوة 
من ١١5‏ سورة. فلوجاء من يزغم أن حفنة من الجهلة والمتخلفين والأغبياء يعتبروا ”ورثة 
الكقاث" فهذا بسقا يستحق أن تقطه النفله لسناتة. 
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اتكلى إلى نم يوان اقلم بهد اهن وار هفل للها 
لاوكة اس يطتو سملن الشيها قل كل ايمس اميه الننسروا نل تكميي السانينةا ا لق 
انمقظهنا السا ول شو وهات :و التخواب هوا لذي يماك هد الوعاي فيدون لقنا ولانا يكؤن المطر 


فزخ لق اعاو وجا ناماه لدم و لعفل ضفل :وز لحكل وريصلة عراب والتعراب بهن لقنا ول با ا 
الدين هو التساوّل. 


هل يجوز أن نتساءل عن أوامر الله؟ هذه هي الآمور التي يجب أن نتساءل عنهاء بل إن أول وأهم 
جنا يجي لفساو فك هو امقر :34 أردت ترق حوس اتسنا "تكن لتق كسا ولؤته وكااية 
عماذا؟ عن النباً العظيم؟ فهو ملك. عن شياطين الدنيا؟ فهو ملعون. فانظر حولك وقيم أصحابك, 
فإنك 8 ب من د ون 4ح . 

فإذن لا دين لمن لا علم له. علم عميق. عميق جدا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فو قله" كباعا العتزيه: 


علماء الكتاب يعلمون ويشهدون أن الصلوة ليست إلا دراسة كتاب الله. ولكن بحكم ”وكذلك جعلنا 
لكل ند عدواءسن الجر مين" طبر أكمة] لأحواب والوا زى"العتراوة هدي هده المركات الرونينية 


يقول الكتاب ”فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة“. أروني يوماً واحداً أضاع فيه الناس هذه 
الحركات والغناء الذي يُسمونه صلوة. الحاكم العادل والطاغية الفاجر كلاهما كان يقوم بهذه 
الحركات وبخشوع تام بل لعله يغشى عليه من خشية اله. العامي الجاهل والفقيه العاقل كلاهما 
كان وما مزال يحافظ على.هد» الصئلوة: باختصان لاافقرف'يومنا جاء على المتبلمن الوه 
تقوو بهذ الحركات فاق مهدا ف الذيه "فتاهو" لعناوةة »هنا طون الحو اذا تنكركة ان 
الصلوة هي دراسة كتاب الله. فعندها سترى بعينيك كيف أن أكثرية الناس إن لم يكن كلهم إلا 
كله مغلونة على أغرها :لا كن يعرف :غنيا شيك كل .ولت بحن وضددفا “أقتباعوا الصيلءة"” 


الأحنا جثا تدر يقيع للاتسناك:والإيمات والاتعمان :"ل بويك قتي عله درانينة/القرا قا ل وتلكسفك 
لادوجة ختى خلووة القراك !اتضور أتمولاء لجان مهم حمقية أركاق للؤسافة :وسكة أركان 
للايمانء. ركن للاحسانء أي اثنتا عشرة ركنا للدين ولا يوجد بين كل هذه الأركان لا ”دراسة 
الكتاب“ والتي هي ركن الدين الوحيد ولا حتى ”تلاوة الكتاب“ مجرد تلاوة» فقد تكون مسلماً 
كاماد كو أن تقر حرا وانهذا من القران :]د كدئ نيفصن القرة تحير هده قزاءة الماموه لأ 
جوز محكة] لقعا ددر ها تولهم فى هد إدلة طويفة ولذالك حوهه ونا شدي ريا اجن بين 
المسلمين إلى يومنا هذا. ولذلك يوجد بعد عن القراءة عامة والعلم خاصة بين المسلمين والعرب 
تسوه حدس نك تقطن 51 العوي كاكد بوذا نلق هن الكت واعلم أنه لا يوجد ولا مذهب واحد 
عل كل هده الأرذن ولا مذهي وانكد أغيد وأكرن ولا فرقة "إستلامية" ولا مهي لاض" فى 
كن هذه اقرف فسيها وكيخياء مخ يرق أن "دراسة كنان اللنة مركن مهم في الدين» فخا 
عن أنه ركن الدين الوحيد والذي لا ثاني له. 

فليراثت الأو شصيداق قول الدى اذاف من عدت قاف ماعنا الضلو» 


اعلم جيدا هذا الأمر فلن تسمعه من غيري اليوم: لا يوجد إلا ركن واحد لدين الله وهى دراسة 
كتاب الله. وآما الذين يريدون آن يرقصوا ويغنوا فسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون. ولكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كيف يقتل الكفان الكبين يغير حا 


ب أ الكتاب ”الذين بكة ول ستاية الله ويقتا 5 النبيين". 


لو قال رجل ”لا يوجد كفار اليوم. ولكن الكفار الذين يقصدهم القرآن هم جماعة تاريخية قديمة. 
أما اليوم فلا يوجد أحد يعتبر كافر بئايات الله“ فكيف نستطيع أن نرد عليه من هذه الآية؟ بكل 
معنا طة سيتقول#بقول الكقاب "الذين يكفزية“ وكلية "يكفرونفعل ضار أ مسر حدى فى 
بدلالة "يكفرون” يوجد كفار اليوم كما بالأمسء فكذلك بدلالة ”ويقتلون النبيين“ يجب أن يوجد قتلة 
للنبيين اليوم كما بالأمس. فين هم النبيون الذين يقتلون؟ 


أسأله هو شخصيا: هل ترغب أنت في أن تكون نبياء ودع عنك ما علموك إياه عن أنه لا يوجد 
أنبياء ولا يمكن أن يأتي أنبياء. دع عنك هذه العقائد قليلاء ولنفترض أنه في الإمكان أن يهبك الله 
أرغب في أن أكون نبيا. فإذن هو يرغب في النبوة. ونحن نعلم من عشرات الأآدلة الآفاقية 
والنفسية والعرفانية والقرآنية أن ”وآتاكم من كل ما سالتموه“ فلو سأل أحد أي شيء فإن الحق 
سيؤتيه إياه. وهذا من عطاء الله العظيم وفضله. فباختصارء كل من يرغب في الله سيأتيه الله. 
وتَظمن التراب :علي اتسنا فحظن أن صو الشتمس قد اتقطع::وكل رغيات النفش 'تتحفق في أحد 


فإذقء الثاين كرين التيوة وترقب يها امن صميد :قلويها :ما الذع: قل :هدة الرقية وحمل النابن "لا 
يرغبون في أن تكون فيهم النبوة؟ هذا الأمر أيا كان هو السلاح الذي استعمله الكفار لقتل 


ولعل ساكل يقول: الله يقول *يقتلون النبيين“ وهؤلاء الناس ليسوا أتبياء بعدء فهم أصحاب رغبة 
مجردة, فلو كان المعنى كما تقول لقال الله ”ويقتلون النبيين يرغبون في أن يكونوا من النبيين“ وما 
شاية فنما ردك علئ :هذ |؟ أقؤل: ”راق لين لالاتسبان الانضا شدفى» ولاشط أنه لعريقل: ]لاما 
خضل "قمجرن سعيهم للقنيء جلهم أضحات الشنيء. فالذق يشعى للكفن كافن والذئ يسيع 
لفسا مقسيع خقى لوال معدل يجمه يعن وكذلك العالم ليس من خضل كل العلم ولكن فخ 
سدق للعلة. وكل رمن :يمعي للندوة نسي وتعلوة أ الرعة في الشي هيه هزانة الميفي 
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للشيء. فالذي يقتل الرغبة فقد قتل الشيء. فلو رغب أحد الناس في العلم. فمعناه وزهدناه فيه 
وكرهناه له فإننا بذلك نكون قد قتلنا عالما بالرغم من أنه الآن جاهل. فالأمور بعواقبها. 


ولاحظ أن الكتاب قدم ذكر الكفر بالآيات على قتل النبيين: لماذا؟ لأن الناس ستستعمل آيات الله 
لتقتل النبيين» أليسوا يذكرون آية ختم النبوة وما شابه من آيات القرآن لكي يقولوا للناس ”انتهت 
النبوة فلا يحلم أحدكم يوماً أنه سيصبح نبي"؟ ومعلوم أنه لا يفهم القرآن إلا نبي. ولذلك هجروا 
القرآن منذ القدم إلى يومنا هذا. وبالتالي أصبح القرآن في يد الشعراء والكهنة والمجانين 
والسحرة:ء وهؤلاء هم الذين ”يعلمون“ القرآن للناس. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


تعالوا نرى هذه الآية ”إذ قال موسى لقومه؛ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحداً من العالمين“ ما معنى ”إن جعل فيكم أنبياء“؟ لم يكن بينهم 
إلا موسى وهارونء و“أنبياء“ جمع أقله ثلاثة وقال ”جعل فيكم“ ولم يقل ”بينكم“. فهذان برهانان 
على أن :هذا 'ليسن هو اللعدى المقضوه ولا يمكن ايكون القصدوو هو أحيم من إبزاهيم وإسهاف 
ويعقوبء إذ لو أراد ذلك لقال ”إذ جعل فيكم أنبياء“ هذا بالإضافة إلا أن هذا سيكون كلام لا 
معنى له في سياق الحديث وذكر النعمة. فالمعنى كما هو بين منذ البداية هو: إن جعل فيكم 
أنبياء< أي أنتم الأنبياء. كلكم أنبياء. ولذلك طلب منهم الدخول إلى الأرض المقدسة. إذ لا يعمر 
الآوقن المققبينة اله اتبواء ملوك يحكنوق والكتاب: 


ولكن معلوم أن النبوة والملك يآتيان من كتاب الله ونرى أنه قدم ذكر النبوة والملك ثم قال ”وآتاكم 
ما لم يؤت أحدا من العالمين“ أي التورية» كتاب النورء فكيف إذا؟ هذا يدل على أن ”جعل فيكم 
أنبياء» تعني جعل فيكم الرغبة لتكونوا أنبياء. وبحكم ”للإانسان ما سعى" جعل وجود الرغبة 
تحقق للمرغوب فيه. فالرغبة في النبوة والرغبة في الملك هما مقدمة قبول كتاب النور. ولذلك من لا 
يرغب في النبوة لن يفهم الكتاب وإن يقبله في حياته. 


يقول الجهلة وأشباه الأنعام ”انتهت النبوة بنزول القرآن“ أقول بالحق ”إن النبوة بدآت بنزول 
القرآن» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» كيأجوج وماجوج لا يكادون يفقهون قولا". 


من هيكل النفس نعلم أن الذي يجعل في تصوره للكمال أمرء ثم لا يتحقق فيه هذا الأمرء فإنه 
سيكون في ألم وعذاب مستمر. لأنه ولولاشعورياً سياقرن واقع حياته بحياته لو كان فيها هذا 
الكمالء وعندما يرى الفرق فإنه إما سيكره حياته وإما سيكره هذا الأمر الكمالي. فإذنء إذا 
جعل الإنسان في عقله أن ”النبوة كمال عظيمء والأنبياء أعظم الناس على الاطلاق“ ثم قيل له ”لن 
تكون نبيا أبدا “ فهذا سيؤدي إلى عذاب نفسي لعل إبليس نفسه لا يعاني منه. إذ إبليس أذكى 
من أن يصدق حفنة من الحمير لا علم لهم بشيء. ولذلك فلا نتعجب عندما نرى أن الآحزاب» أو 
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ما يسمى زوراً ”الفرق الإسلامية“ واتباعها هم من أسواً الناس عقولاً ونفوساً في الأرض كلها. 
وهذا طبيعي ومتوقع. إذ لعله لا يوجد في الأرض كلها جماعة تحب وتعظم وتنزه الأنبياء مثل هؤلاء 
ومع ذلك لا يوجد جماعة تؤمن بانتهاء النبوة مثلهم. فالمعادلة النفسية واضحة كالشمس في 
الظهيرة. في أعلى درجات تصور الكمال يوجد ”الأنبياء“ ومع ذلك يوجد الاعتقاد الشديد بأنه ”لن 
تكون نبيا أبدا“ وهذا التناقض الحاد هو من أهم الأسباب التي تخلق هذه النفوس السوداء 
والتي لا تصلح لشيء غالبا والتي يمتلئها الجهالة وعشق الجهالة والتسليم والاكتئاب الحاد 
والتحنوغ الثاد. :تمد نفس "مسلمة" تحطي الأحزاب: إلاوفيها وانفد آى اكش من هنذة الأخار 
السيئة» بل لعل أكثرهم فيه آكثرها. ”يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في 
جهنم مثوى للكافرين“ وليس الكافر إلا من لم يفهم كلام الله. 


وبالتالي. سيؤدي هذا التناقض بين القيمتين إلى أحد أمرين: كره للحياة» أو كره للدين. وانظر 
إلى كل المسلمين أو الأحزاب بالأصح وستجد أنهم بين هذين القطبين» واختلافهم في الدرجة 
طقوس عبادة و ” [القراءات] العصرية“ وما شابه التحريفات والتي يعلم أصحابها أنهم لا يقومون 
بذلك إلا بسبب كره باطني للدين الحالي. والمشكلة أنهم يرون أن الدين الحالي الذي يعرفونه, 
دين الإسلام كما هو عند الأحزاب: يظنون أنه هذا هو دين الكتاب العزيزء وبالتالي عندما 
يكرهون هذا الدين فإنهم يكرهون الكتاب العزيز أيضاً معه. ويظهر هذا في عدم دراسته وبناء كل 
الحياة به وجعله مجرد أحكام فقهية وعقائدية لا تسمن ولا تغني من جوع. ومنهم من حاول أن 
يخرج من هذا العذاب الذي يسببه عدم امكان تحقق النبوءة فيهم فذهبوا إلى الطرق الصوفية 
والعرفانية والتي تفتح شيء من هذه الأبواب» ودع النبوة الشخصية قد يفوح عليهم ويأتيهم رشحة 
أو رشحتين من كل فترة وفترة. وآخرون قدحوا في الأنبياء إذ بذلك تقل [قيمتهم] وبالتالي لا تبالي 
كفوسهه لولم تحصئل التيوة. وأخرون يفولو أننا في عدسن "ما بعد الشبواة:والرسالات" وجالتالي 
ظهورها هو شيء واحد في الأصلء» وهو شيء نفسيء» وه والتعارض بين قيمة ”عظمة 
النبوة“ و ”لا يمكن الحصول على النبوة“. واختلف الناس في علاج هؤلاء في علاج هذا الألم 
والعذاب بحسب عوامل أخرى إلا أنهم كلهم ينطلقون من هذا الأصل الواحد. 


الكافرة. ويلهم آلا يسمعون أن النبوة نور الله, وآن الذين يكفرون يريدون أن ”يطفئوا نور الله“؟ 
إكتراء الكيزة معفي: فظفاء: دور ناللشد يمه نون ازثنة لوابيكد الاظايات اللحامافة: ومداارها تكين فيه 
الآ لفن كد لك فها: أحقد سحرة وى سوب لان ديرو التقوزو 1.فان الثم "(ا يورا مقرم يقي 
يغيروا ما بأنفسهم'". 
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”ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لناء إنك على كل شيء قدير“. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
عن ”يخرجهم من الظلمات إلى النور". 


عقل الإنسان جدلي. فإذا أعطيته طرف فإنه تلقائياً يفكر في الطرف الآخرء فمثلا إذا قلت له ” 
اعدل“ فإنه سيفكر في الظلم. وإذا قلت ”اظلم”“ فإنه سيفكر في العدل. وهكذا يولد العقل 
الاخكنا لات كلفاتكنا ولذنك علدنا الكتاي ان تفرع الفاس "تن التظلحات الت الش اقدان 
نستعرض الآفكار الضارة ويعد نقدها واظهار ضررها إلى درجة أن الناس يصبحوا يكرهون هذه 
الأفكان اق يشمكووا متها ويقولوا لك "حسفا لا قري هذه الآفكان: فنا البديل الثافة؟ وعد تضرع 
لهم فكرة الله. وهذا في كل التعاليم التي في الكتاب. وفي أي تعليم عامة. 


ها الشسي؟ لأنك "لو غرهبت الفكزة النافقة فقظ قاف الخاسن قد تتكامل ونظطن أنه رهد أفكان خرف 
نافعة وأحسن من هذه الفكرة. رأوا أن حالهم الآن. حسن وبالتالي لا يحتاجون أن يغيروه. ولكن م 
نشرح لهم ضرر كل الأقكار أي كل ”الظلمات" فعندها لن يعودوا إلى مجادلتنا في فكرتنا. ويذلك 
يكون القلب مستعد لاستقبال نور العرش. وتشبه هذه العملية أن تبعد كل الحجارة والشوك عن 
السجادة الحمراء لكي يمر عليها الملك. فمن قبل أن يصل الملك يقوم المنظفون بتطهير السجادة 


من كل غيب ويعيدون الطريق للملك الذي سيمكني عليها: 


والعكس هو أن نخرج الناس من ”النور إلى الظلمات“ وقد يسمى هؤلاء ”الطاغوت“ لآن النور 
فكرة. والظلمة فكرة. والعقل لا يفرق بين فكرة وفكرة من حيث ذات الفكرة. فالأمر عنده واحد. 
ولذلك إذا عرضنا فيه فكرة نور ثم ستة أفكار ظلمات فإن قوة الظلمات ستطغى على فكرة النور, 
وسينسى الناس ما تكلمنا عنه أصلا. إلا في حالة واحدة وهي أن تعيد ذكر فكرة النور بعد أن 


ولكن ليتم ذلك يجب أن يكون الناس يرغبون في المعرفة بشدة. لآن السفر من الظلمات إلى النور 
سفر طويل وشاق. فمن يملك بنفسه ويجادل في سبيل الله حق جهاده فهو وحده من سيملك 
الخورهولذلك إن كقة يان جماعة بحن علديم قلة العلء والصنعف هفاستكل المناقع "ضري 
الرقناني” عكدما تشبرع وكذفك التظلمنات» لااتطيل:فدي الامحتدلال والتفزبيعات اكفي بالمبادئ 
والقواعد: واهده القواعد تماماً. ولا تفنيئ أن تلبس أفكارك :كوي القضص_ اللسلية حتى لا يمل 
الناس منك ولا ينسوا تعاليمك. واحذر التجريد فإنه عذاب على آل فرعون. ولا يقوى على التجريد 
الكثير إلى رباني عظيم. بل حتى هؤلاء يكرهون التفاهات المجردة وما لا علاقة له بالكتاب والحق 
والنور. فاختصر قدر الامكان. ويلغ الناس أن من يرغب في الاستزادة من التفصيل فليآتك 
لاحقاً. أو ليقرأً كتبك المفصلة. فاحفظ مقام التعليم العام والتعليم الخاص. حتى يأتي اليوم 
ويصبح الكل خواص. ”يوم يقوم الناس لرب العالمين". 


49 


أعلم الناس بالنور هو أعلمهم بالظلمات. ألا تلاحظ أنه لا يوجد في الكتاب ذكر للدخول في النور 
إلا ويقول ”يخرجهم من الظلمات إلى النور“. لماذا لا يقول: يدخلهم إلى النور وكفى. لماذا دائئماً ” 
يخرجهم من الظلمات"؟ لأنه لا يوجد نور إلا بظلمات؛ ولا يوجد حلو إلا بوجود مرء ولا يوجد غني 
إلا بوجود فقراء. وأيضاً ليعلمنا أن نتبحر في كل الأفكار بلا حد. إذ عند الحق ”فأينما تولوا فثم 
وجه الله“ و“تخرج الحي من الميت“ فنحن يبين أحدى الحسنيين: إما أن نرى الحق علناً وإما أ 
نرى الحق مكتسياً بحجاب فعلينا أن نرفع هذا الحجاب ونرى الحق ظاهراً. فلا يوجد إلا الحق: 
ولكن 1 كفم هوه ]انل الناموو ريا لقال الباككل وها دز 2 وهل لكاي ترعلينا ان جهن 
الحق الذي ينفعنا في كل مكان. والحمد لله أنه جعل كل العوالم في كتابنا العزيز. 


موسى هو النور وفرعون هو الظلمة. فلماذا قدم ذكر موسى على فرعون ”نتلو عليك من نباً موسى 
وفرعون بالحق*؟ فهذا يدل على جواز شرح فكرة النور قبل فكرة الظلمة. وكذلك توجد سور تقدم 
ذكر الجنة على النارء وآخرى تقدم النار على الجنة. فهذا يدل على أن لكل حالة نوغ معين من 
الكلام. فأحياناً عندما نشرح فكرة النور يرتفع الناس في باطنهم فرحا. فاذا شرحنا الحال المظلم 
الواقع تبين للناس الفرق. ولذلك قدم موسى على فرعون. لآن فرعون فكرة واقعة مظلمة. ولكن 
موسى هو فكرة النور التي نريد أن نستدل فرعون بها. فلا حاجة لتقديم ذكر فرعون لآن الناس 
اليوم تحيا في ظلمة؛ وبالتالي من تحصيل الحاصل أن نشرح لهم العذاب الذي سيعيشون إذا 
سمحوا لفكرة فرعون بالتحقق إذ هم الآن في هذا العذاب. وبالتالي يحتاجون أن نشرح لهم فكرة 
موسى وهي تصور الكمال سيرفعهم في الظلمة التي هم فيها الآن. 

فإذن في حال أن الواقع سيء فيجب أن نقدم ذكر فكرة العرشء ثم نذكر بالواقع السيء مع 
شرحه وتبيين قواعده وأسراره وكيفية [قتله]. ولكن في حال أن البحث علمي حر بين أحرار فنقوم 


شرع الظللماك ؤالتى هَى كل الاحتفالات الممكنة غين آمر الله ونتقذها وترى ما فيها وبع ذلك 
سيحلق فينا الاستعداد لكي نقبل أمر الكتاب. 


فالقاعدة هيء انظر إلى حال الذين ستكلمهم ثم تكلم. ولا تدفع لفريق إلى الأسفل بل ارفعه إلى 
الأعلى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أين نحن ؟ 


١-لن‏ نعرف أي شيء عن مكاننا حتى نعرف عن مكان العالم» ولن نعرف مكان العالم حتى نفهم 
مكان الخالق الذي خلق العالم. 


؟- والخالق إما أن يكون في حيز المكان: أو في المطلق واللامكان. 


آنا أن يكون الل"فنئ مكاة:فهذا يعني آنه لسن الأول :وا لأكبن:وليمن خالق كل قديء: لان المقان 
قبل الحال في المكان: ويالتالي يكون الله محدود الذات ومخلوق. فهو ليس الخالق الأكبر الذي 


نسأل عنه. 


وإغانان ايكون الف فكان. وهذا يتن أنه فى كل مكا ند واق شين نحدورة: فين هنا :وجاك 
كما قو هناك ومتاك: بللا يوجد أي معدى للمكاث: ولا للمشلوقات: لآن الله يكون هن الوحود 
الوهيدونالتالي: أنا الله وأنت الله وكل شئة :هق الله بل لا يمد شنيء إلا الله :ويما أن الل 'مطلق 
العلم والقدرة فهذا يستلزم أن أكون أنا مطلق العلم والقدرة» وأنت مطلق العلم والقدرة, وهذا غير 
واقع. وبالتالي هذا الاحتمال غير صحيح. 


فإذن إذا قلنا الله في مكان محدد فهذا غير حق. وإذ قلنا الله مطلق الذات فهذا أيضاً غير حق 
ويكذبه الواقع وغير ذلك. فإما أن الله وهم اخترعناه في عقولنا لأسباب الراحة والكبر. وإما أن 
فهمنا لاسم الله خاطىء إذ نتصوره هو الخالق الأول اللانهائي. 


ويما أن القوة التي تسري في العالم وفينا ظاهرة التأثيرء وبما أن رسم الآشياء يظهر وجود 
رسام ومهندس. فإذن يغلب على الظن أن الخالق حقء وبالتالي علينا أن نسير مع هذا الدليل 
كذ يطهو تيا ركه فردن: قيهن انيد الله فى الخاطي.: 


موجودة فعلاً< وكذلك لا يمكن حتى مجرد تصور أن العدم هو الأصل. إذ لو كان الأصل لما ظهر 
شيء اهماد فإذن الذات هي الوجود. مجرد وجود محض صرف. 


وبما أننا مخلوقين. فإذزن نحن في الوجود اللانهائي. لسنا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته ولا 
داخله ولا خارجه. لآن أي تصور لهذه الأبعاد أو أحدها يعني أنه غير مطلق وهذا منافي للواقع. 
وحتى كلمة ”في الوجود“ توهم أننا داخله كمثل قولنا ”داخل البيت أو في البيت“ وهذا غير 
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واعفى' الآ "فئ#كقتفبى أتاشكان :مكدوووورتكن “فيه ولكنه لهوانى يدون جياة: وبالتالئ 
نعلم أنه هو خالق الخلق في نفسه. 


ولكن كيف يمكن أن نفهم ”خلق في نفسه“ وآن ”الخلق لا في مكان“”؟ أقرب ما يمكن تصوره هو 
آنا هذى عقل"الكالق فى تخمالة فنالقسية لناء اللخيال التى فوعنا ولد كنا ولا عامقا بول حلفا زول 
داخلنا ولا خارجنا. أي بالنسبة إلى عقولنا. وبما أن العقل هو الذي يقدر ويربط ويحدد ويرسم. 
ويم أن هذواهى هيفاك اتظرفات فاذن الخلق فى كيال الهالق .و التالى الظلى فكرة في عفل 
الخالق. 


ولكن كوننا لا نستطيع أن نفهمه في ذاته فهل هذا يجوز لنا أن نصوره على صورتنا؟ نحن أمام 
أحد أمرين: إما أن لا نبالي به إطلاقاً. وإما أن نقرب لأنفسنا فهم ذاته ولو من بعيد أو قريب 
فآن نقترب خطوة خير من أن لا نقترب إطلاقا. ثم إن استنباطنا سليم إلى حد بعيد. إذ كل عالم 
الخلق الخارجي يوازي بل يطابق خيالنا العقلي من حيث جوهر صفاته. وبالتالي نستطيع أن 
نعرف أن عالم الخلق هو في خيال الخالق وعقله كما أن تصوراتنا في عقلنا. وكل العرفان والقرآن 
قائم على ذلك الحق. 


كم 1ن غقرنها نف نين عورد أن قائع اخوسو هر ردي كن كل هدي رالقران زالعرفان 
يشهدان أن هذولنا فى هو بعقل التخالق من حيث الجوسن والقرة المكدة: "فل كفى بالله شهدا 
بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب“. فالله هو الكتاب في جوهرهء ومن عنده ”علم الكتاب“ هو 
خليفة الله فق [ضتيع قله كفقل الله #الفعل بعد" أن كا نما لامكان. ولذلك والاى] برذ مق مده هل 
الكتاب والله في مقام واحد. 


فالله رمز على الدرجة الأعلى في العلم العلم بالكتاب. والكتاب هو عالم الخلق كله باللسان 


ولكن ثمة عقبة تعترض هذا الفهم في محل عميق. إذ لو كان الخالق يرى الخلق كالخيالء ولو كان 
للخارق رقي لكفال الخلقء خن الراقه القاقص فى محل والواقة"الكامل فى مغل كر وبالقالي 
يكز للشالق اكتر من كيال :واه أن اد كلع الخلة :ناما مكنا عدون اعيخطلة لاسنا له إلى 
الكمال. 


لماذا خلق أصلاً؟ الرؤية لا تكون إلا من رغبة» والرغبة لا تكون إل من شعور بالنقص. والشعور 
بالنقص لا يكون إلا عن تصور للكمال مسبق. فما الذي كان في عقل الخالق جعله يرغب في 
الخلق؟ بما أنه لم يكن ثمة غيره وكل شيء كان مكبوت في علمه أي كل احتمالات الخلقء فهذا 
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يعني أن تصوره للكمال كان يحوي قيمة أنانية» وهي أنه يريد أن يرى نفسه. ولآنه مطلق الذات 
ولا شيء غيرهء فهذا يعني أنه كان لا يرى نفسه ولا يرى شيء ليقارن به نفسه فيعرفها. إن لا 
يمكن لشيء أن يعرف نفسه إلا عن طريق مقارنته مع غيره. فإن لم يكن ثمة غيره فهذا يلزم أنه لا 
يعرف نفسه. وعدم معرفة النفس نقصء وبالتالي رغب في خلق الخلق لكي يقارنهم بنفسه فيرى 
مضي كاتر) لد لذ لك يخلى كل شدي من كوحن لكي مكظ لني قير اكه الوالضد توما 
يتعذب الزوجين لكي يحصلوا على بعضهم البعض فهذا لكي يفرح عندما يرى آنه في غير حاجة 
إلى زوج يكمله. وهكذا في كل شيء في الخلق سنرى أنه يعكس ذات الوجود المحض. 


وجقا هلي لله كر بعالو كيال وانحن امف معنت مذ لكو مقع مكنا وقد يدر 


ولكن يظهر أن شيء جديد بعد ذلك بدا للخالق. لأننا نرى أن كل مخلوق يسير لطور أعلى وأكمل. 
ونرى حركة الناس عبر القرون تتحسن وترتفع وترتقي. ونرى نفوسنا تكتمل وتتنور. وكآن العذاب 
بدا يزول. ونرى الرسل والكتاب العزيز الذي جاء لكي يرفع العذاب والنقص عن الناس. فما الذي 


حدث ؟ 


يظهر أن الخالق بعد أن فرغ من رؤية نفسه وفرح., أراد أن يجلب الفرحة للمرآة التي تسببت 
بفرحه ورؤيته لنفسه. وبالتالي وضع رؤّيا جديدة وخيال جديد في عقله. وهي رؤيا الخلق الجديد 
الكامل. ورسم طريقا بين الرؤية الواقعة الناقصة وبين الرؤيا المرغوية الكاملة. ويظهر أن هذا 
الطريق إما أن يكون بالتجربة والعذاب: وإما أن يكون بالفكرة والكتاب. 


ولكن لماذا يرغب في أن يجلب الفرحة لخلقه؟ لماذا لا يفنيهم كلهم ويعود الحال كما كان قبل 
الخلق؟ هذا يظهر أنه يريد رؤّية نفسه في مرآة كاملة. ففي حالة النقص والعذاب كان يرى مرآة 
منكسرة: ولكن الآن يريد أن يرى مرآة كاملة؛ يريد أن ينظر في المرآة فيرى عين نفسه؛ أي نفسه 
اللتطايقة تنح التصورة الظاهزة, ولس باللقارئة العكسية كما شه الحال مق قبل .والتاتي السيت 
أناني أيضاً ولكنه في هذه المرة سيكون فرحة للخالق وللناس معاً. فرحة للناس لشعورهم بالرضا 
للاكتمال. وفرحة للخالق لأنه أصبح يرى نفسه في كل مكان ومقام. 


وبما أن أساس المرآة الناقصة كان في افتراق الزوجية:, أي افتراق الذكر عن الأتثىء. فإذن 
والقمر“. ”وزاده بسطة فى العلم والجسم". فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ”لله ملك السماوات 
والآرض“ ”وهو الذي في السماء إله وفي الآرض إله“ فلا فرقة بين أي زوجين في يوم الكمال. 
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وان فنا لقرنوه يكو انارت ةفرقو اقرفلا كيني لو لفقو بجا فين اموت روفي يننا 
اتنا في الدنيا حسنة“ ”ومالهم في الآخرة من خلاق“ و ”اتخذوا آلهة من الأرض“. فهؤلاء ما 
الوك على لحر القذون , فمم ىا اسمايع عارذ مرنة وق | ددرا مق زب الاين ويم لكر 
الحرث والنسل ويعيثون في الأرض فسادا لكي تزداد فرحة الخالق بكماله عندما يرى نقص 
يعدا وشو :ونا امير ا لأغبل الح د لكل | منسردة قي ألا ركو من لقال )ولق لجستعرن] اك 
وان لم سعرهو: اسل | لفك لدي قورع . 


”فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا“. يوجد ثلاثة عيون للخالق: عين على الواقع الفعلي الحالي, 
وعين على الطريقء عين على الواقع الآتي بعد تمام الآمر. ”فاصبر“ واقع الآن السيء الذي 
يحتاج إلى عمل وصبر. ”لحكم“ هو الطريق إذ الوسيلة إلى الآرض المقدسة هي اتباع كتاب الله. 
”لربك“ هو الكمال المرغوب عندما يصبح عقل الانسان ونفسه كعقل الرب الأعلى: واحد متوحد 


قن ]لاي مده النادى سق اعناخ عدا أنه اعد شتفي دو انود مطتون أن فريسفوم ستكره 
سبب في تعاسة ربهم, إذ يظنون آنه سينظر إليهم وهم في الزوجية ولوازمهاء وإذا رأى أنهم في 
رح اتسيتتن أنه تاقفص الأه واهله كا مل 813 ويا لقالدى متمقمدى لى كان ون عالنه' الخلق 
شيء يكل من كية الذات::وبالتالى سيشع بالمكز التام والفقن الذي لا يمكن عاحهه ولد لك 
يفضلون الحياة في الحذاب.والاكتقابٍ والبؤس الشديد لكي يعطوا الفرحة الأكبر لربهم: فالكافرين 
والقافة رن حدحون مضون التحالق لذاقه رن سا لو مشكيء خو راذنا لوق ا شستيع دل اونما 
وكانيخوفها في سميل فيسة خا لقيو ولعلاللكافى اللدون شه الا يعرف ذلك ولكن مو قال أن 
الإقشان ركنا سعفل لاملا رحو اده وز لك "رهد مطقا كما بخن زنك اكد ركم للق 
كاوفوة" فل خاء زا فهن: الكتاب ويمكية ود مر مفكلة الواعي وقال 10107 اققا يلا :| للقت فق 
هذ الحال ياارب؟ سيرزيه عليه الغاله :وقول "آقه الاكرين فرينة نفك فكفا عن التدم “: 


لزان هو لفك هريد نع قرت النخائق: اللو الأقلقع من اللراة. رودي توه رجه تقالو :مع زاقه 
التقوية وا تقساف وعفنها عرف كف لكا ير الكنايي فا لهو لها لدي هدعا ليذ ا وما كنا 
لنيتدي لول أن هدانا :الله لقد. حاءت رسئل:رينا :بالحق: 


ونون يعد لناسن كتكاي لذ ووشودوة )ازا زو رمقو فو يعدو هه يد كز لك فون لزاه 
الخالى ونالتاتئ تخلق هون النكالن»! لأوليي وعندها عل :الاب سحكد الله دي يتنو كيه لدرحة نيا 
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افخارق القاقية وينداك تكو تنام فقي ينا "لدي زكلباك اكد وكلك وني هاه البوراج 
المشغول بالضحك والمتعة والكلام عن العشق والسر. ويذلك تبقى عين واحدة تنظر إلى مرآة 
متوحدة. وبذلك يكون الخالق اجتمع مع وجهه في مرآته في توحد تام ”وجمع الشمس 
والقمر“ وهذا هو نهاية العمل وبداية الفرحة الدائمة. لمثل هذا فليعمل العامل: وفي هذا فليتنافس 


فإذن نحن الآن في مقام ”الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً“. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أمر من ؟ 


يقول الكثاب العزيز “أطيعوا الله وأظيغوا الرسول وأولي الآمن متكه“ 


"أولي الأمر منكم” وليس ”أولي أمركم“ كما يزعم الطاغوت وجنوده. فلا أحد يتولى أمر أحد من 
المسلمين. ولكن الولاية هي ما تعلق بأمر الله. أي دينه. ”آلا له الخلق والآمر". 


لا توجد وصاية إلى على أموال السفهاء الذين لم يبلغوا النكاح من اليتامى. و ”أما الذين أسلموا 
فأزلك تكروا رقيدا“ وجالقالي لاتوضانة على :ملم ولذلك قال "جلك ماركا" والذي جوهد من 
يتولى للاأأمو تفشه فهذ ا ليس كسام ولا قلاة ول فق عبد شفية: ومن يرقب عن طلة إبراهيم الانهن 
سفه ذة 0 


ولقد كانت هذه الآية المباركة التي بدأنا بها حديثنا هي الراية التي يرفعها كل فرعون عندما يريد 
حشد البهائم تحنه. وقد بارك شعراء الأحزاب وكهنتهم ومجانينهم وسحرتهم هذه الراية, وبالطيع 
قبل الأنعام كلامهم حيث إنهم بلا آذان تسمع كلام الله ولا عقل يفهمه. 


ارهد طلاعة إلا لمر الله وطاعة السول لست مكتلفة عة:طاعة الله |3 الوسول هى الذي يطية 
رسنالة ربة: ولكن:كتاب الل مين كل النامن: ويتوجد'من المجافين والشتعراء والكينة والسحرة من 
سنتكديدية لكي يريد أفقاره: ولذلك قال الله ”أطيهوا :الله واطيعا الرسول فيوجه قرف ين 
استتباط الول والأتبياء من كتاب الله وبين استتباط حزب الشعراء.مثه والذي أكثره كفن لبعض 
الآيات والكلمات والحروف وإبراز لبعضها بعد بترها وحشوها بأحاديثهم التافهة. 


وهذا معنى ”صلوا على النبي“. فالصلوة هي دراسة كتاب الله وبالتالي ”صلوا على 
النبي“ تعني ادرسوا كتاب الله على النبي. لا تدرسوه على شاعر أو مجنون. ومعلوم أن قولنا ” 
لقد درست كتاب كذا على الشيخ الفلاني“ يعني أني تلقيت هذه الدراسة منه وبحسب وجهة 
نظره. ولكون هذه الاية حاسمة ومفصلية قاموا باختراع فكرة غبية تقول أن ”صلوا على 
النبي“ تعني قولوا ”اللهم صل على النبي“. تصور لو قلت أنت لابنك ”يا بني اذهب وسلَّم على 
عمك" فرد امتثالاً لأمرك وقال ”يا أبي سلم على عمي“ ! أليس هذا دليل خلل في عقله. كقول الله 
لليهود اذهبوا وقاتلوا فردوا وقالوا ”اذهب أنت وربك فقاتلا“. ثم أين أنتم من حكم الله القائل ”لم 
تقولون ما لا تفعلون“. فالصلوة على النبي فعل وليست قول مجرد كعمل الشعراء؛ وهم يعلمون أن 
الناس لو فهمت ”صلوا على النبي“ لقتلوهم أجمعين. 
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ثم انظر إلى فهمهم. يقولون ”أطيعوا الله“ تعني طاعة القرآن. و“أطيعوا الرسول“ تعني طاعة 
سنة محمد التي دونوها أو ابتكرها شيوخهم. و ”أولي الأمر منكم“ تعني العلماء والأمراء 
والسلاطين. 

أولاً. ”أطيعوا الله“. لو أراد أن يقول طاعة القرآن لقال ”أطيعوا القرآن“ فلماذا هذا التأويل وأنتم 
ضد التأويلات التي تخالف ظاهر الكتاب على حد قولكم؟ فليس أمامكم إلا أحد أمرين: إما أن 
تفتحوا باب التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب: وإما أن تقولوا أن الله وكتابه واحدء وبالتالي يصبح 
الكتاب هو الله بالنسبة لناء والكتاب إنما جاء عن طريق الرسولء وبالتالي تصبح طاعة الرسول 
هي نفس طاعة الله والتي هي نفس طاعة الكتاب. فإذن كل هذا التفريق بين طاعة القرآن وطاعة 
السنة يصبح كذب لا داعي له. فاختاروا. والحق هو الاختيار الثاني. 


ثانياً. ”أطيعوا الرسول“. وهنا وقعوا في المأزق الذي لا خروج منه إلا بالتحريف. لأنهم حولوا كلمة 
”الرسول"“ لتعني كتاب الأحاديث الذي وضعه فلان وفلان من عامة البشر. أما نحن فلا نبدل 
كلمات الله. فالرسول تعني الرسول. وكل من يتلو آيات الله بحق فهو رسول الله بحق. ولكنهم 
يقولون كما قال آل فرعون من قبل ”لن يبعث الله من بعده رسولا“ ”ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن 
تجد لسئت الله كخويلا"...قصدق الله: 


كالغ ”أولي الأمق منكهم” لا يوجد هؤلاء إلا بوجود الرسول. وهذا لآن الرسول سيكون له اتباع, 
وهؤلاء افع الذون سيف وخ بالدهزة بو ادك "تمي إلى مفال كل وورهه. فعلى الريكول | قعل 
داعي كل جماعة منهم, وهي الطائفة الخاصة التي تذهب إلى الرسول ليتفقهوا في الدين 
لحك . قردية ذا محموا لدو رول لك 111 اق 1 اننا لقو لعفي أذ ونوا لاسن إلي اال 
الناس. فهل يسمي الله هؤلاء ولاة لآمر دينه؟ ”ما لكم كيف تحكمون“. وما العلماء فنعم ولكن من 
واأميط لل هلي ذلك كوديم ماكذون اخرة عرزي تبادميد وكر بع عدون كلع | حرق رن كناب 
الث وكونهم لا يفلمون كاريل الفزاق: وآلله يفول "اعهوا. من لا يسالكه حرا وكند مهقون " ويقرل * 
نمأ يطم توراه 1لا الله وال ايكون في العلم". وركفي أنهم يزعمون أن الله امن التاسن بإلتطاتهة 
أموال دنيوية ويسمونها زورا بالزكاة والخمس وما شابه. وكونهم يسمون أنفسهم بألقاب دينية 
ولرجدون أ نوكه الناد يشي اتراة السك "نما تمتك ويه الله لا دري سناكم يه ار 
شكورا“. أما السلاطين فلعنة الله قد حلت على كل من سماهم ولاة أمر المسلمين. هل لاحظت 
التحريف؟ الكتاب يقول ”أولي الآمر منكم” وهم جعلوها ”أولي أمركم “. ”وسيعلم الذين ظلموا آي 
منقلب ينقلبون". 


عن الزهايمر العام 


” إن في ذلك لذكرى ”. وصف الله الكتاب بأنه يذكّرء وهذا يلزم أن الناس نسواء وهذا يلزم أنهم 
كانوا يعلمون. فتى كنا نعلم الكتاب ؟ قبل أن ننزل إلى الآرض. 


قبل أن ننزل في هذه الأجسام كنا نعلم كل شيء. وكنا ملوكا عند الملك الأعلى. ولكننا نسينا كل 
شيء. ولذلك أنزل الله لنا الكتاب حتى نتذكر كل شيء مرة أخرى. فترجع عقولنا كما كانت في 
الحالة الأولى. وبالتالي نفهم كل شيء؛ ونتذكر السبب الذي جعلنا نختار النزول إلى الأرضء وكل 
شيء آخر من الأسرار والعرش. 


وقد يظن بعض المرضى أن ”هذا مستحيل ! كيف نكو:' نعلم كل شيء ثم ننساه وننسى أنة نفسسنا؟ 
“ وللاجابة على هذا الاعتراض الذي ما هو إلا من اثار مرض النسيان: خلق الحق في الآفاق لنا 
آية لتذكرنا بهذا الأمر. أي الزهايمر. 


فها هو رجل كان من خيرة الناس وأعقلهم: وآكثرهم إنجازا ورفعة» ومن أعلم الناس ولعله حائز 
لل يحم ك1 جنا لي : الكو هنا رمك تددس ؟ القنانن حش اعبات كرنن :الها" 


الذين نسوا حقيقتهم وعقولهم وسر حياتهم. ”وجعلكم ملوكا'". 
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( عامي يسأل الملا العالي ) 


آراك أحن عناسة الثانين أن حتتور :ويوضة عن الحقيقة الخطلقة فنظر حوله وقال لتفينه "لدشك 3 
الذي يعلم الحقيقة المطلقة سيكون أدفع من باقي الناس. فإذا أردت أن أصل إليها فعلي أن 
آأذهب إلى أرفع الناس في المجتمع“. فوجد رئيس التجارء ورئيس الطائفة الدينية ورئيس الحكومة 
في مجمع واحدء فذهب يسألهم عن معاني الأخلاق والقيم السامية. واتفق في ذلك اليوم أن كان 
هؤلاء الثلاثة قد ألزموا أنفسهم بقول الحق كما هو في الواقع عندهم ولعل ذلك كان بسبب سحر 
أسود مورس عليهم من قبل مشعوذ ملعون لا بارك الله فيه. 


وأزان أن يعرف هذا الشات معادئ هذه الكلناكد "نا الله والهلم والقرع»والوهه والتفكيم 
والعبادة, والتوحيد, والعفة, والصدق»2 والصيرء والشجاعة. والاخلاص, والزواج», واليقين» والعدل» 
والاحسات» 


فقال له التاجر ”العلم هو أن تعلم كيف تقوم بالز. ور التي أفرضها عليك في الوظيفة. والحلم أن 
سأعطيك إياه. والزهد هو أن لا تسرق أي شيء من مالي ولا تتطلع إليه فتحسدني. والتفكير هو 
والتوحيد هو أن لا تشتت نفسك بالآفكار الغيبية حتى لا تنفق من جهدك ما أستطيع أن آخذه أنا 
منك من باب أولى. والعفة هي أن ترضى بزوجة واحدة حتى لا تكثر مصاريفك فأضطر هو أن 
تتحمل الجحيم الذي سأسببه لك. والشجاعة هي أن لا تخشى من الانتصار لي في مواجهة من 
ينافسني. والاخلاص هو أن لا تغشني وتبيع معلوماتي وأسراري إلى من ينافسني وأن لا تفكر 
إلا في خدمتي ونفعي. والزواج هو أن تجلب امرأة تجلب لك جهنم الكبرى في بيتك حتى ترى 
العمل عندي وكأنه جنة الفردوس. واليقين هو أن تصرف أحلامك إلى ما بعد الموت حتى لا تطمع 
بالزيادة اليوم فأخسر من مالي. والعدل أن تعطيني كل ما أريد ولا أعطيك إلا ما أريد. والاحسان 
أن تقبل مني كل شيء بابتسامة عريضة وتعمل لي بدون أجر إذا لم أرغب في دفع أجرك لك وإن 
الله لمع المحسنين". 


فظن الشاب أنه قد أدرك الحقيقة المطلقة النكدة, إلا أنه قال ”فلأذهب إلى الفقيه لعله يضيف أو 


يؤكد لي ما سمعته للتو فأزداد وعيا". 


فقال له الفقيه ”العلم هو ما أخبرك أنه صحيح. والحلم أن تخالف طبيعتك بهدوء وسكينة. والفرح 
افخون سبا تبك يق الوف رق امتدتدي قوع كزيكا جره و زا للفة إن لالس اليم قوري 
سيدق السلطان حت لا يطردقع فافتفن: والتكرن مق ان عيبن فئ خيول السفافاف الدى 
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نتقيوّها عليك ليل نهار. والعبادة أن تشغل نفسك عن أمور الآرض حتى تسنى العذاب الذي 
سنجعلك تحيا فيه. والتوحيد أن تأخذ كل أوامرك مني أنا وحدي. والعفة هي أن تكبت رغباتك 
الجنسية حتى لا تشعر بالفرحة فتكره التعاسة التي نسببها لك. والصدق هو أن تشهد لنا زوراً 
عندما نأمرك. والصبر هو تحمل أفكارنا وطقوسنا السفيهة حتى تموت. والشجاعة أن تقتل من 
يعارض ديننا بدون أن تهتم لنفسك ولكن تهتم لمصالحنا فقط. والإخلاص أن لا تأخذ أي فكرة إلا 
مني. والزواج هو أن تجلب لنا أولاد يؤمنوا بتفاهاتنا حتى يكثر عددنا وبالتالي يظن الناس أن 
عندنا علم وحق إذ الناس تتأثر بالكثرة. واليقين أن تسلّم بكل الأحلام التي نعدك بها. والعدل أن 
تعمل لنا ما نريد وآن لا تطلب منا شيء في هذه الحياة. والاحسان هو أن تخدم ديننا بكل فرحة 
حتى لا تشمئز نفوسنا عندما ننظر إليك أو نأمرك". 


القسة,وكيرة (قهنينكه عن الحقيقة المطلقة الى فتكاتئ عن | لاخقارفا كرو لقع للا بنسك اكذان 
قيهاة قال أنه سيججل الحاكم هو الفاهل ين تعريفات التاحن وتعريفات الفقده. 


فقال له فرعون ”العلم هو كل ما يجعلك تعتقد أن حكمي هو أحسن حكم. والحلم أن لا تغخضب 
عندما أهينك وأتعالى عليك أنا وأسرتي وجنودي وأجعل لنفسي ألقاء استعلاء. والفرح أن تفرح 
كلما أفرح أنا. والزهد أن ترضى بما أعطيك وتتوهم أني وأسرتي في حالة تعاسة روحية وبالتالي 
لا تطمع بما عندي من النعيم. والتفكير هو أن تفهم ما ألقيه من خطابات تافهة. والعبادة أن تعتقد 
أن كل ما أفعله أنا هو بأمر الله وبالتالي ترضى به. والتوحيد أن لا تتبع أي ثائر علي. والعفة أن 
تحفظ قوتك الجنسية حتى تنفقها حينما أرسلك لتحارب أعدائي ولتحقق رغبتي في توسيع ملكي. 
والضندق 3 :كخيودي مكل أستران الثاني هنيما أطلى متك وحن كلمن يتكلم عدي مسي وإن له 
أطلب منك ولى كان واحدا من أهلك. والصبر أن تتحمل العذاب الذي أنت فيه بسببي. والشجاعة 
أن تقاتل أعدائي بإقدام وقوة. والاخلاص أن تراني منزها عن العيوب. والزواج هو أن تجلب امرأة 
تشغلك بمطالبها وسوء خلقها حتى تتمنى الموت وبالتالي تقدم على الحرب بقوة. واليقين أن تحلم 
نانك سنتذاخل الجنة بعد الموت وتتركني وشاني في :هذه الحياة. والعدل أن العنك وتياركدي. 
والاحسان أن أستعبدك وتشكرني. وقليل من عبادي الشكور“. 


فخرج الشاب هائماً على وجهه وهو يلعن الحقيقة المطلقة ويلعن الملا العالي معها. 
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عن موقع المؤمن في المجتمع 


فقنين الإتسناق لمكن تقل فكرة الانان اعتقدية أنها المكرة "اللحسى" ."آنا كان هذا اسان 
وقى كل :زمان ومكان: وهذة استحالة عضنوية لااقناى لاحقيار الأتسسان يها تومه قاغدة منالقة ا 
يمكق لأكن أن يتخرع عليه 'فإذن هده هدي للم ا لأزلى القى سسندى علدا ححتنا ؛:التسناة إذا 
عمل فائة 'يحتقة أنه يعمل الالحسة: 


الآصل في أي نظام حكومي أنه يعتمد على خلق الطبقية وسحق عامة الناس وجعلهم يعملون من 
أتقل ن احياء اقل الطيذة. العلذا بحن ارت ورخرد:..والطليقة وطق هي الي نتقم يترم العا 
ولا تعاني من قهر الفقرآء العاملين. وعدد هؤّلاء في تناقص بحسب سنة المجتمع. فمنهم من 
حنج ] إلى( لضفه العلا راكد هم يهط لوا لصيكة الجاملة وسقي قلا ديم فى مهيا : 


11:13 قرفو لليف لجنا أفمناى اللتسنطة العزيمة للف السقلى اماعط إلى ترنيه 
مد "| توه لو انلقف العيقس نوا نيك جلي الطيفة الأخافك لكا رده للتحييفة لحرا[ بم ولكديه 1 
كومون لك . وتسم ليد /التخل عما .مار | لمعطور إذ ين تمواق | تزف بن عدون لزنن مخ 
أخل أ عو رتافية ايحن سردا وريد طون ]| نيما نازو البيا هع كتير مق الامو ل وجي للكت نوات 
الحني المزز قروا لتنتتي را دير لا مد سهان في مكل راك داق وانكد فعان اما قوقع التخيل 
خوك عادقة نا لسن قب الحا 


وقبل أن أضع ما أرى دعونا ننظر في تساؤل: لماذا نسعى أصلاً لكي ترتاح الطبقة العاملة؟ أما 
أن يقال ”لآن هذا من حقوق الإنسان بما هو إنسان”“ وما شابه فهذا كلام فارغ. فمنذ متى يمكن 
لإنسان أن يهتم بغير نفسه مباشرة أو غير مباشرة. وأما أن نقول كما يقول الكتاب العزيز ”لآن 
توفر المعيشة الكريمة والزوج للانسان سيجعله يتفرغ للترقي في العلم“ وهذا هو الرآي الذي آراه. 
ولكن يوجد ظاهرة واقعية تقف كإشكالية في وجه هذا القصور. 


فنحن نرى من الناس: خاصة أهل الطبقة الوسطىء من تتوفر لهم المعيشة الكريمة بكل سهولة. 
ويمكن أن تومن لهم الرَوْجَة الحسحة ومع ذلك فهع لا يبالون لا بعلغ متقدين: ولا ناي شية: بل 
يظهر أن كثير منهم يرون القارئ الدارس من المغفلين وأهل السخافة. وكذلك نرى من أهل الطبقة 
العاملة من إذا توفرت له المعيشة الضرورية الحسنة ذهب يلهث وراء الزيادة حتى أنه يطمع في 
ما عند أهل الطبقة العالية الذين يلعنهم ليل نهار. ولاشك أنه لا يبالي أن يلعنه الناس ليل نهار إذا 
كان يمكن أن يكون من المترفين. فإنما يلعنهم لأنه لا يستطيع أن يكون مثلهم. ولو وصل إلى 
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فعندما نقول أن ”الإنسان إذا توفرت له المعيشة الطيبة والزوج الحسن فإنه سيسعى إلى المعرفة“ 
فهذا القول ليس مطلقاً كما هو بل يحتاج إلى شرح وتفصيل أكثر. إذ إننا نرى في الواقع من 
يتوفر له الأمرين ولا يسعى لثالث. ولكن قد نقول أنه لا يمكن أصلاً لمن لا علم له أن يحيا حياة 
يشعر بها بالمعيشة الطيبة أو حتى أن يحسن معاملة زوجه الصالحة. وسرى دائماً أنه ناقص ولو 
توفرت له كل الضرورات؛ وسيرى دائماً أن زوجة غيره أحسن من زوجهء وغالباً سيصيب الملل هذه 
العلاقة الباردة التافهة التي لا يغوص فيها الزوجين إلى جوهر الحياة. ومن دراستي وملاحظتي 
فإني أرى هذا الرأي. 


وهنا يأتي دور الحكومة التي تسحق الشعبء, سحقاً نفسياً وجسمياً واجتماعياً. فالعلم الذي هو 
فهم أسرار العرشء أو عقل الخالق. هو مفتاح الحياة المليئة بالفرحة. والحكومة لا يمكن أن تؤّيد 
وجودب فكرة هذا العلم في عقول الناس. إذ مجرد وجودها سيزيل وجودهم. وهذا هو سر عدم طلب 
أهل الطبقة الوسطى ومن تتوفر لهم المعيشة من العاملين الكادحينء للعلم. لأنهم لا يعرفون أن 
شيء مثل هذا موجود أصلاً. ولو عرف أحد شيء عنه ولو من بعيد فإنه يظنه خرافة أو كفر 
فيعركن عر وما النيوة والكتاي لأاهذ): الخلم :تود فاح ويقئء الآكزان يتعريف الكتاي كما مو 
معلوم. وبالنتيجة ضاع العلم الحق من عقول الناس. آي الترقي إلى عقل الخالق والاستواء على 
العرش. ومن هذه النتيجة تنطلق كل أنوا ع الحكومات مهما اختلفت صورها. ومن هذه النتيجة 
يبني كل من يسمون أنفسهم مفكرين بحوثهم عن النفس والمجتمع والاقتصاد والسياسة. فعندما 
يرجع العرش إلى حياة الناس ستزول كل المجتمعات والحكومات ”فآتى الله بنيانهم من القواعد 
فكو عليوه السقفةنن فوقهم. واتاهم العذاب مخ حيزة لا يشعزون”: 


فالآن تعالوا ننظر إلى حال الناس ونرى كيف يفكر أهل الطبقة العليا. 


المجتمع يحتاج إلى عمال يكدحون. ولى تعرض لهؤلاء العمال من أسباب الراحة ما يكفيهم الحاجة 
إلى العمل الشاق لامتنعوا عن العمل أو لطالبوا بالتخقيف. ولذلك علينا أن نبقي العمال في 
العذاب الأليم دوما. وهذا يأتي بمنفعة أخرى وهي انشغال الناس بشؤون المعيشة وكيفية تحصيل 
الضروري منها وبالتاني إذا جاءهم رسول من العرش ليرجع لهم فكرة العرش فسيعرضون عنه 
اانشعاليه بوموبي والاسستيقا كل 'الباكر هذا للعمل::فديقى فى مراكوناء واسل الطيقة الوسيطي 
سيكونون كالجدار العازل الذي يمنع الكادحين من الوصول إلينا. هذه هي سياسة المترفين العامة 
في كل مكان مع اختلافات بسيطة هنا وهناك. 
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ففي نهاية المطاف نحن نعلم أن جوهر النفس هو الراحة والكبرياء. وأهل الطبقة العليا يريدون 
الراحة عن طريق تسخير الجمهور للعمل لهم. ويريدون الكبرياء عن طريق أمور الزينة التي 
يباهون بها من لا يملك مثلها. واختراعهم لفكرة النقود وكونهم يملكون وسائل المعيشة والزينة 
ليم يششلهون أن حضوا على اق سحقومن أضتاف اللذة االجتسية بحس مقامهم: فإن 
ران السماء قله :ذلك وز إن آراة العسيمان قله ذلن وان آران هيدا افعوة أن مركت تعلية هله ذلك وهنا 
الحياة إلا عزم. العلم يجلب الكبرياء ولكن المترفين يسعون إلى الكبرياء من طريق الزينة بأنواعها. 
والزواج هو ما ذكرنا. والمعيشة يسخرون عامة الناس لها. ولا يوجد غير ذلك في الوجود. 


فنعا 8 [لذزقك قدو وين كلوق كلفاكة الذئدة وسيولة العف وا لحي الحسيسة يرما القوق سن ] ل 
والمخرت :إل فرق مين الكو والؤسيلة والقاية: فذيلة الترت القشيمني امور سكين ممما 
تعر ونه وأما النبي فيتزين بالباطن الفكري أيعلم العرش. والوسيلة التي يسعى بها الشقي لكي 
الأيض ما يكفي الجميع وزيادة وهذاه 507 لم وتجريبياً واقتصادياً والعانة من الفاء فك 
اللي قذي ترسيع يحكم العزدن علي الأرهره. ا أنيتكشيف لسر 


وملاحظة أخرى عن عقلية الحكومة هي أنهم يرون أنفسهم ”منقذي الشعب من الفوضى"“. وهذه 
فكرة قدينة بحديل: الذؤزال الخاس مكرروكيا وق ماعفسان أن الشكوسة تقول "إذا :تهنا مدن 
تإنكو وبق تلون على السلط «ونتسيه الفوخدى .كان متكيكه كن لم كور و أن لا افمكيك 
أحد“ ويتآثر الكثير من العامة بهذه الفكرة. فتعالوا ننظر. 


كل جماعة ترغب في أن تسقط حكومة قائمة فإنها تشهر في وجهها مطالب الاصلاح والتجديد. 
وتنشر هذه الأفكار على عامة الناس فيصدقونهم قليلا أو كثيرا. ولاحظ أنهم لا يبالون بدعوى 
حدوث الفوضىء هذه الدعوى التافهة. ثم بعد أن يصلوا إلى السلطة؛ مع العلم أن السلطة هي 
مجرد فكرة في عقول الجمهور. ويقضوا على الحكومة القديمة. وعندها ينسون الاصلاح 
والتجديدء وينشرون أفكاراً كثيراً لكي يمنعوا الناس من اسقاطهم: ومن أبرز هذه الأفكار فكرة 
وقوع الفوضى التي ذكرناها. 


وكلاة الس لسك ا المكرماتة يتطارل ايفن فى اللذاهن الفكرية والأدرارن فتري سم ا كن 
الدينا المستتضعف يدهر .في البداقة إلى نحرية الراى وعدم اجات القباء والجدل والبوفان» كل ذلك 
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يبدأ في نشر فكرة ”لزوم الجماعة“ وقتل المرتد. واخراس الألسنة لأنها تسبب فتنة, والفتنة أشد 
من القتل: .وما أشية من :هذه الأفكار الثي تعرفودها وتسمعوتها ليل دهان. 


وقذا من مكلاهر يدون التقنى برويقك كان أن لعفل واسدكر ذا نطق ولعوديا ارش في لاحن 
والكين؛ فى كان المنظق يودي إلى تحقيقترغية التقس :في الرائعة والكين. فددها يضني المنطق 
الناسن المقولة الرافقة "من تمتطاق فق تزيه قو إن الديق منني على القفاك ولبدن علي الإققاء 
والتفهيم. 


ومن زاوية أخرى. فإننا نعلم أن قلة من الناس هم الذين سيفهمون: في الوقت الراهن على الأقل. 
وعقل هؤلاء سيمكنهم من أن يبلغوا الطبقة الوسطى التي لا تحيا الحيوة الدنيا كالمترفين وعندها 
وقت للتفرغ للدراسة بطمأنينة بعكس المقهورين. وبالتالي سحق العالين للعاملين يؤدي إلى راحة 
المؤمنين. لأنهم لن يهتموا بشؤون الحكومة وينشغلوا بهاء وكذلك سيجدون دوما عبد مقهور ليعمل 
لهم ما يحتاجون إليه من شؤون المعيشة؛ وبذلك يتفرغون للعلم. ولعل هذا هو سر تدبير المجتمع 
وسيره على هذه السنة منذ قديم الزمان إلى يومنا الحالي. وبذلك يمكن أن نرى يد الله التي 
خلقت لنا الحكام لكي يوفروا لنا الأمان» وخلقت لنا الأنعام ليوفروا لنا الطعام. إن هذه فكرة 
عظيمة لمن يفهمها. فتدبر فيها جيدا. 


ولكن هذه الفكرة هي مخرج قانوني أكثر منها عمل إصلاحي. فهي تبرر عدم تدخل المؤمن في 
أي شيء وانعزاله أو باختصار استغلاله للواقع كما هو. فالناس لا تريد أصلاً أن تسمع للرسلء, 
فعليهم آن يتحملوا العذاب إذن. فإن يصبروا أو لا يصبروا سواء عليهمء: إنما يجزون ما كانوا 
يعملون. وإن شئت قم بهذه التجربة: احضر أحد الفقراء, وفهمه وجود علم العرش وآنه هو سر 
الحياة. ثم وفر له المعيشة والزوجة. ثم انظر هل سينشغل بالعلم أم ماذا. وأغلب الظن أنه لن 
يبالي لا بعلم ولا يحزنون. ولعله سيرى آنك موسوس تحتاج إلى طبيب نفساني. 


فعلينا نحن المؤمنين أن نحدد موقعنا جيدا. هل نريد أن نستغل الواقع كما هو. ونعمل لأن نكون 
في الطبقة الهسطى. وندع المترفين يحاربون المقهورين؛ وننشغل نحن بحياتنا وأزواجنا ودراستناء 
ونفرح بالله ولا نلتفت إلى أي شيء آخر؟ هذا ممكن,ء لعله سهل التحقيق إلى درجة بعيدة. أم هل 
نريد أن نضع منهجاً عميقاً كاملاً لإزالة القهر وإصلاح الحكومة؟ هذا أيضاً ممكن ولكنه احتمال 
ضعيف. ومن واقع الناس ومعرفتنا بالتاريخ والنفوس فيظهر أن الناس تحب أن تنجلد بالسياط. 
ومن علمنا بكتاب الله يظهر أنه لن يؤمن إلا قليل فقط ”وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين». فكل 
الوقائع والآدلة تششير إلى أن أكثر الناس سيظلون أنعاماً والحكومات ستزداد طفياناً. وبالتالي 
من الآحسن أن لا يلهث المؤمن كالكلب وراء الآحلام السيئة. 
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ولكن يوجد ان ا 
ل للدراسة الطويلة. 


علينا أن نركز على ثلاث جوانب من الحياة الاجتماعية: علم النفسء وعلم التفسيرء والتحكيم. 


أما علم النفس. فمنه نبداً نعالج نفوس الناس. وبذلك نصلح المجتمع من قاعدته. ونكسب معيشتنا 
من هناء إذ العمل سهل وممتع وفيه من الاستزادة من التعمق في النفس الشيء الكثيرء ومعلوم 
أن علم النفس هو أهم ما في الوجود. 


وأما علم التفسير. فمنه نبداً نعالج دين الناس. وبذلك نصلح أهم عامل من عوامل الحياة ألا وهو 
النين وتعمل على ازجاع الغثلوة كيدف رئيسي وحوري آى عل كل إشستان تدر الكتان 
العزيز وترسيخ فكرة العرش. ومن ما يفتح الله علينا وبعدم أخذنا أي أجرة أو شكر على تعليمنا 
فإن الله سيجعل الناس تتحلق حولنا كما يتحلق الفراش المبثوث حول النور. ومعلوم أن تفسير 
القرآن هو دم حياتنا. وإنما نفعل ما نفعل لأننا نريد أكثر الناس أن تفهم عقل الخالق المتعالي 
لكي بكي "ورك فكير. 


وأما التحكيم. فبه نجعل الناس تبتعد ولو قليلاً عن محاكم الدولة المعقدة والسيئة في أكثر 
الأحيان. ونحكم بينهم بحكم العرش مما يجعل الناس تبداً تتذوق حلاوة حكم العرش. وهذه منفعة 
واضحة للناس. وكذلك لا نأخذ أجرة على الحكم بما أنزل الله. فإنما نحن رسل الله ونآخذ أجرنا 
منه وما نحصل عليه من المعالجة النفسية. خاصة في هذه المجتمعات التي يحترق الناس فيها 
تحت لهيب جهنم؛ فلعلنا نصبح من المترفين في يوم من الأيام ! 


ولاحظ أن الأعمال الثلاثة التي ذكرتها لا تكلف فيها. إذ نحن نحيا أصلاً تعلم كتاب الله الذي يبين 
كل أنترا وهاه الأغمال:قهواءاتشرفاها وعلنتاها الفاين :ا لم تنشيرها فتمن إن كتفت شبيناً. بل 
بالعكس. نشرها سيزيدنا قوة وبصيرة من ردود الفعل والتجارب الكثيرة التي سنمر بها. فنحن 
بين علم في بيوتنا وعلم في أعمالنا. فصدق ربنا القائل عن حياتنا ”نور على نور“". 


فقسموا أوقاتكم بين هذه الأعمال الثلاثة. 


ومن علم الله يظهر أن رجالاً ونساء من الطبقة العليا سوف يتبعونكم؛ ولعل الرجال سيتبعونكم 
التحكيم فلا تعولوا عليه كثيراء ولعله يرتفع بكم بعد حين. خاصة بعد اشتهاركم في أمر التفسير. 


وهؤلاء الرجال والنساء سيعملون على الاصلاح من داخل طبقتهم: وستنقسم الطبقة من جراء 
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ذلك؛ وعندها ستسلط الأعين عليكم: ولعلكم تضطرون عندها إلى الهجرة, ولذلك فما إن تبداً 
أموالكه في الإجادة فاعملوا على أن متبهروا عدوت فى يلاه امقة وافطوا كلما مق شاك أن 
يومنكم. وعلى كل الآحوال فآن يكون لكم بيوت في آكثر من بلدة خير من أكثر من ناحية. 


أعود فآقول: هل رأيتم كيف ستتحول الدعوة إلى أذى لكم عاجلاً أم آجلاً. أما التحليل النفسي 
فأقصا ما يقال فيكم أنكم ملاحدة أو ما شابه. ولن يؤثر هذا في قدوم الناس إليكم للعلاج. وأما 
التحكيم فمثلكم مثل أي قانوني أو مفتي من حيث الظاهر. ولكن ما سيسبب لكم الأذى هو 
تصديكم لشرح كتانب الله لاسن ودعو لاسن إلى دراسته. ولأناوي لهذا مهوها الامان كلها 
الآقارب فقطء, وهكذا يعلم كل قريب أقاربه حتى تنتشر الفكرة. أو أن تهاجروا إلى أرض يكون لكم 
الحق في قول ما تشاؤونء مع العلم أن هذا سيصغر من شأنكم في أعين قومكمء. وستظهرون 
بمظهر الخونة أو الأب الذي هجر أبناءه. فليس أمامكم إلا تحمل الأذى الذي قد يصيبكم؛ وعسى 
ربكم آن يكف بأس الذين كفروا. هذا لمن يريد منكم درجة الرسل. فإنما تنال المقامات بالأعمال. 
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( السؤال الأعظم لمن يقول أن ”الله شخص“ !) 
-١‏ إما أن الله في مكان. وإما أنه ليس في مكان. 


وبالتالي يكون الله مخلوق مثله مثل المكان الذي يحويه. 


ؤإن لميكن الثهافي مكان مخدنء فهذا يعتي أنه مطلق الذات؛ وبالتالي فهو في كل مكان: بل 
لايوجد سواه أصلا: فكل شيء هو الله والله هو كل شيء: فإذن أنا الله. ولكن الله يفترض أنه 
مطلق العلم والقدرة. وأنا ناقص العلم والقدرة. وبالتالي أنا لست الله. فإذن الله ليس مطلق الذات. 


ويفا على الل لاتيمكن ان نشول :ان الله فى مكانولاتا تقول البسن فى مكان»: فانان إنا 
أن اللناغين موسو وف تحر فكرة اختركها عقل يقد وما ان قهمنا لانشم الله فهم جاتلي 


4- فإما الالحاد»ء وإما جعل الله هو الكتاب والمثل الأعلى. وبالتالي لا يمكن لعالم إلا أن يكون 
ملحداء أو يرى أن الكتاب العربي المتعالي هو عين الله. 


هذا جنا ارس افاخظو ماد ترمد 
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( سورة الفاتحة ) 


افتتاج القردآن بذكر الأسة:ويتخوله فتورا إلى سسقوئ:الكثرة: ا لأسداكية إعلؤن بماهية هذا 
التجلي في هذا الكتاب, وهو إعلان حتمي بماهية هذا الكتاب. وهذا غير ذكر الماهية الإلهية, أي 
من حيث الهوية المطلقة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى؛ كأن يبدأ بقوله ”هو الله“. بل البدء حتى 
لم يكن كلاماً من نفس الله تعالى؛ أي ليس كلاماً ككلامه مع موسى بضميره الذاتي ”إنني أنا 
الله لا إله إلا أنا“ فالتعريف في بداية الفاتحة تعريف من جهة العبد متوجهاً إلى حضرة الحق 
تعالى. وهذا ظاهر في بقية السورة كذلك. ما دلالة هذا؟ هذا يدل على أن هذا القرءآان هو سعي 
الانسان فنى اقؤاة اله تعالى هذا :هو الأضل»وليسن اتهاء الله للاسساق: فايلة تعالى عدى عن 
العالمين. فالقرءان وسيلة الفقراء إلى الله إلى الله. وسورة الفاتحة هي التوجه الأكمل للفقير 
الأكمل-أي الذي وعى كل أسرار الوجود عموماً ووجوده الخاص خصوصاً واكتمل نور كشفه من 
هذه الحيثية- ومن هذا المقام توجه إلى الحق تعالى بلسان الافتقار المحضء والثمرة هي هذه 
السورة المباركة. فليس بكثير أو بغلو لو قلنا: إن كل سور القرءان العظيم تفصيل لسورة الفاتحة, 
وسورة الفاتحة تفصيل للحالة الانسانية في هذا الوجود وماهية كمالها ووسيلته. 


.“بسم الله الرحمن الرحيم“-”رب العالمين“-”ملك يوم الدين“. هذا هو الايمان بالله. وشامل لمطلب 
التوصيد الذاقي والاستفاتي والافعالي الريوينئ. وفيه مطلب الأسماء التحسدىئ ولآي الأسماء 
السيادة عموماًء وفي التعامل مع الناس خصوصاً. فكل ما له علاقة بالمعرفة الإلهية كامن في هذه 
القبات والسمات الكرممة. والتكران الطاهري لانممي *الرسمن الرحنه" يذل فينا يدل علي أن 
الرحمة بمختلف معانيها ومستوياتها هي الحاكمة على الناس كلهم؛ قبل الحمد ويعد الحمدء فمن 
لا يحمد الله محكوم بالرحمة؛ ومن يحمد الله محكوم بالرحمة. والفرق هو في الرحمة المستقيمة أو 
الرحنة الجموحة وهدازيعوه إلئ اي القرق مق الحامن منتبيالأنسنان. فالدولة لابسفيي الريحين 
والرحيم في المحصلة: ”ورحمتي وسعت كل كنيء" هذة لكل الثامن: "فساكتيها للذين» هذه 


للمنعم عليهم. 


“لحيو كبا لشفنه و إداله و30 يننا [السزراط لتقي سان اسان ل 
سعادته. وحقيقة مقامه وحاله, وغايته وطريقته. 


العبرط انين اتسين كلدم بكرو لعفبو ليهو لساك الرعطنه قوق االخاقى سنن قي 
بحسب العين القرءانية. وأي تقسيم غيره فهو تابع له حتما وصورة من صوره. 
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.المفردات: الاسمء الحمدء ربء العالمين» ملك» يوم: الدين: العبادة, الاستعانة, الهداية؛ الضرظ: 
المستقيم» النعمة» الغضب, الضلالة: الألوهية: الرحمة. 

ثمانية متعلقة بالله (0: الاسم؛ ربء ملكء النعمة» الغضبء الضلالة: الألوهية, الرحمة)» أربعة 
متعلقة بالناس (: الحمد, العبادة؛ الاستعانة, الهداية). اثنان متعلقان بالعالم الخارجي 
الموضوعي (5: العالمين» يوم الدين) اثنان متعلقان بمسيرة الانسان (؟: الصرط؛ المستقيم). 


.العالمين-يوم الدين (مكان)- يوم (زمان). 


.ثلاث عوالم: الله الرحمن: الرحيم. ”العلمين“ أي عالم الرحمن وعالّم الرحيم. فالعوالم مظهر 
الآأسماء. 


.لاحظ: ليس سنعبد وليس سنستعين. فالأمر ناجز واقعا.والفرق هو في الوعي به. 


. إن حصلت العبادة والاستعانة فالنتيجة يوم الدين هي منعم عليهم غير مغضوب عليهم ولا 
كاين 

إن حصلت العبادة بدون استعانة فالنتيجة منعم عليهم غير مغضوب عليهم لكن ضالين. 

إن لم تحصل العبادة وحصلت الاستعانة فالنتيجة منعم عليهم مغضوب عليهم لا ضالين. 

إن لم تحصل لا العبادة ولا الاستعانة فالنتيجة منعم عليهم مغضوب عليهم وضالين. 


الغيا د #أمويوطة بالقخس: 
الاستفانة مريوطة بالفبلال: 


الركمر مر سل تم 
الرحيم مرتبط باهدنا. 


. يوم الدين أربع فرق. منعم عليهم غير مغضوب عليهم ولا ضالين. ومنعم عليهم مغضوب عليهم 
ضالين. ومنعهم عليهم مغضوب عليهم لا ضالين. ومنعم عليهم غير مغضوب عليهم ولا ضالين. 
فالكل على صراط ولكن ليس الكل على صراط مستقيم. فالسر:الاستقامة (أقصر الطرق) 
[الراحة] # 


. الرحمن مرتبط بالغضب. والرحيم مرتبط بالضلال. والله مرتبط فقط بالنعمة. والرحمن والرحيم 
أيضاً مرتبطين بالنعمة. 
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. الأسماء الظاهرة: 

١‏ الله - النعمة - نعبد. 

" الرحمن -> الفضب -> نستيعين ->العبادة. 
" الرحيم -> الضلال -> اهدنا -> الاستعانة. 
رب العالمين. 

ه ملك يوم الدين. 


. الحمد-->رب العالمين/الرحمن الرحيم/ملك يوج الدين. 


. عقل: ”لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم“. كل آية من الفاتحة باب من آبواب جهنم لمن 
يناقض مفهومها ومضمونها. 


خورف تدك لان ام رج مان ا 


عسوو ”تكن الطمروق على دان اذام اال 02 092 ال بعالك نافيك عا دان 
حاقت الوخ عبن نم17 مان كاحي افا كا تن ]نكي كاعري 1 كدر قا انكو 
(ترتيب الظهور). 


-” آيات. عدد حروف كل آية بحسب ترتيبها. 
اع د اك ودار دام رحا 1 دب لحرت بالمكوا: 


الحروف: 

الحرف ب ء عدد ذكره 5» الكلمات : بسم » رب » نعبد » المغضوب. 

الحرف سء عدد ذكره ", الكلمات: بسمء نستعينء المستقيم. 

مء ١٠١5‏ ؛ بسمء الرحمنء الرحيم: الحمدء العلمين» الرحمنء الرحيم: ملك يوم» المستقيم» أنعمت, 
عليهم» المغضوب, عليهم. 

1 »,الله. الرحمنء الرحيم: الحمدء العلمين. الرحمنء الرحيم: الدين: إياكء: إياك: اهدناء 
الصرطء المستقيمء الذين» أنعمت: المغضوب. لاء الضالين. 


. الحرف : ق - د . تكرر ذكره .١‏ 
الحرف : ص-ط- غ-ض ؛ عدد ذكره ”. 
س-ك-و-ت » .١3‏ 
بحدء 6. 
هدع 2 6. 
0/0 


0 
07 


ن3. 
ي» .١5‏ 


.١5 مء‎ 

الي 

إذن توجد أربع مستويات من حيث عدد تكرار ذكر الحرف. 

المستوى الأول يتضمن الحروف: ق»ء صء سء بء هء ع؛ رء نء يء م١ .١٠‏ 

المستوى الثاني: ذء طء ك؛ دء ح» ل. 

المستوى الثالث: ع» و. 

المستوى الرابع: ضء ت. 

. الحروف التي لم تذكرء بحسب أول أشباهها ظهوراً ثء شء ج/خ (نزع لا يُحل)؛ زء ظء ف. 
)الفكرةة نفين العروت الواردة فى كلمات ذل على ارقباظ بخاص ين معاني الكلمات: 

+فكرة أخرى: ترتيب حروف العربية بدلاً من أبجد وأبتث, بناء على ذكر أول الحروف ظهوراً في 
الفاتحة ثم بناء على أول الحروف بحسب الشبه. فيصبح الترتيب هكذا : 

[بس ماله ح ني درغ كوت ص ط ق ذ غ ض ث ش خ ج زظ ف ) 

تنبيه: ثم حل النزاع الآن إذ خطر لي وأنا أنسخ هذا وأكتب الترتيب الذي لم يرد في الورقة التني 
أنسخهاء وخط لي حل النزاع بين الجيم والخاء بناء على أولهما ظهوراً في القرءآن بعد الفاتحة, 
فلما نظرت وجدت الخاء ذكرت قبل الجيم وذلك في الآية الرابعة من سورة البقرة ”وبالآخرة هم 
يوقنون“. فتم تقديم الخاء على الجيم لذلك فنبداً بما بدأ الله به كما قدّم النبي صلى الله عليه 
وسلم الطواف بالصفا على المروة بحجّة أن الله بدأ بذكر الصفا ”إن الصفا والمروة“ فقال النبي ” 
نبداً بما بداً الله به“ وهكذا هنا بدا الله بالخاء قبل الجيم. فالحمد لله على القرءان الذي لا يبقى 
نزاع إلا حلّه ولا خلاف إلا وحكم فيه بحكم ما. 

ملحوظة آخرى : يمكن وضع ترتيب آخر لحروف العربية وذلك بناء على ما ورد في الفاتحة ثم بناء 
على مأ ورد في البقرة: أي لا تاحد يما يشيه الفاهمة بل تكمل بالنط في الحروف (هش, ج: 
عن قله ف) ودوئ تركب ظتهؤرهم في البقرة: فالقمم الأول مين الباة إلى الضال :فى يحمب 
الفاتحة في الحالتينء لكن من الثاء إلى الفاء نأخذ بالبقرة» عليه سيكون الترتيب هكذا: 

[بس ماله ح ني درغ ك وت ص ط ق ذ غ ض ز ف خ ش ظ ح ث ) 


. عدد الآبيات بحسب العد بالتكرار : 
:+؟به١ا+”""+بة:+هب+ةةجللر+ه+ه١ا+١١اب+::غةجل+ه+:١ابه١‏ - 15" 
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0 نعمت“ سمة لله. -> عليهم : من خارجهم 

”مغضوب” الغاضب غير معين هنا --> عليهم : من خارجهم 
في كلاهما الكائن مغاير لهم بالذات وأعلى منهم. 
"القنالة »ينض الودج 


0 5-5 الك فالكل عبد مملوك في كلا المقامين واليومين. 


: وصف التركيب : 
الآيات : ٠‏ 

الحروف كلها ١2٠:‏ 
الحروف المذكورة : "١‏ 
الكلمات : 59 (”» و) 


ورد الفاتحة : 
تاؤوقيا +8 اموق هرات دومها ءتلدة شيو لد 14 قيور. 


عدد كلمات كل آية : 1-5-8-5-5-5-5 
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مفاتيح خزائن علم الأسماء الحسنى. 
كل اسم له حقيقة بالنسبة للرحمن ويظهر في الأكوان والإنسان والقرءان. 


(1) بالنسبة للرحمن : 

١-المعنى‏ يتعلق بذاته الأحدية. 
#تغلاقة الذات بالأسماة الحسدى: 
”-علاقة الأسماء بعضها ببعض. 
-علاقة الذات بالأعيان الثابتة. 
مدعلاقة الأسماء بالأغيان الثابتة, 


(ب) بالنسبة للأكوان: 
١-المعنى‏ يتعلق بعلاقة طبقات الأكوان العزية والجبروتية والملكوتية والملكية بعضها ببعض. 
؟-علاقة أفراد كل طبقة بأفراد من فوقهم ومن مثلهم ومن تحتهم. 


(ج) بالنسبة للإنسان: 

١-المعنى‏ يتعلق بغلاقة طبقات وجود الإنسان السؤية والروحية والنفسية والجسمية بغضها ببيعض 
؟-علاقة الناس ببعضهم امدادا واستمدادا. 

"-مقام الإنسان في الكون كروح الكون وخليفة الله فيه. 


(د) بالنسبة للقرءان: 

1+العدئ يتعلق.نصفات الفوان الذاضة: 

"-علاقته بالآكوان دنيا وآخرة. 

"-علاقته بالإنسان المؤمن والكافر به. 

-كون القرءآن وسيلة رابطة خاصة بين الإنسان والله. 


أدري بيقين تام, ولأهمية المقالة نسختها هنا احتياطا. ولعل هذه المقالة من أعلى وأهم ما كتبته 
بفضل الله تعالى. 
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(في الطوق إلى الزوع) 


الاشناة كبح عداضو او حرا وكل تنود هريدة الانسات أويب أن هئ :له للفضل والزفعة: 
يجب أن يكؤن خم هذاه المكوذات الكسنة: وهني الجسم والتفسن وا لعقل.والقلب:والسر: 


الروح التي هي مجمع البحرين؛ التنزيل والتأويل والظاهر والباطن؛ وفيها كل علم ومعرفة في 
الإمكان:ومن خورها يعرف من يعرف وباتحتجاب:القلبعنيا يَحيل من يجهل: وفي مجمع آمر 
اللهك وا وا مو ووفده و شوو "قل الروك هخ امو وجي بروالرو فى الس "نا افزلهاة ف ثيل 
القدى الروة فيها " :فا لروع نتنسيها متهلية يكنما فذها ككل فلم إكما يمنه أن نكرن الناس 
كلهم كاملي المعرفة والعلم شيئان» الذنوب التي هي سواء وران على القلب الذي هو كالمرآة للروح, 
وَإِذْن الله للملائكة؛ الأنوار» بأن تظهر أمراً وتخفي أمراًء فإن غفر الله كل الذنوب. كلها مطلقاً, 
واذق لكل الااتكة باق تخرل على سر الغنده كلا للائكة مطلقاء صان الإنسان كلي العله:والمغرةة 
بكل الأمور الظاهرة والباطنة, الآفاقية والنفسية والإلهية. 


للروح طريقان لا ثالث لهماء وآعني هنا الطريق إلى الروح لكي تكون معلم للإنسان كل ما يسأله 
عنه, وهو علم الإمام الإلهيء ومن هنا كان الإمام لا يجهل شيء لا بمعنى أنه كلي المعرفة والعلم, 
وإنما لآن الله يعلم كل ما يسآله هو عنه أو سيسآله أحد عنده فإن شغل الإمام عن أمر وأجاب 
فنا فليمن معتاة ذلذك اق فنة متكا يهمس في آذنه ليجيب وهو مجرّد آلة جسمانية تتحدث إلى 
الناس بما يهمس الْلّك وهذا توهم العامة في الأنبياء والأولياء» وإنما [يكون] الإمام: بدافع طلبه 
الدائم للعلم والمعرفة ودوام تأمله في كل شيءء يكون قد سأآل الله هذا السؤال من قبل أو خطر له 
هذا السؤال من قبل فأوتي الإجابة» فأجاب رأساً لما سُئل نفس السؤال. 


والطريقان هما الموت الإرادي» والتدير في كتاب الله. 


الموت الإرادي هو أن يقتل الإنسان عناصره الآربعة كلهاء فلا تبقى إلا شيئيته الإمكانية» التي 
هي عين ذاته بما هو هوء فلا يبقى لهذه الذاتية محل تسكن فيه إلا السرء فتكون قد وصلت إلى 
الروح» وهذا هو الطريق الذي يأخذ سنينء. ومجاهدة وصيام وصلوات واعتزال» وصمتء وبذل كل 
المال. وعدم التفكر في شيء بالعقل والتحليل المنطقيء مداومة ذكر الله بالقلب حتى ينفجر القلب 
ويبقى الله, ومعلوم أنه استحالة أن يقتل أحد العناصر الأربعة قتلاً تاماً. وإلا مات, ولكن المقصود 
هو أن يصل إلى أقل حالة قبل الموت» والقريب من الشيء كالشيءء ومن تشبه بقوم فهو منهم, 
ولذلك كان الأنبياء والآولياء يعتزلون في الكهوف أو بيوتهم» ويلازمون الآذكار والآوراد والصلوات 
والمجاهداتء إنما أرادوا أن يستقروا في الروح ثم يصدروا عنهاء ويبنوا قلويهم وعقولهم 
وأجسامهم ونفوسهم منها وبهاء فيكون إلهيين النشأة, نورانيين الطبيعة» إنسانيين النزعة» مِنْ ثمة 
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.ا .44 
يوقدون . 


”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“ هو أنه جعل الله الروح وما فيها من علم ومعارف في كتاب يقرأه 
الناس: وجعل هذا الكتاب باباً للروح التي في السرّء وجعل فيه العلم الذي في الروحء فبدل أن 
كانه الروج عط هن هين اللضاء ضنارك نين يدف العالية النامن احففت قاران ائله أن 
يصير كل الناس أنبياءء ولذلك ختم النبوة الأولى بمحمد صلى الله عليه وآله» لأنه لا نبوة تعليم بعد 
التنزيل المبارك: وبما أن الروح كالكتاب من حيث أن فيها العلم ومنها يتعلم الناس وبهاء قال 
تعالى لمن قالوا للنبي صلى الله عليه وآله» يريدون المعجزات الحسية والهباء المنثور ”أولم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم“ الكتاب هو الروح» ولكن الجهلة وإخوان الشياطين نشروا بين 
الناس أن كان هناك أنبياء بمعجزات حسية مادية» ولم يفهموا ما معنى ما نسب للأتبياء من 
الخوارق» والسبب في نشرهم هذا هو لكي يصدًوا الناس عن سبيل الله والروح والولاية» و[يرأسوا] 
هم الناس ويأكلوا من ظهورهم وينالوا جاه الدنيا وعرضهاء لآنه إن جاء نبي بالحقء نبي حقيقي 
ضادز مو الس يرين الأهبلذة:نا 'امتطاع واكيه الزؤوساء: الائمة الذيخ يد عون إلى ناو الححات 
والجهل والظلم؛ وواجهه من بعدهم العوام الأنعام الذين لا يدرون ما يُفعل بهم, وقالوا له» إن 
الأنبياء آتاهم الله معجزات تؤيدهم, فاتنا أنت بكل ما أتوا هم حتى نصدقكء ولما كان هذا لا يقع 
لأن الله يقول الكق :رما الفائذة إن كان سيشق الب أو يظير في السماء» فإنه بك ذلك لن يؤمن 
به أحد حتى يشق له البحر أو يطير في السماءء فيقضي النبي طول حياته يشق البحار ويطير 
في السماءء وأي نبوة هذهء وهذا عين ما واجه به الجهلة أيام النبي محمد صلى الله عليه وآله. 
قالوا له. انزل علينا كنز واخرق لنا الأرض وأخرج لنا كذا وافعل لنا كذاء فما كان ردّه إلا أن 
قال ”"سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً“ أي هكذا أنتم تفهمون ما نُسب إلى الأنبياء. هذا 
حقكم. هذا ما تحتاجونه [لتقبلوا] قولي وتهاجروا إلى الله وتحيوا معه, أأحتاج أن أنزل لكم خشباً 
من السماء على شكل صندوق حتى توؤّمنوا أن الحياة [بغير] الله ليست حياة لنا نحن البشرء وما 
زال الناس يصرّون على الجهل والقول بالمعجزات الوهمية؛ وما ثمرة مقولاتهم هذهء إذ بالثمرة 
تعرف الشجرة؛ ثمرتها تقليد الآباء والطعن في الدين والانطواء على النفسء والقتل باسم الجهاد, 
والغزو باسم الفتوحات, والحرب باسم السلامء والكلام الفارغ باسم الفقه: والبعد عن كتاب الله 
باسم التقديس له وضرورة الآحاديث [المقراة]. وهجر القرآن باسم التكلم بالرأي» والغباء المنتشر 
باسم سد الذرائع ويطلان الفلسفة ومحدودية العقلء وعدم الاهتمام بالجسم باسم الزهد, 
اللامبالاة بالدنيا حتى صارت البشاعة والبدانة سمة النساء والرجال في عالم الدين المزعوم» الذي 
لا آراه إلا دين إبليس, والسطحية المفرطة والتعمق في الجدل باسم ترك الغلو في الدين وعدم 
الاختلاف في العقائدء والكثير الكثير الذي سببه وأصله مقولة واحدة: وهي المعجزات الحسية 
تتبعها ضرورة مقولة احتكار الأنبياء السابقين للروح الإلهية» تتبعها ضرورة انسداد الوصول إلى 
الله والأخذ عنه والسماع منه. تتبعها ضرورة اتباع الآباء الذين رويت عنهم الآثار والأخيار التي 
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هي الطريق الوحيد للعلم؛ تتبعها ضرورة ترك كتاب الله لآنه ذهب الذين يعلمون فيما أنزل» ومواقع 
الخطاب فيهء يتبعها ضرورة نشوء نظام أو مؤسسة دينية تحصر الحق فيما تقول وتكوين مرجعية 
للناس في أو دينهم ويكفر من يخرج عليها ويضل من لا مرجع أو شيخ له, يتبعها ضرورة نيل 
هذه الطبقة ميزات مالية وإجلالية تجعلهم لا يبالون أين الحق طالما أنهم على كراسيهم ومِنْ ثمة 
يحاربون كل شيء؛ قد يجعل الناس تكفر بهم. باسم الدين طبعاًء يتبعها ضرورة صيرورة الناس 
أغبياء بهائم في ثياب بشرء وعندها يكون قد انتصر إبليس وصدق ظنه في بني آدم. 


فالبشر إذن أربعة لا خامس لهم.ء ثلاثة في حزب الله وواحدة في حزب الشيطان. 

فرجل سلك إلى الروح بالموت الإرادي: ورجل سلك إلى الروح بالتدبر في كتاب الله» ورجل سافر 
إلى الروح بالموت الإرادي والتدبر في كتاب الله هذا الأخير هو الإمام الإلهي الذي على العقلاء 
الالتفاف حوله والآخذ منه وطاعته بالحب والإرادة والاختيار» وهو ممثل حزب الله على الآأرض في 
فترة حياته ومكانه. ورجل لا حظ له من الروحء لا بالموت الإرادي لكفره بهذا الطريق أصلاً لآي 
سبب كانء ولا بالتدبر في كتاب الله إذ حتى لو قرأه [الناوي] وهى لا يعلم ما كتاب الله أصلاً يقرأه 
للحسنات وما شابه ولا يعلم درجاته وأعماقه وفي ماذا يتكلم أصلاًء فذا وأتباعه كلهم: الذين هم 
أكثر من في الآرضء هم حزب الشيطان. وحزب الشيطان هم الخاسرون. وإن جندنا لهم 
المنصورون. 

”وبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه“ وأحسنه هنا هو أن تسلك إلى الروح بالموت 
الإرادي والتدبر في الكتاب الإلهيء ”والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الصابرين 
اللحسنن: 


وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. وصلى الله على النبي وعلي وآله 
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( فواتح البقرة ) 


( الم الرجوع إلى البسائط وأوائل الأشياء المركبة والمعقدة. أعد النظر في حياتك كلها بكل 
تفاصيلها ولكن اعمل على استخلاص العناصر الأولية البسيطة التي تتشكل بقية المظاهر منها. 
مثلاً. في تقييم ما تحتاجه لكي تعيشء وهو أمر مهم إذ الحرية تقوم على أساسات منها المعيشة 
وكلما ازدادت حاجاتك كلما ازداد عملك في الماديات بالتالي قل تفرغك للمعنويات وهذا قد يؤثر 
بل سيؤثر حتى على تعاملك المعنوي مع الماديات أي ستفقد القدرة على رؤية العمل المادي كمثال 
العمل المتمتوي ومظين للحفائق المثعالية قتتفهيل ححياتل الى من معدوق هالهن ومادئ 
خالص, والمادي الخالص لأنه يستهلك وقتا طويلاً كل يوم سيؤثر على نفسك بالتكدير مما يؤثر في 
المقابل على الجانب المعنوي الخالص (أعمال الطريقة الثمانية) وهكذا في علاقة جدلية ترتفع 
المادة وتنخفض الروح حتى تختنق أو تموت. إذن لاتقاء هذه الدوامة المظلمة لابد من تبسيط جانب 
المعيشة لا أقل كخطوة أولية ولوضع قواعد عيشك على أسس راسخة: فكما أن [ الم ) تشير إلى 
الحروف المجردة للسان العربي الذي يدل رمزيا على العوالم والحروف كالمبادئ والعناصر المكونة 
له. كذلك ينبغي النظر في كل عنصر من عناصر المعيشة على حدة فتميز بين الطعام واللباس 
والسكن والآلات والصحة والغذية والرياضة والشهوة والنظافة أي الأصول الثمانية للمعيشة؛ ثم 
تتأمل في كل أصل منها وما هو أقل ما تحتاجه منه حتى تقيمه على وجهه بالنحو الذي يجعلك 
مرتاحا ومتفرغا لأعمال الطريقة الثمانية (الخلوة والتأمل والذكر والفكر والكتابة والقراءة والدعاء 
والمجالس) وهكذا تتطابق بواطنك مع ظواهرك وتتسق رؤيتك وحركتك وسكونك. [ الم ] تدل على 
البساطة والتبسيطء لا تتشوش من الكثرة والتعقيد ولا تضل عن الجواهر بسبب المظاهر. 


( آله ) آلف العقلء لاه النفس» ميم الجسم. كما أن [ الم ) متضلة إن تلق الألف فيه اللاه والفاء 
التي تمق الشفة وتمسها كا ميد ونطق اللاه فيه الألف وفية الميده .وتطق المي مول .يهاء كذلك 
لابد من وجود وحدة متصلة بين العقل والنفس والجسم ووجودب التناغم والتناسق بينهمء فلا يفكر 
عقلك بشيء تخاف من العمل به؛ ولا تشعر بشيء عقلك يعتقد خلافه بحسب قيمك وما تلزم به 
نفسكء وهكذاء كما قال تعالى ”يقولون بآفواههم ما ليس في قلويهم“ فآثبت عدم التناسق بين 
قلويهم وأفواههم وهى من عدم التوحيد الذاتي للإنسان. وهذا من أهم الأمراض الناشئة لآسباب 
مقعددة كان رابكيها هيه التعر نك تكما أثة شما لى: تناد النقذة في تحال لذكزا د فيفول ما لمن قن 
قلبه. فعدم الحرية يُفسد وحدة الإنسان الذاتية. والحرية تعزز تلك الوحدة وتفتح بابها وإن كان 
ليس كل أحد يدخل هذا الباب لآأغراض أخرى في نفسه لم يجبره عليها أحد غيره. أن تفكر كما 
قاء تدس نذا قفد وتتخيل راتفا دفول ها شاد وتفمل في كدو ادها عفاد ملك الشتفق 
لاقناع مجتمعك لفعل ما تشاء فيما يتجاوز حدودك ويتعدى جبراً إلى غيرك: هذه هي الحرية التي 
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وحدة مك 


3 
) [ ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 الخاصية الأولى لذلك الكتاب هي (لا ريب فيه), 
الخاصية الثانية [هدى للمتقين). ما معنى (لا ريب فيه!؟ يقول تعالى عن المنافقين أنهم ”في 
رقمو وتزودون» الزني ودخل:الكفان من شلوث سياكة الأول مصيوره والخاقية مبناء والقالةه 
تعفاد تددو أ الكاتت كن فد ة ذا اتفصتلت حقيةة الكاتن عن العذات دشل ارس عرف 
الكاتب وتحديدهء ومن هنا قال تعالى ”إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا “وغير ذلك من 
الدلائل التي ذكرها لنفي نسبة الكتاب لغير الله مثل ”لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا“ ولإثبات نسبة الكتاب لله مثل ”حتى يسمع كلام الله“ و ”جاءكم من الله نور“ و ”اتبعوا 
النور“. هذه الدلائل تنقسم إلى دلائل ذاتية ودلائل ذهنية» والذاتية هي انكشاف نفس الحقيقة 
للقاب مباشرة والذهنية هي الاستعانة بالأفكار والجدلء والذهنية وحدها لا تكفي لإزالة الريب 
وإن خففت حدّته خصوصاً إذا انضم لها سلطان العادة وشيء من العصبية والمصالح الدنيوية, 
ويظهر ذلك حين تذهب هذه العوامل المساعدة فيتجرد القلب منها ويبقى ما فيه من العلم الحق 
فيتبين له أن أفكار الذهن وحدها قواعد خشبية أو سراب بقعية. فحين يقول (لا ريب فيه] فهو 
يقبيو إلق 'الذلآكل الذافنة :إلى" المكاشفة العلوية«يمعنى أنهيكنين الحقيفة العلية الحكيمة للقوذان 
حيث يشهده متصلاً بالله تعالى الذي هو ”نور السموات والأرض“ فحينها يصبح (لا ريب فيه]. 
أما مبناة. فإن الريب يدخل أي كتاب لم يشهد القارئ لحظة كتابته, لأنه سيبقئ احتمال حدوة 
تفيير الكلمات إعااسنيت الشناخ وإما سين التسريف المتعمد و إنا الضياع وهكذا» لكني إذا 
شهدت الكاتب وهو يكتب الكلمات ينفسك فحينها ستعلم علماً لا ريب فيه أن مباني الكتاب الذي 
بوداي المبافي :التي آرإى الكاتب إخباتهاة و الااسييقى لذيك' شمن الريب ولي تصل :إلى 
مستوى (لا ريب فيه!, فالمقصود الأصلي هنا ليس هذه الصورة العريية للكتاب لأن هذه لا أقل 
لأكثر الناس دخل فيها ريب بدرجة أو بأخرى ولذلك قال إذلك الكتاب) ولم يقل ”هذا “. فإن (ذلك) 
إشارة للمتعالي والبعيد عن الطبيعة السفلية وهو مقام ”في كتاب مكنون. لا يمسه إلا 
المطهرون“ فهنالك لا يوجد إلا النور المجرد للكتاب وهي حقيقته حيث ظاهره هو باطنه وباطنه هو 
ظاهره؛ وَحيث تتجلى إفاضته من الله تعالى ويتكلم الله به فيعرفه أهل الشهود مباشرة. وأما 
معناه فإن الريب يدخل الكتاب من جهة معناه حين ينفصل الدال عن المدلول؛ أي في التعبير 
اللفظي حيث اللفظ الدال على الموجود غير الموجود من جهة الواقعية, فقولنا ”الشمس“ ليس هو 
نفس جرم الشمس الواقعية» وهلمٌ جرًا ومن هنا يدخل الريب إذ تتشابه المعاني وتخفى المقاصد 
وغير ذلك من أسباب عدم فهم أو سوء فهم أو اختلاف في الفهم المتعلق بالكتب عموماً, ٠‏ إذن 
الكذاب الاق الاكرين:فنه] لمنين كنابا لسنانيا ولفويا ولفقليا ,يل فى كتاتالذال.فيه حتف ا لدلول: 

/8 


فالدال حقيقة علوية والمدلول حقيقة علوية هي عين ذلك الدالء بل لا يوجد دال ومدلول وإنما هي 
حقيقة واحدة تنقسم إلى دال ومدلول حين تنزل إلى العالم السفلي: فيوجد حقيقة علوية لكل 
موجود في العالم السفلي والطبيعي وكل موجود وعموماً والكتاب الذي (لا ريب فيه] هو المشتمل 
على تلك الحقائق: الخاضئل: (ذلك الكتان! هنون الله واضل الخلق:وميدا الطهونن من غرفه هكذا 
في ذلك المستوى فقد عرف معنى (لا ريب فيه). ومن هنا قال ”الم. ذلك الكتاب“ لأن الألف 
المصدر واللام المباني وميم المعاني متحدة بوحدة متعالية ومتصلة السر. وأهل القرءان هم أهل 
هذا السرّ. كل ما نزل فيه ريب ”إن كنتم في ريب مما نزلنا“» إذن ما(لا ريب فيه] هو الشيء في 
حقيقته غير النازلة. النزول ظهور في النفس والجسم., والعلو تجرد الروح ”كذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا“. ومن هنا كلما كان 
الإنسان أكثر تجردا عن النفس والجسم كلما كان أقرب إلى الروحانية بالتالي أقرب للقرءان إذ 
العلم يكون بالمناسبة بني العالم والمعلوم» فإن كان المعلوم روحاً فلابد أن يكون العالم روحانياً 
والارتفاع إلى أفق (لا ريب فيه) يكون بالروحانية وذلك جاء بعدها (هدى للمتقين] هدى لصنف 
مخصوص وليس للجميع أي في ذلك المستوى الأعلى للكتاب هو هدى فقط (للمتقين): بالتالي 
أثبت أهمية حال القابل للانتفاع بالكتاب الفاعلء والهداية اتصال بين الهادي والمهدي؛ والاتصال 
بين الروح والإنسان الذي هو روح ونفس وجسم لا تكون إلا للروحاني الذي غلبت روحه نفسّه 
وجسمه وتجرد قدر الإمكان ثم يرجع بعد ذلك بنور الروح الجديدة فيه ليتجلى في النفس والجسم 
فلابد من عروج وبعده نزول بعطايا المعراج» وهذا كله ثابت للمتقين وإلا لم يثبت لهم الاهتداء 
بالكتاب على مستوى (لا ريب فيه) و[الم]. الأسماء في القرءان تُفهُم في سياقها الخاص وإن 
وُجد معنى مشترك للاسم الواحد بغض النظر عن سياقه, فالمتقي هنا (هدى للمتقين) غير المتقي 
في غيره من المواضيع ذات السياق المختلف جوهرياء أي توجد درجات لحقيقة التقوى كما أنه 
توجد درجنات لحقيقة الصدق والعلم.والإيمان وكل اسم بحسقء.وقي المقايل تويجد دزكات لكل ابتسم 
سيء كالكفر والفسوق والعصيانء ”هم درجات عند الله“. وعلى ذلكء الذين يهتدون بالحقيقة 
المتعالية للكتاب ليسوا مثل الذين يهتدون فقط بالظل العربي للكتابء ولذلك تجد الفرق في الأجور 
بين حسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعمائة وحسنة ليس لها حد كأسماء الواسع العليم. فالذي 
يعمل من منطق الجسم والمحسوسات غير وأدنى من الذي يعمل من منطلق النفس والنفسانيات 
وفوقهما الذي يعمل من منطلق الروح والمجردات. فالأول يتبع الشهوة والثاني يتبع اللذة والثالث 
يتبع الحقيقة, وصاحب الحقيقة قد يتنزل ويملك اللذة والشهوة تنزلاًء لكن صاحب اللذة ليس 
بالضرورة يكون صاحب حقيقة وإن كان صاحب شهوة؛ أما صاحب الشهوة فقط فإنه قد يخسر 
الشهوة نفسها كما في حالة المصيبة وهو حتماً محروم من اللذة النفسية والحقيقة الروحية. (هدى 
للمتقين) أي للروحانيين. ولذلك بعدها سيدخل في بيان ذلك ويشرح اسم المتقين بهذه الدرجة 
العالية للاسم. (هدى) في ماذا؟ هدى مطلق أي هدى لحسنة الدنيا وحسنة الآخرة واتقاء نار 
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الحجابء: هدى معاملة الحق تعالى في أسمائه وخلقه وكلامه. هدى يعرفون به الوجود على ما هو 
عليةه. 


- 


آئة " 

) [الذين يؤمنون بالغيب وَيقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون) ثلاث صفات كل صفة تُقابل 
حرفا من حروف ”الم“. (يؤمنون بالغيب) الغيب هنا الروح والمجرد والعقل والفكر وهو الألف. 
(يقيمون الصلاة) النفس والمثال والعشور والخيال وهو اللام. (ومما رزقناهم ينفقون] الجسم 
والحس والمحسوس المادي وهو الميم. الغيب كنزء الصلاة مفتاحه وسُلم وجسم يصل ما بين الغيب 
والحس الطبيعي الذي هو محل الإنفاق» فالنفس تأخد من الأعلى وتعطي في الأدنى. ولذلك بدا 
بوصف الأعلى وهو (يؤمنون بالغيب) أي يعلمون علماً تظمتن قلوبهع :به ويوكن في تفوسهم وه 
العلم البعث على العمل وليس أي علم أو العلم الذي يغلبه الهوى فيؤثر تأثيرا أقوى من العلم 
بحيث يغلبه ويجعل السلطان للهوىء: ومن هنا قال ”يعلم الذين أوتوا العلم أن ما أنزل إليك من 
ربك الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم“ فهو هنا إيمان مع العلم وليس علماً مُّجِرَّدا قائماً بذاته 
لأن الهوى حينها قد يغلبه كما في قوله ”اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم“, فالإيمان هو العلم 
الفعّال في القلبء العلم النافع الايجابي وليس المعلومة الميتة والسلبية» ولذلك قال (يؤمنون بالغيب) 
ولم يقل ”يعلمون الغيب“ أو يعلمون بالغيب؛ بمعنى أنهم يعلمون بوجود الغيب وصفته وحقيقته. 
لآن هذا العلم ليس بالضرورة ينتج سعياً للاتصال بالغيب والاستمداد من حقيقته وكوثره المتعالي. 
مثل ذلك أن تقول ”يوؤّمن بالنهر العذب الفرات“ فإن هذا يؤدي إلى السعي للاتصال به والشرب 
منه. كذلك الحال هنا (يؤمنون بالغيب] أي يعرفون بحقيقة الغيب معرفة أَثْرت في قلوبهم وبعثتهم 
إلى (ويقيمون الصلاة) وهي وسيلة الاتصال بالغيب واستنزال إلى الخير والعلم منه كالاستسقاء 
من النهر بعد الإيمان به» والغيب ليس التقليد الأعمى بوجود شيء غير معلوم ومجهول تماماً ولا 
يمكن التحفقق:منه إذ :لو كان كذلك :لجاز لكل كافن وملخد أن يختلق :ما شناءمن الخرافات الممكنة 
وإذا حاجّه الناس فيها أحالهم على ”الغيب“ وأنه وراء طور العقول والمعقول والمعلوم» وهذا إبطال 
العلم والقرءان دفعة واحدة, كلاء الغيب هو الحقائق المجردة التي لا صورة وكيفية محددة لها 
كالأجسام مثلاً أو الخيالات ذات الكيفية المخصوصة المشهودة, فالروح غيب من حيث حقيقتها 
وإن كانت شهادة من حيث تنزلها في اللسان العربي مثلاً وهي هذا القرءان العربي في إحدى 
تجلياتهاء أو كحقيقة الأشكال الهندسية فإنها معقولة من حيث إطلاقها وإن كانت مشهودة من 
حيث تجسدها في الخيال أو الحس ويمكن تجسيدها في صفات صورية لانهاية لها مخلق مثلث 
من خشب وآخر من حديد أو مثلث كبير ومثلث صغير وهكذا إلى ما لانهاية له من المظاهر وإن 
كان الجوهر واحد وهو المثلث المطلق المجرد فهذا تشبيه لتقريب الفكرة» كذلك الحال في (يؤمنون 
بالغيب) أي يؤمنون بالعقل والفكر والحقائق المتعالية وهذا الايمان يؤثر في قلوبهم وسلوكهم, 
إيمان فعّال حي جد ليس بالهزل ولا بالرياء أو الهراء أو الهباء. فالغيب حق معلوم وهو الأصل 
الأعلى ومن خصائص المتقين بل أولى خصائصهم ذلك كما أنهم ”يخشون ربهم بالغيب”“ أي 
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بغض النظر عن الآحوال المحسوسة الطبيعية التي يعيشون فيها فإنهم يعقلون أعلى من ذلك 
ويشهدون حقيقته. (ويقيمون الصلاة) الصلاة اتصال بالغيب وانفتاح القلب لتلقي التنزلات 
الروحية والتجليات الإلهية والأفكار القدسيء الصلاة قراءة كتاب الغيب» ولذلك قال بعد أن أمر 
بالصلاة ”نحن نرزقك“ لأنه بالصلاة يحدث رزق العقل بالعلم والفكرء و ”ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت منها“. ثم ماذا ستعمل بهذا الرزق العلمي الذي نزل عليك؟ الجواب بالنسبة للمتقين هو 
([ومما رزقناهم ينفقون“ إذا أخذوا أعطواء بينوا وعلموا ونشروا. ولاحظ أنه قال (مما) وهي تدل 
على جزء الشيء: فيظن البعض أن (مما] تدل على أنهم ينفقون فقط بعض ما رزقهم وليس كل 
ما رزقهمء وليس الأمر كذلك ولا حتى على مستوى المال الدنيوي وإن كان ليس هو المقصود 
بالقصد الأولي في هذه الآية» لآن المال الدنيوي إذا أنفقته على نفسك فقد أنفقته ولك أجر كما أن 
الذي لا ينفق على نفسه حتى هيلك عليه وز فكذلك الذي يبداً بنفسه فينفق عليه فله أجر-وبعد 
ممتاك فإن ما توصي به هو من نفقتك وما تبقى من ميرائك فالله أنفقه عنك وهو من كسبك وأثبت 
الله حدوث نفع للعبد بذلك إذ ذكر النفع في الآية ”لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا“ فالمال للمؤمن 
كله يتم إنفاقه وحتى المحافظة عليه دائماً فيها شيء من الإنفاق وحتى المحافظة عليه دائماً فيها 
شيء من الإنفاق ولو ببذل الجهد في المحافظة على بعضه وإخراج زكاته والعفو منه. ولكن هذا 
كله على حمل الآية على مال الدنيا وليس هو مناط الآية كما هو واضح إلى الآن من السياقء أما 
العلم فلابد من إنفاقه كله وإلا كان الإنسان ممن كتم شهادة عنده أو لم يبين أو كتم ما آتاه الله 
من البينات ونحو ذلك؛ وكله في النار وليس من شأن المتقين وقد قال الله عن إمام المتقين ”وما هو 
على الغيب بضنين" ولو ضن بكلمة لما صدق عليه هذا الوصف وهو صادقء إذن لا يمكن قبول 
كون (مما] دالة على التبعيض بهذا المعنى فما هو المعنى إذا؟ المعنى سهل بالنسبة لما تقدم, 
فإنه يستحيل أصلاً استحالة وجودية مطلقة» أن ينفق الإنسان على المستوى الطبيعي كل ما ورد 
من الغيب لآن الوارد الغيبي يمكن أن يتمظهر في ما لانهاية له من المظاهر الطبيعية» كما ذكرنا 
في المثلث المطلق والمجسّد مثلاً. ولذلك (مما رزقناهم) حكم ضروري لأن الممكنات هنا لانهاية لها 
فحتى لو فرضنا أن إنساناً بقي من أول الدنيا إلى آخرها لما استطاع أن ينفق تمام الإنفاق 
المستهلك للمصدر ولا حتى كلمة واحدة من كلمات الله ولا حتى اسم واحد من أسماء الله لأن 
المظاهر هذا كالأعداد لانهاية لهاء كما قال تعالى ”قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا“, ولذلك قال عن القرءان أن فيه ”من كل مَثَّل“ أي 
كل مَثَل ذكر منه بعض المظاهر الممكنة له وليس كل المظاهر إن هذه لا حد لها تقف عنده؛ء وقال 
في الرسل ”منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" وهلمٌ جرًاًء إذن (مما رزقناهم) 
أي بعض مظاهر ما رزقناهم وليس بعض جواهر ما رزقناهمء فإن الجواهر يمكن حصرها ولكن 
المظاهر لا تنحصرء فقد تعطي شخصاً علماً بجوهر الذكر-ذكر الله-ولكن يستحيل واقعياً أن 
تعلمه كل مظهر من مظاهر ذكر الله فإن الألفاظ والتراكيب في ذكر الله لانهاية لهاء أو مثلاً تعطيه 
معنى الشجاعة مع بعض القصص التي تبرز هذا الخُلقء ولكن يستحيل أن تعطيه كل قصة 
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ممكنة عن الشجاعة: وهكذا. الصلاة وسيلة تحصيل الجواهر مع القدرة على التمثيل بالمظاهر. ثم 
الأمر بالمظاهرء بل تعبّر وتنشر وتبلغ غيرك ما أنزلك إليك من ربك أيا كانت طريقة حصول هذا 
التنزيل العلمي والكشف الوجودي. (يؤّمنون بالغيب) فكرة» (ويقيمون الصلاة] كلمة في النفس 
والباطن» (ومما رزقناهم ينفقون) كلمة في الحس والظاهر. سؤال: كيف ءامنوا بالغيب؟ أحد 
الطرق هي التأمل في عقولهم وآنفسهم. طريقة آأخرى وهي المستفادة من سياق الآيات في 
التأمل في الحروف والكتاب» فإن نفس الحروف والكتب أي حقيقة اللسان والكلام دالة على هذه 
الحقائق ووجود الغيب والقدرة الواقعية على تجسده تنزلاً وحصول علم وفكر لم يكن في النفس 
من قبل» وهذا طريق يفتح الباب أو يكشف جدوى السير على طريقة الأنبياء كباعث أولي. الكلام 
ظاهرة غيبية. وكما أن الكلمة تجمع بين الفكرة والصورة المحدودة. كذلك الوجود فيه مستوى 
الفكرة المجردة والمنازل المحدودة على طبقاتها القائمة في عوالم الإنسان ذاته. 


آية 6 
:) [والذين يؤمنون بما أَنَزِلٌ إليك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون! الآية السابقة بدأت 
ب“الذين“ وهذه بدأت ب(والذين) فذاك فريق ودرجة وهذا فريق آخر ودرجة أخرىء قد يجتمعان 
لواحد لكن التقدّم هو للفريق الأول أي الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق ليست من الأعمال 
الناشئة بالضرورة عن الإيمان بالنبي والرسل عموماً واليقين بالآخرة» فتلك أعمال يكفي وجود 
الإنسان نفسه لتبريرها والقيام بهاء فالصلاة هناك ليست هيئة مخصوصة أو شعيرة ومنسك 
معين تأتي به الشريعة؛ وكذلك بالانفاق ليس إنفاقاً مخصوصاً بلون أو آخر مما تأتي به الرسل, 
بل ذلك من دين الفطرة الإلهية ويكف يوجود العقل والنفس والكلام لاتمامها كلها حتى لو لم يُبعث 
رسول مخصوص لأمة بعينها. ولذلك قدّم ذكر تلك الأعمال الثلاثة على الإيمان بالنبي والقرءآن 
وحتى الآخرة فإن تلك الأعمال الثلاثة لها قيمتها الذاتية في ذات الإنسان حتى لو افترضنا عدم 
وحود الخزة أصتلق فكما أن الانسنان نشرب الما وغاية لخسية يعض النطر عن وحون آخرة كذلك 
الإنسان يشرب العلم رعاية لروحه بغض النظر عن وجود آخرة./ (ما أنزل إليك) إشارة إلى المُنوّل 
وَالنَرّل عليه. لكن (وما أنزل من قبلك) إشارة فقط إلى المنزّل فإنها لم تقل ”ما أنزل على الذين من 
قبلك“: ففرق بين الإشارة إلى النازل أو إلى القابلء فالقابل هنا هو نبي القرءان أو نبي وقته أو 
القابل الحي الذي يواجهه الناس في زمانهم وهو حاضر عندهم, هنا يقول (والذين يؤمنون بما 
أتزل إليك]» إذن الإيمان بوجود ما أنزل سواء في زمنك أو قبل زمنك, بمعنى الإيمان بحقيقة 
الإنزال ووجود قوابل من الناس لهذا الإنزال. والسؤال: كيف يؤمنون بذلك؟ أحد أهم الطرق هي 
أنهم قد عرفوا في أنفسهم حقيقة الإنزال, أي عرفوا أن الإنزال الإلهي للعلم حق على الدوام ولكن 
الذي يميز بين الناس هو وجوب القابلية لهذا الإنزال. وحيث إنهم قد اختبروا بأنفسهم هذه 
الحقيقة حين ءامنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا فقد كانوا شواهد على هذه الحقيقة: ويما 
أن ”مما رزقناهم ينفقون“ تدل على الإمكان الواقعي اللانهائي لتمثل النور الإلهي العلميء فلا 
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غرابة إذق فى هوه وتفويل هنا هئ وناتدا وها :قبل زمانافى الحملة ولخيرنا من الناس م 
أهل القابلية, فالطبيب يعرف الطبيب والقابل يعرف القابل ولو كان دونه في الدرجة./ (والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك) هم أهل الغفلة الذين يآتي الرسول فيوقظهم ولم يكونوا 
من قبله مسلمين وعرفوا شيئاً من الكتاب العالي, وإيمانهم بما أنزل علي رسولهم يفتح لهم باب 
الأبساق رهما أخرل مق قبل فالنور كي وحن من عرفت عفد اسل كله ومين دام وستذز دل فقد 
راقن نكل تتؤيل إن حيدق إنمانه نا لأولي هنا الفاككة مق الاكفان مدا اتذل من شل الرسول#يمتى 
ننفتح على جميع الشعوب والقبائل ونتعرف إليها بالكلمة السواء والتعاون على البر والتقوى؛ إذ 
إجمانخا يعالية وكلنة الشزيل للدي :تفق هذا البايم و إلا فطق يل ادص الئتدوة الانسافية 
الخقيقية :مهن سو الأمة التي تزل عليها شيء :من العلم والحكنة لآن النفس طامة حت يُشرق 
عليها نور الروح والعقل والوحي./ (وما أنزل من قبلك) تدل على أن كل من قبله من الأقوام التي 
لم يهلكها الله لديها شيء من العلم والحق حفظ عليهم بقائهم؛ وعلينا التعارف والتواصل معهم 
انطلاقاً من استخراجنا لهذه البقية الكامنة فيهم من النور./ (والذين يؤمنون) إيماناً مختلط 
بالزقاق تخاقا لأيماخ الفرَيق اسايق التقالى غلى الزفاة: (يما أنزل إليك) الحاضبي» وما أبزل 
من قبلك]) الماضيء (وبالآخرة هم يوقنون] المستقبل./ (وبالآخرة 3 يوقنون) اليقين فيه معنى 
الأمنتقران والكيات:ولولا كشف القطاء هن حقيقة الآخرة لمااكان يقيناوالقن ليس قضية إزاناة 
عدو يض نط لدان على | ريق شحصل لكيه لفان تدوع | لكر فلخيو بحقل وإدزا لوقك يري 
فإيماتهم بالوحي وبالنبي تبعاً سيفتع لهم باب مشاهدة الآخرة إلى الدرجة التئ تجعلهم بها 
يوقنونء ولذلك قدّم (بالآخرة) أي بوسيلة الآخرة ذاتها صاروا بها يوقنون وذلك الكشف الذي يجعل 
البق ممكدا /التبياء,ياقون بالتكليك الذي لا يكتنب معقاة عند هامة النانين ا لأامنن حون لآخرة 
التي بها يظهر لهم تعويض ما كُلفوه من الجهدء ولذلك مقدار استقامة عامة الناس على أوامر 
الأنبياء والرسل هو بمقدار يقينهم بالآخرة. فجعلهم في نمط واحد في الآية وربط بين الإيمان 
بالقرءان كاساس ثم منه دخل في الإيمان بالنبوات السابقة عليه ومن هذه إلى اليقين بالآخرة: إذ 
معرفة ما حدث للأمم السابقة وكيفية تعرض حتى الأنبياء للظلم يجعل من المستبعد عند المؤمن أن 
لا يوجد دار أخرى بعد هذه الدار ينال فيها الأنبياء حقهم ونصرهم هم ومن اتبعهم, إلا أن هذه 
قرينة قوية وليست دليلاً قاطعاً على إرادة الله إيجاد دار آخرة فهذا يحتاج إلى دلالات من نوع 
آخرء ومنها بيانات القرءان ذاته عن وجودهاء فما يعزز اليقين بالآخرة الإيمان يصدق النبوات. 

آية 0 

.) (أولتك على هدى من ربهم وآلتك هم المفلحون). الفريق الأول على هدى من ربهمء والفريق 
الآخر هم المفلحون./ [هدى) هو العملء كما قال في التوراة ”فيها هدى ونور“ وقال في أصحاب 
الجنة ”لهم أجرهم ونورهم”“ فالهدى والآجر للعملء والنور هو العلم: ولذلك سنجد فواتح البقرة تدل 
على أعمال ”يؤمنون..يقيمون..ينفقون..يوقنون..“ هذه كلها أعمال يقوم بها المتقون, ولذلك قال 


(آولئتك على هدى) هدى من مَن؟ (من ربهم! آي ربهم الخاص بهم المتجلي مباشرة لهم بغير 
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واسطة؛ وليس رب الرسول أو رب الملائكة أي ليس عطاءً وهدايةً من الرب بواسطة مظهر من 
المظاهر المغايرة لهم؛ بل هى [هدى من ربهم) فالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق كله من دين 
الفطرة التي فُطروا عليها وليس من أوامر شرعية جاءتهم بواسطة رسول من الملائكة أو من 
الناس./ [وأولتك هم المفلحون) باتباع ما أنزل إلى الرسولء أي بالإيمان به واليقين بالآخرة, 
فالإيمان واليقين سب القلاح والتحقق بامتم (المفلحون), أي الإيمان بقرءان محمد والكتب المنزلة 
عموماً وَاليقين بالآخرة وكما تقدّم فإن الإيمان هو العلم المؤثر في النفس والقلب تأثيرا يتناسب مع 
العلم. واليقين فيه معنى الاستقرار وعدم التردد بالأمر المتيقن منه, فبهما يتم اسم الفلاح ويتحقق 
قوله تعالى (وأولتك هم المفلحون)./ أهل النور الشرقي هم أهل الهدى المباشرء وأهل النور الغربي 
هم أهل الفلاح بالوسيلة؛ وأهل النور التام هم الذين يجمعون بين الأمرين فيأخذون عن الحق 
تعالى مباشرة ويالوسيلة. من رسول روحهم ومن رسول قومهمء من الوحي الباطن ومن الوحي 
الظاهر./ (على هدى] أي عكس الهوىء فالهوى حيث السلطان للجسم وشهواته وله الكلمة العلياء 
والهدى حيث السلطان للعلم وحقيقه وله الكلمة العليا أي السلطان للروح المستمد من الله تعالى 
ربه. فحيث يكون الإنسان مومناً بالغيب ومقيماً للصلاة ومنفقاً مما رزقه ربه فهو على هدى من 
ربه وكل جزء من أجزاء ذاته وعوالمها يكون متناغماً مع المثل الأعلى له عند الله تعالى ومتجهاً 
صوب الوجود والبقاء الخالد الأبديء والعكس يودي إلى التنافر مع المثل الأعلى ويتجه صاحبه 
صوب العدم والفناء والعذاب الخالد والعياذ بالله ورحمته ويشعر بالحيرة والضلال في الأرض 
ويحتجب عن ربه./ [هم المفلحون) الفلاح في الآخرة خصوصاً بغض النظر عن صورة الحال في 
الدنياء فهو بإيمانه ويقينه يزرع الآخرة والجنة التي يسكنها بعد ذلك ”جزاء بما كانوا يعملون“./ 
أهل الهدى يجدون الجنة في قلوبهم اليوم؛ وأهل الفلاح يجدون الجنة غدا وأهل الكمال يجدونها 
في قلوبهم اليوم وغدا وتكون جنتهم أرفع درجة ممن كان من أهل الفلاح فقط./ أهل الهدى هم 
الخلفاء. وأهل الفلاح هم الأتباع./ أهل الهدى طلبوا ربهم؛ أهل الفلاح طلبوا نفوسهم./ 
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التعاكقدة كن للرحت :اليك رخا وارا؟اللسعة) 


حجج كبرى تعزز موقف أنصار مقالة ”لا وجود إلا الطبيعة". 


الأوتئ: التجرية المباشزة: فنحن نشهد وتعيش في الطبيعة مياشرة:وليس وراء ذلك حجة. 


الثانية. حتى أنصار موقف ما وراء الطبيعة يقرون بوجوب الطبيعة» بفكرهم وبكلامهم وأهم من ذلك 
بسلوكهم وعيشهم وإقرارهم بالحال والعملء فنحن وإياهم سواء في هذا الجانب وقد أقروا 


الثالث: اختلاف أهل ما وراء الطبيعة. اختلافهم الشديد الذي بلغ من الكثرة والتنوع الشيء 
يقين قولنا عن ما وراء الطبيعة“ وهي حجة أقل ما فيها أنهم يقولونها كلهم مع اختلافهم: وأنها 
تحيلنا على وقت إن كذبوا فيه لن نملك الاستدراك عليهم ونكون قد بعنا عاجل اليقين بآجل الشك 
أو الظن: وهى عمل السفهاء ومعلوم أنه لا يُنْقَض اليقين بالشك والوساوس والاحتمالات» وكذلك إذا 
دخل الاحتمال بطل الاستدلال: وقد دخل الاحتمال على ما وراء الطبيعة ذاتاً وصفاتا ولم يدخل 
على الطبيعة هموما . 


إذن القدر الذي ينبغي بناء الحياة العامة للناس عليه هي الرؤية الطبيعية البحتة للوجود» ثم يُتَرَك 
كل واحد بسلام ليعمل حسب اعتقاده فيما وراء الطبيعة ما دام لا يقهر ولا يكره غيره على اعتقاده 
أو أعماله. 
لا يستطيع أحد أن يأتي بأقوى من هذا الموقف. ولا أعقل منه ولا أكثر نفعا للناس منه. 

(الفصل الثاني: الموقف من ما وراء الطبيعة) 
النظر فى الطبيعة يدلنا 
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ركنا لشيس لأس كدو كول الأمق:3الطيدة الع افر 8 الحسو قن النرامة الله 
داخله أو صد الأسباب المؤلة من خارجه. الجسم ينطلق من الفقر والحاجة لإخماد نار داخلية 
كالمو والفعت والشيرة ا رضح نان كا هيه كا لوحن والهو الو ف بوفكي لله لحن لانقحه 
نفسها في هذه النار والتعامل معهاء لذلك ما أن تخمد النار وتستقر أحوال الجسم وتنتظم 
سلامته؛ تشعر النفس بالملل وعذاب الفراغ ما دامت لم تعمل بعد إلا في حدود الطبيعة.١‏ 


في العالم ما يتلاءم مع كل حاجة في الكائن. فالمعدة لها طعام في العالّم, والرئة لها هواء في 
العالمَ, والآأذن لها أصوات في العالمَ, وهكذا. لكن في النفس إرادة لمعرفة أسباب الوجود وحقائق 
المعاني وراء الحوادث وعلل الأشياء أي العقل, وفي النفس أيضا إرادة التكلم والتعبير بالحروف 
والرموز أي القولء إلا أننا لا تجد في الطبيعة لا العقل ولا القول. العقل ليس طبيعياً كالطعام 
والهواء وليس شيئًا نحوزه من الطبيعة وتمدنا به كما تمدنا ببقية أغراض الجسم.ء ففي الطبيعة 
الطبيعة دون الحاجة إلى العقل والقول. كل ما هو عند حيوان يوجد نظيره وشبيهه وما هو من 
جنسه في حيوان آخرء لكن لا نجد طلب وتحقق العقل والقول بالمعنى السابق عند أي حيوان آخر 
ولذلك لا نجد مظاهر العقل والقول عند الناس في آي أمة حيوانية أخرىء ولذلك إن توفر المعاش 
والانطلاق الحرفي في الأرض للحيوان يرضى لكن لا يرضى الإنسان عادة بمجرد المعاش 
والانطلاق الحر في الآرض بل يطلب العقل والقول بل ولو على حساب معاشه وحريته الحركية 
أحيانا بل ولو على حساب حياته الطبيعية." 


اذخ« النظر سن اتعطميقة و الاو كني للب الاتسنان للعقل والقوق وطوو رهما اقنة ما لرضع من عن 


الروحانية عقل وقول؛ والطبيعة معاش ومثال. المثال يعني أن روح الإنسان تتجلى بالضرورة حتى 
في جانبه الطبيعي, وتسري حتى في عنصر المعاش كسباً واستهلاكاً. فحتى حيوانية الإنسان 
لها روحانية وليست طبيعية بحتة لا روح فيهاء ومن هنا اختلاف الناس في مظاهر المعاش 
واختياراتهم السلوكية وعاداتهم وتقاليدهم المتنوعة التي لها معاني غير محصورة بمجرد العيش 
كيفما افتق لمجرد تحقيق الغرض الطبيعيء فالإنسان مثلاً يأكل كروحاني متجسد لا كحيوان 
مجردء أو له هذه القابلية والتي تظهر بدرجة أو بآخرى بحسب مدى قوة روحانيته وإشعاعها. ؛ 


وبما أن القول هو نوع من المثل لأنه يمثل العقل؛ فيمكن تعريف الإنسانية بأنها عقل ومَثل. ه 
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وبناء على ذلك الإنسان ليس طبيعياً بل هو روح متجسدء هو الماوراء نزلاً في لباس يشبه الصورة 
الطبيعية: هو القيب الخاضر. ‏ 


لآن كل موجود له رزقه في الوجودء ورزق الإنسان هو العقل والمثلء فلابد من وجود مرتبة وجودية 
يتحقق فيها العقل والمثلء ومن هذه المرتبة يستمد الإنسان رزقه كما يستمد الموجود الطبيعي رزقه 
من الطبيعة. بالتالي لابد من توفر هذا الرزق الإنساني إما مباشرة بالاتصال بمصدر العقل 
والمثلء وإما بالواسطة بإتيان كائن ما لهذا الرزق للإنسان والأول هو الأصل. العقل والمثل والقول, 
أي رزق العقل بالعلم؛ ورزق المثل بالحكم؛ ورزق القول بالكلم» ويجمع الثلاثة اسم (الكتاب)؛ لأنه 
يشتمل على العلم والحكم والكلم. فالإنسانية بالكتاب. والكتاب إن كان قائماً ما وراء الطبيعة 
كمي الآء لأ الأضل«الجاف والهدن الذي منه يكوخ نا في الطبيعة من نظا هن :الكتب إل قد 
علمنا ومر معنا بأن ما في الطبيعة من مظاهر العقل والقول هو من ما وراء الطبيعة. ولأنه لا يبرز 
في الطبيعة شيء إلا بواسطة موجود له جانب طبيعيء ونحن لا نشهد أي موجود يُبرز كتاباً إلا 
الإنسان,فالنتيجة أن لرسل أم الكتب هم من الناس لا أقل بالنسبة للناس في جانبهم الطبيعي أو 
الكائن في الطبيعة. بالتالي للكتاب أم ما وراء الطبيعة ويحصل مباشرة بنحو ما ورائي. وللكتاب 
مجالي في الطبيعة ويحصل بواسطة رسل لهم وجه طبيعي يستمدون من الماوراء العقل والمثل 
والقول أو بعض ذلك ويرسلونه إلى الطبيعة في ثوب طبيعي حرفا كان أو صورة أو شخصياً أو 
شيئًا مشتملاً على المعنى الماورائي.5 


(الخاتمة ) 

ما سبق من الفصلين ذكرته بحروفه في كتاب الخواطر السادسة على فقرتين إن كانا منفصلين 
فذكرتهما كما هما هناك إذ لم يكونا مقالة بالقصد الأول من كتابتهما. لكن لما وجدتهما من أهم 
بل لعله أهمَ ما كتبته في باب الموقف العقلاني من الطبيعة وما وراء الطبيعة وما ينبني عليهما من 
الحرية الفكرية والدينية والسلوكية والسياسية» ذكرتهما معا هنا حتى يكون من باب التأكيد وكذلك 
من باب قراءة المقالة كاملة مشتملة على البابين المهمين في المسألة. 
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( عن سورة العنكبوت ) 


آية )١‏ ثلاث حضرات: الألف من عمق الصدرء واللام من وسط الفهم واللسانء والميم من الشفتين 
وآخر المخارج وهي حرف إطباق الشفتين خلافاً للواو المفتوحة المخرج. (]) يشير إلى الحق تعالى, 
الواحد الغني عن العالمين» ولذلك الألف مستقلة عن بعدها منفصلة عنهاء فالحروف تتصل بالألف 
لكن الألف لا تتصل بالحروفء كذلك كل شيء متعلق بالحق لكن الحق غير متعلق بشيء. (ل) 
تشير إلى الوسيلة: اللسان الذي هو الروح إذ به يتكلم الحق مع الخلق ويتنزل الوحي على النبي 
والولي» ولذلك اللام متصلة بالميم بعدهاء واللام لها في هيئها شكل الألف مع زيادة الوعاء الذي 
يشبه النون والباء (ل ل) وذلك للدلالة على رجوع الروح إلى الحق تعالى وفقره إليه واعتماده المطلق 
عليه فليس فيه إلا ما تجلى الحق به له ولذلك قال ”من روحي“ فنسبه إليه وظهر ذلك في (!) التي 
في (ل ن) (بدون نقطة النون), ”وكذلك أوحياء إليك روحاً من أمرنا“. (م) تشير إلى العبدء والعبد 
التام هو محمدء ولذلك افتتح اسمه بالميم: وكان له اسم يبداً بالميم واسم يبداً بالآلف أي أحمد: 
فالجزء ”حمد“ مشترك بينهما والفرق في الحرف الآولء وذلك لآن له وجه غيبي ووجه شهادي, 
أحمد اسمه حين كان في الغيب ومحمد اسمه حين صار في الشهادة إذ لما ذكره المسيح سماه ” 
أحمد“ في قوله ”رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد“. فالميم تشير إلى الخق الكامل المتصل 
بالوحيء أي إلى النبي والرسولء والميم فيها صمت الفم وذلك لأن النبي ”أذن خير“ فهو صامت 
لأنه يتلقى الوحي ”إذا قُرئَ القرءآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون“. فالذي يستمع له من 
جبريل كالذي يستمع له من الرسول ”إني لتلقى القرءان من لدن حكيم خبير“ فالصمت أولى 
الأحوال بالعبدء وكلما كان الصمت أكمل كان الوحي النازل أبين أوضع. فلما كان النبي عبداً 
كاملاً وأثيت الحق له هذا المقام بقوله ”الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب“ وقوله ”لما قام عبد 
الله يدعوه“ فأثبت له عبودة الهوية وعبودية الاسم وليس وراء هذا شيء يُعبّد. كان القرءان لذلك هو 
النور المبين إذ نزل على قلب عبد كامل أمين. إذن ( الم ) الحق والوسيلة والخلقء حضروة الربوبية 
وحضرة الروح والملائكة وحضرة الخليفة والإنسان. الغيب والبرزخ والشهادة. المعنى واللسان 
والآذن. الرب والكلمة والعبد. الوجود والعقل والجسم. 

آية :١‏ كل حرف مثل كل كلمة يدل على وجود ما أيا كان. فالكلام القرءاني عبارة لسانية عن 
حقائق وجودية. حتى لو كانت هذه الحقائق الوجودية هي الأوهام الباطلة أو التعبيرات الفوهية 
التي يُطلقها المبطلون بأفواههم وليس لها حقيقة بحسب الوجود لكن لها حقيقة من حيث اعتقاد 
الناطق ومن حيث الصورة اللفظية التي صنعها الناطق فعلى هذا الحد يأتي الكلام القرءاني 
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ويرد عليها أو يُرتب عليها الجزاء المناسب بحسب موازين الحق دنيا وآخرة وعند الله تعالى. وهذا 
معقول لآن الموجود له عناصر كذلك كلمة لها حروفء مثلاًء كلمة "شمس“ تدل على موجود طبيعي 
في أحد اعتباراتها وهي هذا الجسم المضيء في السماءء لكننا نرى أن الشمس ليست موجوداً 
من عنصر واحد بل عناصر متعددة كمكوناتها وأسرار علاقاتهاء كذلك الحال في الكلمة التي تدل 
عليها المصنوعة من ثلاثة أحرف (ش م س) مع سر العلاقة بين هذه الحروف المعبر عن سر العلاقة 
بين تلك العناصر الطبيعية وغير ذلك من البعاد. فحين نرى حرف الشين في أول كلمة الشمس؛: 
ونرى حرف الشين في أول كلمة الشر والشحن والشراب وغير ذلكء فإننا نعلم بوجوب اشتراك بين 
هذه الوهونات من هذا الونحةوكما اه افوص اكنال ليما تفن الوحونية مر كتنية ا لحيات 
فكذلك لا يمكن الدلالة الدقيقة على موجودين بكلمة واحدة وإلا دخل الإبهام إليها وحصل اللبسء, 
ولكن لأنه بين جميع الموجودات مشتركات وصلات بوجه أو بآخرء كذلك كل كلمة لها مشتركات مع 
بقية الكلمات ولو بالنظر في أسماء الحرف وتحليله إلى عناصره كلها حتى تصل إلى جميع 
الحروف مثل () الذي اسمه (ألف) وهكذا نطق به الرسول أيضاً كما في حديث ثواب قراءة 
القرءآن وكذلك ينطق المسلمون (الم) ولا ينطقونها (1ل مَ) كأصوات بل ينطقون اسم الحرف 
( آلفء لام ميم) وهكذا في (ن والقلم) و (ق والقرءان)» فأسماء الحروف من تعليم الله ورسوله وهي 
من المقدسات العلمية والمواريث النبوية فلا تدخلها شبهة الوضع الاعتباطي البشريء إذن كل 
كلمة فيها حرف تتصل بكل كلمة فيها نفس الحرفء ودرجة الاتصال بحسب العوامل الأخرى 
كعدد حروف الكلمة وترتيب ذكر الحرف ونحو ذلك من الاعتبارات. قد يُقال: لكن هل حرف الألف 
الموجوب في اسم الله يدل على أن الله موجود متكون من العنصر الكوني الموجود في موجود مثل 
الكأس حيث إنه يشتمل على حرف الآلف أيضا؟ الجواب: الحروف كلها لها حقائق إلهية بحسب 
أعلى:وهودتهاه ومن هنذا تج الهرزوف فائمة في الأسماء الحسدى. فالكى هو العقن الرحودات 
مصنوعة من حقائق الأسماء الإلهية» وليس الله هو المشترك مع الموجودات: ولذلك نجد (الم. الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم) فقدّم ذكر الحروف على اسم الله لأن الحروف قائمة بين الهوية والأسماء 
التحشتى قهي البزؤة الأكديى ماين "هئ الله :لا"النه الاهو "ول الأسماء الشتمدى" افتحد 
حرف اللام من ”له“ يربط بين الهو والأسماء حتى جاء بصورة ”لة“, فكما أن اللام بعد ذلك 
صارت تدل على الروح الرابط بين الحق والخلقء كذلك كانت حقيقة اللام العليا رابطة بين الهوية 
والأسماء الحسنىء وهكذا في العالّم الإنساني الحروف تربط بين العقل والموجودات الخارجية 
والداخلية. فالحروف أبداً عقول؛ روابط. جوامعء وسائلء وهي بارزة [مع] الحضرة الإلهية للهوية 
المتعالية» وهي أول تجلّي وأعظم هبة وهي الرسمة الواسعة التي بها يتم التعبير عن كل شيء 
حفى الله تعالئى::فالكلق:ميما غلا ليس لمق الله إلا الحروف. :ولولاً الحرك ا كان لطف ونا كان 


سرقف. 


وات البجرة 5-05 ): اف هد اللمقطع القديو يل الأقدنين يخطان الله تعالي مباشزة يتهن 


أظن أنه لم يتكرر في القرءان كله. وذلك في قول (يعبادي] فلا يوجد ”قل“ ولا نداء ”يأيها“» وليس 
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بعد هذا من المباشرة والقرب شيء من الكلام الإلهي اللهم إلا أن تسمع نفس هذه الكلمة من الله 
تعالي ول واندنة وطول ولاتككانن: 11 | "اتختميك سوه القة ولك تفن اسواب لت خطوو: موقيو 
الهخرة فئ الجملة وشرف المهاجرين لله تعالى:'اللة مع المؤمق أينما كات فلما كان المومن العارف 
بالله قد يرد عليه سؤال ”إذا كان الله معي هنا فلماذا أهاجر؟“ وهو سؤال كبير وجوابه على غير 
الله وأهله عسيرء ورد الجواب من الحضرة الإلهية تقدست أسماؤه مباشرة حتى يُعلم أن هذا ليس 
فقط مأذون به من الحق بل من أمر الحق. المسألة الثانية هي ما معنى عبادة الله؟ وهنا وثن عظيم 
بل لعله أعظم الأوثان الفكرية الرابضة على قلوب المسلمين» وذلك بتعريف العبادة بأنها الدعاء 
والقراءة والصلاة الشعائرية ونحو ذلك فقط أو يجعلون هذا هو جوهر العبادة حصراء حسناًء لو 
كان الأمر كذلك فكيف يُفسّرون قوله تعالى (يعبادي الذين عامنواء إن أرضي واسعة, فإياي 
فاعبدون] ما علاقة العبادة بالمعنى السابق للهجرة وتغيير الأرض التي يعيش عليها الإنسان؟ أما 
الفتعائر واعتقالالتؤحية فار في القل ويمكن العمل يفني :الشير أي بين النفطن عل :"انكر 
ربك في نفسك" أو سرّ الخلوة والعزلة مثل ”فأووا إلى الكهف“. وهذا أمر معلوم بالتجربة العامة 
والخاصةة فحتئ:آثناء'تسلط الكفار غلى المسلمين في الماضني والحاضر :ومحاريتهم في دينهم 
فإن المسلمين وغيرهم من أهل الملل مارسوا شعائرهم وحافظوا على اغتقاداتهم في السْرٌء ويما 
أن الإكراه في القرءان يرفع الحرج والإثم عن المكرّه وكذلك المضطرء أي في قول الكفر وأكل 
الحرام مثلاء فلم يبقى شيء من هذا الوجه للهجرة إن كان المقصود بالعبادة فقط الشعائر 
ونحوها. فنرجع للسؤال: ما العلاقة بين (أرضي واسعة] وّ (فإياي فاعبدون)؟ الجواب: العبادة هنا 
فى الفرية مخ الفاس وياد ة اله حصيرا شعني فيما تعقى التهرن من منناظ الذاس غلك فان 
يجبرك شخص على أحكام في نفسك ومالك بغير إيمان منك ولا شورى فهذه غبادة لغير الله جل 
جلاله. لأنك إذا ءامنت برسول الله فأنت تعبد الله [من يُطع الرسول فقد أطاع الله!؛ وإذا شاركت 
بالشورى في صنع الحكم الدنيوي والذي سيتم العمل على أساسه فأنت حر لأنك شاركت 
بإرادتك في صنع القرار»ء (وأمرهم شورى بينهم]. فأمر الله يؤخذ بالإيمانء وآمر الناس يوّخذ 
بشورى الناس:» هذه هي عبادة الله هذا المعنى لم يكن ولا يكون متحققاً للمسلمين في كل أرض: 
ولذلك قال [إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون). إذن, عبادة الله هي الحرية من الناسء والحرية 
تعني لا إكراه في الآفكارء ولا استبداد في القرار. فللناس حرية الكلام وحق الشورى» ومن 
ضمن حرية الكلام حرية الدين والإيمان. الإكراه والاستبداد يجعل النفس في ضيق والأرض 
ضيقة: ولذلك أرض الله أي الأرض التي يُعبّد فيها الله دائما أرض واسعة: وهذا وجه آخر في 


في نفوس الناس بعد سماع الأمر بالهجرة لتحصيل الحرية. وكذلك فيها تمهيد بالإشارة إلى 
دكن مقاط الحرية الس للعو نين :والتكد ون السبيق فكي فمقاد إن قلق كاف من البهرة 
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إلينا تُرجعون). وإن قلت: الحياة في المهجر هي مثل الحياة في الموطن سواءء فيأتي الجواب 
(والذين ءامنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
فنِعمَ أجر العاملين). وإن قلت: الهجرة مُتعبة ولا أدري ما عاقبتهاء جاء الجواب [الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون). وإن قلت: لا أملك ما يكفي من المال للعيش في المهجرء جاء الجواب (وكاين 
من دآبة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم]. وإن قلت: أخاف من تدمير 
حياتي في وطني ولا معارف لي يعينوني في مهجريء جاء الجواب (ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وَسّخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون). وإن قلت: كيف ستنمو حياتي 
الجديدة؟ جاء الجواب إولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون). فإن قيل: هذه الهجرة لَن؟ قال [وما هذه الحيوة 
الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) فهي لمن كان من أهل العلم 
كالذين ردُوا على المعجبين بقارون فهؤلاء الذين يُقدّرون الحرية قدرها لا أهل اللهو واللعب الذين لا 
يعقلون من ذلك شيئاً. ثم تأتي تحذيرات مستبقة: منها (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فلمًا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون) هؤلاء 
الذين يستعملون حريتهم الجديدة كوسيلة للعربدة بدلاً من وسيلة للعلم والدعوة والجهاد في سبيل 
الله. ومنها (أولم يروا أنا جعلنا حَرّماً ءامناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون) وهؤلاء الذين يرتدون عن الدين ولا يرون نعمة الله عليهم؛ ولا يرون النعمة العظيمة 
للدين حتى في بلاد غير المسلمين بالمعنى الحصرى ومدى الراحة التي يحيا فيها المؤمن في 
مقابل الكافر. ومنها (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم 
مثوى للكافرين) وهؤلاء ما بين الذين يستعمل حريته لاختراغ دين جديد من دون الله ويستغل 
الحرية الدينية لأجل ذلك وما بين الذي يستغل عدم إكراه الآخرين له على الدين والرأي فيرفض 
أي رآي وقول لا يعجبه بالرغم من كونه الحق آي لا يرى سلطة للحق بل للعنفء فلما تحرر من 
العنف صار يجحد الحق ويستضعفه وقيمته ولا يبالي بأهله. أخيراء النجاة والفلاح لمن في دار 
الهجرة؟ هي لهذا الفريق (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين). هذه 
إشارات فارجع إلى السورة وانظر فيها بعمق فإنها سورة العلماء بالله وكتابه وأتباع رسوله بالحق 
بفضل الله العظيم. 
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[إضاءة الفاتحة على:موضوع الحرية ) 


١‏ - عن الاستعباد الوجودي. 

الباطل (ذاتك تايعة لذات إنسان أو كائن محدد). 

الحق مح القاتحة "نسم الله« اليحيق الرهي “أي الذاك )تابخ لاحم الالبى لاغير وكل مدكة 
مثلك تابع أيضاً للاسم الإلهي. 


اتذن تكسا التدويتي. 
الباطل (خلقك مربوب لمخلوق بشري أو غيره). 
الحؤجوخ القائحة "الحم طاري"العالىن أي كلسغلرة مويوب لرت واحد هو الله 


لادعن الامتتغباد التريوي. 

الباطل (أنت عبد لمن يربّيك من الناس). 

الحق ”الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم“ أي كل الناس مربويين لله. رد على فرعون في قوله 
لموسى ”أولم نربّك فينا وليدا“. 


:-عن الاستعباد الصفاتي. 
الباطل (مَن له صفة كمالية رب لمن ليس له أو لمن هي عنده أقل منه). 
الحق ”الحمد لله“ أي كل صفات الكمال هي لله وحده. 


ه-عن الاستعياد المصيري. 

التاطل (تصيرك الأدي بعتمو على ره غير الل علة): 

الحق ”مالك يوم الدين“ أي الآمر فيه لله وحده فرضاه وحده هوالمهم للمصير الأبدي ورضاه في 
الحق/والعدل والإحسان. 


الباطل (إرادتك لا قيمة لها لكن إرادة غيرك هي الحاكمة). 
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فى "نالك زوم النين"أفيما آذه يؤل عن إرا هاه عصرهها فيه اناف لمان إزادتك 
في كل أمورك إذ على ذلك سيكون حسابك. آية الاستضعاف ”يستضعف طائّفة 
منهم*” فا لاستضعاف دليل وجود الإرادة لكن القهر جاء من الخارج لمنعها من التحقق والظهور, 
فحتى المستضعف له إرادة وقاهره يعلم ذلك. 


/ا-عن الاستعباد الديني. 

الإظل دين بالعر جا حها :نوريا يفن تاوت اللا قالةانين مضق مت ريق رمن القابين و اليه 
غير صريح وقاطع في عدم التعبد للناس والخلق). 

الحق ”اياك تحيد. وإياك لستعين»* 


/-عن الاستعباد التعليمي. 

الباطل (مُعلّمك هو ربك). 

الحق ”اهدنا الصراط المستقيم“ فمصدر الأعلى هو الله واطلبه منه يغنيك ويهديك. 
4-عن الاستعباد القومي. 

الباطل (أنت عبد الجماعة وقومك). 

الحق ”صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين". قيمة كل أحد بالله. 
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(العقل الحر اللامحدود ) 


قلي كدي لأسرى تقوم دري لفقل كلها اومشفيا: و ف اذك يرسا الكني كرت ملا شرت 
حين وضعت عناوين الرسالة قبل أكثر عشر سنوات وعلقت عليها اليوم بتعليق بسيط حسب ما 


١-الصانع‏ المتقن. أي الذي صنع العقل هو الله وهو متقن في صنعه والعقل أتقن ما صنع وكل 
صنهه مُتقّنء وينبني على ذلك أن عمل العقل من حيث ذاته متقن بالتالي لا يوضع عليه حدّ من 
خارجه ومن غيره لأن الحد المقبول يوضع لدرء فساد أصيل في الشيء أو متوقع منه حين ينطلق 
بإظهار ما في ذاته؛ فلما كان العقل حسن في ذاته فكل ما يخرج من العقل من حيث هو عقل 
يكون حسناً كذلك؛ فلا موجب لوضع حد عليه من خارجه أصلاً. 


؟-اللاممكن لا يمكن قبوله. فالأفكار التي ينطق بها العقلاء لا تخرج عن إحدى ثلاثة احتمالات: 
إما فكرة حقيقية واجبة الوجود وهذه يجب قبولهاء وإما فكرة مستحيلة الوجوب فهذه لن يقبلها 
العقلاء بالتالي لا معنى لوضع حد على العقل في التحدّث بمثل هذه الآفكار المستحيلة لأن 
العقلاء سيرفضونها لاستحالتها وكذلك لأن التحدّث بها يدل على أنها صادر من جهة غير عقلية 
بحتة فتكشف عن شؤون النفس والموجودات والمقاصد التي يضمرها الناطق وفي هذا معرفة 
نافعة من أكثر من وجه. وأخيراً فكرة ممكنة الوجود» وهذه تختلف وجهات النظر فيها بالتالي يحق 
لكل عاقل أن ينظر فيها وعليه لا موجب للحد من إظهار العقل لها. فما لم يكن ممكناً لن يقبله 
عاقل فظهور اللاممكن تمرين للعقل على اكتشاف الحق من الباطل والصواب من الخطأً. 


"-الشعور مبني على عقل. مشاعرك إذا حللتها ستجدها راجعة إلى عقلك وآفكارك ورؤيتك 
للوجود وشؤونه, فلابد من تحرير النظر في العقل مباشرة حتى لا يختفي وراء المشاعر التي يزعم 
صاحبها أن شعوره شيء قائّم بذاته وليس وراءه عقل فلابد من تحرير العقل للنظر في كل 
شعورء وكذلك لابد من تحريره حتى يكون أحسن المشاعر المبنية على أحسن ال معقولات والوعي 
بها. 
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لاقي تبهنن يعن انق التزلكة ماك لمان التق كنة ماكب سوق شافط اونا 
على تقليد شخصء على فرض الحاجة أو تحقق الكرامة الإنسانية بمثل هذا التقليد. 


ه-العقل والروح وجهان لعملة واحدة. الحقيقة التي نسمّيها روح وعقل هي حقيقة واحدة, هي نور 
واحدء لها أسماء متعددة لكنها في الوجود شيء واحدء لكن حين تتوجّه نحو الله والغيب نسمّيها 
روحاً وحين تتوجّه نحو العوالم والأسباب قد نسمّيها عقلاً وهكذا باعتبارات مختلفة توجد أسماء 
مختلفة. فلما كانت الروح من الله ومن أمر رب النبي الذي هو نور من نور الله وشعاع من مشكاة 
النور الإلهي. كانت حريتها وعدم جواز التعرّض لها بالحد واجب على العقلاء أصحاب الشريعة 
وأتباعهاء وحيث أن العقل هو الروح فالعقل كذلك يجب تحريره وعدم التعرّض له من خارجه بقيد 
يعيق تصرفه وسعيه. 


1-الغيب ليس تفسيرا. فالذي يحيل تعليل الشيء أو سبيبه على الغيب بمعنى الغائب غير المعقول 
ول المُشهود ليس تفسيرا لديء لأن أ تاطق قد 'يكترع غائباً وغيباً من عق دفدته وبحيت:آثنا لا 
نستطيع التأكد من أقوالهم فلا قيمة لتفسيرهم. فلا يبقى إلا التفسير الذي يدركه العقل بكل سعته 
وأبعاده ويمكن التأكد من صدقه بنحو مفتوح للعقلاء. 


/١-المجتمع‏ للمتعة الجسمانية. فأصل تكوين المجتمع كان الحاجة إلى تحصيل المتع الجسمانية 
والأغراض الطبيعية والآمن الماديء بالتالي ليس للمجتمع التعرّض للعقل ونطقه وبحثه وتعبيره عن 
نفسه لأنه خارج سلطة المجتمع الذاتية» فما برز بسبب تقيد بسبب بروزهء وسبب بروز المجتمع 
الخوف على الجسم وتعبه وليس العقل ويحثه وحججه ومنطقه. فآي قيد اجتماعي على العقل 
وتعبيره عن نفسه هو قيد غير مشروع بالذات والآصالة ولا يحتاج إلى برهنة. 


/-الحد مرض. ما معنى وضع حد على العقل؟ معناه أن شيء لا يمكن التفكير فيه أو لا يمكن 
التفكير فيه إلا من زاوية معينة أو يمكن التفكير فيه لكن لا يمكن التكلم عنه. أما ما لا يمكن 
التفكير فيه فهو مرض إذا وضع من الخارج والغير لآن الشيء إن كان قابلاً واقعيا للتفكير فيه 
فمن المرض منع العقل من التفكير فيه وممارسة قوته الطبيعية» وإن كان غير قابل أصلاً للتفكير 
فيه والعقل سيعجز حين يفكر فيه من الوصول إلى نتيجة مقبوله له بحسب منطقه الذاتي فإذن 
الواجب ترك العقل يكتشف عجز نفسه بنفسه وسيمرض العاقل حين يشعر أنه لم يفكّر لأنه خائف 
من واضع الحد المغاير له والمفروض عليه بالقهر دائما والتخويف العاطفي والذي هو بدوره مرض 
آخر. وآما التفكير من زاوية معينة فهذا يدل على إمكانية التفكير من زوايا أخرى فيمرض العقل 
حين لا يرى الشيء من كل زواياه الممكنة. وأما التفكير مع عدم التكلم فمثل الشهيق بدون الزفير 
وهو مرض بل اختناق وموت وهو قضية أخرى خارجة عن نفس تحرير العقل وتحرره داخل نفسه. 
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؟-القرءآن أبو الأحرار. الناظر في القرءآن بتجرّد يكتشف أنه فتح الأبواب كلها للعقل للنظر وبعثه 
بكل باعث وشرح العقل للعقل وشرح عملياته ومعتقداته المختلفة ودرجاته وكيفية تقويته وسبب 
ضعفه وعرض الأفكار كلها مستحيلها وممكنها وواجبها على العقل ولم يحجب عنه شيء كأن 
يعرض عليه فقط ما هو حق ويخفي عنه الباطل بحجّة حماية العقل كلا بل عرض على العقل كل 
شديء وقال له ”انظروا» ى”آفلا تعقلوة“: 

٠-في‏ الفكر لا يوجد سد للذرائع. قد يوضع الحد خوفاً من تطور الفكرة إلى عمل والعمل إلى 
عدوان أو فساد فيتم سد ذريعة ذلك بتقييد العقل نفسه كونه المحطة الأولى لقطار الفساد هذا 
على فرض أنه فساد فعلً. هذا منطق ضعيف وخطير. الطريق إلى منع تطور فكرة إلى عمل 
فاسد هي بإبطال الفكرة نفسها والوعي بفسادها وقطعها من جذورها الوجودية والنفعية. هذا 
امن لمن ا كفن قفون فكرة بف الدواقةن ليل كلى أن الفكزة تقيع] لااتتسق شيا لكنرا مشيةه 
منطق الذرائعي المحرّك الأول للفسان لكنها ليست فساذا بخد ذاتهاء وهذا يغزز ما نقوله من كون 
الفكرة كفسها من خض التظرضينة الأكاوالعيلة الت كه فك اوكا كنض عندها معن ذلك عه 
دخول عنصر الإرادة والجسم والتفعيل السلوكي. فالفكر نفسه برئ من كونه ذريعة إلى صلاح أو 
فمناك على المستوئ الغملى الظاهري: لذلك لسن كل ناظر في فكرة يتتيي إلى كفن النتائج 
العملية التي انتهى إليها غيره وإن كان كلاهما نظر في نفس الفكرة, فلو كانت الفكرة ذاتياً 
تؤدي إلى نتيجة محددة لوجب أن نرى كل من ينظر فيها بل حتى كل من يقبلها ويعتقد بها يعمل 
نفس الأعمال ومن الواضح لكل ناظر في نفسه وفي غيره أن الواقع ليس كذلككء إذ ينظر في 
الفكرة القابل والرافض لهاء وإذ يعتقد بالفكرة عشرة فلا يعمل بلوازمها العدوانية إلا واحد من 
العشرة. وعلى هذا المنوال يوجد للفكرة تجرّد ذاتي وانفصال نسبي عن العملء وبحكم هذا التجرّد 
والعلو والكينونة الغيبية في ضمير العاقل لا يجوز وضع الإنسان على نفسه فضلاً عن وضع 
الإنسان على غيره قيوب حتى لا يفكّر في شيء خوفاً من تطور الفكرة إلى سلوك اجتماعي 
وطبيعي فاسد وعدواني. 


١-في‏ الفكر لا امتياز للعمر. أي لا يهمّ في ذات الفكرة ما هو العمر الجسماني لصاحبهاء فقد 
يأتي عجوز بفكرة فاسدة ويأتي طفل بفكرة صالحة:؛ وقد يعتقد الشيخ بالخرافة ويعتقد الصبي 
بالحقيقة. بالتالي لا معنى لوضع الكبار في العمر قيودا على الصغار في العمر كأن يقال لابد 
من قبول كل فكرة يأتي بها شخص أن عمره أكبر عددا من عمر غيرهء بل لابد من النظر في ذات 
الفكرة. 


قد يكون الجواب الفعلي أنه لا يوجد جواب فعليء الآن. أي لا خشية من عمل العقل وعدم 

اكتشافه لجواب ما في المسألة التي يبحثهاء فعدم المعرفة مفيدة من وجه ومقدمة لبحث لاحق يتمم 
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شخص آخر للتفكير في المسألة ووصوله إلى سدء هو وضع غير مبرر. نعم أنت لم تصل إلى 
جواب لكن غيرك قد يصلء فاتركه لعله يصل فتنتفع بفكرهء بل شجعه على التفكير لعله يكتشف أو 
يرسم ما لم تستطيع أنت اكتشافه ورسمه. عدم العلم ليس حجة ضد العقلء لكنه باعث على مزيد 
من العقل والحاجة إليه. 


١‏ -التهديد الفعلي آية الضعف. حين تهدد شخصاً من التفكير في شيء فأنت تكشف بذلك عن 
ضعف عقيدتك وفكرتكء لأن تهديد المفكر حتى لا يفكر يكشف عن خوف المهدد من وصول المفكر 
إلى نتيجة مغايرة لما عنده. فلو كان عنده الحق الصريح القاهر كما يزعم فلماذا يخاف. وعلى 
ذلك لابد من تركيز العقلاء تحديداً على المواضيع التي يوجد من يهدد المفكّرين فيهاء ولابد من 
السيعئ العبافف فى هذ الشان بحتى فزع ساتقن الشي الذي كافة الميند وكذلك حتى لا 
يتجراً بعده أحد على تهديد المفكرين وتخويفهم من التعقل الحر. 


١-العقل‏ ميزان. في العلميات قد توجد حجج تؤيد فكرة وحجج تؤيد فكرة أخرىء فالعقل حينها 
يكون ميزاناً يختار الأرجح والأقرب إلى اليقين والمؤسس على قواعد أسلم وأدق. وفي العمليات قد 
توجد حجج تؤيد منفعة شيء وحجج تؤيد منفعة ضده. أو توجد منافع وأضرار للعمل الواحد 
والشيء الواحدء فحينها كذلك يكون العقل ميزاناً ويختار الأرجح وما يراه العقلاء الذين سيعملون 
بالنتيجة أنه الأرجح فيما بينهم. فتعدد الاعتبارات وتضارب الحجج واختلاط الأمور مرّة أخرى 
ليس ححّة لصالح تقييد العقل لأنّه إذا كان العقل وهو حر يرى الأمور مختلفة ومتضاربة فماذا 
سيكون حاله إن تقيّد بقيد خارجي واعتمد التقليد الأعمى وخاف وارتعب وانكمش فمن باب أولى 
سيكون حال الناس أشد سوءا. التضارب والاختلاط يقضي بوضع مناهج أدق وأقرب لاكتشاف 
دقائق كميات وكيفيات الأمور حتى يحسن وزنها والتخيّر بينها وليس شل العقل بالخوف والتقليد 
5-النظريات زوايا نظرات. قد توجد أكثر من نظرية حول شيء واحدء فإذا نظرت بتحرر في هذه 
النظريات ستجدها عادةً نظرات من زوايا مختلفة ولكل واحدة منها قيمة في تحصيل رؤية أوضح 
للشيء. وبناء على ذلك نحتاج أكبر قدر ممكن من نظريات العقلاء حتى نكتسب أحسن وأشمل 


“ا تينيعة العقل آم الله 'النديوي: كلما" زذادت سعة عقلك كلما أؤدا د ركفي الدتيؤياتء لانن 
متهن اللذة الحقلية الدى يخطيك عن مله للذاث الزنيية سوم جا غلك بره حنم يننا : 
وكذلك لأذك شد د على المهما تبوا لكوورنات وكيول :إلى النضاظة قتي أسو لفيا الك راد 
صفاء عقلك ودقته وتفرغه للنظر وتنفق أكبر قدر للطاقة في العمل العقلي بدلاً من الجهد البدني 
والكاركئ الدع لاحتصية فى لحقيفة ذا بكباوك الطافة التقيسي: لتمصيل الراية .ركذ لك لذن 
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العقل كلما كبر وتعمق كلما استشرف على الآخرة وأحوالها بالتالي يصبح أكثر استعداداً لها أو 
يميل إلى ذلك قدر قوة وبركة عقله. وأسباب أخرى تربط بين العقل والزهد 


كا نموا من حو حند رقي تان مو نس ناوا عزني ند كل قفو قي الراعية 
الككلهى ين نهل لوعي وعم المان غلم الا نيعا قن لها تصرير عهله وا نتهعا ل باكر قله 


الفعل يعتمد على العقل. كل فعل يعتمد على تعقل بنحو ما ولو كان ناقصاً ومشوهاًء بالتالي 
لا يمكن للتركيز على الفعل وإغفال مركزية ومصدرية العقل إذ التركيز على ما تعتمد عليه خير 
من التركيز على ما يعتمد على ما تعتمد عليه. فالزعم بأن الاهتمام بالعقل هو شأن نظري يقوم به 
ناس لا يفعلون شيئاً ليس صحيحاً وإن كان يقع أحياناً لأسباب لا علاقة لها بذات العقل ولكن 
لها علاقة بأبعاد عملية وعادة اقتصادية أخرى كأن تكون مهنته هي صناعة أفكار كالأكاديمي أو 
الإعلامي فلا يبالي بغير ذلك. أما نفس العقل فلا يشل الفعل لكنه يعززه وكلما كان العقل أعلى 
كان الفعل أرقى وأكثر تأثيراً لأنه يحسن تخيّر أهدافه ووسائله ويراعي الزمن ويصبر بحكم 
حضور عقله ورسوخه ومعرفته لطبيعة الدنيا وتدرجها وبطتها. 


الذي لأتريد التفكير قلا يفكن. تخزيز الغقل لا :يحبر المستعيد عفلاً على التفكين» لكذه يبعذة 
عن طريق العقلاء في استعمال عقولهم وذلك بأآن يبتعد عن طريقهم عبر عدم ارتكاب العنف 
ضدهم وعدم تحريض دولته والهمج الذين يتبعونه على العقلاء والمفكرين ونحو ذلكء لكن هذا لن 
يجبره على التفكير قسرا. 


٠-البعض‏ يريد العقل حين يكون في صالحه ولا يريده حين لا يكون في صالحه. على طريقة ” 
إن يكن لهم الحق يأآتوا إليه مذعنين“ لكن حين لا يكون الحق لهم يفرُون من العاقل ”كآنهم حمر 
مستنفرة. فرّت من قسورة“. مثل هذا الصنف يجب كسره بإظهاره نفاقه وبالتركيز على تطفيفه 
وتناقضه وتذكيره وتذكر الناس بمعاييرة المزدوجة في تعاطيه مع العقل ولوازمه. وعلى كل حال لا 
تجوز مراعاته بحال في تقييد العقل ونفاقه عليه ولا يؤثْر على العقلاء. 


الحاصل: فكرننيا لاطو تاه مم االفكريت واكك تعفلك وهو وسارحاً يغطّي ما يشاء ويذهب 
حيث يشاءء ودعه يقف حين يقف لأنه وقف وعجز لا غير. حرر عقلك مطلقا ركني لقنم يتالقا . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
( خمرية لأبي نواس ) 


خمرية الآقطاب 
الاافا قدي كمرا وقل قن فى الحدة تر وسفن ندا 131 أمكق الهية 
فم ليقن إلا أشكره يعد سكزة .فإن تطال هذا عند فضي الدهة 
وما الغبن إلا أن تراني صاحيا . وما الغنم إلا أن يتعتعني السكر 
9 ك2 5 . 5 . ا ا 007 5 5 
فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى . فلا خير في اللذات من دونها ستر 
ولا خير في فتك بدون مجانة . ولا في مجون ليس يتبعه كفر 
وخمّارة نهبتها بعد هجعة . وقد غابت الجوزاء وارتفع النسر 
ولابدّ أن يزنوا فقالت أو الفدا . بأبلج كالدينار في طرفه فتر 
فقلنا لبا "هافية نا إن لمكلنا: ...قد يناك بالأملة عن مكل :ذا يد 
فجاءت به كالبدر ليلة تمّه . تخال به سحرا وليس به سحر 
فقمنا إليه واحدا بعد واحد . فكان به من صوم غربنا الفطر 
كنا جراقا شك عصبابة + تصن اذيال السكرة ول فكر 


تأويل 


قبل خلق الكون اجتمعت أرواح الآقطاب عند الله تعالى. فلكل زمان قطب يدور عليه فلك الكون 
ولق أخفاسة وستمن الكون ريحة وغاية هودف ونا كان الخلق تخنرلا ليذه الأروا ع فق منفاعها 
الأقدس العلوي إلى قيود الكون والقيد حجاب عن الحق تعالى عبرت الأقطاب عن مرادها لله 


الخمرية لها ثلاثة أقسام. قسم يعبّر عن مراد الروح الطاهرة للولي. وقسم يعبّر عن مراد الولي من 


الذات الأحدية للحق تعالى. وقسم يعبّر عن علاقة الولي بنور النبي والحقيقة المحمدية. 


القسم الأول #موان الولي: 
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(آلا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر . ولا تسقني سرًاً إذا أمكن الجهر ) 

الخمر هو الذكر وأعظم مجاليه هو القرءآن, لأنه يغشى روح الذاكر ويجعله يفنى عن حدود نفسه 
بشهود عظمة ربّه. وكذلك لأنه يبلغ بالروح إلى كمالها الأعلى فيغطّي كل نقائصها. والولي هنا 
يقول (آلا فاسقني خمرا) وهو سؤال من الله تعالى لأنه مصدر الذكر ”إنا نحن نرّلنا الذكر“, لكن 
يوجد فرق بين الذكر المجرّد وبين الذكر المجسّدء فالذكر المجرّد حقيقة وحال قائمة بروح الولي, 
وأما الذكر المجسّد فهو الذكر حين يلبس ثوياً طبيعياً كاللسان واللغة والمثال وفي حالة القرءآن هو 
اللسان العربيء لذلك قال بعدها (وقل لي هي الخمر)؛ فالإنسان لا يكتفي بالحقيقة بدون الكلمة, 
ولا بالكلمة بدون الحقيقة: بل لابد من الاثنين لأن للإنسان وجه للغيب يعشق الحقيقة والمعنى وله 
وجه للشهادة يعشق الصورة والمبنى. والشاعر هنا يذكر الترتيب الصحيح السليم للعلاقة بين 
الذاكر والذكر والقولء أي (فاسقني خمرا) أَوَلاً وبعدها (وقل لي هي الخمر)» فلا يقدّم القول على 
فعلية الشيء وواقعيته, ولا يكتفي بواقعية الشيء بدون التعبير عنه بالكلام؛ بل لابد من الجمع 
على هذا الترتيب» العقل ثم القول. حم قال ولا سهدي سيا إذا امك الكير ا هيدا بين اشر 
والجهر في مقام الجهرء لأن الجهر هو الأصل والإنسان لا يسرّ الشيء إلا لوجود الإكراه والجهل 
والقهر من الخارج فيضطر إلى تقسيم ذاته إلى قسم سرّي وقسم جهري وهي حالة مرضية, 
لذلك قال الشاعر إولا تسقني سرًا إذا أمكن الجهر) لأنها الحالية السليمة التي تتوحّد فيها 
النفس وتكون لها الهيمنة على خارجها لا أن الخارج يهيمن عليها. فالمراد الأول للولي هو تعقل 
الحقيقة وقول الحقيقة والهيمنة بالحقيقة والظهور بها. العقل والقول والظهور. بالعقل يتوحّد العاقل 
مع الوجودء وبالقول تتوحد عوالم العاقل داخل ذاته, وبالظهور يتوحد مع محيطه. فمدار مرادات 
الولي هنا كلها هو التوحيد والوحدة الوجودية على كل مستوى. 


فقا الفنس الأككرة يعد سسكزة :فا طال هذا ستده فضين الدمن 1 
العيش في الدنيا سجن مؤقت للروح فهو شقاء للروح من هذا الوجه. ولكل روح أجل ستبقى فيه 
في لذب *رلكل أجل كناي" :رومن قتره سنحنها “فمراد الرلي هنا أن لايكعن بالزنين الذي 
سيضطر أن يقضيه في الدنيا. فتغيير قضاء الله مستحيلء لكن تغيير كيفية تفاعل العبد مع 
قكناة الله فمكن ولخضيو لهذا القنسن المكن يفول الشاعى انما العيس) فالفدن هنا هن العنكن 
في الدنيا لكنه يشير إلى حسن العيش في الدنيا وتغيير كيفيته إلى كيفية مقبولة» (فما العيش إلا 
سكرة بعد سكرة) والسكر تغيير العقل في كيفية نظرته للدنيا وليس تغييراً لذات الدنياء وحيث أن 
العو لأا بتتطيع كين أخلة وكضناء الله كفي بسهةة الدشيويدوالانتهار الي خلاضنا من شعاد 
الوقيا :قل لتقيف لخنم خاوضن من شيقاء أدتى الى قاء اكرات أعلى والعيال زارفا لعين لحد 
من آن يقيل البقاء-في الدنيا مادام لم ينقصي آجله فيها ولا يستحجل اليجوغ إلى الله.وا لآخرة 
الت هئ ويلتة ا لآخنلي الذلك حاتي الشتاعن المعتر عو ساهو الأزلاع فقول (فهنا العندن لابشكز 
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بيت 18 فنالطل المحيه شع نحن امنسكه رسف القاوفي السناسو المع اسن 
مكروقي اللال سوه سكره فى الكرا د ريق ف كران معد ها متك ره اللبلم ك1 إلى افهناء 
الآجل. فإن فعل هذا وآدام السكر لن يستشعر الزمن وسيقصر عنده الزمن وهو معقول ومجرّب, 
للك قال سنا سيك دكرف إلى السك للك كمس الفوضن إفان هذا ها اعنية فهر النسنا 
فالغاية هي تقصير الدهرء لكن معلوم أن الدهر لا يقصر في ذاته بل بالنسبة لشعور الشخصء» 
فالساعة ل مع حي نس ع مس لمكو لكق السك تحفل: لماع عي الفتزن: كانه قا 
معدودة من الفرح والابتهاج وغير ذلك من المشاعر المصاحبة للسكر. فالزمن الكمّي لا يتغير» لكن 
الزمن الكيفي أي شعور الإنسان بالزمن الكمّي هو الذي يتغيّر بالسكر. فقوله ([قصر الدهر] أي 
عمو لسن الك لا فى :اموه ني جا سن الدهتن فى وأكد و سا يد الاعهان كمرية 
ال م لدف 


( وما الغين إلا أن تراني صاحيا . وما الغنم إلا أن يتعتعني السكر ) 

اللكوقين الضعي الصبكل رنية الذكرا ون كيد في نيا الى متسل" عن بين راق الزوة قي 
نور ذكر اللهء فلو استغرقت الروح في نور الذكر فإنها لن ترى الدنيا كدنيا لكن ستراها بالله وفي 
الله وكآيات الله وكمثال للآخرة. فالصحو غين أي خسارة وخداع ونقص للحال الأكملء لأن الدنيا 
يمكن أن تراها كدنيا فقط ويمكن أن تراها كمجلى أسماء الله ومثال آخرة الله وكلمات آيات الله, 
فرؤيتها كدنيا فقط غبن قطعاً. وأما الغنم فهو أن يتعتعه السكرء والتعتعه فيها معنى الحركة بشدة 
وفيها معنى تردد المتكلم في كلامه بسبب العي» والمقصود بالسكر هنا الحال التي تصيب النفس 
من شدّة إشراق النور الإلهي فيها بسبب الذكر فتحرّك عقله تحريكاً شديدا بالمعانى والروابط 
العقلية والمشاهدات الوجودية فيتردد لسانه من شدة توارد المعاني عليه وقوّة ما يشهده ويظهر 
كموسى ”لا يكاد يبين“ من عظمة ما شهده ويشهده؛ لذلك قرنه ب(الغنم) الذي هو الكسب ونيل 
الشيء المفيد» فغنم الذكر سبب والأثر هو التعتعة باطنا وظاهرا. 


ا ا 0 
سيدق عيوك )لشو الدات. الانحذية اللطلقة لمق الاي والبرج :يها جدون كدى هن لك بحقيدة 
الوحدة المنظلقة لتلزات الالتهنة واعه ل وكنون ولا توح سوا "قن الأول والآحس والظاهيز 
والباطوااتى#قاكيا خرزوا عقر رجه كاف الساعي هذا بذكن نميا مفاع بلغ الذاكن ره مقا 
الوحدة المطلقة بالإطلاق الحقيقي الذي يتعالى حتى على مجرد الإطلاق الذي له ضد هو التقييد. 
وهذه هي اللذة الكبرى للسرٌ الإنسانيء ومن هذه اللذة تنتشر اللذات في بقية مستويات الوجود 
الاشتافي فق إزانة متكزق إرادقه إراىة اله ومقل شيكون تتقله جين علد الله واتتعور فتكون التعودة 
مظاهر رضا الله وسخطه وخيال فيكون خياله مرآة آيات الله وحواسه فتكون حواسه آلات فعل الله 
"فلم لوقه :ولكق الله كتلي “. (قاديكين في اللذاك من نوخا نستتر) رفنت ]لالفاظا الذن تحفى 
كقح | برحدة الوحروية التطلفة للاكها لذي ويسلا الأشعال لقي كوم ادها الانعنا 5 كرس : اودر 
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الفرق بينه وبين الله سبحانه مراعاة لجهلة البشر أو خوفاً من ظلم فراعنة زمانه. البوح هو حرية 
الكلام المطلقة التي لها أن تبوح بما تشاء بدون كناية ولا رمز ولا تعمية ولا تورية ولا حذف ولا 
تحريف ولا أي قيد وإخفاءء وهي القمة التي بحصولها تصبح روح الولي في الدنيا أقرب ما تكون 
إلى السعادة؛ ولذلك يحارب الأولياء وعلى رأسهم النبي لأنهم (يقولوا ربنا الله). الشاعر هنا يعبر 
عن استهلاك سر الولي في الوجودب الإلهي المطلق الذي لا يحتمل أصلاً الكنى لآن الكنية نفسها 
على الحقيقة هي عين الذات الإلهية» فلا يوجد في هذا المقام فصل بين الكنية وما تكنيه؛ ولا الرمز 
وما يرمز له. ولا المثال والممثول؛ بل هو مقام الوحدة المطلقة والأحدية الصرفة. وفي هذا المقام 
اسمها هو اللاسمء ليس لها اسم لآن كل اسم قيد وهي وراء كل قيدء لذلك قال [فبح باسم من 
تهوى] بدون تعيين اسم لهاء فالتعيين يكون بحسب ما تهواه آأنت» فكل ما تهواه آأنت فهو اسمهاء 
إذ هي وراء كل اسم وكل اسم هو اسمها في آن واحدء فلما لم يبق غيرك وليس غيرك أولى منك 
في تعيين اسم لها فليكن ما تهواه أنت هو اسمهاء ومن هذا المقام قال الحلاج ”أنا الحق“. 


[ولا خير في فتك بدون مجانة . ولا في مجون ليس يتبعه كفر ) 

الفتك فيه معنى الإقدام على الشيء بقوة وكذلك معنى القتل؛ والمقصود هنا لا خير في الفتك 
بنفسك أي قتلها بالذكر بقوة حتى إلا إن وصلت إلى حالة المجانة التي فيها معنى المجانية أي 
الإباحية وعدم وجوب مقابل لما تفعله, نعم لآن تحصيل فناء النفس في الوحدة الإلهية هو فتك 
بالنفس لكن إن فتكت بها على أمل أن يحصل لك أجر وجزاء وثواب دنيوي أو أخروي فأنت لم 
تزل موجودا لم تفنى بعد ولا تزال في الثنائية والكثرة حيث تتوقع المقابل لفعلك, لكن الفتك الحق 
هو الذي يصل بك إلى المجانة التامة أي حين تفنى أنت ولا يبقى إلا الله "كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام“ هذا هو الخير أي الحقيقة الوجودية الصادقة. لذلك بعد 
المجون لابد أن يأتي الكفرء والكفر هو التغطية والسترء فبعد الفناء يزول الفرق بينك وبين الله 
بحيث لا يبقى إلا الله وهو الفعّال لما يريد وأنت عبد خالص له لا تشهد حتى عبوديتك ولا ترى فرقاً 
أصلاً بينك وبينه فهو القائم القيّوم لا غير ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“؛ وبعد المجون لابد من 
الكفرء فالمجون غياب عن الثنائية في الحال والكفر هو غياب عن الثنائية في المآل؛ أي تبطل حتى 
توقع الجزاء لاحقاً أو تحقق وجودك لاحقاً وعودة نفسك إليك بعد حينء فأنت لا تفني نفسك اليوم 
من أجل أن ترجع غداً فتكون كصاحب صفقة يبيع عاجل بآجل فهذا أيضاً دليل على عدم خلوص 
الوحدة المطلقة, كلاء الوحدة المطلقة يعني الآن ولاحقا ودائما لا يوجد إلا الله ولا صفة إلا له ولا 
فعل إلا له بل هو. فالفتك والمجون والكفر هم الفناء عن النفس وأفعالها وآثارها. فإن تم هذا تم 
نور الولي الذي هو تمام إشراق نور الله إذ ”الله نور السموات والأرض“ ولا نوره إلا نوره. فقول 
النبي والذين امنوا معه ”ربنا أتمم لنا نورنا“ يعني تمام إشراق نور الله وغياب كل ظلمة لوجودنا 
الخاص بنا وهو العدم والفقر الأصيل للعبد. هذا كله في سر الولي وغيبه. 
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ايها يدبي شب ينا عكر كينها لكا عر ع جراد ]ليواي ياه لحي 03ل 
قضائها في الدنيا. ثم يأتي القسم الثاني الذي يعبّر فيه القطب عن صلته بالأقطاب وما سألوه 
الذات الإلهية قبل كلق الكون. 


القسح'الذاتي: سؤال الأقطاب الحق تعالى: 


( بكل أخي فتك كأن جبينه . هلال وقد حفت به الأنجم الزهر ) 

أخو الفتك عبارة عن القطب فهنا بداً يذكر الأقطاب الآخرين وعبر بأهم أعمال القطب وهو الفتك 
بنفسه في سبيل الله فيفنى هو ويبقى الله والباقي فروع لهذا الأصل الأكبر. (كأن جبينه هلال 
وقد حفت به الأنجم الزهر] جبينه عبارة عن أعلى الوجه فيرمز إلى أعلى العقلء أي عقله الأعلى 
هلال من حيث أنه يستمد الضوءٍ من الحق تعالى كما يستمد القمر نوره من الشمسء فالقطب 
عبد لله يستمد منه» فهنا بدا التنزل من مقام الوحدة المطلقة إلى الظهور في العوالم» فبداً بأعلى 
ما عليه القطب وهو عقله الآعلى الذي يستمد من الله مباشرة ويرى فقره إلى الله باستمرار في 
العلم والحكمة وتنزّل الفهم عليه لذلك عبّر عنه بالهلال الذي هو أوّل منازل القمر فالقطب دائماً 
يتذكر جهله الذاتي وقلة علمه بالنسبة إلى علم الله ويرى نفسه في أول المنازل وأضعفها وآقلها 
كما قالت الرسل في الآخرة ”لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب“ بالرغم من أن الله سألهم ولولا 
وجود العلم فيهم لما سألهم؛ لكن في الحضرة الإلهية لا يوجد إلا ”لا علم لنا إلا ما علمتنا“ كما 
قالت الملائكة. فمهما استنار القطب لا يرى نفسه إلا هلالاً في أحسن الأحوال بالنسبة لعلم الله 
المحيط والآصيل. (وقد حفت به الأنجم الزهر) الأنجم هنا هي كلمات الله وآياته التي تحفٌ بعقل 
القطب دائماًء وكذلك هي الملائكة التي تحف بعرش عقل القطب وتمدّه وتسجد له وتتولاه للقيام 
بآمره وتكليفه دنيا وآخرة. 


( وخمارة نهبتها بعد هجعة . وقد غابت الجوزاء وارتفع النسر ) 
الخمّارة هنا هي الذا ت الإلهية الغيبية المحضة التي هي ورا ء كل وراءء وهي التي تغطي وتغشى 
وتحيط بكل شيء فهي خمار كل شيء مطلقاً . والشاعر هنا يعبّر عن جميع الأقطاب كمتكلم 
بالنيابة عنهم فهو قطب الآقطاب وإمامهم الذي يتقدّم وفدهم على الله تعالى. والإشارة بالهجعة 
وارتفع النسر هي إلى ليل الآزل أي قبل نهار خلق الكون. 


( فقالت مّن الطرّاق قلنا عصابة . خفاف الأداوى يبتغى لهم خمر ) 
قالت الذات الإلهية للأقطاب من الطرّاق) فالحق مطلق ولا يتقيّد عطاؤه إلا بحسب سؤال 
السائلين وإلا فهو مطلق في ذاته والمطلق لا يتقيّد من ذاته بذاته بل لابد من سؤال واستعداد 
وشيء من دونهء لذلك سألهم صفتهم في القدوم عليه. فقالوا [عصابة) كما قال النبي عن 
أصحابه المقربين في غزوة بدر ”إن تهلك هذه العصابة“. فهي جماعة بينها عصب يجمعها وهنا 
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هو القطبية والولاية الكبرى ولهم إمام يقودهم وهو الشاعر. وهذه العصابة تسأل الحق تعالى من 
فضله حتى تنزل إلى الدنيا وتقوم بعملها في الكون. فهي تخشى أن تنزل إلى الدنيا وليس لها 
خمر لأنها عرفت الدنيا وقيودها الزمانية والمكانية بالتالي فيها عذاب للروح الحرة ذاتياً والمقدسة 
تفمنا . إخفاف الأداوى يبتغى لهم خمر] الأداوى هي القلوب وهي خفيفة حين تنزل إلى الدنيا 
لأنها ستأخذ علومها بواسطة الحواسء والطبيعة لا تمد القلب بالعلم والذكر الإلهي بواسطة 
الحواس إذ الحواس لا تكسب الذكر من الطبيعة مهما نظرت وشمّت وذاقت وسمعت وللست ونحو 
ذلك بالتالي استشعروا خفة قلوبهم وفراغها من خمر الذكر. وهذا هو الطلب الأول. ثم ذكروا 
الطلب الثاني فقالوا.. 


( ولابد أن يزنوا فقالت أو الفدا . بأبلج كالدينار في طرفه فتر ) 
([يزنوا] هنا لها معنيان. الأول من الوزن وهو الفكر الذي يزن الأمورء إذ لابد للإنسان من 
استعمال فكره لمعرفة الأسباب والآثار ومعرفة المنافع والمضار مادام في الطبيعة فلابد أن يزن 
ويستعمل قدرة الفكر لاختيار المسار الأسلم للجسم.ء فالذكر للروح والفكر للجسم.: فالذكر هو 
الخمر وهو الطريقة. والفكر هو الوزن وهى الشريعة. ولابد للآقطاب من شريعة يسيرون عليهاء 
فمن أين سيحصلونها والطبيعة لا تمد بشريعة من ذاتها بواسطة الحواسء وكذلك لابد للشريعة 
من شخص يجسّدها ويريها للناس بسنته ”فبهداهم اقتده“ ”لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة“ وهو المعنى الثاني للزنا هنا آي لابد من شخص نستن به ونتصل به ونجتمع به وعليه حتى 
ناخد منه ميزان الشزيعة: فجاء الجواب تهنا بان الحم تم الامداد يه ولم قذكن الخمارة هذا 
استجابة هذا الطلب بالنص لكن لأنها لم تذكره وذكرت الفدا من الزنا فقط عرفنا ضمناً أنها 
وافقت على الامداد بالخمرء والتأويل أن الذكر غيبي في حقيقته وسيتم امداد الآقطاب والآولياء 
بالذكر بدون واسطة رسول ونبي بل مباشرة من الله تعالى وهي النبوة العامة الباقية وغير 
المنقطعة وهي نبوة الولاية ونورها. لكن بالنسبة لمظهر النور الإلهي في الجنس الإنساني وهو 
الرسول فقد قالت (أو الفدا بأبلج كالدينار في طرفه فتر] وهو النبيء لأنه خليفة الله في العالم, 
فلما أراد الآقطاب رؤية الله في العالم إذ لم يحتملوا الحجاب عنه وخشوا من الدنيا لآنها تحجب 
عن الله سألوا الخمّار الزنا بها فقالت (أو الفدا] أي سأعطيكم خليفتي فإن يده هي يدي ”إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله“ وطاعتة طاعتي ”من يطع الرسول فقد أطاع الله“ ورضاه 
رضاي ”والله ورسوله أحق أن يرضوه“ وفضله فضلي ”آغناهم الله ورسوله من فضله“ وهكذا هو 
خليفة الله بأقصى ما تحتمله الكلمة من معنى. ووصف الرسول بعدها بقوله [بأبلج كالدينار في 
طرفه فتر] فالأبلج من الحق كما قال النبي ”الحق أبلج“ وقال عن نفسه ”من رآني فقد رأى 
الحق“ فالأبلج هو النبي لأنه الحق ومظهر الحق ومرآة الحق ووسيلة الحق. كالدينار لأنه ذهبي أي 
شمسي المقام "قواش] مقن "حمل الشهين هرانها " فكيار ات القطب خلال بالقيسة لس الله 
أمدنا الله هنا بشمس النبي ليكون خليفة لشمس الألوهية المتعالية» فشمس الألوهية تضيء السر 
ما وراء العالم وشمس النبي تضيء القلب في العالّم: وكذلك كالدينار أي دين ونار فالنبي هو 
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صاحب الدين الذي برز من نار الله كما كلم الله موسى من النار وأوحى إليه منهاء والنبي أيضاً 
فو هكاهن النيع الذم من خالقة ريخل التاجوالعها سال "فلستدن الزين بكالقون عن امو أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم“. في طرفه فتر آي عينه غير مفتوحة على الدنيا كل الانفتاح 
ولا هي مغلقة عنها كل الانغلاق بل بعض عينه ينظر إلى الدنيا وبعضها مغلق عنها لأنه مفتوح 
علي الكخرةالظل رت الفادج عيارة عو الماطر إلى الدننا والكهرة معاء لذلك القد يفف التزديد 
من الانغلاق بالتالي النظر إلى الباطن كالنوم وهى النظر إلى باطن الدنيا أي الآخرة ”يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا:وهم غن الآخرة هم غافلون”: فالنني ياي بين ووازن بين النظز إلئ 
الدنيا والنظر إلى الآخرة فيكون في طرفه فتر رمزيا. 


( فقلنا لها هاتيه ما إن لمثلنا . فديناك بالأهلين عن مثل ذا ضبر ) 

فلما عرفوا خصائص النبي وخلافته ودينه ومقامه ونفعه وافقوا على النزول إلى الدنيا لعلمهم 
بحضور النبي فيها وهى خليفة الله. فقالوا للحق تعالى (هاتيه ما إن لمثلنا فديناك بالأهلين عن مثل 
ذا صبر] فذكروا الفداء بالأهلين لأن معية النبي يجب شرائها ولو بترك الأهلين فضلاً عن الأموال 
التي هي دون الآهلء كما قال ”قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم.. أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله“ فقدّم الرسول على الأهل كلهم وعلى الآ مؤال انها فخ 
باب أولى. فعلموا أن النبي أغلى وأثمن وأعظم ما في العالم, ولابد من تفديته وتفدية الجهاد معه 
على كل شيء بشري ومالي على السواء. 


١‏ "فحامفهةه كالتس لرلة تكد قفا ينها لكف دن 

البدر التام هى النبي وهو ظاهر, فالقطب هلال لكن النبي بدر تامء كذلك القطب دائماً مع النبي 
يرى نفسه ناقصاً عالنشية اليدوتانها له. فالولي تحت قدم النبي أبذاً محبة وطوعاً وتعظيماً 
وتسليماً. وه الوجه الثاني للنبي أي الوجه القمري خلافاً للوجه الشمسي المشار إليه بالدينار 
سابقاًء ”وسرجاً منيرا ”و ”قمرا منيرا“. ففي البيت السابق ظهرت حقيقة النبي الأحمدية في 
غيب الأزل للأقطاب إذ كانت الخمّارة تتكلم عنه وتشرح حقيقته للأقطابء لكن في هذا البيت 
ظهرت حقيقة النبي المحمدية في شهادة العالّم والعالّم ليل وظلام لذلك ذكر البدر (ليلة) تمّه. فلما 
ظهرت النبي في الدنيا قال عنه الكفرة ما قالوه كرميه بالسحر فرد الشاعر هنا (تخال به سحراً 
وليس به سحر] أي لما ظهرت في الدنيا تعرّض لمثل هذه التهم الباطلة. (تخال به سحرا) لأنه يتكلم 
بمنطق أخروي لا منطق دنيوي؛ وعينه تنظر إلى باطن العالّم لا فقط ظاهره فيستغرب الناظر إليه 
من عينه وتصرفاته. ولآنه ينظر في باطن قلبه وليس فقط ظاهر حسه. ويعبر بالأمثال ويعترف 
بوجود أشياء لا تشهدها الحواس العادية للبشر فيرمونه بالسحر أي هو مسحور يعتقد ما لا 
وجود له ويظن أنه يفعل ما لا يفعله في الظاهر لأنه يتصرّف بباطنه في باطن الأمور ويغيّر 
الأشياء من أسبابها العلوية والغيبية ونحو ذلك من أمور كلّها غائبة عن غرقى ليل الدنيا فيرمونه 
بالسحر لكن الحق أنه [ليس به سحر). 
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( فقمنا إليه واحدا بعد واحد . فكان به من صوم غربتنا الفطر ) 

(فقمنا إليه] أي الأقطابء (واحدا بعد واحد) إذ في كل زمان واحد يوجد قطب واحدء ولا يأتي 
قطب إلا بعد رحيل القطب الذي قبله وكلما قام قطب إنما يقوم للنبي حتى يمدّه النبي بالنور 
الإلهي الخاص الذي هو خلافة عن النبيء فكل الأقطاب خلفاء النبي والنبي خليفة الله في العالم 
أي خلافة الشريعة ونورها وحمل القرءآن وكتاب الله الذي جاء به الرسول وتعليمه للناس وتزكيتهم 
وإصلاحهم به وبالصلاة. (فكان به] أي كان بالنبي والقيام له والأخذ منه (من صوم) وليس من 
صيام؛ فالصوج عن الكلام كما أن الصيام عن الطعام كما قالت مريم ”نذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم“ لكن في رمضان قال ”كتب عليكم الصيام“, وهنا المقصود أن الأقطاب كانوا في العالم في 
حالة صوم أي لا كلام إلهي عندهم إذ لا ينزل كتاب الشريعة والكتاب باللسان العربي والوحي 
الخاص بالأمر والنهي إلا على النبي لذلك كان بالنبي من صوم غربة القطب (الفطر) فإن النبي 
أطعمه كلام الله وفتح له قلبه حتى يمتلئ بنور الله فيفهم عن الله كتابه, وبذلك يصبح القطب ليس 
في غربة في العالم لأن الغربة هي المكان الذي لا تملكه والقطب غريب في العالم لأن العالم ملك 
النبي بتمليك الله له إياهء فلما نقل النبي سر الخلافة للقطب صار القطب ملكا للعالم تابعا للملك 
الحقيقي له الذي هو النبي. وهذا حال الأقطاب كلهم. فالنبي ملك العالم لأنه خليفة الملك الحق 
الذي هو الله تعالى وحدهء والقطب ملك العالم بنور النبي وكتابه لأنه خليفته. 


لقتنا ران الله له اعضنانة .تهون اتفال الفتموق 1ق ١‏ 

(فبتنا] أي الأقطاب كلهمء [يرانا الله بعد أن حصّننا الولاية الإلهية والخلافة النبوية, (رشر 
عصابة] الشرٌ هو العدم والفقر كما أن الخير هو الوجود والغنىء: فالآقطاب (شر عصابة) لآنهم 
الققراء إل الله ب الحقيقة والعلم وبالرضى والتض راونا فلي هذا" القذن حرفا لتحيلة الذين هه 
فقراء إلى الله لكنهم في طغيانهم يعمهون. فشرٌ عصابة هم الأقطاب لأنهم أفقر الناس إلى الله 
حالاً وعلماً وعملاً إذ ولايتهم تجعلهم في طريقتهم فقراء بالذكر والوجود وتعقل فقرهم الذاتي إلى 
الله واسكمران وبالتوكل علدةر:وخاافتيم مجعليم في كبر يقديم افقراء ء بالآمر والسلوك واتباع النبي 
في كل صغير وكبير. فهم الفقراء حقاً. [نجرر أذيال الفسوق) الفسوق هو الخروج عن الشيء: 
أي خرج الآقطاب عن بقية الناس بل والخلق بكونهم دخلوا في الفقر المطلق إلى الله تعالى؛ فلا 
يرون لوجودهم وجود إلا وجود الله ولا يعملون عملاً إلا كان الله هو الفاعل له ولا يتبعون إلا كتاب 
الله ورسول الله على كل اكوا وي وكير افجريجوا تر كال من موا عم معديو وير العدر وحفيتجة من 
كل وجه. لذلك إلا فخر) أي لم يخرجوا عن بقية الخلق فخرا عليهم ولم يدعوا أنهم خرجوا عن بقية 
حال الخلق فخراً وكا فرصي حي لوكا امو افر ورتساك يل 0 هي حقيقة يحيونها 
وحقيقة يذكرونها من قبيل قول النبي ”آنا سيد ولد آدم ولا فخر“". 


والحس ديري العامة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
( كيف يرضى الله بوجود الشر في العالم ؟ ) 


أ الشن هو الآلم. والآلم كن لك ايجفالك كز الوجون» فإن كنت في بحالة كره استمرارها وترهب 
في تيديلها فهي شر بالنسبة لكد.ولا'يههٌ بالنسبة للوجذان تعريف السو بالنسبة لجميع:الناس أو 

جميع الخلق لكن المهم هو الوجدان الفردي؛ فما هو شرٌ بالنسبة لك هو الشرٌ الوحيد لك فحتى لو 
فرضنا أنه خير بالنسبة لغيرك فإن علمك بأنه خير بالنسبة لغيرك لا يغيّر بالضرورة كونه شرا 
بالنسبة لك. فإذا تالت فى جسمى مثلاً بسيب شيرب حساء حار فلن يغدى عن قسيء أن يقال 
لي ”لكن فلان من الناس شرب نفس الحساء ولم يتآلم بسببه“. الآلم بالنسبة لي هو الألم الوحيد 
الذي جهمتي. لكن نكن عله وحدانياً أننا تتالم أكياناً ليس بسبب وقوع شيء مؤلم علينا لكن 
بسيب وقوعه على غيرنا ممن يهمنا أمره كابن أو أم أو صديقء ونجد الما في أنفسنا وأ كيان يفلد 
إلى أجسامنا بمجرّد معرفتنا بوقوع آلم معين لهم» ومثل هذا يعتبر شرًاً أيضاً بالنسبة لي لأنه بلغ 
إلي وتسبب بإزعاجي وإفساد مزاجي وتعكير صفوي وإيلام نفسي وجسميء باختصار الألم 
بكل مستوياته. الصفة الآساسية لكل ما هو شر هي كره وجوده وكره استمرار وجوده فيك. ومن 
هنا نعلم أن الشرٌ شيء حقيقيء ومعلوم بالوجدان والإحساسء ولا يمكن بحال من الآحوال إنكار 
وجوده باختراع ألفاظ لكوي عاق تجريدية. فالشرٌ موجود في العالم. ولا يوحجد الحرهدي 
ممن ينكر وجوده نظرياً إلا ويعترف بوجوده نظرياً في مواضع أخرى من كلامه وبالتأكيد يقرٌ 
بوجوده واقعياً في حياته الشخصية وتصرفاته ويشهده في نفسه. وبالنسبة للقرءآن يقول ”قل 
أعوذ برب الفلق. من شرٌ ما خلق“ فالشرٌ هنا مقرون بخلق الربء وكذلك قال ”لا يضرونكم إلا 
أذى“ وهذا في النبي والمؤمنين الذين يتعرضوا للآذى؛ والصور والأذى والآلم والإساءة وض 
الأمور من هذا الصنف كلَّها داخلة في معنى الشرٌ الكلّي؛ فسنتكلّم عن الشرٌّ كحقيقة كلية 
تتشكن هلاه الحرندات والأدوائء المطتلفة مين الشك ها لامدكمادة بالة دن الكني: :تويكو ذاتها 
لتيل على اغتراف القرواة هون" الكدونو] لا فا السضاةة مين ايكون وا لتخيوي واللدية القالت: 
والآدلة على هذا المعنى كثيرة من القرءآن. ونستطيع الإتيان بجميع كتب الآديان والملل والنحل 
المختلفة لإثبات إقرارهم الصريح أو الضمني بوجود الشر في العالم, سواء نسبوا خلقه إلى الله 
أو إلى من سواه لكن المهم آنهم يعترفون بوجوب الشر. وكذلك يمكن الإتيان بكل فلسفة ومذهب 
فكري يدعي عدم وجود الشر ونثبت أنهم يقرّون بوجوده تصريحاً أو تلميحاً. ولا نريد التطويل في 
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هذا الباب البديهي المعنىء ويكفي ذكرناه لتقرير حقيقة الشر في العالم. من هذا المنطلق نريد أن 
نسأل: كيف يرضى الله بوجود الشر في العالّم؟ فتعالوا ننظر. 


؟- لا وجود الله ولا صفة الله تقتضي عدم وجود الشر في العالم. أما وجود الله فهو من وجه غير 
معلوم الكنه لأنه المطلق المتعالي بنحو لا يمكن قياسه على أي شيء موجود ومخلوق, فمن هذا 
الوجه يتعالى على الخير والشر كليهماء ومن وجه آخر كون الله موجوداً أي نفس حقيقة الوجود لو 
كانت تقتضي من حيث ذاتها عدم وجود الشر لما كان للشر آي وجود في العالم إن لا يصدر عن 
الله شيء غير ذاته وما تقتضيه ذاته لأنه لا يوجد غيره في الحقيقة ولا إله سواه ولا إله ولا وجود 
خارج إحاطته وسعته بالتالي لا غير له حتى يكون هذا الغير هو مصدر الشر باستقلال عنه فكل 
موجود سواه هو منه ويه وله وإليه وعليه وفيه فلو كانت ذاته تقتضي عدم الشر لما لكان للشر 
وجود فبما أن الشر موجود فذاته لا تقتضي عدم الشر. وأما صفة الله فهي ما بين كمال وجمال 
وجلالء فكماله كأحديته وجماله كرحمته وجلاله كانتقامه. فصفة الكمال تقتضي انحصار الوجود 
والكمال فيه هو بالتالي لابد من كون الوجوب مستعارا غير أصيل في كل موجود من دونه والشعور 
بهذه الاستعارة والفقر الدائم لاستمداد الوجود من الله هو من الشر ومسببات الألم إذ كثير من 
الشر في العالم يدور حول إهلاك المخلوق وإعدامه أي إرجاعه إلى آصله العدمي وسلب الوجود 
المستعار منه, فنفس انتقال الشيء من عدمه الأصلي إلى ساحة الخلق هو انتقال غير طبيعي 
وفوق طبيعي فهو مضاد للحالة الذاتية أو الحركة الذاتية للمخلوق كصعود الجبل مثلاً فهو مضاد 
للحركة الطبيعية التي هي الهبوط وسقوط الآشياء إلى أسفل بحكم الجاذبية» كذلك جاذبة كل 
مخلوق هي باتجاه العدم؛ فخلقه الله وأعطاه نور الوجود لكن هذا العطاء عملية فوق طبيعية 
وقاهرة وخارقة للطبيعة من هذا الوجه. لذلك نجد أسباب الشر كالقتل والتعذيب والمرض وغيرها 
في العالّم فهي في الحقيقة من مقتضيات صفة الكمال لله التي تحصر الوجود والكمال في ذاته 
فتتجلّى في العالّم بهذه الأسباب. وأما صفة الجلال فإنها أظهر في كونها السبب الأعلى للقهر 
والإفناء الذي يصيب الخلق. وآما صفة الجمال فهي الوحيدة التي يمكن نسبة سبب الإيجاد 
والبقاء النسبي للخلق إليهاء فرحمته هي التي أوجدت كل شيء وتحفظ وجود كل شيء وتنميه 
وتدفع عنه أسباب الفناء والإيلام أي تدفع عنه الشر. فلا النظر في وجود الله ولا في صفاته 
ينتهدي لانطريا ولا عملياً نفي وجود الشر في العالّم, يل علي العكى تمان #وحهم هنا التسينن 
الأعلى لوجود الشر في العالّم. فالثه خلق العالّم ليكون مرآة له يعرف فيها نفسه. فالثه يعرف نفسه 
بنفسه ويعرف نفسه بخلقه., ومعرفة نفسه بخلقه رمزيا بالنسبة لنا تشبه النظر في وجوهنا بوسيلة 
مرآة تعكس لنا صفتناء كذلك العالم بالنسبة لله يعكس صفات الله بطريقتين؛ طريق المباشرة فالثه 
جميل فنجد في العالّم جمال والله رحيم فنجد في العالم رحمة وهكذاء وطريق العكس فالله جميل 
فنجد في العالم ضد الجمال وهو القبح والله كريم فنجد في العالم ضد الكرم وهو البخلء فالعالم 
مرآة لله من وجهين. بالتالي وجودب الشر الذي هو النقص والآلم والضعف والمحدودية داخل في 
التركيب الذاتي للعالّم لأنه يعكس لله صفة كماله وتعاليه وقوته وإطلاقه. فالثه خلق العالّم له والعالّم 
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كما أراده و“لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُُسألون“ ولا يوجد لدينا إله آخر نرجع إليه غيره» فطوعاً أو 
كرها لا مفرٌ من هذه الحقيقة. 


"- النظر في تفسير الشرٌ بالنسبة للإنسان لابد أن يتحدد قبله مسألة مهمة وهي وجود الآخرة. 
فهل الآخرة موجودة أم معدومة؟ إن افترضنا وجود الآخرة فسننتهي إلى نتائج غير ما سننتهي 
إليه لو افترضنا عدم الآخرة, وقيمة الشر وأبعاده ستختلف بحسب هذا السؤال. فما نعتبره شرًاً 
الآن ستختلف قيمته بالنسبة لنا إن اعتبرنا الدنيا كرسمة غير منتهية بعد لا يزال الرسام يرسمها 
فالرسمة قبل الفراغ منها قد تكون قبيحة وفوضوية لكن بعد انتهاء الرسام من إبراز الصورة كما 
هي في عقله قد تكون أجمل رسمة في تاريخ الفن كله. كذلك العالّم إن كانت الدنيا هي مجرد 
مرحلة من مراحل تجلّي العالّم الذي هو إرادة الله وفكرته السابقة وجودا على ظهورها في الخلق, 
فلا نستطيع الحكم النهائي على أن العالم كله شر أو أغلبه شر أو كون الشر الذي فيه مبرر 
لتحصيل خير أعظم مع بطلان الأثر الماضي للشر وكذلك الانفعال النفسي للشر في الدنيا كل 
هذا سيتغيّر لو افترضنا أن الدنيا مرحلة من مراحل رسمة العالم وليست كل العالم. وأما إن 
افترضنا عدم الآخرة مطلقاً فهذا ليس إله الآديان المعروفة وخصوصاً ديننا فلا يلزمنا الجواب 
عنها هنا لأذي لا أنتمي لدين لا يؤمن بآخرة ويفترضهاء مع العلم أن صورة الإله خالق العالّم 
ستختلف إن افترضنا وجود الآخرة عنها لى افترضنا عدم الآخرة لا فقط الشر هو الذي سيختلف 
في أعيننا. فصورة الخالق وصورة الشر ستختلف بحسب موضوع الآخرة وجودا وعدماً وكيفيةً. 
لكوهد | لن يقن فق اعقار اشن بهذا أصيلاً في العالّم سواء قلنا بالآخرة أم لم نقل بها افيح 
لو قلنا بالآخرة فإن جانب معيّن من ظواهر العالّم سيبقى شرا وإن كان مفسّراً وإن كان يأتي 
معه يسر وخير عظيم في باطن الإنسان أثناء حصوله في ظاهره يبرر وجودهء فلا مفرٌ مع ذلك 
من الاعتراف بوجود نسبة معينة من الشر والتي هي الألم وروّية النقص ونحو ذلك. فوجود الآخرة 
يقلل من حدّة الشر وتآثيره السلبي في النفس لكنه لن يلغي كل أبعاد الشر فالشرٌ أصيل في 
العالم لا يمكن رفعه ولا إبطاله بالكلية» ولولا أن سبب الشر وإرادته أصيل في ذات الخالق وصفته 
لما أمكن للشر من الوجود في العالّم وهو كما ذكرنا من اللوازم الذاتية لصفة كماله وصفة جلاله 
وحتى باعتبار صفة جماله لأن الرحمة تطلب مرحوماً ولولا النقص والألم والضعف لما وجد محلٌ 
لنزول الرحمة أصلاً. بالتالي وجود الخالق يقتضي وجود الشر في المخلوق» لذلك لا مجال لرفع 
الشر مطلقاً من العالم. ”أعوذ بك منك“. ”قل أعونذن“ فهو الذي خلق الشر وهو الذي أمر 
بالاستشعاذة نه م الشير: فل مفر'متة إلا البدولا ملكا منة إلا إليك الآخرة تخفف هنزة الشن ولا 
تبطل وجودب الشر ولا يمكن إزالة الحد والفرق ما بين الخير والشر بمجرّد إدخال عنصر الآخرة 
في الاعتبارء أقصد الإزالة المطلقة من كل وجه. في بقية هذه المقالة سنفترض وجودٍ الآخرة في 
باطن النفس اليوم وبعد الموت حسب الرؤية القرءانية. لأني أؤمن بها وأراها تفسّر العالم أحسن 
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؛- هل سنقيّم مصلحة المتألم من حيث مصلحته الدنيوية أم الأخروية. لنقل هنا دفعاً للاستثناءات 
الممكنة إن التالد هوطفل: حص 'لايقال اخ الالمجاء سنب كرون ا لشقدى ارتكن عدوانا على 
غيره فارتدٌ عليه الألم كجزاء على طريقة كما تدين تدان فيتبرر الألم بكونه عدلاً. لنقل أنه طفل 
دفعاً لأشباه هذه الاحتمالات. ونحن نرى الأطفال يتألمون ويوعدى علييم ويضوبون ووفرصون 
وتقع عليهم أنواع الآلام. فما سبب ذلك؟ هنا لابد من الاختيار مبدئياً بين المصلحة الدنيوية 
والمصلحة الأخروية. بالنسبة للدنيا لا يتبرر ألم الطفل من حيث أنه لم يفعل شيئاً بإرادته يستحق 
به هذا الآلم حسب ما يظهر لنا. لكن في ضوء الآخرة الألم رفعة وكفارة والموت نجاة وسلامة. 
وأبين ذلك بقصة وقعت لآخي محمد حتى يتبيّن المعنى بوضوح إن شاء الله. 

تعرّض لأخطاء طبية فادحة يوم ولادته أدّت إلى فساد في دماغه وشلل في جسمه فصار لا 
يكام ود ينك لمستكل عام وتاار كل حوارسده والحميو يها بقي فيه سمعه ويقي كذلك تقريباً سبعة 
وغشرين عام .وتقوم هل شوو عفانو داك . في أواخر أيامه هربت خادمتا البيت ولم يبق معه 
أحدء فاحتجنا إلى شخص يقوم بأمر تغيير حفائضه وتنظيف جسمه. فتقدّمت أنا وأخي الأصغر 
لذلك ودخلت بقلب منشرح ومفتوح تماماً بنحو عجيب بالرغم من شهرتي بالتقزز حتى من نفسي 
في هذه الأمور, ' لكني كنت أبتسم وآنا أخدمه والاطفه بالكلام وكان هو أيضاً يضحك ولا أدري 
لماذا لكنه كان ضحكاً قوياً بشكل غريب لم أرَ مثله قبله ولا بعده ولا علاقة له بشيء كنت أفعله 
لأني كنت بكل بساطة أغيّر حفاضته وأمسح جسمه بنحو طبيعي وهادئىّ لم يكن فيه أي دغدغة 
ولا شيء يمكن أن يثير الضحك بل كان بمجرّد دخولي وبدأي بالعمل يضحك بقوة عجيبة» وبقيت 
على هذا الحال يومينء وكنا نبحث عن خادمة في أثناء ذلك. في الليلة الثانية دخلت وخدمت وهو 
يضحك بقوة كاليوم الماضي وفرغت من خدمته وصعدت إلى الحمام لأغتسلء ولم يردنا أي خبر 
عن وجود خادمة» وأنا أغتسل فجأة نزل علي شيء أوقفني عن الحركة ونظرت أمامي فإذا بي 
أجد نفسي عند باب الجنة وأخي محمد يفتح لي الباب فرأيته وإذا هو رجل طويل جميل جد 
فخم بهي يشع نوراً من بياضه وأدخلني وأخذني وجلسنا بجانب نهر وصار هو يخدمني 
ويسقيني وقال لي ”كنت أضحك بسبب رؤيتي ما سيعطيك الله إياه على خدمتك لي“. ثم رجعت 
إلي نفسي ورأيت نفسي في الحمام من جديد وعرفت حينها أن فترة خدمتي له انتهتء وفعلاً في 
تلك الليلة جاءت خادمة جديدة له وكان هذا آخر عهدي بخدمته؛ وأردت أن أرى ماذا سيحدث حين 
تغيّره وتنظفه الخادمة الجديدة لأرى إن كان سيضحك أم لا فنظرت وكان أبرد من الحجر معها لا 
فسخ ولااكاكر ولا قدي 

الآنء هذا أمر واحد من بين أمور كثيرة تتعلّق بالفوائد الآخروية التي نزلت علينا بسبب أخي 
محمد. فمن جهة؛ وجود المعاق بيننا هو فرصة لإظهار المبداً الإنساني الروحاني الذي فينا آي 
اميه الذى لدنطلى الصتلهة الؤريؤية بالعدئ الشوية :وا لقنل انادع هدي عمسيل القهار الباهةة 
عن المصلحة المادية؛ لذلك السفلة من البشر كالنازيين الذين كان همهم الأول والأخير المصلحة 
المادية كانوا يرون إعدام المعاقين بحجة عدم نفعهم للمجتمع-النفع بمفهومهم هم طبعاً والذي جلب 
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عليهم أخيرا الدمار والفناء في جيل واحد والحمد لله؛ وكانوا يظنون أنهم أقوياء إذا تخلّصوا من 
الضعفاءء والحق أن هذا انتكاس تام في الفهم, لأن القوي حقاً هو الذي لا طلب عوضاً وهو غني 
عن العوض في تقديمه لعمله وقوته لخدمة الآخرء الضعيف يشعر بقدان قوته إذا أعطى شيئاً أو 
عمل عملاً ولذلك يريد مقابل مادي يعوضه. لكن القوي يعمل بدون طلب ولا حتى توقع مقابل لعمله 
(بدون طلب إن كان قوياًء بدون توقع إن كان قوياً جدا). فهو يعمل ويعطي من فيض قوته التي لا 
تنضب أو مخزونها عال جدا لا يتأثر بالعطاء والعمل الجزئي. بالتالي ما يظهر أنه شر في 
الإعاقة الطفولية مثلاً هو في الحقيقة من أعظم وأكبر المنافع للناس من حيث إعطاءهم الفرصة 
العملية الحاسمة في إظهار أعظم ما فيه وتثوير أعمق ما فيهم من إنسانية وروحانية وربانية, 
فالمعاق بحسب الصورة هو رسول بحسب الحقيقة يدعو الناس بلسان حاله إلى الصعود إلى 
أعلى ما يمكن أن تبلغه نفوسهم وهو العمل من مبداً القوة العالية ومن مبداً الإنسانية الراقي 
ومبداً الربانية في العطاء المطلق. فالإعاقة شر من وجه لكنها خير عظيم من وجه آخرء وإن وازنا 
بين الأمرين سنجد أن الخير يطغى على الشر ويغطيه تماماًء بل الحكم على الأمر سيختلف 
تماما ويصبح خيرا. 

ثم أخي محمد نفسه حين توفي رأيته يصعد درجاً على طرفي كل درجة مَلَّك ساجد وخلفه 
صف طويل من الأنبياء والأولياء. وارتقى أخي محمد الدرج كله حتى صعد إلى أعلى درجة 
وعليها يقف نبينا محمد وحده وبيده القرءآن فأعطاه لأخي وانفتح له باب الجنة فدخل. وتبيّن لي 
سبب ذلك من أحد الوجوه السببية وليس السبب الأكبر الذي هو فضل الله وذلك لأن أخي محمد 
عاش محمدي الفقر تماماً وهو آية في الفقر إلى الله. فقد كان حياته كلها لا يفكّر ولا يدبّر لنفسه 
ولا يعمل شيئاً بل يتقلّب بين يدي القدرة والرحمة الإلهية التي اعتنت به ويسّرت أموره لثلاثة عقو 
تقريباًء وكنًا نرى بركة وجوده وحضوره في البيت حتى فقدناها بعد وفاته وشعرت بها شعوراً 
واضحاً وحين توفي قبل أن أعلم بوفاته ظاهرا شعرت بالبلد كلها مظلمة وذقت حضور الموت حتى 
في الهواء وفي نفسي ولم أستطع الكلام حينها من شدة الغم الذي غطّى على العالّم والحزن 
الذي كنت أستشعره في كل شيء وهذا كله كما قلت وأنا لم أعلم بعد أنه توفي فعلاً ثم تبيّن لي 
ذلك بعدها حين وصلت المستشفى ولم يخبرني خادمه هناك أنه توفي لكنه طلب حضورنا بلهجة 
عادية جداً ليس فيها أي شيء ولم أتوقع وفاته بسبب هذا الطلب وشعرت بما شعرت به حتى قبل 
استقبال المكالمة التي طلب مني فيها ذلك في الليل ولم يكن الوقت متأخراً جداً نعم كانت مكالمة 
على خلاف العادة لكنها لم تكن السبب في ما شعرت به ورأيت ذلك في نفسي بوضوح. المهم, 
هذا المقام العالي بل الأعلى الذي ارتقى له أخي محمد كان أحد أسبابه هو تحمّله للشرٌ الذي 
وقع عليه أقصد الشلل الدماغي والجسماني مع كل ما صاحب ذلك من متاعب خلال ثلاثة عقود 
تقريباً» حتى إنه تعرّض لمحاولة اغتيال من خادمة فليبينة أرادت أن ترحمه بزعمها على ما يبدو 
فكاد يختنق في غرفته لولا أن ألهم الله أخي الأصغر بنحو لم أرى له مثيلاً من قبل حيث استيقظ 
من نومه وصعد إلى غرفة محمد في الأعلى بدون أي سبب ظاهر على الإطلاق ولم يكن ذلك من 
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عادته ولا يوجد أي داع له وفتح غرفته وتبيّن له ما حصل وأن الخادمة أغلقت من اليوم السابق 
مكيفات الغرفة في وقت حرارة الشمس الشديدة حتى يختنق من الحر وهربت من البيت فدخل 
أخي ورآه غارقاً في عرقه منذ ساعات طويلة لعلها تبلغ العشرة: وهلمٌ جرًاً إن أردنا إحصاء ما 
حصل له عبر رحلته في الدنيا سنطيل الكلام (ملحوظة: هروب هؤلاء الخادمات في آخر بضع 
سنوات لا علاقة له بمعاملة أهل البيت لهم بل راجع إلى قوانين عمل الخادمات في البلد والخوف 

من الترحيل ونحو ذلك من أسباب مع عمل في الدعارة أحياناً يجعلهن يكسبن أكثر من العمل في 
البيوت وأسباب أخرى تختلف من خادمة لآخرى).؛ فكل هذا الآذى الذي صبر عليه بفقر محمدي 
تام جعله آية في الفقر وآية لنا وآية لكل من يعرف عنه ويعقل عن الله فعله في أوليائه. والمصير أنه 
الآن في النعيم الأعلى المقيم في أعلى الدرجات مع النبي وكل ما مرّ به في الدنيا كأنه عدم 
بالنسبة له وانتهت السنوات القليلة من المعاناة والآن أمامه الأدية بكل أبعادها من النعيم, وهذه 
عنففة زابحة محدية النايودى فالدالةالحانية تحمل العم واليكلة كلها كيزا وان كاتكه 
محطاتها الأولى صورتها شرٌ. 

الإعاقة في الدنيا هي رحمة خالصة في الآخرة, لأن المعاق لا حساب عليه إن لا تكليف على 
من لا يعقل ولا يعمل بحريته. فمن أراد أن ينظر إلى شخص من أهل الجنة فلينظر إلى معاق. 
وكل عضو معاق هو عضو تخلص من التكليف الشرعي بالتالي هو رحمة خالصة وحرية تامة فهو 
آية على الجنة من هذا الوجه إن الجنة هي الرحمة الخالصة والحرية التامة. لذلك من الجهل 
العظيم إرادة التخلّص من المعاقين أو عدم النظر إليهم أو الخوف منهم أو كره وجودهم واعتبارهم 
تكليفاً شاقاً على من يعتني بهم. الحق أنه علينا أن نرفعهم في مجتمعاتنا لأسباب دنيوية 
كإظهار القوة الإنسانية وفيض قونا ولأسباب أخروية ككونهم آية الجنة وخدمتهم من أعظم 
الوسائل والقرب إلى الله لأنهم أولياء الله الفقراء إليه ورسل بفطرتهم ودعوتهم بلسان حالهم الذي 
هو أشرف الآلسنة وأصدقها. 

وقس على ما مضى بقية مظاهر الشر في الأطفال فضلاً عن الرجال والنساء والشيوخ. ففي 
ضوء إرادة القوة والرفعة في الدنيا هم وسيلة لإظهار ذلك وتربية الناس عليه. وفي ضوء إرادة 
الرفعة في الآخرة وعند الله فهم وسيلة لإظهار ذلك وتحصيل الناس له. فما يبدو كشرٌ لمن يعتبر 
الخير مجرد القدرة الصورة على الحركة أو الكون في صحة ونحو ذلك هو من وجه آخر خير ليس 
فقط للفرد المريض أو المعاق أو الذي وقع عليه أذى بل هو خير لمن حوله وخير للكون كله باعتبار 
آخرء فلا حجّة لاعتبار الأول دون اعتبار الثاني» فلا يمكن الحكم على الحالة بأنها شر إلا من 
زاوية محددة وتوجد زاوية أخرى تكشف أنها خير؛ فلا يجوز القول أن الله فعل الشر في هذه 
الحالة إلا بالنسبة لمن يراها شرًاً وبحسب تلك الموازين التي هي حق من وجه. لكن يوجد زاويا 
وموازين أخرى هي حق أيضاً بل أحق من حيث الهمّة العالية والإرادة السامية والأبعاد الأبدية. 


ه-الدنيا فيها كل الاحتمالات. فطفل يموت وطفل يعيشء طفل يمرض وطفل يصع. وهكذا في كل 
الناس واللكلوفاك فدخ شية القفيات كوحن فى الذنيا كل الأخمالات. وامناامتهية الكننات 
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فعدد الذين تقع عليهم أوجه الشر أقل من عدد الذين تقع عليهم أوجه الخيرء فمن النادر أن يولد 
الطفل منريضا لكن الشائع ولادته صحيحاً » وهشكذا في كل أمر آخر بشكل عام. وهذا أمر مهم 
جد لانن من تذكره داثما خصوصنا فى ؤماننا: هذا وإغلامه الذي يركز على الذادى والاستكناتي 
والشنوين“تحديدا بلحت إن كان في التحااكة الواحدة سيعة أوجه شين ووجهاهن فإن الإعلام 
يركز على وجه الشرّ ويبرزه. وذلك راجع إلى سبب صحيح هو إرادة الإصلاح بكشف أوجه الخلل 
في الأشياء ويرجع أيضا-ولعله هو السياسة الأساسية للإعلام-إلى سبب قبيح هو إرادة الأرباح 
عبر جذب الناس بالدم والخطر والإنذارات فمن شعارات الإعلام المعاصر قولهم ”إن كان في 
الحادثة دم فسيتابعها الناس“ (ترجمة عن الانجليزية 16305 ]أ 216605 ]| | ). فيبدو لمن يتابع 
وكالات الأنباء المعاصرة أن الدنيا كلها شر أو الغالب عليها الشرء وهذا أكبر إفساد إعلامي عبر 
التاريخ البشري كله لآن قدراتهم أعظم ومتابعة الناس لهم أكثر. الحق أن الدنيا الغالب عليها 
الخيرء الغالب بشكل طاغيء الغالب هو السلام والهدوء والنظام؛ ولذلك حين تأتي الحادثة 
الاستثنائية نستغرب ونتابعهاء كحادث طائرة مثلاً بالرغم من أنه يوميا توجد عشرات الآلاف من 
الرحلات السليمة التي طارت وهبطت بسلام وأمان لمدة سنة كاملة لكن حين تسقط طائرة بسبب 
خلل مرّة في السنة فإن الإعلام ينقلب رأساً على عقب ويبداً بالمناداة بالويل والثبور فيتخيّل 
النعض زع الطائرات وسيلة تقل خطرة بالرعو من كوتها بحسن الاخضاءات أكثر ويسائل النقل 
أمناً على الإطلاق فحين يتم الإنباء عن سقوط طائرة لا يذكرون الناس حفظاً للتوازن بن هذا 
استثناء فيقولوا مثلاً ”من بين العشرة آلاف رحلة طيران اليوم في كل بلاد العالم التي وصلت إلى 
محطتها النهائية بسلام وأمان. سقطت طائرة في ماليزيا بسبب كذا وكذا“, فإن مثل هذا الكلام 
مننيقي التحاةفة:قي إطارها لوقه :ولق حنمدب بخللا تفسيا تكنه:منيظ بون كسحا ويد كر 
الناس بذلك. وقس على ذلك بقية الحوادث. الحق أن العالّم ممل تحديدا لأنه مسالم وهادئّ ومعظم 
ما فيه متوقع مسبقاًء وأنت تعلم ذلك وتبني يومك عليه. فحين تخرج من بيتك إلى العمل وتركب 
السيارة فإنك لا تضع في حسبانك أنك معرّض الآن لحادث سيارة يمكن أن يهشم دماغك ويجعله 
واحداً مع راديو السيارة بحيث لا يستطيع حتى أعظم خبراء العالم فصل مخيخك عن زرٌ تغيير 
محطة الراديوء كلا هذا لا يخطر ببالك وإن كان-حرسك الله-ممكن الحصول ويحصل لكثير من 
الناسء لكنه الاستثناء والحمد لله» الشائّع والأصل هو أنك تركب السيارة ولعلك لم تستيقظ بعد 
كل الاستيقاظ ولا تبالي بعدم تركيزك التام: وتشغل الأغاني أو تسمع محاضرة في طريقك ولا 
تبالي بما يأخذ من تركيزك؛ وتسوق السيارة بيد واحدة وتشرب عصيرا أو قهوة في اليد الأخرى 
بل لعلك تأكل شيئاً باليد الثاني وتسوق السيارة بركبتك (حركة تعلمتها من والدي)» ولعلك تكلم 
شخصاً أثناء أكلك وشربك فوق ذلكء وهذا كله وأنت مرتاح تماماً ومتوقع للسلامة ولعلك فعلاً في 
الغالبية العظمى من الأيام لن يحصل لك ولا حتى ازعاج بسيط بسبب ذلك, وعلى هذا النمط بقية 
الأمور في الحياة::أكثن الناس يعانون .هن الملل والغم في الدنيا لين يسبب الخطوزة الذي فيها 
فإن الخطورة والمخاطرة فيها نوع مغامرة مثيرة وتجذب الانتباه وتثير النفس وتمتعها بنحو ماء 
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كلاء أكثر الناس يعانون من ذلك بسبب الملل الناشئ عن رتابة الدنيا وبساطتها وتوقع ما فيهاء 
خضوضا فى انا هد وكلما اؤدافت الدول فحهيرا (ابخطامي] بالقالي :دادع رقايكها واللل 
لأكش الناين فيها سيب الننهولة ومعرفة مكان كل شي مظلوي وكيفية تمضيله يقري السنبل. 
فالغالب على الدنيا إذن الخير وليس الشر. لذلك تفسير هذا الشر النادر لابد من إرجاعه إلى 
سين لأنة رين شن التمط العاء. 

مااهتى مسي وحون القن الانيسانتى زو هده الاسباي ديكو ينيك إلى فتمل انه المد اشن 
بالمقتئ الخاص لذلك4 إذَا نظردا :إلى آي شن يق على الناس ستيه لا يحرج عن احصمالات 
كبرى. إما جهل الناس بشيء؛ وإما عدم إتقانهم لعمل شيء؛ وإما إلى عدم احتياطهم من شيء, 
وإما إلى ظلم بعضهم بعضاً وإما إلى قهر طبيعي بحت بالرغم من العلم والإتقان والاحتياط 
والعدل. إذا صدّفنا الشر بهذه الموازين الخمسة (العلم والإتقان والاحتياط والعدل والقهر). سنجد 
أن الغالبية العظمى التي تكاد تحيط بكل الحوادث راجعة إلى تقصير الناس أنفسهم وهنا أقصد 
بحسب الظاهر والباطن معاًء أي بسبب عدم الاجتهاد في العلم لكاروا حسيار والعدل. وأقلّ 
أقلّ القليل هو الراجع إلى القهر المطلق الذي يستولي على الإنسان بغض النظر عن علمه وإتقانه 
واخقاطة وعدله يقاء على ذلك» يتحت أن لأ لوع إلا أنفسها .إن خصيل لذا نشد يسيب شركنا للعله 
والاتقان والاحتياط والعدل؛ فالعدوان مذًا علينا وبغينا منا علينا. قد يخفى عن أكثر الناس كونهم 
السبب الحقيقي الفعّال للشر الذي وقع عليهم بسبب تركهم لأحد الموازين الأربعة هذهء ويسارعون 
بلوم الرب تعالى أو العالّم أو الطبيعة أو حتى البشر الآخرين لكن يكون في الحقيقة هو السبب 
الأول والكاسم في وقوع الشنن عليه:وبالنسبة للجموع الحنين التشري لابنمن تكمل اعفن 
البشري لكل ما يقع على الجنس البشري بشكل عام وحين لا نفكّر بهذا المنطق الجماعي فإننا 
نجلب البغي على أنفسنا بأيدينا ونخرب بيوتنا بأيدينا مباشرة وغير مباشرة, وأكبر وأهمّ مظالم 
الناس تقع بسبب الناس لا بسبب الطبيعة الخالصة. فلا يبقى لدينا شر نبحث له عن تفسير غير 
إنساني مياشر إلانالقين:فإذاانظرنا إلى هذا القهن سنتحد انهيرجع آيضا إلى اشياب» متها 
كونه آية لعبودية الإنسان وتذكير له بذلك؛ ومنها كونه وسيلة لتذكير الناس بحقيقتهم وأعلى ما في 
نفوسهم, ومنها كونه وسيلة لتذكير الناس بالآخرة وفناء الدنيا ومحدوديتهاء ومنها كونها مصيبة 
نزلت عليهم سبب ما كسبته أيديهم فارتدّت عليهم تعجيلاً للعقوبة لهم في الدنيا بدلاً من الآخرة 
فهي:رحمة وتذكرة لهم حتى لا يثمادوا» ولا أعرف :مضيبة قاهيرة لا يمكن تفسيرها بهذه 
الاعتبارات. بالتالي القهر تذكير والتذكير نافع للإنسان وهو رحمة أيضاً والرحمة خير. بالتالي 
حتى القهر الطبيعي خير للإنسان إن كان له عقل مستنير ورؤية أخروية. فالشرٌ الذي سبية عدم 
العلم والإتقان والاحتياط والعدل هو شرٌ جلبه الإنسان على نفسه فلا يلومن إلا نفسه؛ والشرٌ 
الذي سببه القهر هو إما شر جلبه الإنسان على نفسه فلا يلومن إلا نفسه وإما وسيلة إلى الخير 
فلينتفع بها. فعلى التحقيق لا حجّة للإنسان على الله في ما يقع عليه من شرور بل ”لله الحجّة 
البالنة 
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"-هل الكفر بالله سيزيل الشر من العالم؟ بعض الناس يرى الشر ولا يعترف بكل ما ذكرناه من 
اعتبارات ويعتبر الشر شرًا والسلام؛ وله وجه من حيث أن الإنسان يريد الراحة التامة والراحة 
التامة تكون في الوجوب في مكان لا يحتاج أصلاً فيه الإنسان إلى تنظيم حضارة ولا تحصيل 
علم ولا إرهاق الاتقان ووسوسة الاحتياط ولا التحرّز عن الظلم الراجع إلى ضعف الإنسان وإرادة 
استغلال غيره ليعمل بدلاً منه أو إلى خوف الإنسان وإرادته جعل سد بينه وبين المستقبل المقلق 
وغير ذلك من أمور ترجع إلى طبيعة الدنياء فالتواجد في الدنيا بحد ذاته متعب للإنسان فهو في 
كد وكدح وشقاء بدرجة أو بأخرىء: وقطرة السم في الطعام السليم تجعل الطعام سليما وإن كانت 
القطرة في موضع واحد منه؛ كذلك الدنيا لأن فيها ولو قطرة سم كدح واحدة قد تجعل بقية الدنيا 
سمًا مكروهاً للنفس مهما كثر خيرها وغلب وظهرء وبناء على ذلك يرى هذا الإنسان الشرّ هو 
الظاهر على نفسة ولا يريد أضئلاً الحاجة إلى التفكير ورؤية الأخان المختلفة الدنيوية والأخروية. 
حسناًء لنقل بذلك الآن. حكمنا بأن العالّم كله شر. ثم ماذا؟ بالنسبة لعلاقتنا مع الخالق فإن هذا 
الاعتبار لن يؤثر في قليل أو كثير في الخالق نفسه. لأنه بحكمنا على العالم أنه شر نكون قد 
حكينا يان خالقه آرادو شن فاهامتنا طريقة ل كاله ليما إما قبول ذلك والتعايق معةة وما 
الكفر بالخالق على اعتبار أننا في عقولنا نرى أن الخالق لابد أن يخلق خيراً أو إن لم يخلق خيراً 
فإننا سنرفضه ولن نحبّه ونرضى عنه. فنسأل هنا: ومن أين جتنا بن الخالق لو كان موجوداً فلابد 
أن يخلق خيرا بدلاً من عالّم غارق في الشر؟ هذه الفكرة نفسها من أين جئنا بها؟ لم نأت بها من 
العالّم نفسه بالتأكيد لآن العالّم كما حكمنا هنا هو عالّم شرء ولم نأت بها من أنفسنا لأثنا إن قلنا 
بان أنفسننا جزءمن العالم فهي شر أيضاً إل العالم شر فما كان من العالم فهى كر أيضاًء فمن 
أين جئنا بفكرة الخير أصلاً وحكمنا بن الخالق لابد أن يخلق خيرا؟ هذا سؤال على من يتبنى 
هذا الوجه الإجابة عنه. لكن إن قلنا بأننا سنعترف بالخالق بالرغم من أن العالّم شرّء فماذا 
سنفعل الآن؟ إن قلنا لن نرضى عن الله لأنه جعلنا في عالّم شرء فإن الشر لن يتغيّر في العالم, 
وأنفسنا ستزداد مرارة بسبب عدم رضانا عن الله وبالتالي عن العالم وعن أنفسناء فنحن بذلك 
نؤيد الكتو'في العالم يعرارتذا وعدم رضمانا فحنا لحتكلة الشن.هى يمد :ناته شل إضنافي إلذ أنذا 
نفترض بعدم رضانا عن الله أننا نؤثر في الله ونجعله غير راض في نفسه لأثنا لا نرضى عنه. 
ولعل لذلك وجهاً في الحقيقة لأن الله يقول "رضي الله عنهم ورضوا عن“ فالثه يريد رضى المؤمنون 
به عنه. وبعدم الرضا عنه لا نحقق له مراده كما أنه لم يحقق لنا مرادنا بخلقنا في عالم شر ونحن 
نريد الخيرء أي أننا عاملنا الله كما عاملناء فهى عاملنا بجعلنا في عالم شر مضاد لإرادتنا لعالم 
خيرء ونحن سنعامله بعدم الرضا عنه وعدم فعل ما يمر به وينهى عنه حتى إن ءامنا برسله 
كرسل صدق من باب المعاملة بالمثل والعدل. هذا هو الالحاد المستنيرء إن كان ثمة الحاد مستنير. 
أي هو الحاد وكفر له سبب صريح واعي يتعلّق بالعدل في التعامل مع الله حتى بناء على الإيمان 
بالثه والرسل. فمثل هذا الكافر هو مؤمن بالعدل بشدة؛ ويطبّق العدل كما يراه على نفسه وعلى 
ربه ولا يجعل الجلالة الإلهية تعمي عينه عن حقيقة واقعه ومراده وقيمة العدلء فالعدل ينطبق حتى 
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على الله تعالىء ولمثل هذا حجة من القرءان حيث ينفي الله الظلم عن نفسه في أكثر من موضع 
فلولا أن العدل ينطبق على الله لما احتاج إلى نفي الظلم عن نفسه. وعلى ذلك الكافر هنا يطبق 
العدل على الله ويقول له ”لم تفعل بي ما أريدء فلن أفعل لك ما تريد“. على اعتبار أنه يريد 
الراحة التامة بفطرته وهو يرى أن ربه جعله في عالم يحتاج فيه إلى كسر هذه الراحة مع وعده 
إياه في كتابه بآنه إن فعل ما يريده الله منه سيرجعه إلى الجنة التي فيها الراحة التامة والحرية 
التامة التي هي راحة الإرادة بتحققها الفوري والفعليء فبوعد الجئة نفسه نرى أن القرءآن يعترف 
بفطرة الإنسان الحقيقية وإرادته الفعلية لكنه يعده بها بعد الدنيا ويقرر حقيقة الدنيا بآنها ليست 
الجنة أي ليست الموطن المناسب للنفس الإنسانية» فالكافر هنا يأخذ حقيقة الجنة كشاهد على 
صدق دعواه بآن نفسه تريد الراحة التامة فهو إقرار من الله ورسوله بهذه الحقيقة النفسية؛ ثم 
يأخذ حقيقة الدنيا التي قررها الله ورسوله كشاهد على صدق تقييمه للدنيا بأنها شقاء وكدح 
وجهاد ونزاغ وخصومة أيا كانت النسبة: ويآتي بهذين الشاهدين العدلين ويقدمهما إلى ربّه 
بدعوى العدل ويقول له ”هذا إقرارك وهذا خلقكء وأنا غير راض عن فعلك. وأنت قلت أن الاحسان 
جزاء الإحسانء وأنا لا أراك أحسنت إلي بخلقي في الدنيا فنا لن أحسن باتباعك إرادتك ورسلك 
في الدنيا أيضاً. فهو العدل الذي قلت أنك تأمر به, وأنت العدلء فها أنا أردٌ إليك ما فعلته بي. 
أنت كسرت إرادتي وأنا سأكسر إرادتكء وأنت البادئَ“. هذا اختيار واعي قد يقوم به البعضء بل 
قد يقوم به بغير وعي بكل تفاصيله كما بينتها هنا لكنها كامنة في عقله وتبعث تصرفه وكفره. وأنا 
لا أملك جوابا عن مثل هذا الموقف. فهو شيء بين العبد وربّه. وما أستطيع قوله هو هذا: إن صدق 
الرسل بأن الذي يعصي الله سيجازئ بالعذاب الخالد حيث سيكون الشرٌ أعظم من شر الدنيا 
من وجه الكيفية والكمّية على السواءء لكن طاعة الله ستؤدي إلى الجنة حيث ترجع النفس إلى 
موطنها الطبيعي المناسب لهاء فالعقل يقضي باختيار أحسن الطريقين وأقربهما إلى المرادء 
والطريق الأحسن عقلاً هو طريق الطاعة. وأنت وما اخترت. والمقطوع به أن الكفر الواعي أو غير 
الواعي الذي هو الإلحاد الشائع لن يغيّر حقيقة العالم. أقصد بالالحاد الشائع إنكار وجود الله 
بسبب رؤية العالم كشر على اعتبار أن الله لو كان موجودا لما خلق مثل هذا العالم الشرير. نعم, 
قد يحرر الكفر الإنسان من الالتفات إلى الله وذكره وشرعه, لكن الإيمان بالله والآخرة وشرعه كما 
رأينا هو ليس عبتاً من كل وجه على النفس بل هو وسيلة تحرير النفس من كثير جدا إن لمريكن 
كل شرور العالم بإعادة تفسيرها بنحو يجعل تأثيرها في النفس حسناً ومقبولاً ومرضياً عنه. 
فالإيمان هو الطريق الوحيد لتغيير العالم من شر إلى خير ليس عبر تغيير نفس العالم بالضرورة 
(وإن كان هذا يحصل أيضا) لكن عبر تفسير العالّم بنحو يجعله خيرا ليس جعلاً صناعياً مزورا 
بنحو سخيف لكن بنحو معقول وعميق من أكثر من وجه. فالكفر لن يغير شر العالم لكن الإيمان 
قد يغيره؛ فالإيمان خير من الكفر بالنسبة لمن دفعه شر العالم إلى الكفرء لآن كفره لن يغير الشر 
بل سيزيد الشر في نفسه من حيث إحكام رؤية الشر لقبضتها على عقله وإحكام اليأس من تغير 
الشر على نفسه وإحكام ما سيبعثه اعتبار العالم شرًا لا معنى له ولا أمل فيه على أعماله 
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واطارظة فا نهدي ناي فرق نندوة الحالة قا لذ برت يقدو الات فكو دوقه لن كين ارت 


لاني اللثلية #هى عمال كبساني شبووافى .يطلب رابعة النفين ولرة نسي يفيل فني الذكز 
بنحو وفي الأنثى بنحو مختلفء لا ينتج نسلاً. ويمكن أن ينتج علاقة رعاية بيت وأبناء. تمثله في 
الأكر هو هذ! لاغيز ادكال القضنين فزي الشروعوتمط :فى التدى قي هذا لا غير رضن فرج 
على فرج. ما سوى ذلك من أمور كلها فروع وحواشي وليست ضرورية في تحديد المثلية. فحب 
الذكر للذكر لا يجعله مثلياً مهما كان الحبء فقد يحب الذكر الآخر ولا يكون مثلياً وقد يصل الحب 
درجة العبادة والهلاك في سبيله ولا يكون مثلياًء وكذلك الأنثى, فالحب لا قيد ولا شرط عليه ولا 
يجعل العلاقة ذات صفة جسمانية وشهوانية بالضرورية. وكذلك مثلاً لمس الأياديء والعناق» وحتى 
التقبيل في الفم ولعق الأعضاء وأي عمل آخر هذا كله ليس مثلية ولا يحدد جوهرهاء فإنها أمور 
تحصل لأكثر من سبب ولا يترتب عليها شيء حقيقي يحدد نوعية العلاقة. وأشدد على هذا المعنى 
لأن أعداء المثلية لا يكرهونها بسبب الحب بين طرفين ولا بسبب أي فعل تحديدا غير الفعل الذي 
ذكرناه قبل قليل أي إدخال القضيب في الشرج بالنسبة للذكور ووضع الفرج على الفرج بالنسبة 
للإناث: وعدم ملاحظة ذلك يؤدي إلى نزاعات لا داعي لها ولا يفتح أبواباً من الجدل لا تستحق 
الفتح» فأوّل ما يجب البدء به في هذا الأمر هو تحديد ما المقصود من المثلية ثم يمكن البناء على 
التعرييف: وباختضارء جوهر المثلية عندي هو بالنسبة للذكور اتخال القضيب في الشرج: 
وكالنسبة للدنات وضع القرج على القرج: كل ما مسوى ذلك ليس مطية وف ى عتدي من الأمون 
المباحة بشكل عام أو تبحث على مستواها الخاصء سواء كانت بين ذكور أو بين إناث» وهي أقرب 
إلى اللعب والحب منها إلى العلاقة المقصودة بشكل عام في الجدال الدائر حول القضية. 

اختلاف تمثل المثلية بين الذكر والأنثى يعني اختلاف حكم كل واحد منهما. فلا يجوز للدقة 
الجمع بين مثلية الذكور ومثلية الإناث, لآن العملية نفسها مختلفة بين الاثنين» وتنبني على أسس 
مختلفة وتؤثر تأثيراً جسمانيا بيولوجيا مختلفاً. وسنآتي على أهم هذه الفروق تفصيلاً إن شاء 
الله في هذه المقالة. 


ب-حجج تجويز المثلية. 


117 


١/الآصل‏ الإباحة وإمضاء المشيئة وتحقيق الإرادة. أي لكل فرد أن يفعل ما يشاء ويحقق إرادته 
نذا جود لذ حدل وو لاسكتاء إن قاد نيه مسو يقار مهم ا رادكة لوا واستتتتاد :| ساد 

يجوز تقييده بسبب خارج عن إرادته كرهاً كالقصاص في العقويات مثلاً. فالواقع أنه يوجد 
إنسان مثليء ويريد ممارسة المثلية الجنسية تحقيقا لإرادته الميّالة إلى مثل جنسه. لا مفرٌ من 
الإقرار بوجود هذا النوع من الناس في هذا المجال السلوكيء ولا يمكن ربط وجودهم بآي سبب 
محدد خارجي كأن يقال بأن الثقافة صنعته أو نحو ذلك من أسباب جزئية بدليل وجود المثلية 
الجنسية في كل العصور المعروفة لنا تاريخياً وحاضراً. في البيئة المتدينة وغير المتدينة, في 
المجتمع المفتوح والمجتمع المغلق» وهكذا في بقية الاحتمالات المعروفة, وكذلك في شتى أصناف 
البشر مثلاً قد تجد رجلاً شديد الشكيمة شجاعاً قوياً جبّارا عتياً وهو مثلي وقد تجد رجلاً رقيقاً 
لظفا هل لننا وهو مثليء قد تجد امرأة ذكية مثلية وقد تجد امرأة غبية مثلية» قد تجد شخصاً 
من أسرة لطيفة وهو مثلي وقد تجد شخصاً من أسرة عنيفة وهو مثليء وهلمٌ جرًاً في بقية 
الأشبخا تومل ايختلدف حاتي فيه الخلين لاديهة الى فده «الأسنات :ؤاخةة لاستيت المكلنة 
في صنف دون صنف هو عمل اعتباطي ولا يقوم به إلا من يريد أن يتهرّب من واقع المثلية 
الجنسية في الناس عبر نسبتها لسبب خاص سيسمه بعد ذلك بالانحراف ليطعن في قيمة وجود 
المثلية في حد ذاتهاء وهذا لا يفيده في شيء في الحقيقة لأنه مهما كان السبب الذي أوجد المثلية 
على فرض وجوده فواقع وجود المثلية كاف بحد ذاته للقول بأنه مراد لبعض الناس كالغيرية 
التحنينة: هد المتلوة افلخ هوه الخوردة هذا حتى في أكثر المجتمعات انفتاحاً للمثليين 
وتقبّلاً لهم. فضلاً عن ما سوى ذلك من مجتمعات, فتقبّل المثلية اجتماعياً لن يكذّر عددهم ويخلقهم 
بل في أحسن الأحوال سيجعلهم يبرزون لسطح وعي المجتمع إلا أنهم موجودون قطعاً في كل 
مجتمع والكل يعلم ذلك وحتى في آكثر المجتعات محاربة للمثلية ستجد المثليين ولعلك تجدهم بين 
أشدٌّ أنصار معاداة المثلية والطبقة الحاكمة فيهم أيضاً. فالمثليين أقلية» والغيريين أكثرية, كما أن 
العلماء أقلية والجهلاء أكثرية في كثير من المجتمعات إن لم يكن كلهاء وهكذا في كل صفة:؛ فلا 
يمكن الطعن على المثليين وعدم اعتبار إرادتهم لآنهم أقلية» وإلا فيجب اطعن على كل آقلية» وهذا 
باطل قطعاً لأنه سيؤدي إلى الطعن في كل أصناف الناس وطوائفهم إذ كل صنف وطائفة هم 
أقلية بالنسبة للأكثرية المخالفة لهم من حيث مخالفتها لهم وإن اختلفت الأكثرية نفسها فيما 
بينهاء فمثلاً المسلمون أقلية في العالّم لأنهم خمس العالّم مثلاً لكن بقية الناس أكثرية من حيث 
مخالفتهم للمسلمين واجماع هذه الآكثرية على بطلان دين الإسلام أي اتفقت الآكثرية على معنى 
وهو إنكار الإسلام وإن اختلفت نفس الأكثرية فيما بينها كأن يكون خمسهم مسيحيين وعشرهم 
يهود وثلثهم بوديين (هذه نسب غير واقعية لكنها لتقريب الفكرة فقط) وهكذا في بقية الطوائف. 
فإن أقررنا مبداً إبطال إرادة الأقلية لآنها أقلية فالنتيجة الحتمية هي جواز اضطهاد الكل للكل 
لآن الكل أقلية في شيء ما وصفة ما. فلا مناص ولا مفرٌ للعقلاء والأحرار وكل من يريد سلامة 
نفسه وطائفته وما يهتم له من عدم السعي في إبادة الآقليات وعدم الأخذ بمبداً الطعن على 
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الآقلية لآنها أقلية وعدم اعتبار إرادتهاء فكلنا ناس في نهاية المطاف ولابد من اعتبارات إرادة كل 
راكد يشكل عاء وكفطدا : كل إرادة لها قيمتها بلك حيد في إرادة دوك مصور ورائة أن تعن علي 
إرادة اخرى بشكل نومري رطالا أن الإرادة الأرلي لم نتماون قي تقعيل نفسها "إلى حدود الآخر 
وتفعيل إرادته هو التي تخصّه في حدود جسمه وحدوده المادية, هذا هو مبداً السلام ودار السلام 
والمجتمعات المنظمة الآقرب للسلام والسكينة. 

فالأصل إباحة الشيىء فلسنا بحاجة إلى البحث عن حجج إباحة المثلية لكن الذي يعترض 
على | لكين نهو المطاتب يسيج تقين | عترااظنه. والأحتر اهن رما إن يكوج بالقزل و نيا أن يكوة 
بالفعل. بالقول له الاعتراض مطلقا لأنه حر في قول ما يشاء. لكن الاعتراض بالفعل هو الممنوع 
كأصل لأنه تعد على الآخر بالإكراه وهو عدوان ما لم يثبت أنه بحق كالقصاص مثلاً والدفاع عن 
النفس والعقوية المشروعة التي شرعها المجتمع عبر أفراده وممثليهم الشرعيين. فمن يريد 
الاعتراض على المثلية عبر وضع قانون يعاقب على المثلية هو الذي عليه أن يآني بحجج تبرر هذه 
المبداً. وسنذكر أمثلة على ذلك فيما يأتي إن شاء الله. هذه هي الحجّة الآولى لكشف الجواز 
الذاتي للمثلية أي إباحة الآشياء ونفان المشيئّة وتحقيق الإرادة الفردية بحرية» فطال ما أنه لا يوجد 
اغتصاب بين الطرفين أو الأطراف في العمل الجنسي المثلي فكأصل لا يجوز لا لدولة ولا لفرد 
القع ادن على لك يكل شيل الاقة راقن القوادي: وا لوعظ ل بومندى[النسكي .إن نا زرا دو اميق 
حرية الكلام وهي أعلى وأقدس وآهم حرية عملية على الإطلاق للفرد والتي ينكسر تحتها ويخضع 
لها كل مبداً وحق آخر إن تعارض معهاء أما التجاوز إلى الفعل العدواني فلا لأن إرادتك أنت أن 
يمكن تحقيقه إلا غين إفتاغ القين بالعدول عن إرادحه وتحييرها بويوابة ذلك هو عفله وكلمتك فإن 
استطعت بكعلمتك النفاذ إلى عقله لإقناعة بتغيير إرادته والامتناع عن تحقيق مشيئته فهو وذاك 
وإلا فليس لك في دولة قانون حرة غير ذلكء إلا آن تثبت وتقنع الناس بوجوب وضع قانون يجرّم 
المثلية. وهذا ما سنبحث بعض حيثياته في هذه المقالة إن شا عالله. 


؟/اتخماع يظلت الفجل وارآن اللذة كهركا وففه عمو التشرم جهو للدة شفط ورج طعا يده 
حصول النسل. 

الشؤال هنا "هي القالق ها التسونحق الناريسة الكفسكة إن فلن بات القهن هو تحصميل 
النسل فقط واللذة مجرد طريق لجذب النفس لممارسة الجنس حتى يحصل النسل بالتالي اللذة 
غير مطلوية لذاتها ولا معنى لها ما دام النسل لن يحصلء ففي ضوءٍ هذه النظرة تصبح المثلية 
مرفوضة سلوكيا ومن حيث المبداً إذ المثليون لا يتناسلون. وإن قلنا بن المقصد هى تحصيل اللذة 
فقط أو اللذة مطلب مقبول وحده كما أن النسل مطلب مقبول وحدهء فحينها تجوز المثلية من هذا 
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الوجه لانها عمل غايته اللذة البحتة آي بدون نسلء وفي ضوء هذه النظرة تصبح المثلية مقبولة من 
هذا :الوهة: الحكة تهنا العظياة لاذا؟ 

أولاً. الذي سيختار ما هو ”مقصد“ العمل الجنسي هو الإنسان, أي لا يوجد في الطبيعة ما 
يجين الإنشان غلئ :اعفان الح وشيلة التسل فقط؛ فالثاس هخ الذين يتختارون :هذه النطرية أو 
تلك في تحذيد مقاصد الجفاع» وبالإمكان اختيان أي واحدة من النظريكين: فهي ليست قاخوناً 
فيزيائياً ولا جبرياً إكراهياً في الطبيعة ولا النفسء وبناء على ذلك يحق للمثليين اختيار النظرية 
الثانية التي تعتبر اللذة وحدها غرضاً مشروعاً للجنس كما أن لغيرهم اختيار النظرية الأولى 
التي تجعل النسل هو المقصد الوحيد أو المقصد الرئيس الذي بدونه تبطل مشروعية وقيمة 
الحم 

ثانياًء إذا نظرنا في كل المجتمعات سنجدهم يقبلون نظرياً وعملياً أو عملياً على الأقل بوجوب 
جنس بدون نسلء فنحن نرى مثلاً جواز زواج امرأة بعد سن اليأس فهذه قطعاً لن تنجب ولدا ومع 
ذلك لا يعترض أحد على زواجها وجماعهاء وكذلك قد يكون الرجل لا ينجب لسبب العقم مثلاً ومع 
ذلك يجوز أن يتزوج ويجامع وكذلك في المرة العاقر» وحتى بين رجل سليم وامرأة سليمة نجد 
أنهم متزوجين منذ عشرين سنة وليس لديهم إلا ولد واحد وقد منعوا الحمل عبر وسائل مختلفة 
كالحبوب أو الواقي أو حتى العمليات الجراحية للرجل أو للمرأة حتى لا ينجبوا ولا اعتراض على 
ذلك في القوانين كلها بشكل عام ولو كانوا يتسافدون تسافد الطيور ليل نهار فلا يعترض عليهم 
أحد بإكراه بل لعله ولا حتى بإشارة قول لأنهم يتناكحون ولا يتناسلون؛ ونجد في مجتمعات قبول 
ظاهرة الرهبنة بشكل أو بآخر وهي عملياً رفض للنسل فيقبلون بأسلوب حياة يمتنع فيه أفراد عن 
التناسل فليكن المي في نفس التطيقة بيحيا حياة لا نسل مها فكنا أن المحم لابتصرز 
جوهرياً بوجود أقلية مترهبة أو حتى إن لم تكن متدينة لكنها لا ترغب في النسل كذلك ليدخل في 
هذه الأصناف التي يقبل بوجودها من غير المتناسلين ليدخل فيهم أيضاً المثليين وهلمٌ جرًا. 

ثالثاً. المقصد من الطعام الصحة واللذة في الأكل وسيلة» بنفس المنطق السابق في الجنس, 
حسطاً: يقاس الطعاع على الجماع يحب أن عافن القانوق كل شتخص ياكل لجرب اللذة وليين 
بغرض الصحة وكذلك يجب أن يعاقب الذي يأكل بنحى يضرٌ صحته مباشرة كأنواغ المأكولات 
والمشروبات التي تملا الأسواق والمطاعم التي أثبتت ألف دراسة علمية ودراسة أنها سموم للجسم 
وضع درط فاق وليف و يسود كن ابحو | لاخر اشاح النمفقة وا لمكم خسسيف القياةا هدالق 
يتسبب فيها هذا النوع من الأكل وعدم الرياضة: ومع ذلك لا نرى المجتمعات تعاقب على هذه 
الممارسة الشهوانية الفموية بالرغم من فصلها للذة عن المقصد واعتماد اللذة كمطلوب ذاتي 
مرغوب لنفسه والتركيز عليه حتى مع الإضرار بالجسم ضرراً واضحاً صريحاً فصيحاً لا يشك 
فيه لا الآكل ولا الطبيب ولا الجاهل أيضاً ٠‏ ومع ذلك هو عمل قانوني ولا نرى حملات تقام عليه 
ترد قل العنان الس الخو إن رمي الذي ملك ترط الاسكري على مشنية سيرع رقا 
حركته من فوق جبل ونحو ذلك من أصناف العقويات النفسية والمالية المختلفة هذا بالرغم من أن 
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الآثار السلبية لهذا الأسلوب في الطعام الذي يركز على اللذة بدون المنفعة أي الصحة يؤثر أيضاً 
على النظام الصحي في البلد والآموال التي تنفق على الأفراد في حال كانت الدولة تقدّم تأميناً 
صحياً شاملاً لكل مواطن على حساب دافعي الضرائب. فمن أراد جعل اللذة مجرد وسيلة 
لتحصيل منفعة النسل في الجماع فيجب عليه أن يجعل اللذة مجرد وسيلة لتحصيل منفعة 
الصحة في الطعام على الأقل حتى يتناسقء ونحن لا نرى ذلك في الذين يستعملون مثل هذه 
الحججء بل نجدهم في الجنس أشذاء غلاظ وفي الطعام أحرار طلاب شهوة ولذة أو لا أقل 
يسكتون أو لا يبالغون بالاعتراض العنيف مع أنفسهم وغيرهم فيها. ويمكن ذكر غير الطعام في 
هذا الباب» فبمجرد ما نجعل اللذة العقلية والنفسية والجسمية هي مجرد وسيلة ونفصلها عن 
المقصد-وهو عمل تحليلي بشري-فهذا سيفتح الباب على مصراعيه في كل أمر مادي ومعنوي 
للقول فيه كما قلنا هنا. ثم لا يخفى أن مثل هذا التفكير الفاصل بين اللذة والمنفعة هو شيء يقوم 
به ويحبه بشكل عام الذين يستعبدون الناس ويريدون تسخيرهم لأغراضهم الخاصة:» فهم يريدون 
عامة الناس أن يكونوا كالبهائم يتوالدون لتكثير العمّال والجنود الذين يخدمونهم.ء ولا يبالون 
بفردية كل واحد وما يريده لنفسه؛ ويريدون بعد ذلك أن لا يفكّر الناس باللذة بل يفكرون بالانتاج 
بحسب ما يشتهيه سادتهم طبعاً (السادة الغرقى عادة في اللذات إلى آذانهم بل رؤوسهم). هذا 
الفصل ليس طبيعياً ولا يدعو إليه عادة إلا الذين يستعبدون الناسء فلا مشروعية له ولا أخلاقية 
حقيقية فيه وهو في النهاية تحليل مصطنع لا يتحمّله إنسان في الحقيقة لذلك قد يطبقونه في 
مجال دون مجال كالجنس دون الطعام مثلاً بالرغم من أن المبداأ واحد في الحالتين وهى وجود لذة 
ووجود منفعة أخرىء فلا يتم اعتبار اللذة كمنفعة في حد ذاتها وكأن اللذة نفسها مضرة وإثم ولا 
تتبرر إلا بوجود منفعة أخرى (ويصدف أن تكون هذه المنفعة الأخرى-سبحان الله-هي دائماً في 
مصلحة الذين يستعبدون العامة لمصالحهم السياسية الطبقية والقهرية). 

مثال إسلامي: النبي. النبي تزوج الكثير من النساءء وفي فترة كان عنده تسعة. ومع ذلك لم 
ينجب من ولا واحدة أي ولد بقي بعده إلا بنت واحدة: والبقية إما لم ينجب منهن مطلقاً وإما 
أنجب من واحدة ثم مات الطفل صغيراًء هذا مع العلم أن النبي كان كثير الجماع كما هو معلوم 
للكافة. والجماع فيه لذة. فكان يحصل على اللذةء لكن بدون نسلء ولم يكتب الله له نسلاً منهن إلا 
بنت واحدة بقيت بعده ومعظم النسوة لم ينجب منهن أصلاً. فالسؤال: لماذا ابتلى الله النبي 
بمصيبة الجماع الكثير الذي ليس فيه إلا اللذة فقط وهي مرفوضة إن استقأت ذاتياً حسب نظرية 
المقاصد الميتة الجافة هذه؟ إذا كان الله يعلم أن النبي لن ينجب منهن فلماذا يبتليه ب“هدر 
طاقته“ في الجماع بدلاً من إنفاق هذه الطاقة في الدعوة والصلاة مثلاً طالما أنه لن ينجب منهن 
أصلاً؟ في ضوء نظرية ”المقصد من الجنس هو النسل واللذة تابع“ لا جواب مقنع خصوصاً في 
ضوء توفيق الله للنبي للأحسن واختيار الآحسن له ولآمُته. لكن عند بعض الصوفية الذين يعرفون 
الخقائق حوايا اتقئل :فى كناب شرع الآسماء الحسدئ اهددر الدين الفوتوق تخ انببه "اكور 
ذكر هذه القضية وقال ما حاصله أن من نعم الله على النبي أنه كان يجامع بدون حصول نسل 
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إذ هذا الحال هو حال الناس في الآخرة في الجنة حين يجامعون للذّة فقط بدون نسل فكان هذا 
نوع من تعجيل النعيم للنبي في الدنياء أو كما قال. إذن اللذة فقط كانت نعمة على النبي لا 
مصيبةء وعدم وجود النسل كان نعمة أيضياً في هذه الحالات وليست مصيبة. وهذا مفهوجم ويتوافق 
مع كون الله يختار لنبيه الآحسن ويوفقه له وينعم عليه. 

يمكن التعمق أكثر في الاحتجاج بدا اللذة وكونه كافياً في تبرير الجنسء نعم في هذا المثال 
الإسلامي وغيره هو جنس بين رجل وامرة متزوجين آو رجل يستعبد امرة فيجامعها للمتعة لا 
للنسل (والاستعباد هذا ضعه في بالك لأننا قد نرجع إليه لاحقاً إن شاء الله)ء لكن هذا لا يؤثر 
على مبداً اللذة لأن كلامنا هو عن إقرار هؤلاء بمبداً اللذة منفصلاً عن مبداً التناسل وقيام مبداً 
اللذة حتى مع القطع والعلم بعدم وجودب نسل ومشروعية ذلك. نعم قد يضعون كيفيات بعد ذلك 
لتجويز تفعيل مبداً اللذة فهذه قضية أخرى قد نذكر بعض حيثياتها وقد لا نذكرهاء لكن المبداً 
ثابت وهو المطلوب. ونحن لا نذكره هنا إلا من باب الإتيان بحجّة لقضيتنا من قول وفعل خصومنا . 
(في هدة المتفالة أن الكودوون مهام اللكلويية ا ومخافي "الشباطيق" حسيي فول يعض 
الخصوم. لابد من إعطاء كل قضية أقصى ما تحتمله من دعم حتى نعرف وزنها. وهذه المقالة 
اكتشاف لوزن قضية المثليين.) 


"/ النسل يُطلب بالتوليد وبالتبني حتى عند غير المثلي. فلا مانع من وجود التبني في المثليين 

بعض الناس ينجبون أولاد وبعضهم لا يستطيع إنجاب أولاد بسبب قاهر مثل العقم والعقر. 
قد لا ينجب الرجل أو المرأة أي ولدء سواء للعجز أو للعنوسة أو لعدم الرغبة في الزواج أصلاً. ومع 
ذلك يسعى هؤلاء إلى تبدى أولاد أو كفالة أولاد إما مات والدهم وإما تخلّى عنهم أهلهم وإما 
ضاعوا عن أهلهم بسبب أو بآخر. فيوجد في كل مجتمع أولاد يحتاجون إلى رعاية. الرعاية قد 
يقدمها واحدٍ أو واحدة يعيش في بيته منفردأ غير متزوج ولا صاحب له. فللمليين إذن سواء كان 
المثلي منفرداً في العيش أو كان له شريك أو أكثر يعيشون سوياًء خصوصاً إن كن نسوة: لهؤلاء 
كفالة أيتام ورعاية أولاد الآخرين الذين مات أهلهم أو تخلُوا عنهم لدار الأيتام مثلاً. بالتالي ليس 
بأولاد من أنجب ومات أو قتل أو ضاع أو تخلى عن أولاده لسبب إرادي أو قهري كمرض مثلاً أو 
فقر شديد فيعطي أولاده لمن يستطيع رعايتهم بدلاً منه. وعلى هذا يكون المثلي الذي لن يتناسل 
سببا لرعاية أولاد غيرهء وبذلك يكون سببا لنفع المجتمع برعاية أولاد منه وإن لم يكونوا أولاده هو. 
وإن كان الرجل وحده يستطيع كفالة يتيم ويربيه بمفردهء فما المانع من وجود رجلين أو امرأتين 
في البيت بدلاً من واحد لكفالة نفس اليتيم وتربيته والاهتمام به وحبّه ورعايته وبالتأكيد لن 
يمارسوا الجنس آمامه كما أن الرجل والمرأة المتزوجين حسب الرسم الشائّع لن يمارسوا جنسهم 
والدي يقيل والدقي فضلاً عن أن يفعل منغها ها:وراء ذلك» وأحسب أن أكثن التاسن في يلاد 
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المسلمين والعرب له تجربة مشابهة لتجربتيء وكذلك في باقي أنحاء الآرض لكن بنحو مختلف, 
والاستثناء النادر أن يشهد الطفل أباه وأمه يلعبون أحيه في الظلام) فكذلك نستطيع أن نقول بأن 
الطفل لن يرى أبويه أو أميه-لا أدري هل هذا اللفظ صحيح أم لا لغة لكن يهمني المعنى هنا وهو 
واصل-يمارسان المثلية أمام» والذي يهمّه هو الرعاية والحب ورؤية بيت مسالم متفاهم: ولا أظن 
أنه يوجد داع لآن يقول أحد الرجلين للاين ”قد ضاجعت هذا أمس في شرجه مضاجعة 
فنوية» لاقتنا فون الأحراقة أعاء السحد عق كفي امدق ندم ومسي فين اخرض احسي ان 
حتى في البيوت الغيرية لا يتناقش عادة الأب والأم عن حياتهما الجنسية أمام الأطفال. هذا 
طبعاً على فرض أن في هذه المناقشة وكشف الحياة الجنسية شيئاً ضرا بالطفل أو الصبي أو 
الشات والشابة: لكن هذه مسالة أخرئ ليس:هنا مكل النظر فيهاء ويكفي أن العادة في البيوت 
الغيرية وطبائع الناس عموماً في تعاملهم مع أبنائهم كاف لإبعاد شبح تأثير الحياة الجنسية 
للمثليين على أبنائهم المتبنين أو المكفولين. إذن» حتى على فرض كون عدم تناسل المثليين حجة 
ضد المثلية فإن وجود التبني وكفالة اليتيم حجة لعدم وجود ضرر عام على المجتمع بسبب المثلية, 
فإذا كان كما بينا لا يوجد أصلاً سبب لاعتبار عدم التناسل جريمة بحد ذاته لا عدم التناسل 
مطلقاً (فكم من عالم وفقيه وشيخ وحاكم من أعظم من عظمه الناس ويعظمونه وقد اختار العزوبية 
طوعا) ولا عدم التناسل النسبي أي إنجاب ولد أو أكثر ثم ممارسة الجنس بدون تناسل بالامتناع 
عن الحمل بوسائله المختلفة بدءً من عزل الرجل (”كذًا نعزل والقرآن ينزل") مروراً بما سوى ذلك 
من طرق منع الحمل. فقضية النسل هذه لا وزن حقيقي لها في تحديد قيمة المثلية» وهي أكبر 
حب حصو لدو لناف ناد تبين أن ححّة النسل هذا ضعفها بل يطلانهاء فما دونها أشد 
نظاانا وضبعفا فتامل وارتقب: 


#-اللثلية مل اللون وفيئة الجسئ الايد في كسيها أو إعدامها: 

هن [هم ما يدون النقاش حوله بين أنصان امثلية وحصيريها بهو تعدو ها إن كانه مكقدية اه 
فطرية. أي هل الميل للمثل شيء اختاره الإنسان كما يختار مثلاً الكتاب الذي يقرأه أو كيف 
تفرع العو اد هو تنه مكل ”ا للو "وميية الحبجع الع اهز الحبيضة لقي مرلة بها ”فلن لاقل 
تكون كامنة في النفس وتظهر في حال توفرت ظروف معينة تمكنها من الظروف مع حضورها في 
العدن اكه وإ نممو خف ١‏ بعيارة تمصي مل الله كلق معدن | لنااتن بير مالي ومعضين. 
بميول غيرية وبعضهم بميول تجمع بين المثلية والغيرية؟ 

كرتب هلى الجرات: الكو تعر كن تقول وان المكلى سارف مكد انبنا لقالي: بسكن لرةعلي4 
مثليته. لكن حتى إن سلمنا بهذا فلا يقتضي التسليم به رضا المجتمع وقوانينه عن الفعل المثلي 
من حيث المبداًء لآن بعض الناس لديه ميول أخرى جنسية وغير جنسية ومع ذلك يقننها المجتمع 
كميل البعض للجنس مع الأطفال أو الحيوانات أو ميله لاكتساب المال بكل طريق مسموح وممنوع 
أو ميله لتعاطي المخدرات وهكذاء نعم هذا لا يعني المساواة بين المثلية وهذه الأمورء لكن من حيث 


المبد لا يمكن التسليم اجتماعياً بأن كل ما يميل إليه إنسان فهو مقبول اجتماعياًء هذه القاعدة 
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مرفوضة في كل المجتمعات لآن الإنسان بفرديته له ميول تؤثر سلباً على نفسه وعلى المجتمع ولا 
يمكن لمجتمع متحضر وسليم القبول بها وإعانته عليها. فمجرد التسليم بآن المثلية مخلوقة غير 
مكتسبة لا يكفي لحسم الجدل حول جوازها. افيا : ؛ إلا أن التسليم بذلك مقدّمة قوية لحسم 
الجدل لصالح أنصار المثلية وقبولها اجتماعياًء فهي خطوة في الطريق وليست الطريق كلّه. لذلك 
نرجع ونسأل: هل المثلية مكتسبة آم فطرية؟ 

كل الميول الجنسية غير مكتسبة. بدليل أننا نجد من أنفسنا كغيريين الميل بدون معرفة متى 
اكتسبناه ولا كيف اكتسبناهء ونجد في بعض مراحل حياتنا ميول غريبة عنا بعد كبرنا والبعض 
يكون له ميول مثلية في صغره و! ن صار غيرياً في كبره وبعضهم يجمع بين الاثنين» بغض 
النطن غن الكالة الاحتباعنة وعاداقياءتهاة لعن فمتى اضر الجشيعات تعدا ثهاة الفين 
ستجد فيه المثليين» فمجرد وجود قوانين تحارب المثلية لن تلغي وجودها كحقيقة فردية في أي 
مجتمع كائناً ما كان. الميل الجنسي يشبه في ذلك الميل الفذائيء ما يحبّه البعض لا يحبّه 
البعض الآخر وليس الأمر مكتسباً باختيار عقلي حر بل نجد أنفسنا على شاكلة معينة والسلام. 
ولنا على ذلك شاهد محايد تمام الحياد لا علاقة له لا بمشاكل هذا العصر ولا هو طرف فيه ولم 
يكتب أصلاً من أجل هذا البحث, والشاهد هو القاضي المسلم المعتزلي عبد الجبار الهمداني في 
كتابه متشابه القرآن: في المسآلة ١774‏ : سورة النساءء الآية 9؟١‏ القائلة ”ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل“: كتب القاضي إ[والمراد بالآية: أن أحدنا لا 
يستطيع فيما يتعلق بميل النفس والشهوة أن يسوي بين النساء لآن ذلك من خلق الله تعالى فيه. 
ولذلك ترى بعض الناس لو اشتد حرصه على أن يشتهي ما يسهل عليه تناوله ليتمكن من القناعة 
لم يتمكن من ذلك. فلو أراد قصر شهوته على ما تحويه يده لما أمكنه. فصارت الشهوة بمنزلة 
الصحة والهيئة واللون وغيرها في أنه لا قدرة للعبد فيه ولا استطاعة. والله تعالى لم يكلف أن 
يسوي المرء بين نسائه في هذا الوجه وإن ألزمه التسوية بينهن في القسم والأحكام المتعلقة 
بأفعال الجوارح ولذلك قال عليه السلام ”هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك“ يعني 
ما يتعلق بشهوة القلب.! إذن» شهوة القلب وميل النفس والشهوة لا قدرة للإنسان فيه ولا استطاعة 
بل هي مثل الصحة والهيئة واللون مفروضة عليه من الله الذي خلقه وليست باختياره والنبي نفسه 
قال أنه لا يملك ذلك ”فلا تؤاخذني فيما لا أملك“. نعم لاحظ أن القاضي ذكر الفرق بين شهوة 
القاب وفعل الجوارحء وجعل التكليف يرد على الفعل الجسماني وإن لم يرد على الميل النفسي 
القلبي» وهذا مثل ما ذكرناه قبل قليل. لكن هنا يرد اعتراض كبير: إن كان الله خلقه كذلك والنبي 
قال ”فلا تؤاخذني فيما لا أملك“ والله أحكم وأرحم من أن يخلقك على شاكلة ثم يعاقبك إن عملت 
العمل المناسب لهذه الشاكلة؛ فمن العبث آن تصنع سيارة ثم تلومها على السير أو تحرق خشبة 
ثم تلومها على الاحتراق أو تعطي ولدك مالاً ثم تعاقبه على إنفاقه بشكل عام:ء وهنا الأمر كذلك 
لآن وجود الميل للمثل هو شيء مخلوق فيه فإن قام بالعمل المناسب لذلك وهو الاتصال بالمثل 
وتحقيق الشهوة فكيف يؤاخذه الله الذي خلقه بذلك. نعم للإنسان نوع من الاختيار الشديد 
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والشاق جدا بل والمستحيل من بعض الأوجه ”ولو حرصتم” في أن لا يعمل بحسب مقتضى ميله 
النفسي وشهوته القلبية ولذلك قال القاضي (لم يتمكن من ذلك] تبعاً للآية ”ولو حرصتم“. فالذي 
يؤمن بأن الله خلق المثلي مثلياً ثم لا يؤمن بأنه يريد أن يكون بالفعل مثلياً إنما ينسب أهوائه 
وتحيزاته وسفاهته ومقاصده السياسية الاجتماعية هو إلى رب العالمين. فإن كان المثلي عاصياً 
بفعل الحرام فمحارب المثلي كافر بالاعتقاد بانعدام حكمة ورحمة رب العالمين. ولو نسبنا إلى 
هؤلاء وإلى من يعظمونهم من البشر ما ينسبونه هم إلى رب العالمين لقامت قيامتهم ولم تقعد, 
وهذا على طريقة الجاهليين الذين ينسبون ما يكرهون إلى الله وتشمئز قلوبهم وتسود وجوههم منه 
لو نسب إليهم كما في أمر نسبة البنات إليه تعالى الواردة في القرءآن. الحاصل: القدر المقطوع 
به وجدانياً وقرءانياً أن الميول الجنسية هي مثل لون الجسم وهيئته لا يخلقها الإنسان في نفسه 
بل يولد بها أو تتكوّن فيه بعوامل لا يد له في دفعها ولا استطاعة له على تغييرها جوهرياً وإن 
كبتها ولم يظهرها فعلياً مع المشقة الشديدة بل المستحيلة فعلياً وقد عرفنا أن الله لم يجعل على 
أحد من حرج ويريد بالناس اليسر لا العسر وقال الفقهاء ”المشقة تجلب التيسير“. فأي مشقة 
وآي حرج وآي عسر أشد من أن يكون للانسان ميل جنسي خاص يتقزز من سواه ثم يفرض 
عليه الامتناع عن ميله الفطري وينفرض عليه الميل الذي يتقزز منه. هذا يشبه بل يساوي أن 
تفرض على رجل له ميول غيرية أن يمتنع عن مضاجعة النساء وينفرض عليه قهراً مضاجعة 
الرجالء هذا بالضبط ما يحاول الغيريون الطاغون فرضه على المثليين المحاولة قبيحة وعدوانية 
وأعرابية منافقة من الطراز الأول على طريقة الذين يرون الحق إن كان لهم يقبلونه وإن كان عليهم 
يرفضونه ولا يتبعون الحق من حيث هو كذلك ويوجبونه على الكل وعلى أنفسهم أولاً. فإذا كنت لا 
تريد من أحد أن يفرض عليك ميولاً جنسية لا تجدها في نفسك ولا يشتهيها قلبك فلا تسعى أنت 
إلى فرض ميولك الجنسية على غيرك إن كان لا يجدها في نفسه ولا يشتهيها قلبه. 


ومبقطووة | لقع الحسدي: 

حسناً. سلّمنا بن الميل الجنسي مخلوق وفطري في الإنسان غير مكتسب ولا يستطيع دفعه 
ولا تغييره. لكن يستطيع أن يقمعه ويكبته ولا يظهره ويمارسه؛ كأن تميل إلى ارتكاب جريمة فهذا 
يبور : لله ارتكاميا :فكد ا توق التعضى رهد مونو من دوه ار 

ولا كل الأمثلة المضروبة في هذا السياق بشكل عام تختلف عن واقع المثلية. فحين يضرب 
المثال بارتكاب جريمة مثلاً. الجريمة ليست مثل المثلية» لأن الجريمة فيها قهر لشخص أخر بغير 
إرادته على شيء معين كأن تضرب إنساناً أو تقتله أو تسرق ماله. في كل هذه الحالات أنت تفعل 
فى غيرك شينا لابريده هذا الغير» أما في المثلية فإن الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى تسالما 
واتفقا وتراضيا على العمل فلا إكراه فيه ولا إجبارء وإلا صار اغتصاباً وتلكتصر من حون لا 
يناقش فيها أحد سواء كان اغتصاباً مثلياً أو غيرياً والكلام ليس في هذا فهو مفروغ منه. حين 
خدون: الخال عتمي له مدو خشبية شجاة |الأطلفال يفنا مكتلك هذا هذ الفلكة.: لذن اللفل 


مجبور وغير واعي وغير مختار للدخول في هذه العلاقة وهذا أهم أسباب رفض المجتمع لها بحق 
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فهو نوع من الاغتصاب والاستغلال القبيح بل من أقبح صور استغلال القوي للضعيفء والمجتمع 
المتحضر والعادل يحارب قهر الإرادة واستغلال القوي للضعيف بمجرد القوة» أما في المثلية فلا 
يوجد لا اغتصاب ولا قهر ولا استغلال قوي لضعيف بهذا الشكل. حين يضرب المثال بالمخدرات, 
فمن جهة كل المجتمعات تسمح بنوع ما من أنواع ”المخدرات“ بالمعنى الواسع لها فإن القهوة 
والشاي والشوكولاته والسكر نعم السكر كلها من المخدرات بوجه ما وتسبب أضرارا عقلية وتغيرات 
عقلية وتؤثر على الصحة الجسمية؛ وكذلك السجائر العادية لها أضرار سرطانية ورائحة كريهة 
ملوثة على شاربها والجالس بجنب شاربها والذي يمر من أمام من يشربها ومع ذلك مسموحة 
بشكل عام وكذلك الكحول والنبيذ فإنه مسموح في كل المجتمعات رسمياً ما عدا بضعة دول 
ينتشر فيها الكحول بشكل غير رسمي لعله أكثر من الدول التي تسمح بالكحول قانونياًء وفي 
وعانها هذا تضناوة الدول الشدينة تميل إلى إباحة الخشيش وكهنها نه الفطز وإشبافةه 
والحركة تميل باتجاه قيول المخدرات كلها وهي مدفوعة بهذا الاتجاه رسمياً وبشكل غير رسميء 
فقياس المثلية على المخدرات بشكل عام يوجب-على فرض صحة القياس-إباحة المثلية والتحرك 
باتجاه إباحتها وإباحتها في بعض مظاهرها وفي بعض الحالات على أقل تقدير كإباحة القهوة 
والشاي والسكر والشوكالاته والسجائر في كل مكان بالرغم من كل الأضرار القاتلة على المتناول 
وعلى المجاور والمعترف بها في كل مكانء فالذين مرضوا بسبب المثلية في أي مجتمع لا يبلغون 
عشر معشار عشر الذين مرضوا وقتلوا وكلفوا الدولة تكاليف عالية مالية وصحية بسبب إصابتهم 
بالسكري والسرطان الناتج عن تناول أطعمة معينة وتدخين مادة معينة. الأمة التي تسمح بالسكر 
والسجائر ولا تسمح بالمثلية بحجّة الخوف على صحة المجتمع هي أمة منافقة وتافهة لا تستحق 
حتى احترام الرأي الطبيعي بين المختلفين في الرأي. السماح بالسكر والسجائر مع منع المثلية 
بحجة الخوف على المجتمع يشبه السماح بحمل الناس للقنابل ورشاشات الكلاشينكوف مع منع 
السكاكين السويسرية ذات ملاقط الحواجب ومقصات الأظافر خوفاً على طعن الناس بعضهم 
بعضاً بها. لنقل على أقل تقدير أنه قياس غير مشروع والميزان مختل. وعلى هذا النمط الأمثلة 
المضروبة للمثلية لمنعهاء هي إما أمثلة فيها قهر للارادة وإما أمثلة لا تنطبق واقعياً على المثلية 
وقياسها على المثال المضروب. 

نقطة أخرى: أشد الناس على المثلية هم عادة المتدينين بالأديان التقليدية» وإذا نظرنا في 
المجتمعات الدينية تاريخياً وإلى وقت قريب سنجدها مجتمعات لا تبالي بقهر الإرادة أصلاً لأنها 
إما تقوم على أسس ملكيات طاغية وتبرر وجودها وهي أعظم ومظاهر القهر والاستغلال؛ وإما 
ترضى بوجوب العبيد والإماء ومضاجعتهم قهراً واغتصاباً وتملكهم كما تُملّك البهائم والمعادن, 
وإما ترفض مظاهر العلم والطب ورعاية الجسم وتسببت بخلق مجتعات كان الفقر فيها هو 
الظاهرة الرئيسة والكبرى والمحيطة بأكثر الناس ولم يبال شيوخ هذه الأديان الدجاجلة بذلك بل 
كانوا يسحرون أعين الناس الفقراء حتى يرضوا ببؤسهم ليتمتع ملوكهم وشيوخهم وفقهائهم 
بالدنيا الدنية. مثل هؤلاء لا يحق لهم الاحتجاج بمبداً عدم قهر الإرادة ولا بمبدأً صحة المجتمع 
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أصلاً لأنهم أكبر من قهر ولا يزال يقهر إرادة الناس ويشرعن لذلك وهم أكبر مرض وداء أصاب 
الجسم الإنساني ولا يزال» أو لنقل على أقل تقدير أنهم من أكبر بدلا من أكبر. فمن كل وجه لا 
حجّة لهم في هذا الباب. 

ثانياً أضرار القمع الجنسي وكبته عموماً وبالنسبة للمثليين خصوصاً أضرار فادحة لا مبرر 
لها وحتى لو افترضنا وجود منافع لها فإنها لن تزيد على الأضرار بنحو يبرر الأخذ بها وتحمّل 
الأضرار في سبيل النفع الأكبر. فلنبدا بالأضرار ثم نثْنّي بالمنافع الواقعية والمتوهمة إن شاء الله. 

البرا الداض عر فق للك كدوو حول كمس الاقتطران والتعنف والكذي:والفادق 
والعداوة. فالمقموع والمكبوت جنسياً (مقموع من غيره؛ مكبوت يكبت نفسه) هو شخص مضطرب 
نفسياً وعقلياً لأنه يحارب نفسه بنفسه أو يحارب نفسه خوفاً من غيره. ويمكن توقع العنف من مثل 
هنا الشكضن على تفنية أواعلى غترة لاتذيكره كلس سسب نملا "هن علي أو لاتهيكرة غيرة ممت 
يجبره بالعنف-وكل قمع للمثلية سيكون بالعنف-على الامتناع عن ممارسة ميوله القلبية الفطرية. 
وسيعيش حالة كذب مستمر ويتصنع ما ليس فيه ويلبس ثوبي زور الظهور بمظهر الغيري أو 
بمظهر المريد للعزوبية طوعاً أو تديناً أو اشتغالاً بما هو أولى ونحو ذلك من أكاذيب بالنسبة له 
يخبر بها غيره وقد يكذب على نفسه أيضاً والحق أنه يتقزز من النساء إن كان رجلاً وتتقزز من 
الرجال إن كانت امرأة فتبرر ذلك بغير الواقع الذي تعلمه أو تجهله غفلةٌ منها عن كوامن نفسها. 
وإن حصل وتزوج المثلي من الغير الغيري فإنه سيوول إلى الطلاق أو حياة بائسة, وكعامن اطراة 
اكتشفت بعد زواجها خيانة زوجها لها مع حبيبه وليس مع حبيبته, وكذلك العكس. وأخيراً عداوة 
المثلي للمجتمع الذي يقمعه وأسرته التي تكرهه مما يؤدي إلى عداوة بسيطة أو معقدة في حال 
تمكن من رقاب المجتمع أو بعض أجزائه بسلطة كبيرة أو صغيرة أو العكس عداوة المجتمع 
للمثليين وتهميش وإيذاء طائفة من الناس فيه بغير حق. هذه أضرار كلها معلومة ومعقولة 
ومشهودة وموجودة في كل مجتمع يحارب المثليين بدرجة أو بأخرى. فما هي المنافع المرجوة في 
الكفة الأخرى؟ 

يقال: إباحة المثلية اجتماعياً سيؤدي إلى تقليل النسل وفناء المجتمع. أقول: أنتم بمثل هذه 
الحجّة تقرّون بأن مجتمعكم كله أو معظمه من المثليين ! وإلا فكيف سيفنى النسل إن كان أكثر 
الناس أو حتى نصفهم من الغيريين. فتنبه لما تقول. والحق أن في هذه الحجّة يكشف أصحاب 
الحجة أنفسهم أنهم من المثليين أو من الذين لديهم ميول مثلية يخشون من ظهورها أو يعلمون من 
اطلاعهم على أحوال الناس انتشار المثلية بينهم. وإلا فكيف تصدر مثل هذه الحجّة عن عاقل 
يدرك الأوضاع الفعلية للمجتمع ويزعم أن الفطرة الإنسانية هي الميول الجنسية الغيرية والشاذ 
النادر هو وجود المثلية-لاحظ أن المثلي يسمّى ”شاذ“ عندهم على اعتبار أن القاعدة العامة 
الشنائعة تهى الغيرية الحشسبية: حسنناء سلمنا؛ الأضل الشنائع هى الغيرية والملي شنال“ افاي 
الملشكلة إذن؟ الغيرمون سيتتاسلون ويبقى هجتمعكم العزييز: واحسيوا المتذي البحت الذي لن 
يتناسل كما تحسبون علمائكم العزابء مرّة أخرى أمثلة إسلامية لأنها الجمهور العام لكلامنا 
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فل جد من أمثلة "العلماء العرّاب“, اقرأوا كتاب العلماء العذا للم قن الفتاح ل 
كمثال إن شئم أن تروا كمّية وكيفية الرجال الذين اختاروا عدم التناسل بل عدم الزواج أصلاً 
أبو علي الفارسي إمام العربية, أو نصر السجزي المحدث, وهكذاء أمثلة كثيرة من شتَّى أنواع 
العلماء والعباد والأولياء اختاروا العزوبة وعدم التناسل. وإن أردنا الشق الآخر المتدين من 
الجمهور العربي آي المسيحي سنجد أن الآمر عندهم أهون فإن العزوية عندهم مقدسة للرجال 
والنساء وعندهم أن يسوع ابن الله لم يتزوج ولم يتناسل والرهبنة شيء مقدس وعظيم ولا نحتاج 
بعد ذلك إلى أمثلة. فإن كنتم تهتمون فعلاً بالتناسل أيها المسلمون والمسيحيون؛ وتريدون من كل 
شخص التناسل وتحاربوا أي ظاهرة تؤدي إلى عدم التناسلء فلماذا تعظمون وتقدّسون هؤلاء 
وتبجيلات: أو لا أقل لا تحاربونهم وتلعون سنسفيلهم سبب اختيارهم هذا. مع العلم أن المثلي 
ليس بالضرورة لا يتناسلء فقد تكون مثليته جزئية لا كلية. أي يميل إلى مثله وإلى غيره» ومن 
حيث ميله إلى غيره قد يتزوج ويتناسل ثم يطلق أو لا يطلق ويجد نوع من التفاهم مع زوجه أو 
غير ذلك من احتمالات توفيقية لا ندخل الآن في تقييمها لكن بشكل عام قد يكون مثلي وتناسل 
وأنا شخصيا أعلم واحد من أثرى العوائل التجارية من أهل مكة المكرمة هو مثلي مشهور بمثليته 
وابنه أيضا مثلي مشهور بمثليته عندنا هنا في جدة, والأمثلة كثيرة لعل كل واحد منا يعرف 
بعضهاء فهذا ليس تخيلاً بحتا لاحتمال بل هو واقع وموجود (هذا المثلي صاحب الولد المثلي تقدّم 
إلى إحدى قريباتي طالبا منها الزواج لأنه يجب أن يظهر بمظهر المتزوج رسميا حفظا لوجه 
العائلة الثرية المشهورة! لو أردت أن أضرب أمثلة على كل حالة ذكرتها لفعلت من واقع معرفتي 
فضلاً عن ما لم أعرفه وأنا رجل غير اجتماعي بشكل عام ومع ذلك أعرف أمثلة واقعية على كل ما 
ذكرته وآنا عقلي ينظر للواقع وينتزع منه وإن صغت الآفكار بطريقة مجردة فاعلم ذلك.) إذن؛ 
المثلي قد يتناسل وقد لا يتناسلء بينما الجماعات الدينية تعظم أناس اختاروا عدم التناسل 
بالكلية وقد تعظم طرق وتوجهات وشخصيات ترفض التناسل بل والزواج من أصله وتعتبره سفالة 
5 وذلك في كل دين بدرجة أو بأخرى. وآنا لا أعلم 5 لا الإسلام ولا غيره يجبير الناس 
بالقهر على الزواج والتناسلء بل هو اختياري عندهم في أحسن الأحوال وإن أوجبوه شرعاً لكن 
لا يفرضوه قهرا كقانون من يخالفه يحبس أو شيء من هذا القبيل. حسناء فالمثلي أيضا اختار 
عدم التناسلء وكما أن المجتمع لا يفنى باختيار غير المثليين للعزوية كذلك لن يفنى باختيار 
مجتمع.ء ولنآخذ المجتمع الذي يصرّح فيه المثليون بحالتهم مثل كندا عاصمة المثليين في الآأرض 
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إن شئت: عدد سكان كندا 78 مليون, عدد المثليين فيهم؟ ٠٠١‏ ألفء وهذا يتضمّن المثلي الكلّي 
والمثلي الجزئى, وهذا إحصاء لعددهم من سن ١5١‏ فما فوق. فنسبة المثليين بكل أنواعهم ومنها 
الذين قد يتناسلوا بسبب وجود ميل غيري لديهم أقصد المثلية الجزئية. هي ”.77. يعني في 
عاصمة المثليين في العالم ومع كل الحريات والحقوق والضمانات القانونية والاجتماعية والقبول 
الاجتماعي العام أو عدم التعرض لهم بشكل ممنهجء» مع كل ذلك نسبتهم لا تزيد على 5“/. فلو 
أردنا المجازفة والشطح لنقل أنهم لا يزيدون في أي بلد عن “٠١‏ من عدد السكان: ومن ضمنهم 
كما قلنا المثلي الجزئي. ولنشطح فوق الشطح للاحتياط ونضرب العدد في اثنين» فنقول أنهم لن 
يتهاوز زا قطنا 0 7 ولنفرفى اننا اخ فشكف التتليين الكلدي لتقن ل اسلو انولن يتهملوا 
بالغير للتناسل بحال من الأحوال. إذن حتى مع كل الشطح والنطح والفطح لن يبلغ عدد المثليين 
في أي مجشغ ٠‏ "/امنه فيبقى :7 للتناسل والتكاشن وانتاج الأولاد كالاراتب إن شناؤوا: وحتى 
أكبر الموسوسين لا أظنه سيعتقد بأن “/١‏ من الشعب لن يكفي لضمان استمرار الشعب. والدليل 
الواقعي على ذلك أننا نجد أكبر أسباب قلة السكان في بعض نواحي الأرض خصوصاً الغرب 
ليس وجود المثلية ولكن عدم وجود القدرة الاقتصادية والأمن المعاشي والوقت الكافي لإنجاب أولاد 
من قبل الغيريين دع عنك المثليين» الغيري صار لا ينجب أحياناً بسبب غلاء المعيشة وقلة الوقت 
بسبب ضغط العمل. فإن كان المجتمع فعلاً مهتماً بتكثير النسل فالحل ليس محاربة شخص 
يتقزز من التناسل ويرفضه لسبب أو لآخر فإن هذا لن ينتج شيئاً فعلياً؛ لكن الحل الجذري هو 
بتوفير المعيشة والأمن والوقت الكافي للآباء والأمهات للتناسل كرفع الرواتب وتقليل أيام العمل 
وساعاته وإعطاء إجازة مدفوعة وتأمين صحي حكومي شامل للجميع وما أشبه من أسباب. هذا 
في المجتمعات المتحضرة. أما في المجتمعات المتخلفة فإن التكاثر هو متعة اليوم ولا شيء يفعلونه 
بعد انطفاء الكهرباء غيره لذلك يكثرون بالرغم من الفقر والجهل. فالعالّم لن يفنى بسبب قلة 
الفسل؛ والعالم الإسسلامي مكلاً قبل مداكئة شيثة كنان أقل يكنير جنداً منه اليوم بعد كل ” 
اللتشاح" إن "سمط الدخن ل على الأمة حسين :فول البعف وول تفاعت اشبنافا كدرة يفل 
تيسيرات الحداثة ونظام الدول الحديثة بشكل عام. فلا يأتي شخص بقيم عالم كان الفقر وموت 
الأطفال والحرب المبيدة والاستعباد هو النمط الشائع في الأرضء ويرى أن فرض تلك القيم 
الهمجية والجاهلية هو الذي سيضمن بقاء النوع البشري عبر التناسل وغيره. خصوصاً إن كان 
يرى الحل الأكبر أو أحد أكبر الحلول هو محاربة المثليين. إذن» انظر من كل وجه لن تجد للربط 
بين قبول المثلية اجتماعياً وبين فناء النسل رابطة حقيقية معقولة واقعياً. 

يقال: القبول بمبداً المثلية يعني القبول بوجود متعة ولذة بدون منفعة اجتماعية بل مجرد متعة 
فردية أنانية والمجتمع يقوم على تقييد الفرد لصالح المجتمع؛ لذلك رفض المثلية يعني رفض فصل 
اللذة عن المنفعة. أقول: قد فرغنا من هذا الفصل المصطنع بين اللذة والمنفعة, هذا أولاً. ثانياء 
بمثل هذه الحجج يكشف هؤلاء عن نزعتهم الطغيانية الصريحة؛ إذ يريدون الفرد أن يكون عبد 
لهم هم لأن ”المجتمع“ هو مجرد اسم يطلقه هؤلاء على مصالحهم هم والناس عبيد ينتجون لهم لا 
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يستحقون حتى التنفس ما لم يكن تنفسهم من أجل شيء يخططون هم له وفي ضوء مقصد 
يضعونه هم. فلا قيمة لمثل هذه الحجّة لا أصلاً ولا فصلاً. ثالثاً المجتمع المحترم الإنساني يقوم 
على وجود قانون يتشارك الكل بوضعه مباشرة أو عبر وكلاء؛ وعبر وجود مؤّسسات منتخبة عاقلة؛ 
عامل مقو وك دوقي احناناً بفتح باب الهجرة للتعددية أيضاً وليس فقط العددء وأهمٌ 
شيء يقوم ويبقى ويتطور بناء على إيمان الناس عموماً بقيمة هذا المجتمع الذي يحترم الأفراد 
ويترك لهم حريتهم ويضمنها لهم بأقصى حد ممكن. هذا لمن يهتم بالمجتمع وبقائه. آما قمع ” 
الثانية“ فهو شيء باطل وسخيف لا يعمله أحد فعليا. بل كل حركة الإنسان هي حركة ” 
كان بوي أذ ماهر اشن وباط فالفعيل ين القزه توا كافيةه مسرو ل وق 
أموامستميل علب الشيء عورنسة :هنذا من وحه ومن ومة آخرة إن الالتزاء جالقوانين 
المشروعة هو بحد ذاته تضحية فردية قشف في سيل حفط الكش رهةا كاف. فما علاقة 
هذا بالجنس؟ إن كنا سنقمع الجنس بحجة الأثانية فلنقمع أيضاً الأكل والشرب واللباس والسكن 
وكل شيء في بحجة الأنانية» فإن الشخص الذي يأكل فوق حاجته الضرورية الضيقة للصحة هو 
"أتاتكى" معفيقه دل ةامتفهيلة فى لتقي فنك مناكهها ا كيوقي النفاء الذي يري مولا 
الطغاة جعل الناس يرضون به حتى يأخذوا هم لأنفسهم أكبر حصة ممكنة من الانتاج القومي, 
والذعايلسن:دزينا ويحسن فيه أيضا يرتكي عاد ”أناقيا" لاذاعئ له»تمضير المعقى للبقاد 
والدفم من البره وتحق ذلك :هذا اتكدؤال شحيف وشكية ومر يكن للعيل الإتنافئ ولا قصسة .مل 
نفس مضاجعة الرجل لزوجته بغير نية وقصد واستعداد مناسب وفي أيام الشهر المناسبة لحملها 
كتير :هق أنخيا من :"الأناتية الذي تفصل اللذة عن اللنففة وفئ اهنا الشل» إن هذه متعة يخدة 
غرضها القذف والتواصل بينهما بدون انتاج ولد وقد يكونا قد قطعا على أنفسهما بعدم الانجاب 
كما مرّء ومع ذلك لا يأتي منظرو عدم الأنانية هؤلاء بأي اعتراض على هؤلاء. قلب الحجّة كما 
تشاء فلن تجد فيها معنى متحقق واقعياً لا عند من يقول بها فضلاً عند من لا يمن بها أصلاً ولا 

مداق أهه التشمح وستذكر غيرها في كايا مااياقي إن شاء الله فالخاصل ان الأخبران 
الزاقفة االشيودة لقم الخلية: أقبر كين وا ضبدق وأ ذلى كا لوا عاة من احل الدفنا ل واتحل :ماف 
الزق والعلب من المحافخ مرحو قز كسنيم على قر طم | وكومديا اما جا لوقي عورو ات 
فهة توكو لاعتفا ل ليها رو لعاف مو ل ون كا ور ينها 


١-المثلية‏ حقيقة قائمة في كل التاريخ المعروفء ولم تتغير بدين وفلسفة وغيره. 
وجوب المثلية في كل التاريخ المعروف يشهد له كل من وذّق لتاريخه بكل حسناته وسيئاته في 
نظره. وكذلك كتب القوانين التي كانت تجرّم المثلية سواء كانت قوانين دينية أم ملكية أم جمهورية, 
وكذلك كتب القصص عموماًء وتجد التصريح بوجودها أو التلميح في مواضع شتّى من كتب 
مختلفة» فضلاً عن العصر الحاضر الذي يشهد ظاهرة المثلية في كل مكان معروف وخصوصاً 
يُترَكَ الناس فيه لإظهار ما هم عليه. وأقل ما يقال إن لم نقل أنها موجودة بشكل مطلق في كل 
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زمان ومكان فهي موجودة بنحو غالب والغالب له الحكم وعليه القياس ويه الحساب . لنضرب مثلاً 
إشاتها وماد ممسكنا: 

أمّا الإسلامي فاتّفق أن فتحت كتاب الحارث المحاسبي ”الرعاية لحقوق الله“ حيث يقول في 
باب وصف أعظم الرياء ما يلي وهو يحكي عن (طلب الفجور وغيره من آهل الفسوق) عبر مظاهر 
منقينة دحقة ففال: ارق يلين الفراءة ايها ينعو لفان فطلب الكلداق النساء بالطاعة فحطون 
الصوف والخشوع وكثرة الذكر وطلب العلم والجلوس مع آهل الدين وإتيان مجالس الذكر) إذن» 
حتى في مجتمع وفي دائرة أهل الدين وطلب العلم والدين والذكر والزهد وقراءة القرءآن» تجد 
أناساً من المثليين يبحثون عن [الغلمان) وهم ذكور كالطالبين لهم ليفجروا بهم 

آما المسيكي. فايضا كتات يقعلق بالروهانية ومو "كان الرفيان .0 الكيسَة القيطنة 
الأرثوذكسية“. ويذكر في بداياته قول للأنبا أنطونيوس فيه نصائح للخلاص ومن هذه النصائح إلا 
تأكل مع امرأة. ولا تصادق صبياً البنّة لا يرقد اثنان منكم على حصرة واحدة. وإذا نمت لا تدخل 
كاد خلك لكلا تخطئء يقين قواك: لفحل متظقتك وأقت قوف : وإذا قعزيت لز تنظى سد لك ولا 
تمسك خدّ قريبك ولا يده صغيرا ولا كبيراً.] أقول: هذا المقطع كما يبدو كله عن الأمور الجنسية 
ومقدّمات الجنس على ما يبدو التي تصل إلى حد هستيري من الحذر. ومن هذه النصائح الثمينة 
لهذا الراهب الروحاني لبقية الرهبان أمثاله الذين يريدون التفرغ لأمور الروحانية والقداسة يقول 
(ولا تصادق صبياً البثّة» لا يرقد اثنان منكم على حصرة واحدة] فحتى هؤلاء المتشبعون بالقداسة 
كما يقال كانوا يخشون من ظهور مثليتهم الكامنة فيهم أو يخشون من وجود مثلية كامنة فيهم 
إلى حد أن مجرد مصادقة صبي أو الرقود معه على حصرة واحدة قد يكون شيئاً خطيراً يبعث 
على المضاجعة أو اللعب الجنسي كإدخال اليد داخلك أي عند قضيبك وأنت نائم لعلك تستمني 
من كيد8 الكبث معبي ورول ضورة في تومك دمر يذريا لعلها ضورة الصبي الذي لا سيتطيع أن 
تصادقه لدخول ملكوت السماوات ! 

هذه أمثلة من روحانيين وزهاد وعباد ! فتستطيع تخيّل كيف كان الحال وما هى الحال اليوم 
بالنسبة لغيرهم من الدنيويين وعامّة سفلة البشر-عليهم اللعنة ! 

ولا نريد الدخول في أكثر من ذلك لإثبات انتشار الظاهرة: وإن كانت الكتب والدراسات عنها 
لاشك متوفرة وما ذكرناه كفاية لمثل هذه المقالة التي تضع العناوين مع شرح مبسّط لها أكثر من 
البسط العريض لكل حجة. 

يتا على ذلقم يحي لا ذين ولا فلستفة زيل القليقة خصيوهنا الدوناق كاكوا' مشهوزيق الكلنة 
بشكل عام وبعضهم يرى مضاجعة الصبي من حسن تربيته) قد غيّرت من هذه الحقيقة؛ بل إما 
الدين لم يؤثر نهيه وإما الفلسفة قد دعمت وشجعت أو على الأقل نهت نهياً أضعف بكثير من 
النهي الدينيء فلابد من اليأس بالكلية من اجتثاث هذه الحقيقة النفسية الإنسانية التي هي 
المثلية الجنسية. بالتالي لابد من التعامل معها كالتعامل مع الأمر الواقع الحتمي الذي لابد من 
قبوله والرضا بهء كالأكل والشرب. وما لم يفلح لا الدين ولا الفلسفة في اجتثاثه» فإن القانون قطعاً 
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لن يجتثه», ولا حتى سيخفف من حدته. بل كل ما سيفعله القانون هو تعسير حياة أناس أبرياء لم 
يختاروا ما هم عليه ولم يجبروا أحدا لكي يضاجعوه أو يضاجعهم. فالقانون المضاد للمثلية هو 
ظالم وجاهل في آن واحدء ولا يكون إلا كذلك حتى من قبل تنفيذه لأنه مبني على أفكار 
فالقوانين المضادة للمثلية ظالمة وغير مشروعة من أصلهاء لآن المثلي مظلوم بسببها وغير المثلي 
خارج عن دائرتهاء فهي موضوعة للظلم والقهر فقط. 


/- - تصرّف البالغين بأجسامهم هو اختيارهم, ولو فيه عنف لأنفسهم. (رياضة..الخ). 

فقا أصل مهم ذا . هل يحق لإنسان أن يتصرّف في جسم إنسان آخر بغير إذنه؟ الأصل 
موهيم تهدزف إسنان فى حم غيزة الاابإ دق والأضتل أيضا أن لكل إنشاة التمدزت دي 
جسمه آي جسم نفسه هو كما يشاء. فمن ادعى أن له الحق في التصرّف في جسم غيره أو 
الحدٌ من تصرّف غيره في جسمه فهو كأصل ظالم ومعتدي ولا عبرة لادعائه وفعله عدواني غير 
مشروع, مالم يثبت ذلك بنحو مقبول وفي حالات استثنائية كعملية جراحية يقوم بها طبيب بدون 
إذن المريض الذي تعرّض لحادث سيارة جعله يفقد الوعي ولابد من القيام بالعملية الآن وإلا 
سيموت المصاب فلا أظن أن أكثر العقلاء سيرفضون هذا التدخل الجراحي للطبيب وإن كا 
تصرفاً بدون إذن المريض. وعلى هذا القياس لابد لمن يدعي وجود حجّة تبرر تصرفه في جسم 
غيره أو الحيلولية بين الإنسان وجسمه الخاص به؛ هذا هو الذي عليه الإتيان بالحجّة لا الذي 
يذكر ما يترتب على الآصل. البيّنة على من ادعى خلاف الأصلء هذا معلوم في الفقه والقوانين 
عموماً وهو أصل معقول بنفسه وعكسه فيه ضرر ومشقة عظيمة بغير داعي. 

الإنسان الذي يدعي أن الله هو الذي خلق الجسم بالتالي ليس لإنسان أن يتصرف في 
جسمه إلا بإذن الله هو إنسان يقول كلمة حق عادةً لكنه يريد بها باطلاً. لأن مثل هذا حين يذكر 
هذه الحجّة في هذا المجال إنما يقصد أنه هو يملك شرع الله المطلق والحقيقة التامة الباهرة التي 
على أساسها يحق له هو وطائفته من المعتدين السطو والاعتداء على الناس بحجّة أنهم يتصرّفون 
بهم باسم الله وأمره. نعم أنت تؤمن أن الله يريد منك التصرف بجسمك بطريقة معينة فهذا حجة 
عليك وأنت ملزم بهاء لكنه لا يلزم غيرك. وحتى إن افترضنا أن شخصاً يؤمن كما تؤمن؛ فهو حر 
في اختيار المعصية والله يحاسبه لا أنت. لو أراد الله محاسبة الناس في الدنيا لما أبقى على 
ظهر الأرض أحدا لحظة واحدة بدون حساب مباشر على كل شيء ولما وجدت القيامة والحساب. 
بالتالي بالنسبة لمن يؤمن بيوم الدين والحساب لا مجال للزعم بأن الله يريد الآن محاسبة كل أحد 
على كل شيء. وبالنسبة لمن لا يؤمن بيوم الحساب بل يؤمن أن الحساب قائم الآن تكوينياً, 
حسناً فهذا أيضاً لا حجّة له لوضع قوانين أو فرض إرادته وفهمه الخاص على الآخرين. فلا 
يبقى إلا قاعدة العدل والعقل التي هي عدم التعرّض بالعدوان على أحد في حال اقتصر فعله 
على جسمه الخاص به أو على جسم من أذن له بالتصرف في جسمه. ونحن نعلم بالشهود الآن 
الذي يشهده كل أحد أن الله-لمن يؤمن بالله-أعطى الناس كلهم عموماً سلطة تكوينية على 
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أجسامهم؛ بدليل أنهم يتصرفون بها الآن بدون الحاجة إلى أي إذن آخر غير الإذن المساوق 
لنفس تكوينهم. فالإنسان فعلياً يتصرف بجسمه بإذن الله, إذن الله التكويني. لكن الإذن الشرعي 
الاختياري فهو مبني على الإيمان بالرسالة والطاعة بغير إكراه وقبول العقوبة في حال أراد 
تطهير نفسه بحسب عقيدته من الذنب الذي ارتكبه. وفي جميع الأحوال لا مجال لجعل هذا 
الشرع المخصوص قانوناً عامّاً لكل الناس الذين منهم كافر ومنهم مؤمن به ومنهم مؤمن يريد 
عصيانه. فالقاعدة إذن هي العدوان على الجسم, والعدوان تصرّف بغير إذن صاحب الجسم ولو 
كان حسناًء فقد تقبّل رأس إنسان بغير إذنه فتعتبر معتدياً عليه لأنك لمسته بغير إذنه بالرغم من 
أن تصرفك فيه احترام وتعظيم له. قد تفتح باب بيت بدون كسر وتدخل البيت بدون إذن وتضع 
داخله كيس من الذهب وتخرجء ومع ذلك تعتبر معتدياً مستحقاً للعقوبة وإن كانت نيتك خيراً 
وفعلت خيراً لهم من وجه. العدوان على جسم-وبالتبعية مال-الآخرين لا علاقة له بكون الفعل 
حسناً أو سيئاً. حتى إن اعترف الذي تصرّقت في جسمه بحسن تصرفك ونفعك له لكنك بكونك 
مسته بغير إذنه بغير ضرورة ملجئة لا مفرٌ منها تكون معتدياً عليه (ضرورة مثل سقوطك في 
الشارع لانفكاك ركبتك فتقع على من أمامك أو خلفك ولعلك توؤذيهم لكنه ليس عدواناً مستحقاً 
لعقوية بشكل عام لأنك لم تقصد ذلك ولم تختاره كما هو ظاهر). 

بما أن الطفل والصغير لا يزال غير مميز بالقدر الكافي لمعرفة مصلحته أو لوجود مسؤوليته 
القانونية والاجتماعية ومحاسبته بناء عليهاء فإن تصرف البالغين بجسمه يعتبر عدواناً وإن أظهر 
لهم الموافقة لأنه جاهل وضعيف وينخدع بسهولة بسبب ذلك. فهذا القدر خارج عن بحثنا. 

القدر الذي يمكن البناء عليه هو تصرّف البالغين بأجسامهم, وبناء على الأصل السابق يكون 
تصرف البالغين بأجسامهم هو تصرف الأصل فيه الصحة والمشروعية القانونية ولا يحق للمجتمع 
التدخّل فيه بعمل فردي أو قانوني ما لم يثبت الاستثناء النادر والصعب إثباته المبرر للعدوان عليه 
كالقصاص والضرورة الطبية القصوى ونحو ذلك من حالات تدور حول العدل ومنفعة المعتدى عليه 
غير المميز وما أشبه. وبناء على ذلك إذا اجتمع ذكر وذكر مثلاً كلاهما بالغ سن الرشد ومسؤول 
اجتماعياً وقانونياً عن تصرفاته. واختارا ممارسة المثلية فإن الضرر الذي قد ينتج عن هذا 
ويقتصر عليهما لا يحق لأحد التدخل فيه. حتى إن ثبت طبياً أن القضيب يتأثر بالإيلاج في 
الشرج أو أن الشرج يتأثر سلباً بدخول القضيب فيه. فهذا باختيارهم وهم أحرار بالإضرار 

ونحن نجد في كل المجتمعات قبولاً لهذا المبدأ-وإن لم يتم التصريح به أحياناً-بل بما هو 
أسواً من هذا المبداً. مثلاً. الرياضيون على اختلافهم؛ يمارسون رياضات شاقة متعبة ومرهقة 
وكلها معرضة للخطر والخطر الشديد الجسماني الذي قد يصل حد الكسور والشلل والقتل 
أحياناً. وخصوصاً رياضات كالفنون القتالية كالملاكمة حيث يجتمع الناس ويدفعون الملايين 
ليشاهدوا اثنان يشوه كل واحد منهما وجه الآخر ولعله يصيبه مع الوقت بمشكلة دماغية من شدة 
الضرب على الوجه. وكذلك مثلاً لعبة القدم الأمريكية حيث يصاب اللاعبين بنسبة عالية من الخلل 
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الدماغي والخطر على أجسامهم وركبهم ومفاصلهم ورؤوسهم بسبب العنف فيها ٠‏ وهلمٌ جرًاً من 
رياضات كثيرة جدا العنف فيها بارز وصريح بل لعل ”متعة“ اناه كرفي عنفها والخطر 
الذف متكركن له امبحكاحيا هنذا فخبلا هخ التمريى الشاف الموفق النف مو دوغ فن التعد ين 
للنفس وفي حال وجود مدرّب مشرف هو تعذيب بإشراف وإدارة الغير» وهلمٌ جرًاًء كل هذا يراه 
الناس ويقبلونه ويستمتعون بهء ويرون مظاهر الدم والآلم والعذاب والإرهاق الإنساني, 
ويضحكون ويأكلون الفشار أيضاً. فإن قيل بأنه يوجد أثر سلبي ثابت طبياً من المضاجعة المثلية 
بين الذكور فلا أظن أنه سيكون أسواً من الارتجاج الدماغي في لاعبي القدم الأمريكية والملاكمين 
مهما كانت ليلة المضاجعة عنيفة. وكذلك إن قيل بوجود ضرر نفساني بين الإناث السحاقيات أو 
حدى الذكون سيب هذ الممارسة: فلن تكون أسبوا فظعا مق الشون النفشادي الذى يافي قطفا 
وباعتراف معظم العقلاء والجهلاء إن لم يكن كلهم بسبب بقية الآعمال والآنظمة التي يقبلها 
المجتمع وكل مجتمعء, كالضرر النفساني الناتج عن الفقر الناتج بدوره عن عدم رفع الضرائب على 
الأغنياء وتوزيعها على الفقراء» أو الضرر النفساني الناتج عن العمل تحت القوانين الرأسمالية 
المرهقة التي تسمج لرب العمل استغلال العامل كما يشاء (ولماذا تظنْ انفجر العمّال في القرن 
التاسع عشر حين دخلت المصانع بقوة في الحياة الاقتصادية» الأثهم كانوا يحبّون حياة العمل), 
وعلى هذا النمط؛ انظر في آي ضرر جسماني أو نفساني حقيقي أو خرافي مربوط بالجنس بين 
المثليين وعلافتهم عموماً وستجد أن مثلها بل أسوأ منها وأكثر ثباتاً علمياً وشهودياً وحسياً وذوقيا 
وشنيا ولكييا يهنا إن شئْت موجود في المجتمعات كافة والناس يقبلون بذلك بل وكما قلنا 
يأكلون الفشار وهم يشاهدونه أيضاً. فلا يوجد لمجتمع معاصر ولا قديم حجّة في هذا الباب ولا 
يحق لأحد منهم استعمال فكرة الضرر الجسماني أو النفساني لمنع المثليبن من ممارسة حياتهم 
الجنسية كما يشاؤون وتكوين علاقات بينهم كما يحبون: فأقصى ما يقال أآنهم من البالغين الذين 
يتصرفون في أجسامهم وأجسام غيرهم بإددهم وبرضاهم التام والواعيء. فآي ضرر يقع عليهم 
سحب ذلك كيو مسؤزاييم هم وجدمم” لا أقل كضرر الذي يأكل الوجبات السريعة كل يوم- 
والمسموحة وا والمسموح اكوك فعله امهنا على جسمه ونفسيته- لا أظن أنه توجد دولة 
تعدف هده اللرات الى يهوز الفرن السفية :ا لحنات بسي عشي مرههما بسيب سمنته يمنعه من 
الدخول إلى ماكدونالدز وطلب البلاستيك الذي يسمّونه بطاطس ولا الكائن المطاطي المضاد 
للأشعة فوق الحمراء وتحت الخضراء المسمى برغر..وأستطيع أن أقول بناء على تجربة أني كلما 
أكلة مخ:ماكدونالدز تردتي خواطن الانثحان وإيذَاء نفسي يشنزة لا أدؤيها السو لعلة'في 
القلطة السؤية للنية مال اد تسم موجؤة الدية متاك :ولالأطفال انها لا يدق لها الاحتجاة 
بالخوف على الناس من الضرر الجسماني والنفساني بسبب المثلية الجنسية. 


8-كل لذّة في الطبيعة لها مخاطر وخصوصاً إذا بولغ فيها. (حتى الماء..). 
البعض يسعى إلى تجريم المثلية على أساس أنها لذة لكن يصحبها مخاطرء وحتى نحمي 
الأفراد والمجتمع من هذه المخاطر يجب تأثيم اللذة وتجريم وسيلتها التي هي المثلية. 
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الرد على ذلك من جهتين. الأولى ملاحظة القاعدة الكلية الثابتة وهي أن كل لذة في الطبيعة 
لها مخاطر. الثانية. ملاحظة الشقٌّ الثاني من القاعدة وهو ”"خصوصاً إذا بولغ فيها“. فمن الجهة 
الأولى لا يمكن الاحتجاج لنفي أو تجريم شيء فقط لأنه يحتوي على مخاطر بشكل عاء, لأثنا 
بذلك نفتح الباب لتجريم كل شيء وأي شيء بمجرد ملاحظة المخاطر التي فيها أو التي قد تنشاً 
عنه أو ينشاً هو عنهاء ؛ ولن نعدم مثل هذه الملاحظات؛ فيصبح كل شيء ممنوعاً حتى الحياة 
نفسها لآن الحياة نفسها مخاطرة بل سلب الحياة بالانتحار أيضاً مخاطرة. ومن الجهة الأخرى 
نكتشف أنه علينا أن نوازن ونرى المخاطر المحتملة والواقعية ونرى المنافع المحتملة والواقعية ثم 
نعمل المبادئّ الفردية أي كون كل فرد له حريته وحقوقه لتحديد مصيره الخاص به ونزن ذلك 
بعصالخ لني الشبزوقة ك تكرح يتم | وطاجع, فهذا أقرب إلى الاصاية وترجيح الراجح 
عقلاً ومنفعةً. فشدّة المخاطرة تعتمد على مدى التشدد في استعمال الشيء؛ كما ضربنا مثلاً 
بالماء. فإن كثرة شرب الماء الذي هو سبب الحياة يصبح سبباً للقتلء وهذا لا يعني أنه يجب 
تجريم شرب الماء؛ وحتى المجتمع لا يضع قوانين-لا أعرف مجتمعاً يضع قوانين-يجرّم فيها كل من 
يشرب أكثر من عشرة أكواب من الماء مثلاً أو شيء من هذا القبيل ليدراً خطر القتل بكثرة شرب 
الماء. فالأمر متروك للأفراد ومعرفتهم وإرادتهم لمصلحة أجسامهم والدولة لا تتدخل في مثل هذه 
التفاصيل. فكل فرد بالغ يجب أن يُترّك ليحدد لنفسه ما هي الكفة التي يريد ترجيحها لنفسه. 
فيضع اللذة في كفة والمخاطر في كفة ويختار بحسب وزنه وحسابه ويتحمّل مسؤولية نفسه. 
وهكذا حين يقترح شخص أن نجرّم فعل بالغ حر في نفسه وفي غيره بإذنه بحجّة درء المخاطر عن 
الفرد والمجتمع فيجب أن نرى المبادئّ التي يستعملها هذا الشخص ثم ننظر أُوَلاً في هل هذه 
المبادئ يتم تنفيذها بمساواة في بقية القضايا والآفعال في المجتمع. كما ضربنا أمثال في الفقرة 
السابقة, ثم ننظر في قواعده للترجيح بين اللذة والمخاطرة. الحجّة هنا تذكير بحقيقة ارتباط اللذة 
بالمخاطر وأن كل لذة لها مخاطر والنافع ينقلب ضارا إذا زاد على حد معين. فقد نجرّم الشيء 
بعد حد معين لكن نبيحه قبل بلوغه هذا الحدء ففيما يتعلق بالمثلية قد نقول مثلاً بناء على دراسات 
وإحصاءآت بالنسبة للذكور أن المضاجعة بينهما لو زادت على ثلاث مرات في الأسبوع سينشاً 
الضرر الجسماني المحذور بالتالي ينصح الأطباء-لا الدولة بشرطتها-المثليين الذكور بعدم 
المضاجعة أكثر من ثلاث مرات إلا بعد مراجعة طبيبهم للتأكد من سلامة الأعضاءء وهكذا في 
الأكانك مكلذ إن كان كن كبو بسحي الاعف ركد نك فى كل عمل الخ عموينا فالهمرر 
الجسماني الناتج عن أفعال حرة بين بالغين يعالجها الأطباء لا الأمراء. 

المخاطر التي قد تُربّط بالمثلية الذكورية قد تنتج أيضاً عن مضاجعة الرجل لزوجته في دبرهاء 
فالقضيب قضيب والدبر دبرء لكننا لا نرى تجريماً ودول تراقب مواطنيها إن كان الرجل ” 
يرقغ" زوجته خلفيء فلماذا تراقب الدولة إذن إن كان الرجل يرقع ضاحبة خلفي. في المسالة 
تحيز واضح لا علاقة له حقيقة بالخوف على القضبان والآدبار وصحة الأجسام. 


9-الأمراض الجنسية توجد حتى عند غير المثليين. (وفي صور شرعية كالتعدد والرق). 
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رؤية علاقة بين مرض جنسي وبين المثلية لا يجعل المثلية بحد ذاتها مستحقة للتجريم. لأنه من 
جهة توجد هذه الأمراض في العلاقات الغيرية أيضاء وهذا لا يجعل الغيرية بحد ذاتها مستحقة 
للتجريم. فلم يبقّ إلا وضع قيود وحدود على كيفية ممارستها لمنع أو التقليل من خطر المرض 
الجنسي. والذي يُعنى بذلك الأطباء بشكل رئيس. 

نعم, إن افترضنا أن الآطباء اكتشفوا أن لا مفرٌ من انتشار مرض جنسي ما بين المثليين» 
وكان هذا المرض معدياً ويتعدّى إلى الآخرين حتى في ظروف غير مضبوطة كالتعاملات 
الاجتماعية العادية» فحينها يجب تجريم المثلية لأنها صارت سبباً للإضرار بالغير البرئ غير 
الراغب بالتعرّض للمرض وغير المتوقع له والراضي به. لكن إلى أن يتم هذا البحث ويثبت فلا حجّة 
بيد من يستعمل المرض الجنسي المعدي كوسيلة لتجريم المثلية. إلى الآن لا نعرف شيئاً عن ذلك. 


٠-الاحتجاج‏ بالأمراض البدنية لم يكن معروفاً بالتفصيل عند القدماء. 

نعم قد توجد إشارات بأن انتشار الزنا مثلاً سيؤدي إلى نشوء أمراض جديدة: هذا موجود 
وموثق بنصوص عمرها أكثر من ألف سنة يقيناً. فانتشار الأمراض بسبب أنواع من العلاقات 
الجنسية المحرمة عند فرقة ما من الناس أو فرق كان أمراً معروفاً. لكن في المقابل كان نفس هؤلاء 
يرضون بعلاقات من نوع اخر تسبب أمراض بدنية» مثل تشريعهم للرق والتعدد بين الزوجات 
والذي هو رخصة نظرياً وعملياً للرجل بأن يضاجع آلاف النساء وتوجد أمثلة على ذلك في 
التاريخ؛ وكذلك إمكان دوران المرأة الواحدة على رجال كثر في فترة نسبية قليلة. وكذلك مثلاً 
تجويز بعض القدماء لمضاجعة المرأة من الدبر. هذا فضلاً عن تصريح بعضهم بجواز مضاجعة 
الرجال للصبيان كما أشرنا من قبل. فالجو العام في العالم القديم-وهو ليس حجّة أصلاً على 
المعاصرين لكن نذكره لآن البعض يذكره-لم يكن يهتمٌ كثيرا بقضايا البدن بل ولا النفس الإنسانية 
لآنه أجاز الحرب الابتدائية والعدوان واستعباد الآخرين وقهرهم بالعنصرية والتكبر الديني 
والطبقية الصريحة القبيحة والملكيات وغير ذلك من وسائل تسببت بجعل معظم الناس فقراء جهلاء 
مستعبدين مقهورينء في عالّم هذا شكله لا يحق لأحد-لا حق علمي ولا حق أخلاقي-أن يحتج 
برأي أهله ومثال عالمهم لكي يرسم صورة عالمنا الجديد. 


١-كل‏ زمن شرّع لما يناسبه ويوّدي به إلى ما يراه خيراً بحسب حدوده. 

ومجتمع. فكانوا ينظرون لانفسهم بشكل رئيسء وبعضهم لا ينظر لمن بعده أصلا أو ينظر من 

كلقع كر عن نا عن فد يحينان الداع كل كاذ امهمف 1 كي كرسيلة لخد ون الداحس 

وإتحاة. قتع للقد | لحي عراة الخافظة فليا الزن ين قبل رطف ما زويطقن لمحف كك كل 

من الأشكال في أحسن الآحوال. بناء على ذلك نحن في زمن جديد ويجب أن نشرّع بعقل جديد 
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له وما نرى أنه يوّدي إلى الخير بحسب حدود علمنا وروّيتنا وإرادتناء ولا نبالي لا بقديم ولا 
يحزنون. وزمننا هذا مختلف جوهرياً عن الأزمنة الماضية في تركيب المجتمع ونظامه ومراعاة الفرد 
وأحواله. والسعي في زمانذا يتجه في اتجاه مختلف جوهرياً عن السعي في الزمان القديم. في 
الماضي مثلاً-والأجزاء المتخلفة اليوم-كانت المراعاة تتم لصالح الطبقة الحاكمة القائمة على العنف 
والتوارث: أما اليوم فالسعي هو باتجاه مراعاة الفرد والنظام يقوم على الاختيار والاستحقاق. 
الرؤية مختلفة والمقاصد متباينة. لذلك لا معنى لأخذ القيم الماضية ومحاولة فرضها على الحاضر. 
ومن ذلك قضية المثلية. فالمثلية في جوهرها مراعاة للفرد بغض النظر عن نفعه المادي التناسلي 
للمجتمع؛ وأما في الماضي وبحسب قيمه فقد كان الفرد مجرّد عبد مسر للطبقة الحاكمة 
تفيوويها او نوها بالنالي عنفة كاده فى كقاو رظا هته في لقنا ع لبد نسه وي ةيةه فى التماميل 
لتكثير العمّال والخدم والعبيد في الدولة واستمرارية الانتاج» وأما في المثلية فإنها تعارض نقطة 
الإنفاق من حيث أن المثلي يريد إنفاق بعض طاقته في لذته الشخصية ولا يريد أن يتناسل في 
حال كان مطلق المثلية, من هنا ينشاً التعارض الجوهري بين صاحب العقلية الحديثة المجيز 
للمثلية وصاحب العقلية المتخلفة المحارب للمثلية لأنه المتخلف يريد عبيدا للدولة لا أحرارا لأنفسهم. 
من هنا يجب على الآحرار أن يدافعوا عن المثليين حتى إن كانوا هم أنفسهم يتقززون من المثلية 
ويبغضونهاء لأن قضية المثلية جوهرياً هي قضية الحرية الفردية» وهي نوع من أنواعها وسبب من 
أسبابها ومظهر من مظاهرها +وأضهاب :قفبسية استفياة الثاسن فى هذا الزمان شرفا وزيا 
يهاريوة الت كوه شديدة لا يشنون عشرها حتى على قضايا الفقر والاستعباد السياسي 
الخنريع ممع خريا لكاو والدون عو باهم ٠‏ وذلك ليس لسبب واحد طبعاً فبعضهم مريض 
نفسي بكل بساطة وبعضهم مقتنع فعلياً بحرمة ذلك ويرى تكليفاً شرعياً يوجب عليه الدعوة 
لتجريم المثلية» لكن أرى أن الدافع الأساسي لا يمكن تبريره إلا على أساس أنهم يحاربون مبداً 
الحرية الفردية والذي تدعمه المثلية دعماً فعويها الدللء هدي [ن"اكتركهها نا سكن الأترامن 
تنشاً عن المثلية» وثبت ذلك علمياًء فإنه يجب السعي لعلاج هذا الداء والحد منهء وتحمّل الأضرار 
الناتجة في سبيل الحفاظ على صورة من الصور القوية لمبداً الحرية الفردية وعدم تسخير الفرد 
للدولة والأكثرية في المجتمع خصوصاً المتخلف منه. 


؟١-تجريم‏ المثلية قد يرجع إلى أسباب كلها غير ملائم لزماننا. 

مثلاً. تكثير النسل. في العالم القديم لآن الجهل والفقر والتخلف وسوء استغلال الطبيعة وسوء 
التنظيم في الدولة القائمة على الغصب والتلذذ بالماديات من قبل الطبقة الحاكمة على حساب كل 
شيء وغير ذلك من سوء الآحوال وعلى رأسها الحروب والغارات المستمرة بين القبيلة وجاراتها 
والشعب وجيرانه والتوسع والتمدد وقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية وغير ذلك من مظاهر العنف 
الخارج عن السيطرة والذي لا يجد حدّاً إلا حد السيف المقابل له. في مثل هذا العالم الملعون كان 
النسل نادراً بسبب موت الأطفال بالأمراض وموت النساء في الولادة وبالاغتصاب وبالخطف وعدم 
انتظام الأحوال وبسبب موت الرجال في الحروبء والفقر الذي كان يأكل الجميع, ففي مثل هذه 
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الحالة كان النسل فعلاً شيئاً مرغوياً للحفاظ على المجتمع واستمرار الجنس البشري. لكن نحن 
في زمن انتهت فيه هذه القضية. بل جاء لعله ضدّها. وصار الناس يشتكون من كثرة النسل لا 
قلته. وصارت بعض الدولة تضع وسائل لتقليل النسل لا تكثيره. فلا مشكلة لدينا اليوم بخصوص 
النسلء إن شاءت الدول والمجتمعات والأفراد تكثير نسلهم فالأمر متيسرء والرزق المتوفر اليوم 
للفقير في معظم البلدان كان رزق الأغنياء في قديم الزمان. بالتالي لا نحتاج إلى وضع كل 
القيود الجنسية التي كان يفرضها القدماء لأنهم رأوا أنها وسيلة جيدة لتكثير النسل وحفظه 
ورعايته. سواء كانت رؤيتهم صحيحة أم خاطئة فتلك مسألة آخرى لا تهمنا الآن. المهم. حتى مع 
فتح أبواب الحرية الجنسية على مصارعيهاء مثلية وغيرية» فلا توجد لدينا اليوم مشكلة قلة النسلء 
بل المشكلة إن كانت موجودة في مشكلة كثرة النسل. 

مثال آخرء التزهيد في المادة. الفقر والاستغلال في العالم القديم جعل الطبقات الحاكمة 
تنشر في الشرق والغرب نماذج الزهد في الدنياء حتى يرضى الفقراء وهم العامّة بالقليل من 
لقيمات الدنيا الخبيثة فلا يثورواء وحتى يتسع القليل الذي ستعطيهم إياه الدولة القاهرة ليقسموه 
بينهم برضا نفس قدر الإمكانء: وحتى يكثر الباقي الذي تستطيع الطبقة الحاكمة تناوله لأنفسها 
بدون تعرضها للأعين الحاسدة لهم الكارهة لما أنعم الإله به عليهم! والاقتصاد حينها كان قائئم 
بشكل أساسي على الزراعة والزراعة المحلية بشكل أكبرء مما يعرضها لنوبات من التقلبات في 
الانتاج تجعل الفقر شبحاً ماثلاً أمام أعين الناس بشكل مستمرء بالتالي يحتاجون إلى تقليل 
الاستهلاك حتى ينجوا بشكل مستمر. هذا في العالم القديم. أما اليوم فاختلف الأمرء اليوم 
الاستهلاك المادي هو أكبر أسباب الازدهار الاقتصاديء لأن الاقتصاد قائم على التنظيم العالمي 
وشبكة الواردات والصادرات والتجارة العالمية» ولابد من استهلاك الكل حتى ينتظم معاش الكل 
كما أنه طبعاً يجب انتاج الكل حتى يزدهر حال الكلء فنحن اليوم نعيش في حالة إنسانية 
تعاونية أكبر بكثير وبقدر لم يكن يحلم به حتى الحالمون الراشدون في العالم القديم؛ ولا يزال 
السعي بهذا الاتجاه وطبعاً توجد عوامل التخلف والجهل والعنف ولا تزال فالقضية ليست ” 
طوباوية“ لكنها إنسانية طبيعية تسعى للتحسن مع الوقت وتوجد انتكاسات بطبيعة الحال فهي 
ليست خطأً مستقيماً من التطور والتقدم, إلا أن الاتجاه صحيح والخير عام ويزداد والحمد لله 
والشكر لعقلاء الناس في كل مكان الناظرون لمصلحة أنفسهم بعين نظيفة تساعد على توسيع 
دائرة المصلحة لتشمل بشكل أو بآخر العالم كله. بالتالي أمثلة الزهد في الدنيا اليوم تدميرية 
وسيئة إن تجاوزت الحد المعقول بل لعل نفس وجودها شر وفي بعض الحالات النادرة يجب 
تعاطيه كشر لابد منه لتخفيف شر أكبر منه؛ إلا أنه ليس الحالة السليمة للاقتصاد المحلي 
والعالمي. بناء على ذلك أيضاً كان يتم تقييد العلاقات الجنسية في كل مكان: لأن الجنس شهوة 
والشهوة تحتاج إلى طعام والشهوة لذة واللذة تعزز الفردية وشعور الفرد بنفسه. فبما أن الطعام 
قليل وتعزيز الفردية خطيرء فالشهوة خطر. وهذا باختصار منطق العالم القديم شرقاً وغرباً. أما 
اليوم فالفرد عزيز والطعام كثيرء بالتالي الشهوة مباحة بل هي نافعة؛ لأنها ستزيد من إرادة الفرد 
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لمزيد من الماديات بالتالي تزيد انتاجه وتزيد استهلاكه فينفع المجتمع المحلي والعالمي من الوجهين 
بانتاجه واستهلاكه, وكذلك ستعزز من قيمته الفردية وشعوره بنفسه مما يعزز المجتمع ككل 
والنظام الديمقراطي القائم على صوت الفرد وسعيه لفرض رأيه بسلام لتكوين الرآي العام 
والنظام العام. فالشهوة اليوم فائرة لأنها ضرورية ونافعة, وليس لأن الشيطان تحكم في العالم أو 
الدجال يسيطر على مقاليد الحكم كما يقوم المتخلفون من عبيد القدماء والأموات. الشهوة بالأمس 
كانت مجرمة ومشبوهة وشر لابد منه لآن النظام السياسي والاقتصادي كان يقوم على الطغيان 
والفقرء بينما اليوم السعي هو باتجاه نظام سياسي واقتصادي يقوم على الاختيار والوفرة. 
تغيّرت قيمة الشهوة بسبب تغيّر النظام السياسي والاقتصادي. لذلك نرى في العالم القديم 
أفحش أمثلة الفجور الجنسي أين؟ نراها في الطبقات الحاكمة, ”إسلامية“ و غير إسلامية. 
أعظم فجور في التاريخ البشري بالنساء والصبيان والعائلة وقل ما تشاء إنما كان ولا يزال في 
العوائل الحاكمة الطاغية:» لماذا؟ لأنها طاغية فهي تراعي فرديتها ولا تبالي بالنزعات الاجتماعية 
الاشتراكية التي تمحو الفردء ولآنها ثرية فلا تبالي بالفقرء فلما زال الدافعان لتجريم الشهوة 
انطلقوا في شهوتهم انطلاق كلب الصيد الماهر لفريسته. المتخلفون اليوم هم رؤوس سحر العامة 
وإضلالهم في الماضي ويأخذون من نفس مصادر ذلك السحر والخداع ويستمرون بنشره خدمة 
لطغاة بلادهم من وجه وجريا على العادة النافعة لمصالحهم المادية أو النفسانية من وجه آخرء ولا 
يراعون تغيّر الزمان أي تغير النظام السياسي والاقتصادي وانقلابه من نظام قائّم لتيسير شهوة 
الطبقة الحاكمة إلى نظام قائّم لتيسير شهوة العامّة مع خدمهم من الحكام المؤقتين المنتخبين. 
قيمة الشهوة بحسب قيمة النظام السياسي والاقتصادي القائم؛ تتغيّر بتغيره وتعلو وتنخفض 
بحسب طبيعته. بناء على ذلكء المثلية تصبح حداثية بامتيازء لآنها قائمة على الفردية واللذة 
التخالصية.:فالديمخراطية والقفازة الحزة قفؤة الكلية التطلفة: .وا لتكت قيزية واتتهيان الاسنتهاكل 
يعزز الغيرية العائلية المقيدة. ثم الناس بين هذا وذاك على درجات ودركات بحسب مدى الاقتراب 
من القطبين الكبيرين. 

مثال ثالث: الخوف الطفولي. أحد أسباب الخوف من المثلية يرجع إلى الطفولة» وليس السبب 
الوحيد. بيان ذلك عادة الطفل يقضي وقته مع أفراد من نفس جنسه. فالطفل الذكر مع الذكور 
الأكب نت سينا .وا لطفلة الاقى بن الاناك الأكير سنا والشهون بالرهية مق الكنان والشعفت 
أمامهم من جهة. والتعرض لاستغلالهم الجنسي للصغير الضعيف من جهة أخرىء لعله ينشئ 
في الطفل عقدة من الجنس مع المثل» بسبب تجربة الرهبة وبسبب تجربة الاستغلالء فإن اجتمعا 
امتحكيك ا لعفن وبرت كلما هانينا مز رسة الهتعى تهاة الكدر نيا طييفية وكتو فين 
الناس عانى من الاستغلال والتحرش الجنسي من كبار في السن من عائلته عادة أو غيرهم وحين 
نقول ”كبار في السن“ لا نعني أكبر بخمسين سنة بالضرورة لكن لعلهم أكبر منه بسنين معدودة 
وهم صبيان أو فتيات مثله ومثلها المهم أنهم أكبر وأقوى, بالتالي يوجد درجة من التحيز والكره 
ضد المثليين الجنسيين لعلها تنشاً من هذا الآمر. وهذا الآمر لا يختص بالعالم القديم فهو 
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مستمرء لكن في العالم القديم كان الأمر أفحش وأشد والفصل بين الرجال والنساء كان بشكل 
عام أكبر وخصوصاً في الحضارات الكبرى والدينية منها بشكل خاص كما رأينا فيما سبق حيث 
كان استغلال الصغار جنسياً أمرا لعله شائع بدرجة أو بأخرى أو متوقع على الأقل بسبب 
الفصل الحاد بين الرجال والنساء فكان أقرب شيء للأنوثة عند الرجال مثلاً هو الصبي والغلام 
فانتشر الفجر بهم؛ ويبدو أن المجتمع كلما كان أكثر تديناً كلما كان أكثر مثلية استغلالية من هذا 
الصنف القبيح القائم على قهر القوي للضعيف. وإلى يومنا هذا نجد أمثلة على ذلك ونسمع عنها 
ونعرفها شرقاً وغرباً. فبما أن الفصل ما بين الرجال والنساء انحل في هذا الزمان خصوصاً عند 
المتقدمين الغربيين والأقرب لهم فالأقرب, والسعي باتجاه مزيد من الانحلال والتكثير من الاختلاط, 
وبما أن الوعي بالاستغلال الجنسي للصغار ازداد وطرق محاربته والحذر منه ازدادت وهي في 
ازنان» ويم أن ترههب الصنغار وتعويدهم الاستعباد أيهناً با ينكس والحركة باكجاة جحارية: 
والكذن ته أشن الحذن حت بالإشتارة فكل :هده العتاضن الدئ تحفظ: حرمة وخرية وكرادنة الطفل 
والصغير صارت سبباً لإبعاد الرهبة من المثل وإعدام الاستغلال الجنسي للصغار أقصد السعي 
هويهذا الاتحافء بالتالي متهي هذا السب أ ويضعف من أسباب مكارية اللنين عا جلا أء 
اغا و إق كان لق يندي تماما لآن لااكديء .من اله يتديى كماما فى عال اليكدن الدين فيهم 
عناصر من جهذم على ما يبدو لكن يكفي أنه لن يكون الشكل العام والاتجاه السائد في المجتمع 
ويضطر المخالف له من المعتدين والمتجبرين إلى الاختباء في جحر أعمق وأعمق في الأرض. 
وهذا بحد ذاته خير عظيم وانتصار كبير للعدل والرحمة على الوحشية. 

مثال أخيرء الذوق الشخصي. في العالم القديم كان من الطبيعي أن يسود الذوق الشخصي 
لبعض الأقوياء وينفرض على البقية: سواء كان باسم الملكية أو باسم الديانة أو بأي اسم ملعون 
آخر. ومن ذلك مثلاً الذوق الشخصي لبعض الغيريين الذين يبغضون ويشمتزون من المثلية فعلياً 
لا سبب خوف طفولي ولا اعتقاد ديني ولا أي شيء غير الذوق الشخصي. فبدلاً من العمل بالذوق 
الشخصي في حدود شخصيته وترك الناس بسلام ليعملوا بحسب أذواقهم الشخصية هم أيضاً 
مثله (المساواة كانت شيئاً بغيضاً في العالم القديم» ودع عنك هذيان البعض بأن الناس في 
العالم القديم حتى شمُوا رائحة المساواة أو كانوا يريدون شمّها أصلاً): فإن القوي المعتدي كان 
يفرض ذوقه الشخضي على البقية. ولا نزال نرى هذا اليوم في المجتمعات المتخلفة المريضة 
بالطفيان. في إحدى الدول المعاصرة بدا يستلم الملك فعلياً شاب لدي اطلاع خاص-وبداً ينتشر 
هذا الأمر عنه-بأنه مثليء وقد عرفت ذلك عنه من مصدر مطلع خاص شهد بعينيه ذلك منه لا 
أقصد شهد الممارسة لكن شهده مع حبيبه وكيفية تغنجه في كلامه خلافاً لما يظهره للناس من 
خشونة الصوت المتصنع مع بدو حقيقته من فلتاته. على العموم كنت أعرف ذلك من قبل فترة من 
جدائة طون السما غير التمى للمظون تالظهون فى التحفو: وكذ لك يدا الناس مسحت ردو هن 
ظهور حلقات تلفزيونية لمسلسل مشهور ذكرت المثليين ودافعت عنهم بدرجة ما واعترفت بهم؛ فمثل 
هذا الشخص يفرضن ذوفه الشحصبي على المجتمغ أيضناء دهم أحيانا يكون ذلك في صتالح 
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المثليبن شكلياً لكن يجب على المثليين أن لا يغتروا بذلك ولا يمشوا وراءه وينسوا أن قضيتهم قائمة 
على الحرية الفردية» فإن دعم الطاغية قضيتهم فإنه سيفسدها ويجب عليهم رفض دعمه وفضح 
طغيانه وذمّه ومحاربته» فلا ينظروا إلى البناء دون النظر إلى قاعدته حتى لا ينهار السقف فوق 
رؤوسهم عاجلاً أم آجلاً حين يتغيّر الشخص أو يتغيّر المزاج أو تتغيّر مصلحة الطاغية فينسفهم 
بدون شفقة. المثلية المؤسسة على الطغيان هي حرب على المثلية. بعيدا عن العالم المعاصر الذي 
لا يزال مظهرا من مظاهر العالم القديم البغيض والظالم, فإن العالم الحديث صار لا يشرعن 
الشيء بناء على الذوق الشخصي لفرد أو بضعة أفراد» لكن يشرك الجميع في العملية ولكل فرد 
مؤهل قانونياً صوت واحد يدليه في صناعة القرار السياسيء مع تفاوت طبعاً في شدة الصوت 
بحسب التفاصيل الآخرى التي يحتاج الكثير منها إلى إصلاح لكن المبدأ سليم وتطبيقه بشكل 
عام سليم؛ والكل له صوت في التعبير والفرد المؤهل قانونياً له صوت في الانتخاب لصناعة الرأي 
المعمول به مباشرة أو عبر وكلاء عنه يوكلهم هو بصوته مع احتفاظه بكامل حريته في التعبير عن 
رأيه في أي موضوع سياسي واجتماعي وذوقي. حين يُترك كل فرد وذوقه الشخصي سيترك 
وذوقه المثلي. لن يفرض ذوقه على أحد ولن يفرض أحد ذوقه عليه. 


١١‏ -ذوقك ليس حجة على غيرك طالما أنه لم يُكرهك على ذوقه. 

هذه مقالة صعبة على المستوى النفسي البدائيء لأن النفس من شأنها الأثانية واعتبار 
الوجوب كله منحصرا فيهاء وسبب ذلك مفهوم سواء على المستوى الميتافيزيقي أو الفيزيقي. 
فميتافيزيقيا النفس ذات وحدة والوحدة شأن الله والله محيط بالوجود وهو أحد لا يوجد غيره ولا 
الأعلى“ وترى مرض ”يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله“ وتجد نزعات ”يقول للناس كونوا 
عبادا لي من دون الله“ فهذه وغيرها ناتجة عن الأصل الإلهي للنفس. وعلى المستوى الطبيعي 
كذلك نفهم سبب انحصار النفس في اعتبار ذاتها كل شيءء وذلك لأن النفس تريد راحة ذاتها 
وكبرها وتوسعة أفقهاء فإذا ماتت النفس فلا قيمة لأي شيء آخرء فحفاظها على ذاتها وكون هذه 
المحافظة هي أولى الأولويات إذ لا معنى لشيء إن كانت النفس تفنى وتبطل قيمتها كلياء لآن 
البواعث النفسية تدور حول ما تشعر به النفس في ذاتها كالشعور بالراحة والشعور بالسعة, 
بالتالي إن افترضنا فناء النفس بطلت قيمة كل شيء عند هذه النفس الفانية والمعتبرة لفناء ذاتها 
فتبطل قيمة الأمور. لذلك تجد من الصعوية يمكان ومن السباحة عكس التيّار محاولة إقذاع النفس 
عقليا لتتخلى عن أنانيتها المطلقة وتعتبر نفوس وقيم وقيمة غيرها. فكل نفس ترى ذوقها حجّة على 
غيرهاء حجّة دامغة مهيمنة, هذا بحسب المنطق الطبيعي. لكن المجتمع لا يقوم فقط على المنطق 
الطبيعي وإن كان لا يقوم مجتمع بدون مراعاة المنطق الطبيعيء والتوازن بين الاعتبارين هو 
التحدّي الأكبر في كل مجتمع قديم وحديث. بعض المجتمعات كالقديمة عموما مالت إلى كفة حفظ 
المجتمعات الحديثة تسعئى إلى الحفاظ بأكبز قدر ممكن على النفس الفردية مغ الحفاظ على 
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المجتمع. وتختلف المجتمعات الحديثة في كيفية إقامتها لهذه الموازنة. ومن أهم أسس هذه الموازنة 
هي قاعدة ”ذوقك ليس حجّة على غيرك طالما أنه لم يُكرهك على ذوقه“: والمقصود بالحجّة هنا 
الحجّة القانونية المشروعة اجتماعياً وسياسياًء نعم قد ترى أنت ذوقك كحجّة عقلية على غيرك 
فطبعاً تعتبر العالم كله أحسن وسيكون أحسن لو سار بحسب ذوقك العالي الذي لا مثيل له هذا 
دراه كل احد بشكل هامر لاسكا نات عن وعي وانسنتهارة خاهية إق جابع سن شعرى بالتفان 
بعجزها على قهر الآخرين على ذوقها الخاص فتسعى لتبديل فكرتها بتبتّي استنارة كاذبة 
حقيقتها هي العجز لا الاستنارة الفعلية وطريقة الحق الأعلى, أيا كان السبب فقد ترى حجّة 
عقلية ودينية وفلسفية وقل ما تشاء من أنواع الحجج لتبرير ذوقك وكونه حجّة على غيرك ويجب 
عليهم الأخذ به لكي نصل كلنا إلى الفردوس في الدنيا قبل الآخرة» وأما اجتماعياً فلا يمكن إلا 
في مجتمع دكتاتوري أن يكون ذوق البعض مفروضاً على البقية والبقية وهم الجمهور والعامّة 
سيتم سحق أذواقهم وفرديتهم على حساب فرد واحد أو بضعة أفراد يتم فرض ذوقهم على البقية 
أو ذوق عدد كبير على عدد أكبر أو عدد كبير على عدد كبير من الأفراد أو عدد أكبر على عدد 
قليل من الأفراد لكن في جميع الأحوال عدد الذين سيتم سحق ذوقهم وقيمة فرديتهم في هذه 
المجتمعات السافلة العدوانية سيكون كبيراً جدا. وأما في المجتمعات الديمقراطية الكريمة فعدد 
الذين يتم مراعاة أذواقهم هو بالضبط كل فرد في حدود نفسه وأكثرية الأفراد في الأمور 
الاجتماعية مع عدم الاقتراب من حريات وحقوق أساسية لا يحق للأكثرية أن تفرض ذوقها على 
الأقلية فيها كحرية الكلام والدين مثلاً. الموازنية الديمقراطية أعلى وأكرم وأرحم وأكثر استقراراً 
مِن الوا ننه الذكنا قووية: 

الاستنارة الفعلية تقضي بأن ترى النفس في عين ذاتها كفاية ولا ترى قيمتها محصورة 
بالتمدد القهري وبسط سيطرتها على النفوس الأخرى. النفوس الآخرى أيضاً ذات أصل إلهي, 
بالتالي قهرها هو قهر لهذا التجلي الإلهي فيها وبهاء وهو كفر وعدوان عظيم. ثم الوحدة واحدة 
في الوجودبء بالتالي ما تشعره في عين ذاتك من وحدة هو شيء واحد تجده كل النفوس فتوجد 
وحدة بين النفوس في أعمق نقطة من ذاتها وحقيقتهاء بالتالي ظلمك الآخرين هو أيضاً ظلمك 
اتفشك. والاستتنارة أيكنا تقضبي ياجتيان الأحسى والأسلم والأدوى وده اللصقات تنطيق على 
المجتمع الذي يأخذ بقاعدة احترام الآذواق المختلفة للأفراد بأكبر قدر ممكنء وأما قهرك الآخرين 
فهو موقت ومحاط بالقلق والاضطراب وخوف العدوان والانتقام منهم عدلاً واغتيالاً لك وهكذا 
ستكون محاطاً بالظلمات والظلام ما دمت حياً قاهرا لغيرك فقط لأنك تريد فرض ذوقك عليهم. 
فانظر من أي اعتبار شئت ستجد أن التسالم الاجتماعي على اختلاف الأذواق هو الأسلم. 

تنام على ذلك فك لل يكو هوق ذوقن :هما رونة :| لثلة مستخصيا ؛ الكزديما !ذا ميت هيرك 
على ممارسة المثلية معهم ولا على ممارسة المثلية بل ولا حتى الأقرار الكلامي والاعتراف بأن 
المثلية أمر حسن بل أنت حر في انتقادهم كلامياً كما تشاءء فحينها لا إكراه عليك من أي وجه 
بسبب المثليين» فعقليا تستطيع النقد وكلاميا تستطيع الجهر ويدنيا تستطيع الامتناع عن الفعل, 
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فمن كل وجه آنت حر ولا إكراه عليك بسبب المثليين» ولك كامل حقك في ممارسة غيريتك بدون 
إكراه. إذن هم لا يكرهونك على ذوقهمء فلا تكرههم أنت على ذوقك. هذا أعدل وأعقل وأجمل 
راسك الأحوال. 


4-قصّة قوم لوط ليست حجّة على المثلية. 

في الكتب اليهودية والمسيحية والإسلامية المقدسة تجد قصّة قوم لوط الذين كانوا حسب 
الشائع من المثليين وأهلكهم الله. فيأتي أتباع هذه الأديان ليجرّموا المثلية بناء على كونها معصية 
نكسلا لجلذك الكاحى: اقول لا اتيك عفن فى نماو الفمن مون أ نري تحرو الك في امف 
الحديث. لماذا؟ 

ولا المجتمع الحديث يقوم على التعددية الدينية والمذهبية واللادينية أي الدين ليس شيئاً يتم 
إكراه الناس على الإيمان به آو العمل به وهدف المجتمع بشكل رئيس هو قضايا الجسم والمال 
وليس قضايا العقل والروح والغيب والآخرة. فلا مجال للاحتجاج بكتاب ديني خاص فضلاً عن 
فهم خاص لهذا الكتاب من بين فهوم متعددة مختلفة متباينة لتأسيس قانون يجبر الكل على 
الخضوع له كخصنوها فنا تعلق مهيا نا الكرية والحقرى الأساسية التي لا بحر كيدها صا 
ولا قيمة لآأي تشريع وقانون يكسرها. ففي هذه الأديان مثلاً توجد توجهات توجب قتل الناس 
بسبب كلام يقولونه أو اعتقاد يعتقدونه وكل واحد فيهم يريد أن يذبح الآخر بسبب كلمة يقولها 
واعتقان:يومن بة ووتشرة وظقوون وشججاكن ورمنوة يعظمها ووعملهها ومن أشية: قل خلعي تخرية 
التعبير وحرية الدين وكل تفاصيل النظام السياسي الاقتصادي الحديث من أجل وجود بند 
يتعارض مع أي كتاب ديني وفهم مذهبي لفئة في المجتمع» يجب إلغاء النظام الحديث كله على 
ذلك لأنه يتعارض مع كل النزعات الطغيانية الدكتاتورية التي هي لحم ودم النظام السياسي 
التاريخي الذي عظمته هذه الأديان واعترفت به بوجه أو بآخر وسهلته ولا أقل تعايشت معه بدون 
معارضة ولا سعي حقيقي للتغيير بل روضت العامّة على القبول به ولولا الأحرار في العصر 
الحديث لما تغيّر شيء ولبقي العامّة يلعقون بواقي الطعام من تحت أحذية الطغاة الذين وضعت 
دجاجلة الدين التيجان على رؤوسهم أو سعوا حتى لكش الذباب من على هذه التيجان ليرتاح 
طويل العمر. فليكن موقفك من الدين ما يكونء إلا أن المقطوع به في العصر الحديث هو تعدد 
المجتمعات دينياً ومذهبياً ولادينياً ولا مذهبياً. فلا يمكن فرض كتاب محدد على الكل وإلا سنرجع 
إلى عصور ذبح الإنسان للآخر لأنه أخطاً في عدد الملائكة الذين يمكن أن يقفوا على رأس الإبرة. 

ثانياً. قصة قوم لوط نفسها إذا قرأناها بنسختها اليهودية أو نسختها الإسلامية سنجدها 
مختلفة. فآي نسخة سناخذ؟ 

ثالثاًء سواء أخذنا قصة قوم لوط اليهودية أو الإسلامية, سنجد أن التفاصيل نفسها غير 
حاسمة في سبب إهلاك الإله لهم. لأن سيب الإهلاك لم يكن فقط المثلية بل كان أموراً متعددة 
أحدها المثلية» فلعل سبب الإهلاك كان اجتماع هذه الأسباب كلها التي أحدها المثلية وأما المثلية 
لو قامت وحدها لما استحقوا الإهلاك من الإله. بالتالي لا يمكن الحسم بأن سبب الإهلاك كان 
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المثلية حصراً. ففي الكتاب اليهودي تجد بعض المذاهب التفسيرية تقوم بأن العامل الحاسم في 
إهلاكهم أو أحد العوامل لا أقل هو عدم الإحسان في ضيافة الغرباء. وفي القرءآن نجد تصريحاً 
تفلك جتزاتم قو الوط :ولد تقخصو على "تاتون الرحال شنهوة من دي النساء أو ”"اتاتوة الذكرات 
من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم“»: بل توجد آمور مثل ”تقطعون السبيل”“ و 
نهيههم للنبي لوط عن أعمال معينة كقولهم له ”أولم ننهك عن العالمين“ وكذلك ذهابهم إلى لوط 
وإرادتهم لقضاء ء شهوتهم من ضيفه وعلى ما يبدو من القصة أنه لم يكن طلباً سلمياً حتى 
الضطر لوط إلى أن يعرض بناته ليفجر القوم بهن بدلاً من أن يخزوه في ضيفه فالظاهر أنهم لو 
كانوا يطلبون سلمياً مضاجعة ضيوف لوط-وهم رسل الله وملائكته في القصة-لما عرض عليهم لوط 
بناته كفداء لرسل الله الذين هم ضيفه. وعلى ذلك المفهوم أنهم كانوا يريدون اغتصاب هؤلاء 
الرسل وطلبوا منه أن يخرج ضيوفه الذكور لهم, وهنا الطامة الكبرى والجريمة التي فعلاً 
يستحقون العقوبة عليها إذ يريدون إجبار الذكور على مثليتهم. ثم توجد قضية أخرى وهي أن 
قوم لوط في القرءآن كانوا ذكوراً يريدون الذكور فقط ولا يضاجعون النساء مطلقاً أي ذكور 
المجتمع صاروا يستقنون بالذكور فقط ولا يريدون النساءء لذلك لوط لم يقل ”أثنكم لتأتون الرجال 
تكيوةوسمكفه مل قال "لتافوخ الزيحال ديرة هن دون النساء »فلو فال لماكوق الإرجال 
شهوة“ لكان من الممكن القول بأنهم يأتون الرجال شهوة وكذلك يآتون النساء شهوة: لكن لما قال ” 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء“ فا معنى أنهم اقتصروا تماماً على الرجالء بالتالي صار 
الرجال فقط يضاجعون الرجالء وهذا معناه فعلياً فناء المجتمع ولو بعد جيل واحد لأنه لا نسل 
تماماً في كل المجتمع. إذن: اختلاط أسباب إهلاك قوم لوط ووجود التصريح أو التلميح في 
التراث اليهودي والإسلامي بذلكء ومفهوم الاغتصاب القائم في القصة, وانقطاع الرجال كلهم عن 
النساء مطلقاًء هذه العوامل الثلاثة كلها تنفي قياس المجتمع الحديث على قوم لوط. فالمجتمع 
الحديث لا يقوم على تلك السيئآت والمظالم الخطيرة والكبيرة التي كانت في قوم لوطء والمجتمع 
الحديث لا يبيح الاغتصاب واجتماع عصابة رجال عند بيت كل من عنده ضيوف ذوي جمال بارع 
ليخرجهم لهم ليفجروا بهم بل لا يبيح المجتمع الحديث حتى هذا التجمّع بنية الهجوم على بيت 
لاغتصاب من فيه فضلاً عن إباحة الاغتصابء وكذلك المجتمع الحديث لا يقتصر الرجال فيه على 
الرجال فقط بل يوجد غيرية وهي الشائّعة ومثلية قليلة» وحتى الرجال من المثليين ليسوا كلهم من 
ذوي المثلية المطلقة بل فيهم من ذوي المثلية النسبية بالتالي يأتون الرجال شهوة ويأتون النساء 
شهوة أيضاً. فلا مجال لقياس المجتمع الحديث على قوم لوط. وأقلّ ما يقال هو أن الاحتمال دخل 
على هذا القياسء وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال: هكذا تعلمنا من فقهاء الشريعة الكرام. 
رابعاًء ولعله أهمّ ما يبطل هذا الاحتجاج السطحي الغبي بقصة قوم لوط في هذا العصرء 
وهو بكل بساطة هذا: الإله هو الذي أهلك قوم لوط وليس لوط ! يعني فلنفرض أن هولندا وكندا 
وأميركا والمسكيك وغيرهم هي فعلاً بلاد ينطبق عليها مثل قوم لوطء سلّمنا لوجه الله بهذا. حسناً. 
أكملوا القصة. في القصة الله هى الذي أهلك قوم لوطء فاتركوا الله ليهلك هذه البلدان إن شاء؛ وما 
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شأنكم أنتم بتجريم المثلية أو بقتل المثليين وتعذيبهم وفعل الآفاعيل بهم حين يرى الله أن مثال قوم 
لوط ينطبق فعلياً على هذه البلدان سيهلكهم كما فعل مع قوم لوط؛ وأما قبل ذلك فلا شأن لكم أنتم 
بالآمن لمن قريب ولا مْن.يعيد: يشبه هذا الاستدلال الغبي استدلال آخرهظة في القباء ومظه 
كذلك إن لم يكن أسواً منه في العدوان قام به بعض الدواعش السفلة حين أباح قتل الأطفال 
بحجّة أن الله أهلك قوم نوح بالطوفان وكان في قوم نوح أطفال. حسناً. سلمنا لوجه الله مرّة 
أخرى أن الله أهلك قوم نوح بطوفان جرف معه الأطفال. طيبء هذا الله وفعل ما يشاء بخلقه. فمن 
أين لك أنت أيها الداعشي الملعون أن تتصرف كأنك الله وتقتل الأطفال بهذه الحجّة. وكذلك نقول 
لواعش قصة قوم لوط كما نقول لدواعش قصة قوم نوح. الله إن أراد أن يهلك الدول التي تبيح 
المثلية سيفعل هو ذلكء لكن أنتم لستم الله والله لم يفوض لوط بإهلاك قومه ولا حتى بالسعي لكي 
يرشح نفسه في البرلمان القوم لوطي ليجرّم اللواط؛ بل أقصى ما أمره به هو الخروج من الآرض 
حتى لا يهلكه مع قومه. فنقول لدواعش قصة قوم لوط إن كنتم فعلاً كما تقولون مع الله فالله 
سيخرجكم من كندا بمجرد ما يقرر أن يجعل عالي تورنتو سافلها ولا أدري لعله يأمركم بالخروج 
إلى روسيا حتى يعاملكم بوتين المعاملة ”الإنسانية“ التي تستحقونها ! 

الحاصل: انظر من أي وجه شئت ولن تجد حجة حقيقية لأحد في قصّة قوم لوط في المجتمع 
الحديث لتجريم المثلية قانونياًء لا من قريب ولا من بعيدء لا ظاهرا ولا باطنا. 

وأما إن قال أحدهم: إننا نريد أن نحافظ على مجتمعنا من أن يهلكه الله لذلك نبتعد عن 
الأسباب التي ستعرضنا للغضب الإلهي. فأقول: أوَلاً. يوجد عشرة آلاف سبب لحلول الغضب 
الإلهي على كل المجتمعات التي يتحكم فيها أصحاب هذه الآديان: ابدأوا من هذه وأولوها انعدام 
حرية الكلام وحرية الدين والفساد الشائّع والطغيان الحاكم الذي يتأله فيه الحكام وتبررون فيه 
النفاق والكذب والسرقة باسم الإله. ثانياًء ”ما كنا لنهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون“: طالما أنه 
يوجد من يسعى في الإصلاح ولا يتعرض للأذى والقمع أي توجد حرية تعبير فلن يهلك الله أحداً 
لأنه حليم؛ فقوموا وتكلموا وعبّروا واسعوا لاقناع الناس بالكف عن المثلية» وأنتم أحرار في ذلك. 
كالفا اللتلة موجودة الآن ومشرعة في كثير من البلدان: ولا قرع الله اهلك أحدا ول أظن أنه لا 
يعلم بذلك: فإن كان سيهلك بسبب المثلية لوجب أن يهلكهم من زمان» فلا تنسوا منذ سنوات 
والزواج بين المثليين حلال زلال في كثير من البلدان...بلدان يهرب إليها أصحاب هذه الآديان 
ليعبدوا الله بحرية ضمير وبكرامة إنسانية لم يشموا رائحتها في البلدان التي كانوا فيها والتي 
تتقي الله كثيرا ! فتأمل. 


65-الذي يبيح الاستعباد وللصغار وللكسب لا علو آأخلاقي له لتجريم المثلية بين المختارين 
مما يدعو للسخرية أن أعداء المثلية عادة ما يكونون-بل لا يكاد يوجد غيرهم-هم نفس الذين 
ار ولا زالوا يم يبيحوا نظرياً ترقا الاصاول وروي محري د01 ان 


145 


يلف ويدور لكي لا يجيب على السؤال بصراحة حين يعرض عليه اليوم ويحتج بآن الاستعباد 
انتهى ولذلك لا فائدة من الكلام فيه أو يزعم أن دينه جاء بإنهاء الاستعباد لكن سبحان الله بقدرة 
قادر لم ينتهي الاستعباد إلا على يد الكفار لا على يد أتباع دينه لمدّة أكثر من عشرة أو عشرين 
أو ثلاثين قرنا أو غير ذلك من لف ودوران يضطرهم إليه عدم قدرتهم على قتل معارضيهم وقطع 
السنة مخالفيهم في هذا الزمان والحمد لله. ما لا مفر منه هو أن الأديان كلّها إما أباحت 
الاستعباد صراحة أو أوجبته أو على الأقلّ سكتت عنه أو على الأقل لم تصرّح تصريحاً قاطعا 
لكل شك ومنهياً للأمر في غضون سنوات قليلة بحكم الضرورة الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك لا 
يخفى أن نفدن: هذه الأديان.هتى السيب: الأكين والعدق الأكين لمحارية المثليين سنواء ظهر الآمن 
بصورة واضحة عارية كما هو حال الأديان في الشرق أو تخفت الدوافع وراء حجج اجتماعية كما 
هو حال الأديان في الغرب بشكل عامء وتوجد استثناءات طبعاً لهذه القاعدة العامة. فالذين 
استعبدوا أي قهروا وقتلوا واغتصبوا وأجازوا كل ذلك هم أنفسهم الذين يزعمون أنهم يحاربون 
المغلية لأنها ستسبن مشاكل في حياة الثاس: الذين جعلوا المستسدين يعتشون سوا الأخوال 
نفسياً ومادياً بل وحتى قتلوا وعذّبوا أعداد هائلة منهم في الطريق إلى خطفهم وجرّهم إلى بلاد 
وحقول أربابهم الجدد وجعلوا العبيد يعيشون في أسواً الأحوال الصحية والطبيعية والاقتصادية, 
هم أنفسهم الذين يأتون اليوم وكأنهم ملائكة الأمس الذين لم يكن همّهم إلا صحة الناس البدنية 
وسلامتهم العقلية وسعادتهم النفسية. وهذا الكلام ينطبق على أعداء المثلية في الغرب كما في 
الشرقء الحديث كما القديم؛ من أمريكا فما دونها. أعداء المثلية هم أنفسهم أصدقاء العبودية. 
وصديق العبودية لا حق أخلاقي له لمعاداة المثلية, إذ لا يوجد شرّ سيدعي أو يتحقق من وجوده 
في المثلية وبسببها إلا ويوجد مثله أو أسواً منه بمراحل فلكية في مؤسسة العبودية البشرية. 
فحتى إن لم توجد مؤسسة العبودية بصورته الفجّة القديمة-وحتى هذا مشكوك فيه بل باطل من 
بعضن الأوجه كالاستفيان السيانسي والديثي والاقتضادئ :الذي يرزع تحت العرب والمسامين 
عموماً اليوم-فإن الأفكار والعقائد التي تبرر الاستعباد والنصوص التي تبيحه لا تزال مقبولة 
ومعظمة ومقدسة عند أنصار الاستعباد شرقاً وغرياً ولا يطعنون في هذه الأفكار ولا يردون هذه 
النصوص ولا أقلٌ لا يبطلون قيمة تطبيق النص المبيح للعبودية في زماننا إلا من باب العجز عن 
تطبيقه ولو عادت القدرة لأعادوا العبودية الفجة وهم يضحكون ولعلهم فوق ذلك يحمدون 
ويسبّحون ويهللون. لذلك لا ينفعهم التملص من سيئة وسوءة إقامة وتبرير العبودية البشرية طالما 
أنهم لا يزالون يعتقدون بها ويعتقدون بالمصدر الذي أقامها. من حسن الحظ أنه توجد دراسات 
غربية وشرقية عن حالة العبيد إذ الاستعباد لم ينتهي رسمياً إلا قبل أقل من قرنين واستمر في 
بعض البلاد إلى بضعة عقود مضت, فتوجد لدينا نصوص تاريخية وقانونية موثقة وكذلك صور 
واقعية لحالة المستعبدين من أمريكا فما دونهاء فإن كانت حالة المستعبدين في أمريكا من القبح 
بمكان فتستطيع أن تضرب هذا بعشرة أو مائة لتعرف كيف كان حال المستعبدين في بقية العالم 
خصوصا المتخلف منه (مع وجود فروق في بعض الحالات مهمة). فبشكل عام نستطيع الجزم بأن 
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حالة الاستعباد قبيحة جداً على كل مستوى عقلي ونفساني وبدني وإنساني وعائلي وسياسي 
واجتماعي وقل ما تشاء. والذين أجازوا هذا كله ورضوا عن فاعليه ولعلهم أيضاً يترضون عنهم 
بعد علمهم بهذا ومن أجل هذا كله ولا يذمّونهم من أجل هذا الوجه من أفعالهم القبيحة على الأقل, 
فهؤلاء لا يحق لهم الطعن على المثليين بأي حجّة مثل إرادة المحافظة على سلامة عقول الناس 
ونفسياتهم وأبدانهم وعائلتهم وحالتهم السياسية والاجتماعية. الذي يحرق الشجرة لا يحق له لوم 
من أكبر جرائمه-إن وجدت-هي قطع غصن من أغصانها. الذي حرق الإنسان بالعبودية لا يحق 
له لوم الإنسان على نصرته للمثلية. 


1١-عند‏ بعض الفقهاء: يجوز جماع المرأة في الدبر. 

هذه الحجّة تدور على أمرين. بما المثلية الذكورية-بالمعنى الدقيق الجوهري الذي نتحدث عنه 
هنا والوحيد الذي يستحق النقاش أصلاً إذ ما سوى ذلك لا معنى من الأساس للمناقشة فيه لأنّه 
مباح كلياً ولا شيء فيه ولا حجّة للتكلّم فيه مطلقاً-هي في مضاجعة ذكر لذكر في دبره. والمثلية 
الأنثوية هي مساحقة أنثى لأنثى في فرجها. بناء على ذلك, حين نجد في شرائع بعض المتدينين 
أو لا أقل أن القانون لا يجرّم مجامعة الرجل الغيري لامرأته في دبرهاء فمعنى ذلك بالقياس 
الجلي عليه أنه ود جواز مضاجعة الذكر في دبره لأن الدبر بيولوجياً هو الدبر بشكل عام سواء 
في الذكر أو في الأنثى فما يمكن أن يصيب القضيب أو الشرج واحد تقريباً في الذكر والأنثى, 
وثانياً الجواز من باب أولى للمرأة أن تساحق المرأة لأنه لا الفرج ولا الشرج سيتضرر من 
المساحقة وإن افترضنا وجود ضرر فلن يكون أشدٌّ من الضرر الممكن من مضاجعة المرأة في 
شرجها والذي يبيحه هذا الفريق من الفقهاء الشرعيين والقانونيين عموماً. 

بعيداً عن الآصل المهم للحرية الفردية والذي يمنع الدولة من التدخل أصلاً في ما يحدث في 
غرفة النوم بين الأحرار البالغين» فلنفرض أننا نريد التدخلء حسناً إذا وجدنا دولة تبيح للرجل أن 
يضاجع امرآته في شرجها بقدر ما يشاء وتشاء ولا توجد عقوية قانونية وشرعية على ذلكء بناء 
على ذلك يجب أن يجوز أيضاً فعل المضاجعة في الدبر بين الذكور أو فعل المساحقة بالفرج بين 
الإناث لأنه إما يشبه ذلك وإما هو أيسر منه؛ والشبيه يُحكم له بمثل أو قريب من حكم شبيهه: 
والأيسر يكون أولى بالقبول مما هى أعسر منه. 

بما أن الجمهور الأساسي لهذه المقالة هم من الإسلاميين: فأشير إشارات سريعة إن شاء 
الله لفقهاء أجازوا المضاجعة الشرجية للمرأة. 

ولنبداً بمقولة منقولة على ما أذكر عن أبي حنيفة صاحب المذهب المشهور حيث يقول عن 
مضاجعة المرأة في دبرها بأنها ”اللواطة الصغرى“”: حسناً إذن من هنا-بغض النظر عن اللوم 
المبطّن في العبارة-يوجد إقرار بالتشابه بين المثلية بين الذكور وبين مجامعة المرأة في دبرهاء وهذه 
أوّل فكرة قد أقرُوا بها ضمناً. 

دع ف وليه الفناوكم حورت لك عاذو حرثكم أنى شتتم“ تجد بحثاً طويلاً عريضاً في 
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تجن ذكرالحرة والعرفة يكن للزرغ ويفا لجان الؤرع لايكوى إلافني القرج لذلك تسكن إلئ 
الفرج حصراء وأقول أن هذا ليس ضرورياً بل قد تحرث لقصد مادي وقد تحرث لحرث معنوي 
وهذا يعلمه كل أحد فليس كل من جامع امرأته قصد بذلك نبات الأولاد وإلا لم يجز بنفس هذه 
الآية الجماع إلا بقصد الأولاد فلا يجوز جماع امرأة حامل ولا عاقر ولا من عقيم ولا في غير وقت 
توقع الحمل ولو بالاحتمال الضعيف ولا جماع أي امرأة كبرت في السن ولم تعد قادرة على 
الاتجاب ولا يتجوز عغزل الرجل عن المرآة ولو مإذنها ولا.أي فيه آخر غين طلب الحرث بمعدى 
الأولاد وهذا لا يقول به أحد لا في شرع ولا في قانونء ثم إن الحرث قد يكون معنوياً أيضاً والآية 
لم تحدد 0 محدذا لون سواه حتى يقال أنها في حرث الأولان دون خرت المشباعر مثلاً ولذا على 
ذلك حجّة إن شئتم من كتاب ”نواضر الأيك في معرفة النيك“ للشيخ المجتهد المطلق حسب قوله 
جلال الدين السيوطي-وهو صاحب الدر المنثور في التفسير المنثور-حيث نقل هناك كلاماً لبعض 
السلف الصالح ينصح متزوجاً فيقول له ”امرأتك منافرة؟ دقَّها في استها!“ أي إن كانت امرأة 
منافرة لك ومزعجة لك فالعلاج هو أن تدقها أي تضاجعها في استها أي في دبرها ومؤخرتهاء 
نهنا تجد حرذا أينضا والكقرة المرجوة :هئ الطماشنية الآأسرية إنأقنته وكف متافزة الوح 
ونصيحة أخرى في ذلك الكتاب القيّم لشيخ الإسلام جلال الدين السيوطي هي هذه ”النيك في 
السك مشهان ا لحنةة فيقا تحذا ايها كرك أحن وهو اللحنة وهو امن معتوي فى أضلة فزن كان 
بينك وبين زوجتك محبة وأردت أن تسمّها وتثبّتها فعليك-حسب نصيحة هذا السلف الصالح-أن 
تنيكها في شرجها ومع كل دقة سيندق مسمارة المحبّة بنحو أعمق حتى تعيشوا في محبة 
ومسالمة إلى الأن إن شناء الله فهذا آيضا خرت بنع عن إتنان الضناء في ادتارهن بحسن هذه 
النصيحة القادمة من العصور السحيقة من قبل شيوخ دين لا أظنهم من أنصار الحركة ” 
المافتونية» الفاعيزة رسن وساوسن البشكن) الدى تميفي لبا حة الاتعرا ف الحسية فادق لا 
يود دليل لآ سن القروان ولا من غيره على أن الكرت لايكون إلا للوله بل قذيكون للشعون وقد 
يكون لتقوية العلاقة وقد يكون مسماراً للمحبة أيضاً سواء كان الدقٌّ في الفرج أو في الشرج. ثم 
وجه آخر لإبطال الاستدلال بالآية في باب منع إتيان النساء في أدبارهن هو إذا نظرنا في 
اباب التؤول: لقرونةيها فته أن لساب الذكورة كدو جعول التوسيعة هلي المسلمين في 
كيفيات الجماع لا تضييقها: يعني المقصد الآصلي هو التوسعة لا التضييق: نعم التصوص 
المذكورة تذكر موسعة نمسية ”في هماه وا هن "تصن يحضها أقافي الفرج لكن الخص ميريج 
في أنها جاء بقصد التوسعة؛ والقصص تدور حول إما يهود كانوا يذمُون المسلمين ويشبهونهم 
بالبهائم لأنهم يجامعون نسائهم بأكثر من كيفية قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم (يبدو أن الكلدم عن 
كذ الحباع كي لكان في ذلك العضي لا دوي المنلك الضناك وكحصون الندي لم يكن مضي 3 
تابوه“ و ”عيب“ خلافاً للسفالة التي انتشرت لاحقاً ولا زالت) وأحد النصوص هو هذا ع 
سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي حدثه: أنهيلقه أن ناسا من اهاب الى صبلى الله 

عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم فجعل بعضهم يقول ”إني لآتي امرأتي وهي 
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مضطجعة“ ويقول الآخر ”إني لآتيها وهي قائمة“.: ويقول الآخر ”إني لآتيها وهي باركة“ فقال 
اليهودي ”ما أنتم إلا أمثال البهائم ولكنما نأتيها على هيئة واحدة“: فأنزل الله ”نساؤكم حرث 
لكم..“ الآية) أقول: طبعا لم يُجرجر اليهودي إلى المحاكمة بسبب تلفظه بشتيمة على أصحاب 
النبي» لكن ليس هذا موضوعنا الآنء وكذلك ليس موضوعنا التنبيه على الانفتاح العفوي بين 
أصحاب النبي وكل واحد فيهم يحكي كيف يضاجع امرأته يبدو أن الجماعة كانوا ألطف نفوسناً 
ممن يزعم أنهم سلفه الصالح؛ حتى هذا ليس موضوعناء موضوعنا هو وضوح قصد التوسعة في 
كيفيات الجماع المربوط بآية الحرث» فهذا صنف من الروايات» وصنف آخر يتحدث عن الخلاف 
بين القرشيين وبين الأتصار في كيفية الجماغ: فكان القرشيون حسب تعبير الرواية ”وكانت 
قريش تشرح شرحاً كثيرا“ يعني لهم تفنن في المضاجعة ويتخذون وضعيات كثيرة كانوا يتلذذون 
بعبارة أخرى ويأخذون راحتهم والقضية عندهم ليست مجرد إلقاء بذر في الحقل والسلام فتأمل 
فهذا بحد ذاته رد على الحصر الغريب في معنى الحرث عند البعضء لكن الأتصار كانوا خلافاً 
لذلك ”تأتي نساءها مضاجعة“ يعني في وضعية محددة ولعلهم تأثروا باليهود.» فحصل خلاف بين 
قرشي وأنصارية في وضعية الجماع فاشتكوا إلى النبي (والحق يقال إنه عصر سمح ومنفتح) 
فأنزل الله (حتى الله مهتم بكيفية جماع القرشي والانصارية والناسء الحمد لله على هذه السعة) 
آية ”فأتوا حرثكم آنى شئتم“. وفي رواية أخرى ”فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم* وهي 
تعبير منسوب للحسن ويبدو أنه البصري الزاهد المعروف ولم ينص عليه في الكتاب» فهذا هو 
المقصد إذنء ”فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم“ باختصار السعة. وكانت قضية إتيان النساء 
في أدبارهن خلافية على ما يبدو من كثرة الروايات والنقاش الذي تحكيه ولم يكن أمرا مسلماً 
بديهيا عند الكل؛ ومن أدلة ذلك مثلاً هذه الرواية (عن عبدالرحمن بن سابط قال سألت حفصة بنت 
عبد الرحمن فقلت لها ”إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت ”سل ابن 
أخي عما'يذا لك“ قال "أسالك عن إتيان النساءفئ ادبارهن»! أقول: يعذ ذلك سستذكر الجماع 
في الفرج فقط والآية. لكن محل الشاهد عندي هو أن حفصة بنت عبد الرحمن هذه هي حفيدة 
أبي بك صاحب النبي يعدي المسالة كافت لا ثزال دائرة حتى عصن التابعن ولم تكن بديهية 
معلومة للكل. 
لذلك بعد أن يذكر السيوطي تحت القول الأول في الآية روايات كثيرة تصل حتى نسبة لعن النبي 
لمن يأتي الرجال والنساء في أدبارهن (إقرار آخر بالتشابه بين إتيان الرجل والمرأة في الدبر 
والذي ذكرناه من قبل)» فإنه يقف ويكتب ”ذكر القول الثاني في الآية“. ثم يبدا السرد: 

فينسب إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بأن الآية نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن ويذكر السيوطي أيضاً السلسلة الذهبية حسب قول البعض في السند أي عن مالك بن 
أنس عن نافع عن ابن عمر بأن ابن عمر قال عن معنى الآية ”إن شاء في قُبلها وإن شاء في 
دبرها“ وقال ”"رخصة في إتيان الدبر“. وطبعاً يوجد أيضاً ذكر للحديث الجنسي الشائع في ذلك 
الزمان المستنير عن قضايا الجنس علنا فف ي رواية قال السيوطي عنها ”بسند حسن عن ابن 
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عمر أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك الناس” 
فالناس كلمهم علموا بأنه دق امرأته في استها ولعله كان يريد تسمير المحبة بينهما لا ندري لكن 
على العموم أصبح الخبر في السي إن إن تبع ذلك الزمان. ويذكر السيوطي أيضاً عن صاحبي 
آخر هو أبى سعيد الخدري أنه اعتبر الآية نازلة في الجماع في الدبر وعدّه من أصحاب القول 
الثاني وكذلك نسب ل “شيخ من قريش“ هو عبد الله بن علي بن السائب أنه قال في ذلك ”قذ 
ولو كان حلالاً“ إذن لم يجزم بتحريمه بل أشار بحليته لكنه اعتبره قذراً فلا ندري ماذا كان 
مغل الى عر طرق التتتؤف العا سير الله كان يلخاد ققد كر رد كن ليواي عن 
بعضهم أنه شهد بن محمد بن المنكدر وهو فقيه جليل مشهور كان يفعله: وكذلك مالك بن أنس 
سأله شخص عن إتيان المرأة في الدبر فردٌ عليه ”الساعة غسلت رأسي منه“ (هذه المرّة الكم, 
العاشرة؟ التي نرى فيها سلفنا الصالح يتحدث عن كيفية نيكهم نساءهم بكل رحابة صدر 
وإعلان» سواء كان الموضوع وضعية النيك أو محل الدقٌ..وبعضهم كان يعبّر حتى عن شدّة 
حماسه له ومدى إتقانه له؛ كانوا ”ليبراليين“ على الآخر في هذا الموضوع والنصوص ليست من 
اختراع أبي لكنها في تراثنا العظيم وتفاسير القرءآن العظيم أيضاً). ومن اللطائف المروية للدقة 
في التعبير عن ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن أبي مليكة آنه سأله أحد على ما يبدو عن إتيان 
المرأة في دبرها فقال ”قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت علي فاستعنت بدهن"“ فازلين 
(فازلين هذه من اختراعي أنا لكنها ترجمة معنوية للنص لتقريبه للقارئَ المعاصر الذي قد يشتبه 
عليه معنى ”فاستعنت بدهن“). في رواية أخرى عن عبد الله بن القاسم أنه قال إما أدركت أحداً 
أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. يعني وطء المرة في دبرها. ثم قرا ”"نساؤكم حرث لكم“ ثم 
قال ”فأي شيء أبين من هذا“ فابن القاسم كان يرى الآية أبين شيء في تحليل الإتيان في 
الدبرء خلافاً للذي يزعم أن الآية أبين شيء وأوضح شيء في تحريم الإتيان في الدبرء فمن 
النقيض إلى النقيض نجد الفهومء وهذا شأن الآديان وهذا شأن المذاهب والنصوص وتفاسيرهاء 
وهو بحد ذاته دليل كاف لإبعاد مثل هذه الأمور عن التعصّب والجزم وفرض الرأي والفهم الخاص 
على الناس أجمعين, لأنه إذا كان واحد يروي عن النبي أنه كان يلعن الذي يأتي المرأة في الدبر 
وينسب للنبي أن الآية معناها الإتيان في الفرج ثم يآتي آخر ويعلن بكل فخر وآريحية آنه غسل 
رأسه الآن من نيك امرأته في دبرها وأن لا أحد يثق به في دينه كان يراه إلا حلالاً وأن الآية أبين 
وأوضح شيء في تحليل الإتيان في الدبرء فالواجب إذن ترك هذا الميدان كله لساحة الحرية 
الشخصية: وإبعاد شبح الدولة ومراقبة الناس لموضع وضع القضيب في الفرج أو في الشرح. 
ثم ذكر السيوطي قولاً ثالثاً في الآية, الآية فتحت باب كبيراً للخلاف بين الناس على ما يبدو, 
ويتراسه ابن عباس الذي رآى الآية في تجويز العزل أي أن ينيك الرجل امرآته فإذا أراد أن يقذف 
يخرج قضيبه ويقذف في الخارج. لا أدري أين فلم ينص ابن عباس أين يقذف فنحن في حيرة 
ولعله يقذف على رأس امرأته والله أعلم» لكن المهم أنه يجيز له العزل ويعتبر الآية دليلاً على ذلك 
وكذلك ينسب إلى ابن عمر مثل هذا القول وسعيد بن المسيب وغيره. ولا نحتاج إلى تفصيل ذلك 
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إلا أني ذكرته كقول يعتبر الآية ليست لا في النيك في الفرج ولا في الشرج لكنها في العزل. 
والعزل بحد ذاته حجّة على ما ذكرناه سابقاً من أمور تنبني على جواز العزل ومنها أن طلب 
امل اسن طعووز»ا لكخلد اللضما ولا قر الس لوحي الحما دوين ادق شاد زابن عفد 
وغييرهمًا لفولة'تعالي "فاقوا تحرفكم فى شتنته" بالعزل دلبل غلى أن الحرت لين القصوب نه 
النسل لآن النسل لا يكون بالعزلء بالتالي الحرث قد يكون لمقصد آخر غير إنجاب الأولاد» ولا 
يبقى إلا الحرث الذي سميناه الحرث المعنوي. 

أظن هذا يكفي في هذه المسألة التي تبيّن أن تجويز إتيان النساء في أدبارهن كان قولاً 
لبعض كبار الصحابة وكبار أصحاب المذاهب الفقهية؛ فابن عمر فقيه ابن فقيه معترف بهما معاً 
في هذا" لآم كان متراسالقول على ها بيدى فى تحوية كيان المرافي ديرا بوما للاين أندن 
فقيه مدينة النبي ورأس المذهب المالكي الأثري الروائي والذي كان يأخذ بعمل أهل المدينة كان 
على ما يبدو لم يجد في مدينة النبي شيئاً يمنعه من إعلان أنه للتقّ غسل رأسه من دقٌّ مسمار 
المحبة في امرأته. 

الحاصل: وجود قول قوي ومعتبر منسوب للقرءآن ومنسوب لصحابي فقيه ومنسوب لفقيه كبير 
ورأس أحد أهم المذاهب الفقهية الإسلامية» وكل ذلك مأخوذ من كتاب في تفسير القرءآن معتبر 
ومشهون وماكود رمن تصسوض وابست هن تفسيرا قدا النصوحى بتكو تاويلي عتوضي بل فق حصن 
لاهريفمة المكار ايها (بانتكشاء مرضوع ”فانتسنت وفه #الرق مكلنالة يالا ذلن االعاضو 
للتقريب)؛ كل ذلك يجعل قولنا الذي افتتحنا به ”بعض الفقهاء يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها“ 
نويا دخو يهو اعصا زه والبكاء علي وقك رأينا أنه متسبوي إلى النبي وإلى فقية كبين ايها 
تشبيه إتيان الرجل في دبره بإتيان المرأة في دبرها. فالجمع إذن بين هذه الآراء يجعل إتيان 
الرجل في دبره ليس أمراً بعيداً عن عقول من يرى جواز إتيان المرأة في دبرها. هذا أقل ما يقال. 
إن لم نقل بالمساواة المطلقة بينهما. ويكفي مثل هذا الاستنباط من عمق فقه يرى بعض أهله 
وجوب رمي المثليين من أعالي الجبال ! فهذه حجّتنا عليهم من كتبهم وفقههم. فقد قرّبنا لكم 
الطريق بأقصى ما يمكن. فاسلكوه لعلكم تفلحون. 


١١‏ -اختلاط الأنساب غير موجود لا في مثلية الذكور ولا في مثلية الإناث. 

الفكرة هي أننا إذا نظرنا إلى تعليل تحريم الزنا بالفهم الشائّع لكل هذه الكلمات» فإننا 
نجدها تدور حول حماية الاآنساب من الاختلاط. يها هذا المقصد بحد ذاته يجعل الزنا قضية 
نسبية أي كأن صاحب هذا التعليل يقول ”لو استطعنا أن نجد وسيلة لحفظ الأنساب بشكل عام 
في المجتمع لما كان الزنا محرّماً ولفعل من يشاء ما يشاء مع من يشاء“ أو يقترب من هذا القول 
بحسب وجود تعليلات أخرى بالإضافة إلى اختلاط الأتساب. إذن لا إشكال في نفس المتعة 
الحتسية ولامقاء العلاقات الخنسية على الاخنار الحن يان الأفراك يدون الروابط الرسمية للزواج: 
الإشكال هو حفظ الأنسابء والطريق لحفظ الأنساب هو ضبط العلاقات الجنسية بالعقود 
والشكحة الرئييمية والموكقة كرما «:وحفظ الاسايطيفا لنسة الفوهن هه التفاند و وين القاين د 
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أقل ليس بالمعنى السخيف لهذه العبارة» لكن المقصد الأكرريستهدهو انتفال الملكرة عين الميرانة 
للأبناء الشرعيين حسب الاعتقاد والظن الغالب طبعاً و إلا فالعلم عند الله ماذا فعلت المرأة حين 
كان زمهها نكو خارج الحث خضوضا كان طاق متبلط وحتاضه لخر كرهاية ا لذناء 
وواجباتهم ونحو ذلك حسب ما يخترعه كل مجتمع لنفسه أو يقبله على نفسه. فمدار الآمر على 
حفظ الأستات لكن جما أن النسات لن تتخلظ فى المكلية ملعا ,.بالجانئ 9 "حا حة لتقيين المقدة 
الجنسية فضلاً عن المحبة النفسية التي لا كلام فيها أصلاً لأنها خارج إطار التقنين والتشريع من 
أي وجه ولذلك لا نذكرها لا أننا نحصر المثلية في الجانب الجسماني وكأن المثليين أجسام فقط, 
كلاء نحن نحصر الكلام للتركيز على الجوهر القابل للتقنين والرقابة وكذلك لأنه الذي يخاصم فيه 
أعداء المثلية عادةً وإلا فالحب بين الذكور أو بين الإناث وحتى عيش ذكور مع بعضهم البعض 
حصيرا أو إناك مع إكاث فوريت: وانكد كالر همات والراهباة كالاهسن شبيكاً هده فى :اي اححتمه 
بشكل عام لذلك لا نتكلم عن الجوانب العاطفية الحرة بطبيعتها وكذلك عن الجوانب المعيشية 
العادية والاقتصادية لأنها أيضاً حرة ولا خلاف عليها إما مطلقاً وإما عموماً بين أنصار وخصوم 
المثلية. الفكرة من هذه الحجّة أن ننظر في الأسباب التي عليها يقيم خصوم المثلية علاقاتهم 
الغيرية والمقاصد التي يريدونها من قيودهم ثم نرى المعقول منها وغير المعقول ونرى ذلك ما يوجد 
وما لا يوجد في المثلية فنحتج بالمثاسب ونرد على غير المناسب حتى تكون حَجّة عليهم من عند 
أنفسهم وهو أقوى الحجج لأنه بمثابة الإقرار على النفس ولو من وجه وبتوسل خطوات معقولة 
بنفسها ومقبولة بشكل عام. 


/1 ريق قوافيو كا قطليةا وشعره محفوظء هو وأمثاله قبله ويعده. وقد شاع تعشق الغلمان. 

الفكرة هنا هي الإتيان بأمثلة من كل تراث للاحتجاج على أهل هذا التراث بما يظهر من 
مناقضة لما يدعونه اليوم. فمثلاً في الإسلاميين المعاصرين من يتوهم أن سلفهم في ”العصر 
الذهبي للدولة الإسلامية» كان متزمتاً متحجراً متخلفاً على طريقتهم اليوم» فنأتي بأمثلة من هذا 
التاريخ نفسه لإظهار ما يناقض ذلك. فمثلاًه في باب المثلية: نجد أبى نواس الشاعر الكبير 
المشهور الذي قال عنه حتى بعض أكبر الفقهاء في عصره أنه أشعر الشعراء وأظرفهم, هذا 
الظريف كان يقول شعراً-وهو محفوظ لدينا إلى اليوم-في نيك الغلمان وهي مثلية» وفي نيك 
النساء في أدبارهنء ويتغزل بالغلمان ويتغزل بالمرأة عبر تشبيهها بالذكورء كل ذلك يجعله من 
شعراء المثلية بشكل عام؛ وقد شاع ذلك في ذلك ”العصر الذهبي“ كما هو معلوم لدى المطلعين. 
أبو نواس عاش حياته طليقاً بشكل عام؛ ويدخل على ”الخلفاء“ العباسيين والأمراء. ويغني كما 
يشاء. وشعره محفوظ مدروسء فلا أحد أحرقه حيا لأنه مثلي ولا أحد رماه من أعلى شاهق لأنه 
اعترف ولا لأن أصحابه المقربين منه حكوا عنه بأنه ينيك الذكورء بل عاش حتى كبر ويقال أنه قتل 
في ساونا ذلك الزمان حبسه أحد فيه حتى قتل فيه لكن لا أدري مدى صحة ذلك وحتى لو صح 
فإن هذه ليست عقوية ”شرعية“ عبر محاكم وقضاة لكنها عملية اغتيال فردية. فلو كان أمر المثلية 
قبيحا مَجِرّماً يحد ذاته لما وجدنا لا:ظاهرة تعشق الغلمان :ولا شعن أبي نواقن هوجود ا ولا ميحفوظاً 
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لدع حت الضاع تفرة اك احبون شود ارا طرف اللاي ار عبان بودن كار الكقي في 
عصره. وعلى هذا النحو يمكن الإتيان بأمثلة تقرّب البعيد وتيسّر العسير وتلطّف الصعب وتحلّي 
ولق لاد المة :الى )ىق كلين فلؤي الناسن لقهمة الفية كنا فهنينا ولو يعد مين كما فشكل نلك 
على أهميها نت لحف مو كل داب كر لك فنا 3 ناك نا لافكان الجا فعة وتلفدها كلي لكان عدي 
تنفتح لها قلوبهم ونأتي بالآفكار من كل وجه ومكان وصنف ولون. 


ترك المثليين أحرار منفتحين غير معاقبين ولا ملومين يجعلهم يتفرغون لما هو أهمّ من هذا 
الجانب أو غيره من المهمات في الحياة. والعكس مشغلة. 

أهم مقاصد حياة الإنسان لن يكتشفها الإنسان إلا حين يتفرغ من عداء الناس له وسعيهم 
بقضية المثلية يجب أن نتجاوزها ونترك المثليين وشأنهم لكي يذهبوا هم أيضا إلى مشاغل الحياة 
الأولى والأكبر والآهم. فمن كان صاحب إيمان يعلم أن عبادة الله هي المقصد الأكبرء والعبادة 
تمتاج إلى تقرغ وعنش في سلام وامق حتى تسلم:وتكون ضافية هن القلبء بالتالي :مما تتفع في 
هذا الباب هو ترك المثليين بسلام وأمان حتى يكتشفوا مقصد حياتهم الذي هو عبادة الله 
ويشتغلوا به بدلاً من الاشتغال ليل نهار إما بإظهار ما عليه بقوة إلى أن يقبلهم الناس أو 
الاشتغال بالتخفي عن الناس خوفا على أنفسهم وغير ذلك من أعمال كلها تدور في فلك التعامل 
مع الناسء فبدلاً من ذلك لنتركهم بسلام حتى يتفرغوا للتعامل مع الله. ومن كان صاحب علم يعلم 
أن التفكير والتجربة والنظر في الطبيعة هو أعلى الأعمالء وأيضاً حتى يتفرغ العلماء من المثليين 
لذلك ينبغي أن نكف عن مضايقتهم وإرهاق عقولهم ونفوسهم بهم الاضطهاد المباشر وغير 
المباشرء وفي ذلك منفعة الكل. ومن كان همّه تربية الأطفال الذين يحتاجون إلى تربية. كذلك 
أولاد بالتبني أو بالكفالة أو بالمساهمة في أعمال خيرية تتعلق بالأطفال فهذا خير من محاربة 
الجيدة. وهكذا انظر من حيث شئئّت ستجد أن الآفضل للناس ترك المثليين وشأنهم بسلام وآمان 
إلى أن لا تصبح المثلية قضية تلفت النظر أصلاً مثلها مثل الغيرية أو لنقل إلى أن يصبح الكلام 
عن المثلية ككلام مالك بن أنس عن مضاجعته امرأته في دبرها قبل قليل أي يصبح شيئاً عادياً 
سهلاً علنياً بسيطاً لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى خوف. 


٠"-نسبة‏ المثليين قليلة في المجتمع» فلا خطر واقعي على استمراره. 
هذا مضى معنا لكن نفرده هنا لأنه مهم جداً ويستحق دراسة خاصة مع ذكر إحصاءات 
بشكل مستمر تبيّن ذلك حتى لا يأتي أحد ممن يستعمل حجّة فناء المجتمع بسبب المثلية ويذكر 
كاذما ومتيا يظثه معفولاً بنفسة لأنه يتفامل متم الفكرة داخل ذهثه الضقين ففظ. ركما ذكرت من 
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كال فاضي يننا لكو رقم الخدم عمش و1 لنواطى | لجكة القن > ززعيفة يترا كن ان 
تكو عنوانا لبحوث كثيرة مفصلة ومويقة أكثر. 


“١‏ المثلية لا تمنع من النجاح في العمل والانتاج والابدا ع عموماً. 

قد يقول بعض خصووم المثلية بأن المثلية تمنع من النجاح وأنها علامة فشل الإنسان وضعف 
شخصيته وطموحه أو نحو ذلك من الانتقادات. طريق الرد على هذا الكلام يكون من جهات. منها 
أن نأتي بأمثلة على مثليين-سواء مثلية جزئية أو مثلية كلية-قد نجحوا في شيء ما علمي أو 
عمليء فردي أو اجتماعي. ومنها أن ننبه على حقيقة أن أكثر الناس من الغيريين» وأكثر الناس 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً وهم مجرد أجراء يعملون للعيش بأدنى مستويات الإبداع والفن؛ فلا 
يبالغ الغيريون في ربط الجنس بالابدا ع لآن منطقهم سينعكس عليهم بسهولة. ومنها أن نبيّن عدم 
الحاجة أصلاً للربط بين المثلية وبين أي نجاح أو ابداع, ولا حتى ربط الغيرية بذلكء فإنه ولا 
يوجد اختلاف مشروع في تعريف ما هو ”النجاح“ في الحياة بين الناس, وثانياً الجنس قضية 
نفسية خاضة ولا علاقة لها نا اكعمال الاحتماضة الاقتصادية بشكل زنون ققد يكو فقيرا مومه 
يمارس الجنس الغيري أو المثلي وقد يكون رئيساً وعالماً ونبياً أيضاً ويمارس الجنس. ومنها أن 
ننبه على أننا إن أردنا تفرغ الناس للعمل في أي مجال علمي واقتصادي وسياسي وغير ذلك 
فعلينا أن نعترف بأن الآفضل هو العمل على جعل الناس يشعرون بأمان ورضا عن مجتمعهم 
حتى يشتغلوا بتحسينه وتطويره؛ ولا أظن أن سعي المجتمع لتهميش وقمع وإذلال فضلاً عن 
تعذيب وحبس وقتل إنسان من أجل ميوله الجنسية التي لم يخلقها في نفسه من الأصل ولا 
اختيار في إيجادها كما مرء سيجعله يحب هذا المجتمع ويضحي بنفسه من آأجله ويسعى 
لتحسينه وتطويره ظاهراً وباطناً. فإن كنتم تهتمون بالنجاح فاتركوا المثليين بسلام ليسعوا 
للنجاح. 


9د الكل لشم م الخقتودة العسكرية 

الفكرة هنا هي الرد على الزعم بأن المثلية في الذكور تحديدا تعني الليونة والضعفء فتجد 
المجتمع الذي يقدّس الخشونة العسكرية لأنه يريد قمع شعبه طبعا أو قمع الشعوب المجاورة وبقية 
العالم كالعادة, هذا المجتمع قد يميل إلى التفكير بن الخشونة العسكرية ضرورية ويما أن 
تصورهم عن المثليين أنهم ضعفاء وجبناء تشبيها لهم بالغالب على النساء عندهم لا أقل فالنتيجة 
هي تجريمهم للمثلية وسعيهم لإبادتها. 

الزن على حكل هذ "التفكوى بكوة من هياة: مدنا إقتاك الانفكاك نين :المظية واللنونة العسكرية: 
وهذا ممكن تاريخياً بالتنبيه على الجيوش القوية التي كانت تصول وتجول في العالم وانتشرت 
بين جنودبها أو لا أقل كان لجنودها حظ من المثلية لا بأس به كالرومان واليونان على ما أذكر. 
ومنها الطعن في نفس فكرة الخشونة العسكرية بالمعنى الطغياني الذي يذكره هؤلاء. ومنها 
إظهار وجود جنود اليوم في أقوى جيوش العالم هم من المثليين ويحاربون مثل البقية» مع ملاحظة 
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أن المثليين من الذكور والإناث تختلف نسب دخولهم الطوعي في الجيش أحياناً. فمثلاً في 
الجيشن الأمريكي الحالي حسب يغضن الإحضادءات تقريياً ؟ في المائة مخ :الذكور فية يعلنون 
مثليتهم لكن في المقابل ما بين ٠‏ إلى 9 في المائّة من الإناث يعلنون مثليتهم, لا أدري ماذا ينبني 
على هذا لكن الفرق كبير ويبدو أنه يستحق الدرسء ويمكن البحث في هذه الفرضية وهي أن 
الأنثى حين تكون مثلية قد تكون أخشن بالتالي تلتحق بالجيش بنسبة أعلى من الذكر» بثاء على 
هذه القرضنية تكون المثلية 'سبباً خاصاً للخشونة العسكزية في الشناء على الأقل::على العموم 
البحث في هذا الأمر يستحق النظر أي العلاقة ما بين المثلية والخشونة العسكرية: لكن المقطوع 
به أن كون الإنسان مثلياً لا يمنعه من الخشونة لا العسكرية ولا غيرها سواء كان ذكراً أو أنثى 
لأننا نجد قديماً وحديثاً أناس من المثليين ينضمون طوعاً للجيش ويحاربون بضراوة. جهة أخرى 
هي النظر إلى فئات أخرى لا ينضم أصحابها إلى الجيش ولا نجد فيهم الخشونة العسكرية ومع 
ذلك لا نلومهم على ذلك ولا نمنعهم من الوجود بحجّة أن طريقهم هذا يجعلهم يفقدون الخشونة 
العسكرية» مثلاً الشعراء والأكاديميين وعلماء الرياضيات والفيزياء» هؤلاء وغيرهم العادة إذا نظرت 
إليهم لن تجد أناس يريدون فصل رأسك عن جسدك لكنهم آناس يريدون أن يعلموك كيف تبقي 
رأسك على جسدك وتوحّد بين ما في رأسك وما في حسدكء وأجسامهم عادة تميل إلى الضعف 
من شدة تركيزهم على علمهم وإعمالهم لعقولهم ورهافة حسهم ودقة فكرهم؛ فهل من أجل ذلك 
نطبق الفن والعلم لأن الفنان والعالم لا يريد ذبح الناس في سبيل الوطن؟ لا أظن أن أحداً يقول 
بذلك فعلاً. حسنا فأضيفوا إلى قائمة الذين لا يريدون الخشونة العسكرية فئة أخرى هي فئة 
المثليبن على فرض أنهم فعلاً لا توجد فيهم أي خشونة عسكرية بل هي ليونة في ليونة كالزيدة 
والصابونة. فانظر من أي وجه ولن تجد حجَّة ظاهرة لخصوم المثلية في هذا الباب. 


7" -الميل المثلي ينمو في الإنسان قبل الميل الغيري (علمي-نفسي) فهو طبيعي فطري. 

إما أنه ينمو قبله أو على أل تقدير معه, فنحن نرى من أنفسنا ومن غيرنا أننا في صغرنا لم 
نكن نملك هذه القيود الجنسية التي صرنا نجدها في أنفسنا بعد الكبرء لا تجاه نوعية الناس 
الذين نميل لهم جنسياً ولا للكيفيات الجنسية ولا أي قيد آخر بشكل عام إلا اللهم قيد اللذة والآلم 
والأمن والخوفء بعبارة أخرى تبداً النفس بحالة تحكم على الأشياء فيها بحسب معايير الطبيعة 
التي هي مبداً اللذة ومبداً الأمن فإن اجتمع في شيء الآمن واللذة كان الميل له وإن اجتمع في 
شيء الخوف والآلم حصل النفور منه وإن اجتمع في شيء اللذة والخوف ترددت النفس في فعله 
أو سعت في فعله لكن في السر وبطرق تبعد الخوف وهكذا. لكن مع الوقت يبدأ حكام المجتمع 
وكباره بزرع مبادئ أخرى في النفسء أو لا أقل محاولة زرع مبادئ أخرى غريبة على النفس, 
ودائماً يستعملون مبادئ النفس الفطرية من أجل إدخال المبادئ الغريبة عليهاء فتجدهم 
يستعملون مبداً اللذة مثلاً لهدم طلب اللذة الطبيعية نفسها لكنهم يقولون ”إن أطعتنا في هذا 
فإنك ستنال لذة لانهائية بعد أن تموت“ مثلاً أو ”ستحصل على لذة أكبر في الدنيا لكن بعد حين 
فاصبر“ وهكذا يستعملون مبداً اللذة لهدم مبداً اللذة أو هدم الطلب الطبيعي المباشر للذة والذي 
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يشتعماوتة:هية أنفسهم لكنية لا قريدون من مستفيديهة الذين هم غامة الناش استعا له متلهه: 
وقل مثل ذلك في الآمن والخوف فمن الطبيعي أن يسعى الإنسان والناس إلى الآمن لكن الظلمة 
والجبابرة من الناس يريدون نشر الخوف في العامة وجعل الخوف هو العنصر الأساسي في 
حياتهم شعوريا ولاشعورياً ويتوسلون لذلك بوسائل كثيرة من أهمها إظهار عشوائية السلطة 
الغاشمة حتى يتوقع كل إنسان الشر والضرر من كل وجه فيخاف دائماً ومنها تعليمهم عقائد 
تجعلهم يرتعبون خوفاً من كل صغير وكبير ولو كان بصغر النملة السوداء على الصخرة السوداء 
في الليلة الظلماء فتصبح الآمة موسوسة من الخوف من كل شيء ظاهر وخفي وأخفى وأخفى 
من الآخفىء إلا أنهم يزعمون بأن من يطيعهم في هذه الأمور سيحصل على الآمن في الدنيا 
وكذلك في الآخرة بعد الموت» فمرّة أخرى يستعملون المبداً الفطري لهدم السعي الفطري. ومن هنا 
تأتي القيودب الجنسية. الجنس لذة فلابد لمحاربته بنحو فعّال من استعمال الخوفء ثم لابد من 
افمتعهاللدّة التفشاض العحقة الكاتحمة عن التفكين أى التكيل لشفل التاموجهة اللذة المفة 
الكاملة التي تشمل الجسم والنفس والعقل وهي الناتجة عن السعي الطبيعي للجنس حين لا 
يتلوث بعقائد وأحكام ووساوس جهلة وجبابرة البشر. 

توجد دراسات في علم النفس تذكر-على ما أذكر-قضية التطور الجنسي في الإنسان» ومنها 
أن المرحلة المثلية تسبق المرحلة الغيرية» أذكر أني قرأت شيئاً كهذا من قبل فأشير إليه هنا لأن 
هذا انويع تحقق هده الشالة:ويما أقئ اذكو إشاراففتورهذه المقالة فلخ اققتضل :في الأمر 
اكد ال أن اقول ياة هذه الدواسة لو شك الك لكادت حخة عالية على إن فاطو التفون وخالقهًا 
قد وضع فيها مرحلة المثلية بالتالي ليست له مشكلة شخصية مع المثلية. الآن قد يقال بآن ” 
التطور“ آي تجاوز مرحلة المثلية ضروري للنموء وهذا ننازع فيهء ويكفينا في هذا الموضع الإقرار 
بوجود حالة فطرية هي حالة المثلية في الإنسانء وإذا ثبت آنها سابقة في تشكيل النفس فلها 
الأولوية إذن» وإن كان الإنسان الذي لا يتقيّد بميوله أصلاً يجمع بين حريته الفطرية ويترك ذوقه 
يجري كما يشاء بدون وضع قيد مصطنع خارجي عليه؛ وهذا لا يعني أنه عليه أن يفعل فعلاً ما 
مع نوع معين من الأشخاص أو مع أي أحدء كلا ليس هذا هو المقصودبء لكن المقصود هو ترك 
النفس على سجيتها وعدم قتلها بقيود مصطنعة من خارجها لآغراض لا قيمة لها ولم تنبع من 
ذات النفس. لا تشوه نفسك بشيء من خارج نفسك يريد قهر نفسك لأغراض نفسه هو. 


5 المشاكل الضبكية للمثلية الذكرية: فى القضيب:وفي'الشوع نا تخليا؟ 
هذه الحجّة طبّية. ومدارها على البحث عن المشاكل الصحية التي قد تواجه المثليين ذكورا 
وإناثاً بسبب ممارستهم المثلية ثم النظر في حلّها وإمكان ذلك والسعي له. 
بالقنينة اكفاك ل انتكطيم تحنو مشتكلة | ساسة من الكملء المسدلة الما عقا كن كريحه 
عون سمتعلقة بالنطافة او .يكيفية النارسة لكق .هذا مختلف:هن تخوهن العملية. اننا بالنسية للدكى” 
فجوهر العملية يتعق بمخاطرة عضوية مهما قلت وذلك راجع إلى طبيعة القضيب وطبيعة الشرج. 
وللفزة :الثالتة أو العاكيرة أذكر: أن .هذا لا عقي بالضوورة أن كل المتليين الذكون توما رسون 
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بالضرورة هذاه العملية لكن هي الأساس الذي علية الخلاف وبدونه لا شبي+:يستحق النقاشن 
أصلاً بشكل عام. الشرج غير الفرج» فالفرج يتوسّع بسهولة وله عضلات ويفرز سوائل تعين 
القضيب على الولوج فيه بل قد ينفتح إلى حد خروج ثمانية أطفال منه في بعض الحالات: لذلك لا 
إشكالية جوهرية متوقعة من المضاجعة الفرجية. أما الشرج فإنه لا هو يملك العضلات المهيئة 
للانفتاح بشكل مستمر والتعرّض للايلاج بشكل دوري معتادء ولا هو يملك إفرازات خاصة سائلة- 
باستثناء الإسهال بعد وجبة عشاء مكسيكية-لكي يسهل على القضيب الولوج فيه. وفي المقابل 
القضيب عادة يتناسب مع الفرج بسبب تلك الميّزات الخاصة به فالقضيب الذي يلج في الشرج 
كثيراً يمكن توقع تعرّضه إلى ضعف الانتصاب أو في حال لم يكن يلبس واقياً تعرّضه لجراثيم 
5 ساق كو تلن سي خا رع لكر ,1 ملق كان لد لاتق ب الإ د اط ال 
لاتقاء قضية الانتصاب بسبب دفعه بقوة لفتح الشرج وتعرّضه للإغلاق القسري لبوابة الشرج 
المعمولة لكي تغلق فتحة المجاري حتى لا يحصل تسريب من المؤّخرة كلما تحرك الرجلء فبوابة 
الشرج مصنوعة للإغلاق بينما القضيب يريد الفتح وهذا التعارض في المصالح الذي يشبه 
التعارض بين مصلحة مالك المصنع والعمّال حيث يريد المالك إغلاق محفظته ودفع آقل مبلغ من 
المال بينما يريد العمّال فتح محفظته وأخذ أكبر قدر من المالء هذا التعارض سيولّد في العلاقة 
المثلية الذكرية نفس الإشكالات الجوهرية التي توندها العلاقات العمّالية في البيئة الرأسمالية, 
فالرأسمالية علاقة شرجية إن شئت» ايش دخلنا في الرأسمالية الآن؟ لنرجع للخراء الذي كنذا فيه. 
المهم. توجد إشكالية عضوية في عملية إيلاج القضيب في الشرج. والواقي الذكري لن يحل إلا 
جزء من مشكلة القضيب ولن تحل كل مشاكله الأخرى (ولا نتحدّث هنا عن مشكلة الذوق والرائحة 
العفنة الناتجة من فتح بوابة الجحيم الخلفية) بينما تبقى مشاكل المفعول به المنصوب بالقضيب 
المنتصب الفاعل المرفوع كما هيء وهذه المعضلة النحوية تشبه اختها الرأسمالية السابقة ولابد لها 
من حل جذري وإلا فالمعادلات الرياضية ستبقى مجهولة النتيجة ولا يمكن دعم القضية العقلية 
للممارسة المثلية بحجة قوية تدعم قيمتها المركزية. بالنسبة للمثلية الذكرية» هذه المسألة هي أكبر 
مسألة. وليس لدي جواب عنها لأدي لا أتصوّر جوابا حالياً إلا أن يقال مثلاً بأنه يجب على الذكور 
تقييد عملية الإيلاج الشرجي إلى مرّة كل فترة طويلة نسبياً حتى لا يتأثر القضيب ولا الشرج 
سلباً بسبب كثرة الممارسة الشرجية: أو أن يتم إيجاد حل طبي مخصوص وحيث أني لست 
مختصّاً فأقتصر على رسم صورة المسآلة وجهاتها المهمّة التي يجب النظر فيها. 


4“ المثلية الآنثوية لا ضرر فيهاء وفيها نفع من نواحي منها إثارة ما لا يثيره الذكر. 
تبدو لي المثلية الآنثوية ليست فقط لا ضرر فيها بل الضرر قد يكون في تركها اللهم إلا ! 
وجد رجل يستطيع تلبية ما سنشير إليه الآن إن شاء الله. يوجد تناقض بين إثارة الرجل وإثارة 
المرأة بشكل عام ولا نتكلم عن الاستثناءآت. بشكل عام الرجل حين ينتصب قضيبه وهو ما يأخذ 
فترة قليلة نسبيا في الحالة السوية والمعتادة يصبح الرجل مستعدا للايلاج والقذف بعد فترة تقل 
أو تكثر بحسب الظروف وكمية العسل الحضرمي الذي بلعه الرجل قبل لقاء حبيبته. أما المرأة 
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فإنها بالعكس من ذلك تحتاج عادة إلى فترة لتتهيج. بعبارة أخرىء, الرجل يبدأ من فوق وينزل» 
بينما المرأة تبداً من تحت وتصعدء وهو ما يتسبب بالإشكالية المعروفة في عالم النيك السرّي 
والمعروف بسرعة القذف وهي قضية نسبية لا تحتاج إلى أينشتاين ليشرحها لك؛ ولا نقصد 
بمترعة القدف ثواتى مغعدودة كلا ولكن تقضد أن الرهل عادة مايكون أسرع تسبيا من المراة في 
القذف ولذلك يفعل الرجال أفاعيل من أجل تحصيل القدرة على البطء في القذف بمعنى حتى 
تقذف المرأة أو يقذفا سوياً. فهذه إشكالية. إشكالية أخرى هي البظرهء فالمرأة الحرة أو العادية 
تحب مداعبة البظر كما تحب الإيلاج في الفرج وتختلف النسب بين النساء في ذلك وكلامنا عن 
العضو كما هوء فالبظر خارج الفرج وأعلاه وإن كان يمكن إثارته بنوع ما من الداخل لكن هذا 
يحتاج إلى شغل كثير من الرجل ولعله في بعض الحالات يحتاج إلى رجل قضيبه معقوف مثل 
خطاف القراصنة ولنقل أن تحصيل مثل هذا القضيب يحتاج إلى طلبية خاصة من حضرة 
الربوبية التي لم تزوّد الرجال بمثل هذا القضيب المعقوف العجيبء لذلك يميل البعض إلى 
استعمال أصابعه من الداخل لإثارة المنطقة المختصة مع ضجر معتاد من الرجال في هذا الباب. 
فالمرأة لها فرج عنده ثلاث مناطق أساسية للإثارة وهي البظر والمنطقة الخاصة من الداخل وبقية 
الفرج بأبعاده التي تُثار من الإيلاج الطبيعي المستقيم ويمكن إصابته بالوضعيات ال مختلفة. إلا 
أن لليظر مكانة خاضة لغلها تشتيه القتضسى: فى بحهن الحالاة بون عاش امراة "قديقة" درك 
هذا الأمرء وهي أن مداعبتها للبظر من الخارج مع شيء بسيط من لمس بقية الفرج وشيء من 
الإيلاج الداخلي وأحيانا بدونه يكفي لكي ترى رشاشات مطافي من تلك المنطقة السحرية. ومن 
رأى امرأة وهي تقذف بسبب مداعبة البظر ومدى قوّة ذلك وتكراره وتشنجاتها التي تشبه 
تشنجات الكهنة حين يمسّهم الجن ثم يقارن ذلك بتأثرها من الإيلاج الفرجي البسيط سيعرف أن 
حرمان المرأة من بظرها ولومها عليه واعتبارها ”ليست أنثى“ إن فعلت ذلك هو من الظلم الشنيع 
الف نومع ايهال ولحت والتسناء *الكامظاف علد تمن النساء عكوها وتطلعون اتيت 
بذلك. نعم البظر كان ولا يزال منطقة محرمة أو منطقة يجب قطعها في بعض المجتمعات أو 
منطقة يجب أن لا تُداعب إلا بنحو غير مباشر وعبر القضيب الذكري أو مداعبته على استحياء 
ومع خجل وخوفء وهذا حال عدد كبير من النساء إن لم يكن معظمهن. أن ترى امرأة مرتاحة 
لبظرها وفرجها كله؛ وتداعب وتلعب في الكل بكل أريحية وانفتاح وانشراح صدرء فهذا دليل أن 
ترى امرة حرة. حرة لتكون امرأة فطرية. 

ما علاقة هذا بالمثلية الأنثوية؟ العلاقة ليست ضرورية لكنها بحسب الواقع الحالي لها حكم 
الضرورة. لأن الواقع الحالي هو عدم فهم أو عدم رغبة الرجال في مشاركة المرأة في حريتها 
الجنسية المتمثلة في تفعيل كل جوانب فرجها من البظر فنازلاً. فالرجل المعتاد يريد أن يدخل 
قضيبه في فتحة الفرج ويضرب بكل قوته ثم يقذف والسلام. وأما الاهتمام بمتعة المرأة فهو إما 
شيء لا يعرفه وإما إن عرفه سيقلقله والقلق سيؤثر على قدرته الجنسية وإما إن عرفه ولم يقلقه 
فإنه يضجر منه لأن فيه ذلك الشيء المزعج الذي هو الاهتمام بمشاعر المرأة» وإن عرفه ولم يقلقه 
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ولم يضجر منه فإنه لن يداوم عليه ويعطيه للمرأة كل مرّة أو معظم الأحيان بسبب الظروف 
النفسية والاجتماعية التي يعيشها معظم الرجال. وهنا تأتي المثلية الأنثوية. الأنثى تفهم الأنثى 
وتعرف ما تريد وتشتهي وتحسن التعامل معها لأنها تملك نفس العدة والعتاد الحربي الجنسي 
ولها نفس الصبر والتلذذ به الذي للأخرىء فالمثلية الأنثوية فيها مساواة بطبيعتها بشكل عام سواء 
كانت مساحقة أو غير ذلك بدرجة أدنى لكن هذه الدرجة الآدنى كاللعق وخلافه ستكون متبادلة 
والمرأة بشكل عام طيبة وعادلة تعطي كما تأخذ وزيادة ولذلك تستطيع توقع العدالة في الممارسة 
المثلية الأنثوية فيتبادلا الآدوار في الأمور الأآخرى غير المساحقة. فما لا يفعله الرجل لأنه لا يعلم 
أو لا يريدء تستطيع أن تفعله الأنثى. وكما قلنا لا يوجد ضرر جوهري في العملية» بل ولا يؤثر هذا 
حتى على علاقة الذكر معها بل ستتحسن العلاقة على الأغلب من حيث أن الرجل الآن يستطيع 
أن يعمل عمله بدون التفكير في أي شيء آخر وتستطيع المرأة أن تستمتع معه في حدود علمه 
وقدرته ورغبته بدون محاولة فرض شروط قاسية عليه كالبطء الشديد أو التطويل المزعج الذي 
كدر كااخوف عفشي القدناب نكن االنشنطاثت التحصيية ونم ةعمل للخانخاق:االكررة هما سف ا 
يخرج بسواد الوجه مع صاحبته وغير ذلك من أمور تشوّه العلاقة وتجعلها امتحاناً صعباً بدلاً من 
لذة حسنة. نعم إن وجدت المرأة رجلاً يستطيع أن يجعلها تفرغ من لذتها وتستمتع بنفسها تمام 
الاستمتاع من كل وجه ممكن فهذه نعمة كبيرة, لكن لا أظن أننا سنجد أكثر من عشرة أو عشرين 
بالمائة من النساء يستطعن الحمد على حصولهن على مثل هذه النعمة, هذا على فرض طبعاً أن 
المرأة مثلية جزئية تميل للرجال والنساء معاً وأما المرأة المثلية الكلية فلا معنى لهذا الكلام معها. 
لكن كلامي هنا هو عن مخرج للمرأة التي لا تجد في رجلها ما يكفيها لتحصيل تمام لذتها 
الجنسية؛ والحل بدلاً من المراهنة على التنقل من رجل إلى آخر للبحث عن ذلك الرجل النادر؛ كلا 
الحل الآسلم هو بال مثلية الآنثوية فهي أقرب الحلول وأعقلها وأسهلها وأنسبها. 


1"-عدم التناسل اختيار مشروع قام به الكثير من كل صنف. 
هذا سضدى :شرخه: لكن تفردة هنا بوالذكن حتى يكون نايا كامْلاً تكتن فيه أمنقلة تذذا عب منة 
كل قوم يراد تبيين قضية المثلية لهم بآمثلة من ثقافتهم وتاريخهم. 


'"-عدم التناسل واقع قائم طبيعي رباني كالعقم والعقر. 

وهنا الاحتجاج بالواقع الطبيعي والخلق الرباني كمصدر شرعي. لأننا نرى العقم والعقر في 
الناس مع وجود القدرة والرغبة الجنسية ومشروعية ممارستها في جميع الآمم وتحت كل القوانين 
تشكل عا :فيةا: ةلل علئ افكاك العاذقة ساعن الشتمن: رالكامان+ وهؤيين امد اسمخ على 
إباحة العلاقة المثلية ورد على أحد آكبر حجج خصومها وقد مضى بيان ذلك بأكثر من وجه. 


ادتوحن متطقة كسناشة للذكن ذاتكل قترهةه نيا © البرويفةاتا): 
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اللنيب الغا يجنا درق الكانين ينيو الأكوى الفين :فين في اخركرنوا مرخ ا فول يدهو 
وهود البروينتانا وحساريسة القظفة يخ كل الشزة هده ضحة ملبوفنة وكلقية أنكنا للحفكول 
بهم أي لأن تكوينهم يقتضي ذلك فهم لم يخترعوا مكان اللذة لكنهم يريدون استغلاله بطريقة 
اتعينة: 

تحت هذا البند يمكن إدراج بحث هذه المنطقة الحساسة وطبيعتها وتأثيرها على الجسم 
والنفيةة وا ككان النافعة والقبارة لافارتها من الداخل: 


توجد منطقة حساسة للأنثى في البظر. (مداعبة البظر). 
هذه الحجّة كسابقتها بالنسبة للذكر لكن من وجه آخر. فيتم إدراج بحث البظر وأبعاده 
وشؤونه وأهميته تحت هذا اليند. 


نرجع إلى أكبر عوامل تقييد الجنس وهو الدين. فمهما اختلفنا فيه وفي فهمه وتعاطيه 
فنستطيع أن نقبل الأصل الأكبر الذي هو عدم الإكراه في الدينء بالتالي لا يمكن إكراه إنسان 
على أن جزئية من الدين من حيث هو دين وتتعلق بتعاليمه الخاصة. فحتى لو افترضنا أن الدين 
يعلم رفض المثلية فإن لأهل الدين الكلام ضد المثلية لكن ليس لهم إكراه غيرهم على عدم ممارسة 
المثلية. وإن كنت لا تريد أن يكرهك المثليون على مثليتهم ودينهم الخاص بهمء فلا تقبل أن تكرههم 
أنت على غيريتك ودينك الخاص بك. 


١‏ "-غلبة الألم تحرّم. 

الأمر في النهاية يرجع إلى الموازنة بين اللذة والألم. فمن رأى أن الألم هو الغالب على شيء 
ما فعليه الامتناع عنه عقلاً. وإلا فلا. فكل واحد يزن الأمور كما يحب ويشتهيء ونترك لبعضنا 
البعض مساحات لا نتدخل فيها بالإكراه. لعل هذا يكون طريقنا نحو سلام أدوم وأشمل. 


والله من وراء القصد. والحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
([ إشراق العلوم من شمس سورة الروم ) 


)ملا(-١‎ 


الخلاصة هي الله والكتاب والروم. فالثه هو النور وهذا النور تنزّل وتجسّد في الكتاب والروم حملوا 
الكتاب وبلغوه للعالمين وخرجوا به إلى الناس أجمعين. فالروم هو اسم جماعة الرسل الذين 
يأخذون بينات الكتاب ويبينونها للناس ويخرجون إلى الآفاق ويسيحون في الأرض يدعون الناس 
بمختلف شعوبهم وقبائلهم إلى الله تعالى. 


وردت الحروف الفواتح ك(الم) و ”ق“ و ”كهيعص“ وبعدها أحد ثلاثة معانيء إما معنى يتعلق 
بالله تعالى وإما معنى يتعلق بالكتاب الإلهي وإما معنى يتعلّق بالناس. معظم ما جاء بعد 
الحروف الفواتح هو المعنى الثاني المتعلق بالكتاب مثل ”ق والقرءآن“ و ”ن والقلم“, لكن الصيغة 
الوحيدة التي وردت في المعاني الثلاثة جميعا هي صيغة [الم]» فقدت وردت متعلقة بالثه تعالى 
كما في ”الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب“» ووردت متعلقة بالكتاب الإلهي 
مثل ”الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين“. ووردت متعلقة بالناس كما في [الم. غلبت 
الروم]. فمن هذا وغيره مما سيآتي إن شاء الله عرفنا أن الروم هم الرسل الذين يتحركون في 
الأرض ويسيحون فيها تبيينا لآيات الله والدعوة إليه في الأرض. فالألف تخرج لفظيا من أول 
مخارج الصوت واللام تخرج من الوسط باللسان والميم تخرج من الشفتينء كذلك الله هو مصدر 
الكتاب والكتاب هو الكلمة اللسانية الوسيطة بين الله والرسل ثم الرسل هم كالشفتين عندهم 
ينتهي ظهور النور الإلهي ويخرج إلى الخلق والناس والعالم الآفاقي. 


لذلك تجد في سورة الروم قوله ”في أدنى الأرض“ و ”قل سيروا في الأرض“ و ”أولم يسيروا في 
الأرض“ و ”ثم دعاكم دعوة من الآأرض“ وتجد ذكر الكثير من الآيات الأرضية والناس الذين هم 
والكثرة والاختلاف والتعدد فيها. 


جآءتهم رسلهم بالبينات» ثم "ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآءوهم بالبينات فانتقمنا 
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من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين“ فكما ذكر الروم في أول السورة بأنهم 
سيتعرضون للغلبة ثم سيغلبون كذلك ذكر بعدها إجرام أقوام الرسل ثم مجيء النصر للرسل 
الذين هم من المؤمنين ونصر المؤمنين الذين هم مع الزسل. إذن الروم هم باعتبار الرسل وكل مؤمن 
رسول لأن له رسالة خاصة من الله و/أو أنه رسول رسول الله فيكون رسولاً لله بواسطة؛ فكل موّمن 
إذن من الروم لذلك يذكر الرسل والمؤمنين بنحى يجمعهما في سياق واحد للاتصال أو الاتحاد 
بينيما» وقدتف: الله المومتي باق حعل الرسل هنهم وشيف الله الرتيل يان خغلهم من الؤمنين: لكن 
الآهم من كل هذه الاعتبارات أن الروم هم الذين سيرون آيات الله متحققة في الخارج وليس فقط 
على سبيل العلم بها عقلاً وفي أنفسهم الباطنة. كما قال في نفس السورة بعد ذلك مبيناً الفرق 
بين العلم والإيمان بقوله ”قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون“. فالعلم هو أن تعلم ما في كتاب الله قبل أن يظهر 
مصداق ما في كتاب الله في الواقع الخارجيء فإذا رأيت الآية متحققة في الخارج وقلت ”فهذ 
عو الشدا "كيدها تكو هنا كي يننا نه رلا لك بقار قال في 1ب كوي ناوا الالومتزة لكات 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما“ إذن الله ورسوله 
قد وعدهم من قبل وقال لهم بآن الأحزاب سيآتون ونحو ذلك فكان هذا 'علماً فلمًا راو الأحذات 
واقعاً متحققاً خارجهم وليس في عقولهم ولا عبر الكلام لكن في نفس الوجود العيني الخارجي 
حكذيا غالوا "صددق اللهورستؤلة تكفيقا ١‏ عقا وقلبا وعزوا عنهة أب هنا نوهد“ لاحم ” 
هذا “. كذلك الحال هنا ”لبثم في كتاب الله إلى يوم البعث“ علمء لكن ”فهذا يوم البعث“ | 

فهم أهل ”العلم والإيمان“» والعلم يسبق الإيمان لآن هذا هو الترتيب الوجودي العقلي 0 إذ 
لن تقول ”هذا“ على شيء في الواقع الخارجي إلا إن كان قائماً في واقعك العقلي. والفرق بين 
العلم والإيمان له اسم آخر من زاوية آخرى وهو التنزيل والتأويل» فيوسف حين رآى الرؤيا لم 
يقل ”هذا تأويل رؤياي من قبل“ لكن حين تحقق الأمر في الخارج وسجد له إخوته قال ”هذ 
تأويل“ فكان ضدّه أي الرؤيا حين كانت في باطنه فقط ويعيّر عنها بالحديث هي تنزيل الرؤيا. 
ولأن الزوع سمتخرتخون ويزون الآبات متكققة في الواقع الخارجي فهة الزسل من حيث هم مؤمنين 
لا فقط علماء ولذلك يجمع الرسل تحت اسم ال مؤمنين في أكثر من آية في السورة. 


ويعدها الروم. سورة القصص تعطي الحرية الفردية لذلك جاء فيها ذكر موسى وفرعون ونحو 

لاه فاة| صرت فردا خارج عن فهن الطكان الذى يلقي فزيحظة وخالة القطيع المستدعيد كما هو 

حال البشر تحت الفرعنة وتحررت من فرعون زمانك فآنت فرد حر بالتالي رجعت إلى فطرتك 

السلسة الاحفادةة وا أن اذا رسكل مفرنسدك وكرنتك مله جنا تننج زنون اامتكيوت لتقي 

عفذة الغلة فالآن ماذ] ستفعل: هنا 'ناتى سكورة الروح لتعطيك الانة اللكير :مق نذا الركه وفو 

اسم الروم لتكون من الرسل الذين ينشرون العلم في الآأرض ويسيحون فيها ويدعون الناس به 
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إلى الله تعالى والفطرة السليمة التي هي الفردية والحرية والعلم. لذلك ستجد ذكر الحنيفية 


ذف (اللم] نهدي الله والكتاب والزية»الله افزل الكنان للروم ليكشتروةافني الأركن بوهم التناس 
بوسيلة الروم عبر الكتاب إلى الله. 


في زماننا هذا عمل الروم الأول والأكبر هو الهجرة إلى أمريكا لأنها المكان الوحيد القائم حقاً 
وجوهريا على قيمة الفردية والحرية وتحديدا الحرية العظمى التي هي الحرية الكلامية التي بها 
يتجلى الفرد ويظهر العلم بلا قيد ولا شرط من الخارجء بالتالي أمريكا اليوم هي أرض الروم 
وموطنهم الأول والأهم. لذلك ستجد أيضاً أنها المكان الذي يجمع مختلف الشعوب والقبائل 
والقائم على التعددية والاختلاف بأكبر وأهم المعاني ولا يوازيها في هذا أحد. أمريكا اليوم هي 
مظهر أرض الله الواسعة التي وسعت كل كلام وكل أجناس وأديان الناسء ولا يملك الإنسان فيها 
أي إنسان آخر فرعنةً وقهراً ولا يُقسم الإنسان فيها ولاءً لأي إنسان بعينه ولا عرق يوجب على كل 
عرق وشعب وقبيلة وطائفة يجب عليها أن تخنع له وتدخل تحته وإلا عوقبت وطردت بل يستطيع كل 
فرد أن يكون كما يشاء ويتكلم بما يريد وينشر ما يحب ويكتب ويعلّم ويجمع الناس ويدعوهم إلى 
ما يؤمن به؛ لا يوازيها في هذا أرض أخرى في هذا الزمان. قيم الفردية والحرية والعلم وقبول 
الرسل مبدأياً وتركهم أحرارا ليسيحوا وينشروا علمهم هي قيم قامت عليها أمريكا وتجليها فعلياً 
لا نظرياً وتدير شؤونها في هذا الزمان ومن فترة حولها بوعي وإرادة لا مصادفة ولا على هامش 
مصلحة أخرى. أمريكا مهجر الروم وأرضهم في هذا الزمان. 


"-(غلبت الروم] 


السنّة هي الانتقال من الظلمات إلى النورء من الضعف إلى القوة» من الكهف إلى التمكين. ولذلك 
حكم كثيرة ومنافع جمّة. منها إظهار عبودية الروم لله وأنهم ليسوا أرباباً. إظهار ذلك لأنفسهم 
حتى ترسخ فيهم, وإظهار ذلك للناس عموماً حتى لا يتخذوهم أرباباً إذا ظهروا وغلبوا. وكذلك 
تذكير للروم بسوء حال القهر والضعف حتى لا يقهروا الضعاف حين ينتقلوا إلى مقام الغلبة. 


0 0 وله يخبرهم هنا مسبقاً بأن هذا ما 5000 
حين يبدأوا سفرهم في الأرضء فيعلموا أن الأمر سئة إلهية ويبشرهم بأن الأمر سيتبدّل. 


"-(في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) 


1063 


في زماننا أدنى الأرض هي أرض العربء الجزيرة. فهي أدنى الأرض في الأرض كلها لأن 
الناس فيها هم أشدٌ الناس غرقا في الاستعباد والفرعنة وغياب الفردية وعرتها واحتقار العلم 
وأهله واللامبالاة به وتحقير الكلمة ومنع حريتها. غلبة روم زماننا هنا. لكنهم من بعد غلبهم هذا 
سيغلبون ويظهرون في الآرض التي هي أمريكا وهي الغرب الذي سيشرق منه النور الإلهي 
والقرآني والنبوي الجديد والتجديدي. 


:-(في بضع سنين لله الآأمر من قبل ومن بعد ويومتذ يفرح المؤّمنون) 


عانى روم زماننا من قهر وقمع أعراب الجزيرة بضع سنين حقاً لكن أذن الله بخروجهم وظهورهم. 
ولله الآمر من قبل ومن بعد فمن قبل كان ترك الله لهم في الجزيرة مقهورين مضطرين إلى 
السنكؤت.والتخفي والدكول في جالة الكيف لحكد ككيرة وقوائد:عطيمة ذقناها ولله الحيد وحمدثا 
الله عليها ومنها ما أشرنا إليه من قبلء ولله الآمر من بعد فلا يظن الروم أن غلبتهم كانت بقدرتهم 
بل هي بأمر الله وهو الذي أمر وأذن بالغلبة بعد ذلك في الوقت الذي يعلم أنه الآحسن وللمقصد 
الذي يريده هو تعالى فالروم عباد الله تعالى وليسوا أربابا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بأمر الله 
من قبل ومن بعد فالروم مظهر حياة الله وحضوره الحي في العالّم خلافاً لما عليه أكثر الناس من 
الجاهلين والكافرين في علاقتهم بالله تعالى حيث يعاملونه كصورة ذهنية آو موجودب تاريخي 
أسطوري أو وهم باطل أو موجود مفارق لا اتصال له بالناس ولا رسل له في الأرض وبقية 
الباطيل وإبطال حياة الله وإشراقه الحي في الآرض. (ويومئذ يفرح المؤّمنون) فقبل ذلك كان 
المؤمنون وهم الروم-الرسل ومن معهم-ليسوا في حالة فرح بل في حالة يغلب عليها أو يتخللها 
الحزن والخوف ”ليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا“ ”متى نصر الله“. فالفرح للروم سيكون بالغلبة 
التي تبداً بتحررهم من الطغيان وحياتهم في أرض ذات فردية وحرية كلام ودين ونظام عادل 
مبني على الحق والعدل والعقلء. ويعد ذلك غلبة فوق غلبة إلى ما شاء الله. فالحرية أول الفرح, 
والفرح سيستمر (يفرح المؤمنون] بالمضارع أي سيستمر فرحهم إلى الأبد بإذن الله وفضله. 


4-(ينصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) 


فرحهم بنصر الله الذي نصرهم على أعداء فرديتهم من الطغاة وأعداء حريتهم من القاهرين 
وأعداءهلفيه من الطالمى وأعاءتحركفم الهزة مي الأرفن هن الباغن: باحتهبان جه ما نقوه 
عليه أعمال أعراب الجزيرة في زماننا والتي بمجرد الخروج منها إلى أمريكا ستتبدل بإذن الله 
وتزول مظالمهم عن الروم وهو أَوّل نصر الله لهم ويعده نصر بعد نصر إلى أن يأتي نصر الله 
والفتح ويرى الروم دخول من كُتب لهم الإيمان بهم في دين الله الحي الذي فتحه عليهم أفواجاً 
وما بعد ذلك من نصر على الموت بالحياة عند الله السعيدة الخالصة الأبدية. 
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(ينصر من يشاء] تذكير للروم بمصدر النصر الحقيقي فلا ينسبون النصر لآي شيء غير مشيئة 
الله الحي. ويا كواف.© العوالم وكستكين الكلق وفك لواب إلا مطهو هذه الكضكة الإلهية. حزاغ 
إكجان | العاوجا دا التضين كن حسف الااحو قتع الل اردع كاي للقعدل مده تيبر هيع قي إلا رحن 
”يتبواً منها حيث يشاء“ أي ستصبح مشيئة الروم حرة فعالة في الأرض. 


(وهى العزيز الرحيم) وكذلك الروم ستكون لهم العزة وهي الفردية والحرية» والرحمة وهي ثمرة 
العلم وآثره في العالم. ”لله العزة ولرسوله وللمؤمنين“ و ”بالمؤمنين روف رحيم“. 


لاحظ المعراج في الآية. (بنصر الله) هو حالة جزئية مختصة بالروم محدودة بزمان ومكان إذ 
النضبو الذي حصل إنها ححيل لقان متخصوض في :زمان ومكان سمخصيوصدين فمرج زو تهادةة 
في العالم إلى مستوى المشيكة الإلهية الثي هي الوسيط بين الله والعالّم فقال (ينصر :من يشاء): 
ثم عرج إلى مصدر المشيئة الذي هو الأسماء الإلهية فقال (وهو العزيز الرحيم). فمن الأثر إلى 
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+ تزوعن الله لا مكلف الله وتعدة ولكن آكثر الناسس لا يعلمو:) 


وعد الله للروم حقء ولكل روم من يوم نزول القرءآن إلى ما شاء الله الوعد قائم وله تحقق في كل 
زمان لذلك أخبر بأنه (وعد الله لا يخلف الله وعده] إذ سيحتاج إلى هذه البشارة كل روم في كل 
زمان. والوعد يخبر عن حدث لم يقع بعدء مما يدل على آن قضية الروم هذه ونصرهم هي حدث لم 
يقع بعدء وحيث إنه وقع في ما مضى فهذا دليل على أنه وعد مستمر لأنه سيقع ويفنى الواقع 
الاضدي رمدي الرهد حوري ادي "قا لوس ناكد والكسارة قا سمي هاداد دض لزي 
منظاهن في العاله. 


من منافع التأكيد على أن نصر الروم هو وعد الله الذي لا يخلف وعده؛ إبطال ما سيتلفظ به أعداء 
الروم في كل زمان من قبيل ”لا تخرجوا فإنكم ستُغلبون بسبب صعوية المعيشة وضيقها في 
البلاد التي ستذهبون إليها“ أو تخويفهم من تعدد واختلاف الناس في البلاد» أو تعرضهم للغلبة 
بآي شكل مادي أو معنويء: كل هذا يرده وعد الله بنصر الروم. 


يكم تكذنن لقان لالجو اها رزو قل ةواقن في وما دجددراغز النانن الا مطاقوة حشاقة سردت 
وعذانه لاله امككا: لون هن الكزوج مع رو ازمانهه بواالاعمان ده طيتخلدون عو رسل رباذي عا 
أحاحا" لكاي ف زورع: ب موز إلى كد امل مكو كن ترز الور ريع الحا اع ميا فو 


كاف عبده. 
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[ولكن آكثر الناس) في الجزيرة وبلاد العرب إلا يعلمون)» وقلة منهم تعلم لكنها تخاف من فرعون 
وملايه أو تحرّف الحق بعد ما عقلته أو لا تجد حيلة ولا تستطيع سبيلاً أو قد خرجت وصارت روماً 
بدورهناز لك فى :زناننا عذاللا اعرف روما غيري ظاهرين في الأرض يدعون الناس بدعوة الله 
الحية وإني لمعرفتهم وإرادة الانضمام إليهم أعظم تشوقاً وإرادةً من أن أكون أنا رأسهم وإلي 
مرجعهم بإذن الله وآمره ورسوله وآوليائه. 


١-(يعلمون‏ ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة عن غافلون) 


هذا حال الناس في أدنى الآرضء آي حال أكثر عرب الجزيرة في زمانناء فإنهم صاروا من جهة 
يتكروق باطق الدنيا ويزونالنديا نقذا هن ملا ياطنووذلك الأسنات هنها اتقفتان الفكر الماذي ومنها 
انتشان الفكن لكا رسي المازق الفاضق عن طريق اللحقيفة الحصية والرلائة الرؤفية أت الفاسق 
عن طريق الروح القرآنية» وكذلك لآنهم لا يؤمنون بالروم وتجدد ظهور الرسل في كل زمان فهم ما 
نميه هاه ويف فال مط إن اعم منامن الحرني | تعن عن فون :انه الكل و إلقيراقه 
المتجدد وإذنه الحي الخاص بالدعوة وحمل الرسالة وتعليم التنزيل والتأويل فيتبعون الظلال لا 
التخقاكق ولاتسملة الحقائق في قلويهم مكقانة "الله لها فييك وين بجي أكرى يتكرون آخرة الروه 
التي هي الغلبة؛ بمعنى أنهم ينظرون إلى انغلاب الروم اليوم فيعتقدون بأن انغلابهم بسبب 
خذلان الله لهم وعدم نصر الله لهم أبداً فلا يعرفون آخرة هذا الأمر وهي أنهم من بعد غلبهم 
سيغلبون فينفرون منهم لعدم رؤيتهم نصر الله الآتي لهم. 


(يعلمون..الدنيا] حتى من يعتقد منهم بقيمة العلم فالعلم عنده مقصور على (الدنيا] أي البعد 
الدنيوي للوجودء المادي. السفليء الشهواني البحتء المصلحة بمعنى تحصيل أكثر كمّية من المال 
مع استعجاله ونحو ذلك من أبعاد الدنيا بلعبها ولهوها وزينتها وتفاخرها وتكاثرها فهذه الخمسة 
هي مدار حياتهم وعلمهم كله مقصور على تحصيل وسائّل نيل هذه الأغراض الخمسة الدنيوية 
التي مالها إلى الحطام حتماً عاجلاً أم آجلاً وهم يعلمون ذلك لذلك إما إنهم محبطون يكرهون 
الحياة مع انغماسهم فيها وإما أنهم يتهربون من الاعتراف بحقيقة ما لابد أنهم يشعرون بوجوده 
ولو في باطن عقولهم لذلك تجد نفوسهم منقسمة ومتحاربة وعقولهم تهرب من عقولهم فهم في حالة 
عقلية منحطة ويائسة وتعيسة» وهذا حال آكثر عرب الجزيرة اليوم. 


ويفكن دلةتحال الروى فالرىم مق أهل اندها والاخرة نكن الذاو هلي" الأخر ا على السناة 
العلمية والحرية العلياء وكذلك على حياة العقل الواعي المحيط والتعبير عنه بالكلام وإظهاره بدون 
خوف ولا تقييد ولا امتناغ من الاعتراف بكل حقيقة يعلمونها ويشعرون بها كانت لهم آو عليهم. 
لذلك التنافر بين الروم والأعراب اليوم جوهري ولا تعايش بينهماء وحيث إن (أكثر الناس لا 
يعلمون) والأكثرية لابد محترمة في محلّها ويحكم الله على الناس بحسب حال أكثرهم كما سياتي 
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أيضاً بعد ذلك في نفس السورة؛ فإن الروم يتركون الجزيرة بسبب كون أكثريتها لا يعلمون 
ويعيشون حياة عبودية وسفالة إرادية وقهرية في آن واحد من جهتينء. فيخرجون ويهاجرون إلى 
أرض الفردية والحرية والكلمة والعلم التي هي في هذا الزمان أمريكا. 


رار ته قفاوا قي اليجد فا جا فا الله | العبما راكوا لأركى ونا محقهما | دادو واس مسفين 
وإن كثيرا من الناس بلقآئ ربهم لكافرون] 


يوجد فرق بين (أولم يتفكروا في أنفسهم) وبين ”أولم يتفكروا “ فقط؛ كما ورد في آية أخرى ”أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة“, فكلمة [في أنفسهم) تعني أن موضوع التفكير هو أنفسهم وليس 
محل التفكير لأن محل التفكير من البديهي أنه في النفس وليس في الخارج والكلية مثلاً ويشبه 
هذا قوله ”أولم ينظروا في ملكوت“ فالمقصود هو النظر في الملكوت أي موضوع النظر هو الملكوت, 
الشيء الذي ستفكر فيه هو الملكوت. كذلك الحال هنا (أولم يتفكروا في أنفسهم] فهؤلاء الذين 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فقط بداية علاجهم من مرضهم هذا هو بالتفكر في أنفسهم طوعاً 
ولذلك جاء الإرشاد بصيغة التساؤل (أولم) وليس ”فكّروا في أنفسكم“ مثلاً. أي حتى ينجح 
العلاج لابد أن يكون منبعثاً من دافع إرادي من النفس للتساؤل وإرادة الاكتشاف وشغف المعرفة. 


ربطت الآية بين ثلاثة أشياءء؛ النفس والعالم والله. فقسمتها ثلاثية» القسم الأول عن النفس (في 
دراسة الآيات ينفعك تحليل الآية إلى عناصرها الأولية وهذا كاكتشاف هيكلكها العظميء ثم بعد 
ذلك تنظر في اللحم الذي كّسيت به كل عظمة. فهنا لدينا النفس والعالّم والله. أما النفس فلحمها 
وربطها بموضوع التفكير فيهاء وآما العالم فربطه بالخلق وقسمه إلى درجات وذكر وسيلته وغايته, 
اكتشاف رابط أو روابط بينها ولا يكفي أن تقر الجمل وكأنها عشوائياً ضُرب بعضها ببعض. 


البداية من النفس. التفكير في النفس. (أولم يتفكروا في أنفسهم). قدرتك على التفكير في نفسك 
دليل على أنك واحد لكنك كثير في آن واحد. فلولا أن تفكيرك غير نفسك لما استطعت أن تفكر في 
نفسك. ونحن نشهد هذا حين نفكرء فنجد القدرة على التفكير والفكرة وموضوع التفكير مع 
تعددهم تحليليا إلا أنهم كلهم يقومون في أنفسنا. فنفسي واحدة لكنها كثيرة وهذه الكثرة قائمة 
الولوج بنحو أعمق في بواطن هذا الباطن. فإذا كنت أنا لدي ظاهر وباطنء وباطني له ظاهر 
وباطنء وباطن باطني له ظاهر وباطن,ء ولا أقل الكل يدرك أن لديه ظاهر هو جسمه يعيش به في 
الدنيا وباطن هو نفسه هو الذي يجعله فردا وفيه يفكر ومنه يتصرف وينفعل ويفسّر ما يحدث في 
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الدكنا كايمة«وكسهة: :فكيت يعن :ذلك فقول العافل آنه لااتزجن أعباد الأظاهى الحيؤة الذكنا ول 
يهتم إلا بذلك. تفسيرك للدنيا راجع إلى نفسك وليس للدنيا ذاتهاء فالدنيا والطبيعة الخارجية لا 
تغطيلة 1ل مكديذا والحذا وأشف الف كمون متوقفلة مئة ومكتان وتقتر وتتفتيرك: فلو كافك :الدقا 
توجب عقلاً واحدا وشكلاً نفسياً واحدا لوجب أن نرى كل الناس لهم عقل واحد ونفس واحدة 
وتصرف واحد ومذهب واحد لأثنا كلنا نعيش في ذات الدنياء فتعددنا واختلافنا دليل على أن فينا 
شيء آخر يوجب ذلك وليس الهواء والجبال والشمس والقمر من الخارج ونحو ذلك من أمور 
الطبيعة الدنيوية. ثم التفكير يصنع أشياء لا يوجد ما يوازيها في الطبيعة الخارجية الجسمانية 
أي الدنياء لا يوجد في الطبيعة أفكار كما يوجد تفاح وضفادع ونفط. بل نفس حقيقة الفكرة 
مغايرة لحقيقة الطبيعة, لأن الفكرة لها بُعد تجريدي بينما الطبيعة تجسيدية ‏ والفكرة تبحث عن 
السبب والآثر بينما الطبيعة ليس فيها إلا صورة السبب والأثر أو ما نلاحظه نحن كسبب وأثر 
ففي الطبيعة أشياء ولا يوجد فيها شكل ”القانون“ الذي يربط بين الآشياء فعقولنا نحن هي التي 
تلاحظ ذلك وتستنبطه بطرق متعددة أو تحدسه وترجّح وجوده, والفكرة تضع التصور العام بينما 
الطبيعة ليس فيها إلا جزئيات وخصوصيات ومشخصات,. والفكرة قد تخطئ في تصوير الطبيعة 
لكن الطبيعة لا تخطئ لآن الطبيعة هي الطبيعة وما هو قائّم فيها قائّم فيها ولا معنى لوصفها 
بالصحة والخطاً لأنها على ما هي عليه بغض النظر عن أفكار الناس عنها فأقكار الناس الخاطئة 
دليل آخر على أن مصدر الفكرة ليس الطبيعة إذ لو كانت الطبيعة هي مصدر الفكرة والعقل 
مجرد مرآة تعكس الطبيعة لوجب أن تكون كل الأفكار عن الطبيعة صحيحة وهذا معلوم البطلان 
والفكرة تبحث عن سبب وجود الشيء أقصد غايته ومقصده والحكمة منه وعلته كالذي يبكي نبحث 
عن سبب بكائه النفسي وأما في الطبيعة فلا يوجد أسباب وعلل ظاهرة بل نجد تحركات وأشكال 
وأشياء وصفات ولا ندري من مجرد النظر في صورتها ما السبب الحقيقي لوجودها فنحن نرى 
الببغاء والأسد لكننا لا نعلم لماذا الببغاء على هذه الشاكلة تحديدا ولماذا لون الأسد هكذا ولا نرى 
حقيقة السبب والعلّة في نفس الطبيعة بل هي شيء على فرض قدرتها على اكتشافه أو تخمينه لا 
يأتي إلا من عقولنا فنحن نملك تحليل جلد الأسد وكم ذرة فيه لكن لا يوجد مقدار من تحسسه 
وتحليله المادي سيكشف لنا لماذا لونه هكذا ولماذا يزار بدلاً من أن ينبح. وعلى هذا النمط نجد 
الفكرة وقدرتنا على صناعة الفكرة هي شاهد على وجود عنصر غير دنيوي فيناء غير طبيعي, 
مضاد ومعاكس ومغاير ومختلف عن الطبيعة جذرياً وصورياً. الفكرة شاهد الآخرة فينا. 


حين تفكّر بشيء فأنت تظهر عقلك وذاتك وفكرتك ليست غيرك ولا هي مستقلة عنك. كذلك الآمر 

في علاقة الخلق بالخالق من باب التقريب والتشبيه. لذلك ربط التفكير في النفس باكتشاف 

حقيقة خلق الله. (أولم يتفكروا في أنفسهم., ما خلق الله السموات والأرض إلا بالحق وأجل 

مسمى]. فلولا أن تفكيرنا آية ودليل يكشف لنا عن سر الخلق الإلهي لما ربطهما على هذا النحو 

ولما كان ثمة معنى لربط التفكير في النفس بخلق الله بالحق والأجل. فالعالم بالنسبة لله كالفكرة 

بالنسبة لك باعتبار ما مع الفارق طبعا لكن من باب ضرب المثل. فكما أنك واحد وأفكارك فيك 
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كذلك الله واحد والعالم فيه وتحت إحاطته. وكما أنك أنت تمسك الفكرة من الزوال: كذلك الله 
يمسك العالم من الزوال. حين تخلق الفكرة في نفسك فإنك من جهة تكشف حقيقة نفسك كذلك 
الله خلق بالحق والحق هو الله كما قال ”الله هو الحق المبين“: فالخلق يكشف أسماء الخالق» ومن 
جهة أخرى حين تصنع الفكرة فأنت تريد غاية معينة شعرت أم لم تشعر كذلك الله خلق العالم وله 
أجل مسمى عنده وشيء سينتهي إليه العالم. إذن توجد فيك فكرة حق وفكرة لأجل. أي فكرة 
تكشف حقيقتك, وفكرة تريدها لأجل عندك. كذلك العالّم يكشف حقيقة الله من وجه وإرادة الله من 
وجه آخر. فأما حقيقة الله فنوره يظهر بالعالم ”الله نور السموات والأرض“ أي وجوده وإيجادة., 
وأسماء الله تظهر بالعالّم لذلك تجد القرءآن يطفح بربط الحوادث والأشياء بأسماء الله كما بدأ في 
اسم العزيز واسم الرحيم وهكذا. فالعالّم علامة الله ومرآة أسماء الله. وأما إرادة الله من العالم 
فتظهر بالآخرة الظهور الآتم, والآخرة لها ظهور في النفوس الآن لكن لا يراها ويعلم تأويلها إلا 
الراسخون في العلم الإلهي والباطني والقرءآني الروحي الذين انكشف عنهم الغطاء الجسماني 
الدنيوي وهم الذين قالوا أن ما جاء به الرسل هو الحق حتى من قبل أن يأتي تأويله بينما بقية 
الناس سيعلمون آن ما جاء به الرسل من البينات: آي الروم» هو الحق حين يأتي تأويله كما قال ” 
يوم يآأتي تآويله يقوم الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق“ فإذن يوجد من يعلم تآويله 
وهم الذين لم ينسوه من قبل وهؤلاء يقولون ”قد جاءت رسل ربنا بالحق“ من قبل أن يأتي تأويله 
أي يتحقق في الواقع الخارجي الكلي الإحاطيء بل هم يعلمون تأويله الآن غيبا وشهودا عقلياً 
ملكوتياء لأنهم ينظرون في باطن الحياة الدنيا لا في ظاهرها فقط كحال الغافلين. حسناء هذا 
التفكير ومعرفة خلق الله. فماذا عن لقاء ربهمء ما علاقته بالآية؟ حين تعرف حقيقة فكرتك وحقيقة 
الخلق بواسطة كونك مرآة وخليفة الله بالتالي ما يحدث في نفسك هو ما يحدث في الخلق والآفاق 
عموما بحكم التناظر بين النفس والآفاق ”سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق“: فإنك حينها ستصل إلى آخر مرحلة وهي لقاء ربك: ربك يتجلى فيك بنفسككء فكما أنك 
متحققة خارجه. فلقاء ربك هو أن تلقى خارجك ما شهدته داخلكء أي النفس المستنيرة هي في 
لقاء دائم بربها الآن لكن باطنياء لكنها لا تريد الاقتصار على الشهود الباطني بل تريد أيضاً 
الشهود الظاهري الخارجيء حتى يتحد الباطن مع الظاهرء وتكون النفس متوحدة مع عالمها 
ومحيطهاء وسعي النفس أصلاً يدور حول هذا التوحيدء فلقاء ربك يكون بتحقق عقلك خارجك, 
فحينها ستنظر في نفسك فتجد الله وتنظر خارجك فتجد الله كما قال مثلاً بالعكس في الذين 
أعمالهم كسراب بقيعة ”حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده“ هذا هو المقصودء أن تجد 
الله في العالّم كما تجده في نفسكء وأما الكافر فإنه لم يجد الله في نفسه ولذلك يلاحق السراب 
خارجه.؛ لآن العالّم عدم بدون الله وفي حكم العدم بالنسبة للغافل عن الله في نفسه ”ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد* ”الله يحول بين المرء وقلبه“. فلقاء الله هو وجدان الله في الخارح.ء والعلم بالله 
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هو وجدان الله في النفس. فالعلم أَوَلاً ثم الإيمان بعدهء لذلك ”قال الذين أوتوا العلم والإيمان”. 
ومن هنا قال [وإن كثيراً من الناس بلقائ ربهم لكافرون) والكفر ضد الإيمان» وربطه بلام التأكيد 
يشير إلى أنهم فوق ذلك لا يعلمون الله أصلاً فكفرهم مترسّخ فيهم بعدم العلم وعدم الإيمان. وأما 
الذين ينظرون إلى كيفية تحؤل الفكرة من موجود في أنفسهم, ثم يرون تحولها إلى حقيقة خارج 
أنفسهم عبر كلامهم وعبر فعلهم وحصول المقصد خارجهم في حياتهم: فهؤلاء قد حصلت لديهم 
الآية النافعة للاستدلال على لقاء ربهم بالصورة المطلقة الأبدية التي لا تكون إلا حين يتحقق للنفس 
كل مرادها ومشيئتها بنحو مطلق وهذا لا يكون في الدنيا لآن الدنيا مقيدة من جوانب كثيرة وغير 
صافية لكن النفس تريد الإطلاق والصفاء بالتالي غرض النفس ليس في الدنيا ويستحيل تحققه 
في الدقيا استتعالةاثامة:فسكن تكقق شدوع مورمشينة النفشى فى الدنيا لكن لسن كل مااي 
النفسء اللهم إلا عبر الكلام؛ فإن النفس تستطيع التكلّم بكل ما في ذاتها أي وجودها وعقلها 
وإرادتهاء وإن لم تستطع تفعيله واقعيا بحكم قيود الدنيا الجوهرية» من هنا أهمّية وجوهرية 
وخطورة حرية الكلام ووجوب القتال من أجلها وهو عمل الروم الأكبرء لآنه بإظهار واقعية وقدرة 
النفس على التجلي تمام التجلي عبر القول ستحصل الآية الدالة على وجود الآخرة الكبرى, 
وستعتاد النفوس على ذلك وتعلم حق العلم حقيقتها الذاتية وأبعادها اللانهائية والأبدية وعزتها 
وفرديتها وبقية صفاتها التي لا يمكن تحقيقها في الخارج تمام التحقيق إلا في الآخرة. حرية 
الكلام اليوم هي لقاء ربك لقاءا نسبيا والذي تستطيع الدنيا تحمّله. فشهود الله في النفس وحرية 
الكلام خارج النفس يجعل النفس تحيا في جو من لقاء ربها بشكل مستمر وبأقصى حد تحتمله 
الدنياء فهو رحمة للنفس وما سوى ذلك عذابها وغفلتها وآلمها وهاويتها. 


النفس لها سموات ولها أرض ولها ما بينء وكل ما في العالّم موجوب في النفس. لذلك بالتفكر في 
النفس تستطيع معرفة إما خلق الله السموات والأرض وما بينهما]. لكن في النفس أيضا السر 
الإلهي والعقل المتعالي الذي يكشف عن وجود الله وفعله الذي هو خلقه وإرادته التي هي الحق 
والأجل المسمى. فالنفس فيها من الله وفيها من العالّم. لذلك هي خليفة الله في العالم. فسرٌ 
النفس إلهي وعقلها رباني ودرجاتها مرآة الخلق وما فيه. فكل نفس ولو انفردت بنفسها هي أعظم 
من العالم كله لأن فيها ما في العالّم وما وراء العالّم, ولذلك زوال السماوات والأرض أهون عند 
الله من قتل هذه النفس بغير الحق لأن المقصد الأعلى للخالق يتم بوجود هذه النفس ”واصطنعتك 


اعتيارات أخرى. 


أمراض الناس في أدنى الأرض اليومء أي أكثر العرب» تدور حول أضداد ما مضى ذكره. يعني 

غياب التساؤل المشار إليه ب(أولم)؛ وغياب التفكير وقيمته. غياب حرية الكلام» غياب تقدير النفس 

الإنسانية وتعظيمهاء غياب اعتبار قيمة كل نفس على انفرادهاء غياب استشعار قيمة العالم, 

غياب السعي للتوحيد ما بين النفس والعالم» وهلمٌ جرًا. كل ما ذكرناه من خير يوجد في أعراب 
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اليوم أو أكثرهم والكثير منهم ضده. لذلك يخرج من عندهم الروم لأنه لا أمل لتغييرهم من الداخل 
لكونهم شرحوا بالكفر والجهل والغفلة صدراً ويظنون أنهم على الطريقة المثلى. فيهم قليل 
سينفعهم علم الروم وتذكيرهم بالبينات» وفيهم كثير يريدون لقاء ربهم وتحقيق عقولهم خارجهم 
وتحرير نفوسهم من أسر فراعنة زمانهم: وهؤلاء سيلحقون بالروم في دار هجرتهم إذ يريدون ولاية 
رسل عصرهم التي بدون الهجرة إليهم ليس لهم من ولايتهم من شيء. لكن البقية إلى الغرق كما 
قضى الله بسنته التي لن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً لرضاهم بالحيوة الدنيا واطمئنانهم بها. 


رقي الوخذة نا جر" التفتن وا لعا لم وانله تقو اول برساكل الروع واكيرها فكنا وخنت الي بين النفن 
والعالم والله كذلك يوحّد الروم ما بينهم والحق أن النفس خليفة الله والعالم خلق الله فالموجود حقاآ 
هو الله لا غير في مظاهر النفس والعالّم. فما هو إلا نور الله في أمثال لانهائية. وهذا الأصل 
العلمي يوجب عملياً أمور كثيرة: منها تأسيس حرية الكلام حتى تستطيع النفس التغبير عن كل 
أفكارها وإظهارها في العالّم وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها بالحق وشهود لقاء ربها بالنحو 
الممكن في الدنيا. ومنها إنشاء مجتمع مبني على اعتبار قيمة كل نفوس من فيه والسعي في هذا 
الاتجاه وإن صعب واضطر الناس إلى المجاهدة المستمرة لكن الاتجاه يكون هذا لا تجاه الطبقية 
القهرية العنيفة واحتقار الأكثرية أو الأقلية بأي اعتبار صوريء بل لابد من تأسيس مجتمع على 
أساس قيمة كل فرد وآن لكل فرد كلمة وصوت مساو لكل فرد آخر بحكم تساوي النفوس لا 
فماوفالانبساء اا سنارف الأترال ول مساويالأمها ولد ع عدار لكر لقيو ذاه الس 
والسعي يكوق بهذا الأتهاة بالحق,وفي حندود التعذل ا معقولة والمتطورة يقطون عئلة اناس 
وكسا سكي شدي يضلوا إلى اعلئ درتمات الحسايس: ا لعسيوية فلم الى عيسى مقي 
الكفر“ فيصير المجرد عندهم محسوساً والغيبي مشهودا» وبتأسيس مثل هذا المجتمع المبني على 
حرية الأفراد ومساواتهم الأصلية لا يشعر الإنسان جوهرياً بغربته في العالّم ولا بقطيعته مع الله 
إن كان من العلماء, وأما العالم في غير هذا المجتمع فهو كاره للعالّم وضمنياً غير راض عن الله 
لآنه يرى آلمه في عمق نفسه وسجنه في حدود جسمه وخوفه مما حوله ولذلك يرتقب هذا الصنف 
من المستعبدين الذين لم يهاجروا مع روم زمانهم ولم يكونوا روماً بأنفسهم ولو كانوا من العلماء 
بدرجة ما يرتقب هؤلاء ”نهاية العالّم“ ولو فعلوا ما أمرهم الله به من الهجرة في أرضه الواسعة 
التي تسعهم بفرديتهم وحريتهم وعلمهم وكلامهم لتغيّر حالهم ونا انتظروا لابقا العالودة 0 
العالم بل لكانوا رسلاً أحراراً يتقلبون بمشيئة الله ويُظهرون مشيئتهم التي هي ظل مشيئة 

ويرون قيمة أنفسهم في الوجود ومع الناس بشكل عام من الأحرار الآفراد مثلهم. عور من 
أدنى الأرض إلى أعلى الأرضء من الجزيرة وما حولها من بلاد المستعبدين إلى أمريكا بلد 
المتحررين المتفردين. كونوا روماً لا تكونوا عبيدا. 


الفكرة لآتها طاره ّة آي تكون بعد أن لا تكون: توجد بعد عدم وجودهاء فهي موقتة. لذلك ربطها 
بالآجل المسمى كالخلق. فالفكرة مخلوقة, وكل متكلوق :نه حل مع فالفكزة ايض لها أجل 
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مسمى بعده تنتهي قيمتها وتبدأ فكرة أخرى وهكذا. بناء على ذلك» من شأن الروم عدم تصنيم 
الأفكار وجعلها أوثاناً يعكفون عليها ولو انتهت مدّتها أو وُجد ما هو أهدى منها وأعقل. ومن شأن 
المشركين تصنيم أفكارهم وعدم المرونة فيها والتحرك فيها مع الأحق والأهدى والأعقل. فكل فكرة 
ترود تحقيق مقصك هنا »هذا المقضد هن الحق المخلوق يه هذه الفكرة: فإذا كان الحق المخلوق يه 
هو حق عند الله فإنه سيتحقق في العالّم حتماً وهو نصر الله للروم والمؤمنين. وحين يتحقق المقصد 
ينتهي أجل الفكرة؛ ويآتي دور مقصد آخر وفكرة مختلفة. وهكذا في دورة لانهائية من خلق فكرة 
وإهلاكها. أي الفكرة تكون في النفس طالما أن حقها لم يتحقق وأجلها لم يآتيء فإذا تحقق وجاء 
أجلها فلابد من عدم النظر في الفكرة بعد ذلك في النفس أي إهلاكها من النفسء وهنا يقع 
المشرك صاحب الأصنام والأوثان في الخطأء لأنه لا يريد التخلي عن الفكرة التي اعتاد وجودها 
وأراحت نفسه بوجودها لفترة أو لأنه يرى مصالحه الدنيوية الظاهرية تقتضي استمرار تلك 
الفكرة. فيفرض إهلاكها بالرغم من أنها لم تعد الفكرة الأهدى والأعقل والأسلم والأحسن في 
الزمان الجديد والحال المختلف. المرونة في خلق الأفكار وإهلاكها من شأن الروم خلفاء الله في 
الآرض. لكن ليس خلقاً اعتباطياً ولا إهلاكاً عشوائياً. بل خلق بالحق وإهلاك بالأجل المسمى. 
فيعرفون سبب وجود الفكرة ولا يتبعون فكرة ويعتقدونها بدون معرفة سببها ومقصدها وعلتهاء 
ويعرفون أجل الفكرة حين يآتي لأنه مسمى عندهم ويعرفون سمته ويدركونه حين يقع فيتخلون عن 
الفكرة بسهولة, لآنهم عباد الله وليسوا عبيدا لشمس فكرة ولا لقمر صورة. فالثه يتجلى في الروح 
العقليء والروح العقلي بذاته يخلق الأفكار فحين يُُستَعبَّد لها تنقلب الموازين ويقع التصنيم 
والتوثين. من هنا أيضاً أهمّية حرية الكلام في المجتمع السياسيء إذ من أهمّ بل أهمّ ما يقوم 
عليه حال عبيد أدنى الأرض أنهم يحافظون على أفكارهم من الإهلاك عبر منع الناس من التكلم 
ضدها إذ بالكلام وحرقه وجدله تتبيّن قوة الأفكار وصلاحيتها أي يتبيّن حقها وأجلهاء فبمنع الكلمة 
والمعاقبة عليها وإرهاب المستضعفين من استعمالها في أمور معينة خصوصاً الأفكار المهمة التي 
جعلوها أوثاناً في أذهانهم وأصناماً في أجسامهم ومجتمعاتهم يحفظون بأكبر قدر ممكن وجود 
تلك الآفكار الباطلة والميتة. لذلك هم ”أموات غير أحياء“ وعيشهم في مجتمعاتهم هو عيش الموتى 
في المقابرء أموات يتحركون وعدم له ظل وجودء قدرتهم على الخلق منعدمة أو تكاد» فالعيش معهم 
وفيهم موت قبل الموت وموت أسواً باعتبار من الموت. الذي لا يعرف حقيقة روحه العقلي وعيه 
المجرّد المتعالي فإنه يميل إلى تصنيم أفكاره؛ لأنه يرى تحقق عقله فقط بوجود الفكرة فيه؛ ولأنه 
يستشعر فقره العقلي فهو يخشى من التخلّي عن فكرة خوفاً من عدم قدرته على تكوين غيرها أو 
عدم معرفته لنفسه في مرآة غيرهاء فيعتاد الأفكار كما يعتاد الأهل والسكن والتجارة والأموال 
التي يقترفها ولا يريد التخلّي عنها لما هو أعلى وأولى وأبقى. أنت تخلق الأفكار فلا تجعلها هي 
التي تخلقك. أنت تخلق الأفكار من أجل نفسكء فلا تجعل نفسك مستعبدك لفكرة من أفكارك. 
فالعقل الذي يخلق الفكرة ويعبدها يشبه طفلاً وضع لعبة مرعبة في غرفته ثم بكى بسببها وهاب 
الاقتران هنها: وكلانتا هنا يشكل: أخص.عة: الفكرة الناطلة"الأسناس أو الحفة لكن بحاء أخلها: 
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للخروج من هذا لابد من الخلق بوعيء أي نقول بوضوح ”الحق الذي انبنت عليه هذه الفكرة هو 
دق وكين متحةق ضري فقل حاء حل الفكرة" تكن الأمور سمماة وواضبيكة: وتكترف ونرع تكاقنا 
نحن للفكرة ولا نكذب على الله ولا نيالغ ولا نزور من أجل خداع الناس ولا الكذب على أنفسنا. 
نفسك أعظم من فكرتكء فلا تدمّر نفسك بفكرتك. بل الفكرة وسيلة للنفس للإاشعاع في العالّم؛ فلا 
تطمس نور النفس من أجل فكرة هي أصلاً موجودة لإظهار النفس وتجليها في الخلق. من هنا 
تجده يذكر كفر كثير من الناس بلقاء ربهم وهم الذين لم يتفكروا في أنفسهم ولم يعلموا بأن الله 
الإد. فآنت تتعامل مع الدنيا كما تتعامل مع أفكارك؛. وستميل لذلك شعرت أم لم تشعر. لأن 
فكرتك هي الخلق داخل نفسكء والخلق هو فكرة خارج نفسك فكرة الله. 


1-(أولم يسيروا في الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا 
الآأرض وعمروها آكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أذ يهلا 1 


الآية:الشنايقة الثافحة: كاقك سير فى التفين:.وهده القة عن البيل:فى الآرفن: السب فى التفين 
بالتفكر؛ والسير في الأرض بالنظر. الرومي هو الذي يسير في النفس بالفكر وفي الأرض 
بالنظر. فيرى حقيقة العالّم بفكره ويرى حقيقة البلاد بنظره. فيجمع بين الملّة واللك, أو الديانة 
والسياسة إن شئت. لأنه يرى حقيقة وعاقبة العالم بالسير في نفسه كما بيّنته الآية الثامنة, وهذه 
الآية تبيّن رؤيته لحقيقة وعاقبة الناس والبلاد والمجتمعات البشرية. فالرومي صاحب جمع يجمع 
بين مختلف الحقائق ولا يفرّق بينها ويآخذ بعضها ويترك بعضها وهو من فروع الوحدة الإلهية 
المطلقة التي يوّمن بها. 


السير في الآرض خروج من أرض إلى أرضء آي من الوطن إلى الغربة» بل حقيقته أنه لا يوجد 
وطن أصلاً في الأرض وإنما هي أرض الله ومكوث الإنسان فيها مؤقت فكلها وطن باعتبار وكلها 
غربة باعتبار آخرء فيختار الآرض التي يسكنها بناء على مقصد عنده وليس بناء على أي اعتبار 
خارجي ككونه نشاً في مكان فيثاقل إليه أو غير ذلك من اعتبارات عرضية وسطحية. لذلك تذكر 
الآية بعد السير في الآرض المقصد منه فتقول (أولم يسيروا في الآرض فينظروا) ثم يذكر رؤية 
آثار الآولين والسابقين والعواقب التي انتهوا إليها بسبب تكذيبهم بالمرسلين. إذن الغرض هو 
النظر في ما انتهت إليه الآمم بسبب مواقفها العقلية والآخلاقية والسياسية لآن الموقف من 
المرسلين كان يدور حول هذه الآمور ونحوهاء فلمواقف كل أمّة آثارء والنظر في هذه الآثار هو 
واحد من أهم أسباب السير في الآرض. بالتالي ليس المقصود حركة الجسم من بقعة جغرافية 
إلى آخرىء لكن هذا وإن كان فإنه وسيلة لتحصيل النظر والعبر وهو المقصودب بالقصد الآول. 
وعلى الحقيقة السير في الآرض بهذا المعنى لا يمكن أن يكون إلا عبر سماع أقوال المؤرخين 
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والنظر في التواريخ والسجلات التي تكشف عن الحوادث والمواقف, لأنه يستحيل جسمانياً أن 
تسير في الأرض فترى بعين حسّك كل ما تذكره الآية من قدوم رسل إلى أقوامهم بالبينات ثم كفر 
أقوامهم بهم ثم حلول الهلاك عليهم: فهذا لا يّرى كله بالحس إلا بمشاركة الكلام له إذ النظر 
الحسي يفنى لحظة بلحظة ولا يمكن معرفة مثل هذه الصور المركّبة للواقع والحوادث إلا عبر 
تخليد الكلام لها وذكره للمواقف والتفاصيل كما يذكر القرءآن مثلاً قصة عاد وثمود وإخوان لوط 
ونحو ذلك. فأحد المعاني للسير في الأرض هو السير في القرءآن لأنك بالسير فيه بتلاوته تستطيع 
أن تنظر [كيف كان عاقبة الذين من قبلهم). وبدون كتاب يحكي القصة أو وجود آثار كتابية 
مفهومة لا يمكن العلم بيقين ولا أحيانا حتى بتخمين ما الذي حدث في هذه الأرض أو كيف انتهى 
الناس في مكان معين إلى حالة معينة. بالتالي يجب للاعتبار بأحوال الناس من الحرية في 
التكلم عن أحوال الناس والصدق في الإخبار عن أحوالهم أو على الأقل توفر الأقوال المختلفة 
حتى يستطيع الناظر من تمحيص الأخبار والنظر في الأصدق منها والأقرب للعقل. فالأرض حين 
تُذكر مرّة يقصد منها الأرض المادية أي البقعة الجغرافية» ومرّة يقصد بها المجتمع البشري الذي 
عاش في أرض محددة: ومرة يقصد بها الناس أنفسهم بغض النظر عن البقعة التي تحت أرجلهم 
بسبب تنقلهم مثلاً المستمر. ولابد من تحديد المقصود من الكلمة في كل موضع وقد تجتمع المعاني 
من زوايا متعددة. فمثلاً حين يقول [آثاروا الأرض) فهنا الأرض هي البقعة الجغرافية» (عمروها) 
كذلك البقعة مع الإشارة إلى نوع من الاستقرار الاجتماعي في البقعة. والرسل يأتون بشكل 
رئيس إلى الناس وليس إلى الأحجار والمعادن الأرضية. فالكلام موجّه إلى الناس والرسالة لهم. 


([عاقبة الذين من قبلهم) فالناس إما قبلك وإما معك وإما بعدك. لا تستطيع الاعتبار بمن بعدك 
لأنه بشكل عام في حكم المعدوم, ولا تستطيع الاعتبار بمن معك لأنك لا تدري عاقبته بعد فقد 
يكون في حال سيئة ثم ينتهي إلى حال حسنة: لكن الاعتبار الأعلى يكون بمن قبلك لأنك عرفت 
ما كان عليه بالأخبار الباقية ونظرت في عاقبته لأنك شهدت نهايته فتنظر في العلاقة بين مواقفه 
من قيم الرسالة والرسل وترى آثار ذلك على عاقبته. إلا أنك تستطيع الاستفادة ممن سيأتي بعدك 
بتصوّره في خيالك مما يجعلك تدرك شيئاً يفيدك كأن تعدٌ له وتهيئ له عالماً أحسن يعيش فيه كما 
كنت تتمنى لو كان الذين من قبلك هيأوا لك عالماً أحسن لتعيش أنت فيه أو نحو ذلك من 
الاعتبارات. وكذلك تستطيع الاعتبار بمن معك من خلال النظر في حالهم الواقعي الآن الناتج عن 
اختيارهم ومواقفهم من قيم الرسالة» كأن تنظر في بلاد تطبّق مثال فرعون فترى العذاب والحقارة 
التي يعيش فيها الناس والإهانة لكرامتهم الإنسانية فتعتبر بذلك فتحذر من قيام فرعنة في بلادك 
وتراقب أسبابها وتحاربها جذرياً وفكرياً أو تحارب أسبابها لو بدأت بالظهور. لكن الإشارة هنا 
في الآية تتعلق بالاعتبار الأكمل بخصوص الذين كفروا وظلموا الرسل وكفروا البيّنات التي جاءوا 
بها. 
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بربط الآية بما قبلها نعرف أن الكلام متعلق بقوم قدّموا القوة والإثارة والعمارة المادية الدنيوية على 
القوة والإثارة والعمارة النفسية. أي ركزوا كل همّهم على ظاهر الحيوة الدنياء لا على باطن الحياة 
الدنيا ولا على الآخرة الكبرى. لذلك قال (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) كما قال في الآية التي 
قبلها ”أولم يتفكروا في أنفسهم“. هذه الأنفس هي التي ظلموهاء لأنهم لم يهتموا بها وكان 
تركيزهم كله مقتصر على تعبيد الناس وتسخير أنفسهم من أجل مزيد من القوة والإثارة والعمارة 
الدنيوية حصراء فآدى ذلك إلى إضعاف نفوسهم وضعف عقولهم وخراب قلويهم: مما يودي في 
نهاية المطاف إلى هلاك الإنسان الذي هو الآأساس والمرجع في كل بناء ظاهريء وبهلاك الباني 
يهلك البناء بطرق مختلفة من الهلاك بحسب الطرق ال مختلفة في إهلاك الباني أي الإنسان لذلك 
تعددت قصص المرسلين بسبب تعدد طرق إهلاك الإنسان لنفسه وهلاكه الظاهري الناتج عنه. 


(أشد منهم قوة] أي القوة العسكرية. (أثاروا الآرض] الثروة الزراعية. (عمروها] القدرة الصناعية. 
وفذوضني الامسيامات الكاحثة الذتيوية لكل مهمع كفن النظن فى موقفة حنالنفسن وكوقها 
وإثارتها وعمرانها ومركزيتها أو هامشيتها وفرديتها أو سحقها. لابد لكل مجتمع من قوة وإثارة 
وعمارة. لكن الفرق بين الأمة التي تؤمن بالرسل والأمة التي لا تؤمن بالرسل هو الموقف من النفس 
ومكان النفس في المجتمع. فمثلاً من أجل القوة العسكرية قد يتم تسخير العامّة وتحقيرهم 
واستعبادهم من أجل إقناع قلّة من الناس للانخراط في السلك العسكري عبر جعلهم أرباب لبقية 
المجتمع وفوقهم وأعلى منهم فيعوّضون القهر والصعوية العسكرية بحس الاستعلاء والامتيازات 
المصاحبة لهاء فتكون النتيجة خلق مجتمع عامّة الناس فيهم لا كرامة لهم ولا حرية لديهم وفرديتهم 
مكبوتة وأنفاسهم تحت أحذية الضباط مخنوقة. مثلاء من أجل الثروة الزراعية قد يتم نشر فكرة 
أن الناس قيمتهم تدور فقط مع ما يحسنون انتاجه زراعياً ومالياًء فبدلاً من أن يكون المال في 
خدمة الانسان بحسي الإنمنان في حدمةالمال#فيتطصين نور النفس وعظمتها وأولؤياقها وتغرق 
النفوس في كابة العدمية وتهوي في سحيق استشعارها أنها مجرد رقم يمكن استبداله بسهولة 
أو آلة يمكن الإتيان بخير منها بيسرء نعم, لفترة ما على الأقل ستزدهر الثروة الزراعية والمالية 
في البلاد لكن عاجادٌ أم أجلاً كقوم شعيب مثلاً سيهلكون وستتغيّر الأمور وستبداً تنشاً حركات 
تمرد عنيفة تريد إزالة النظام الاقتصادي القائم هذا كله وستجدهم يتحدثون عن أهمية الحرية 
والفرد والإنسان وغير ذلك لقلع جذور الاقتصاد القائم وكل ما يعتمد عليه وسيتحزب الناس 
ويعادي بعضهم بعضاً عداوة مصيرية وينظرون إلى بعضهم كمالك يريد استعباد من تحته أو 
عامل يريد إبادة مالك الأرض والمعمل والشركة ونحو ذلك, وسيصبح المجتمع ساحة معركة بدلا من 
أن يكون نظاماً لإظهار حرية النفس وفرادتها بتنظيم شؤون الجسم وأغراضه لتفريغ النفس 
الأعمالها الذاكية مكل التفكيووا لتعيين: وغل هذه الشاكلة إعطاء الأولوية للقوة العسكرية والثروة 
المالية والقدرة الصناعية بدلاً من إعطاء النفس وحريتها وحقوقها الأولوية سيؤدي إلى الهلاك 
عاجلاً أم آجلاً ولابد من رضوخ المجتمع للتغييرات وإلا فالعنف سيقع والعذاب سيتصاعد والحرب 
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لهل :وا كما فقط في المائتين سنة الماضية ولما يحدث الآن كفيل بكشف ذلك لمن يريد السير 
في الأرض للنظر. 


زجاءتهم رسلهم بالبينات) من الكفر اعتبار الرسل كالديناصورات وجودا وانقرضوا. القرءآن كله 
بأن وجود رسل يعني بطلان القرءآن لآن كتب جديدة بمعنى وحي خاص سيأتي ويلغي القرءآن» 
هذا وغيره كله أباطيل صنعها منافقون وكفرة بالرسل من الآصل على طريقة آل فرعون الذين 
قالوا ”لن يبعث الله من بعده رسولا“» فنهاية الرسل في القرءآن لن تجدها مذكورة إلا وهي مقرونة 
بالفراعنة, وهذا معقول بنفسه لأن الفراعنة يبنون دينهم الأفضل وطريقتهم المثلى في اعتقادهم 
على أنهم خلف الرسل أو الآباء الأولين الذين قالوا كل ما يمكن قوله من الحق ومن يأتي بغير ذلك 
فقد جاء بما لم يأتي في الملّة الآخرة وهلمٌ جرا. إن لم تشهد في الآفاق وفي نفسك حقيقة وصدق 
الحق آنه لكل آأرض رسلء ولكل آمة رسول ليس بالضرورة واحدا لكن قد يكونوا أكثرمن واحد 
مثل ”أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون“ فكانوا ثلاثة. وهذا لا يعني أن كل رسول من الثلاثة 
جاءسمفه كتانب متختلف عن الآخنء فقد يكون من المرسملن ولا ياقتى يكتاب مسطور أصبلا مل 
يتحدّث بكلام يبلغه الناس ويبينه لهم بلسانهم بغض النظر عن حاله بعد ذلك. المهم القيمة والفكرة 
التي يتم التعبير عنها وتبليغها. بل الحقيقة أن كل كلمة رسولء كل فكرة رسولء وكل إنسان من 
وحقه وإذنه. كلام الله هو كل كلمة حق تقوم على بينة ومبنية على الفطرة. فكما أن كل علم في 
الناس هى تجلي علم الله وكل قوة لدى الناس هي إمداد من قوة الله إن لا قوة إلا بالله. كذلك كل 
كلام الناس هو في حقيقته كلام الله ومن إمداد كلام الله لذلك تجد في القرءآن الذي هو كلام الله 
كلاما ينطق به الكفار أيضا ولو كان ”أنا ربكم الأعلى“ حقيقة ذلك راجعة إلى ما ذكرناه. إلا أن 
كلام الله الذي يتاه الرسل بالمعنى الخاص هو الحق القائم على بينة والمبني على الفطرة لأنه 
كلام للإنسان بالتالي لابد أن يبيّن لعقله حجته ولابد أن يوافق فطرته ليقبله ويكمله وينفعه. من هنا 
ستجد في سورة الروم ذكر [رسلهم بالبينات) و كذلك آية الفطرة ”فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم“. فإن كان الكلام في ذاته أو بحسب تفسيره باطلاً أو لا 
بينة عليه أو يخالف الفطرة الإنسانية فهو ليس كلام الله ولو جاء معه جيش من الملائكة المقربين- 
حاشاهم. ”كذلك يضرب الله الحق والباطلء فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الآرض“» وينفع روح الناس الحق وينفع عقولهم البينة وينفع نفوسهم الفطرة؛ وما سوى ذلك 
يضرهم. فأن لا تميز الحق من الباطل بنفسك ضرر لك ومن أمثال ذلك فرعون الذي يجعل صدور 
الرأي منه لأآنه منه فهو الحق وهو الرشاد فتجد في بلاد المستعبدين المحاربين للرسل-مهما 
تسموا -تعظيم للتقليد والخضوع للأب أو للأمير أو للحكام والقاضي وغير ذلك ولا يتعرّض له أحد 
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بكلام ولو قال ما قال ويعاقبون على ذلك وبالضد من ذلك في بلاد الروم والآحرار تجد الكلمة حرة 
لنقد وجدل حتى الله تعالى ”يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها“ و ”أتجعل فيها من يفسد فيها 
وفك الذماة" فهباة عون وو نوات لااتفتمن على النيدة يل 'فعهد على قوة تمخحيية أ ومتصين 
أو نسب المتكلّم لأنه قريبك أو لأنه أنت حتى فهو ضلال وضرر من نوع آخرء ولذلك تجد في بلاد 
الروم ومن أطاع الروم وأخذ عنهم اقرار بالبينة وتعظيم لها وفتح الأبواب لظهورها والسعي بشدة 
اكخصيلها #وهذ| لاايعتي اواقوئ النفسن الأمارة لا يكل لك هذا هق ارقف الوُسمى والاتكاة 
الأساسي المعترف به والذي لا يقوى على الحديث ضده إلا من يموه على الناس بأنه يتبعه عادة. 
وكذلك كل فكرة تناقض فطرة الإنسان ككسر فرديته أو قمع حريته الكلامية أو عدم اعتبار إرادته 
أو رفض كرامته الإلهية أو منعه مما يلذ له نفسياً وجسمانياً مما يخصّه ولا عدوان فيه مباشر 
حسي على غيره» هذا وغيره كله مما يناقض الفطرة ولو جاء به مّن جاءء فهو ليس من الله قطعاً 
لأن الله رب الإنسان ورب الإنسان ينفعه ويربيّه ليصل إلى كماله لا ليبقيه مذلولاً حقيراً مهاناً 
متألماً ولا يدعي مثل ذلك أصلاً إلا الظلمة الذين يريدون استغلال الناس لمصلحتهم هم ولذتهم هم 
ثم يلقون بكفرهم هذا على الله تعالى ورسله افتراءً عليه وعلى رسله ولا رسول حي لهم يتبعونه 
وإنما يتبعون أهواءهم بغير علم من الله ويشرعون بقياسات أذهانهم المبنية على سفاهتهم ما 
يشتهون ولو ظلموا واعتدوا وقهروا من بالمشرق والمغرب لوجدتهم يرتاحون لذلك ولا يطرف لهم جفن 
ويحسبون أنهم مهتدون. الإنسان أعظم من الآديان وأعظم حتى من القرءآن: والقرءآن إنما جاء 
من أكِل الإنساة لينفعة:فمق زعم أنه يكين الإنسان حتى هن جل القرءا نهاها نفإنة الكاذب 
لا القرءآن: وهو المبطل الظالم لا القرءآن. إفما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). 


ستجد حين تسير في الآرض أناس لا ينظرون في عواقب الآقوام ولا يعرفون أخبارهم وآثارهم. 
من أجل هؤلاء عليك بإقامة مجالس تخصصها للنظر في التواريخ والاعتبار بها. ”"فاقصص 
القصص لعلكم يتفكرون“. واربط القصة بهم وركّز على الفكرة التي فيها ولا تجعلها حكايات 
للتسلية لكن قصص لعبرة وإثارة الفكرة. وركز على القصص التي تكشف عواقب من يفعل مثل 
فعل من تراهم من الناس إن كانوا يسيرون باتجاه معينء أو يعتقدون بصلاحية ونفع فكرة قد تبين 
بالنظر في التواريخ وآثار الماضين أنها لا تؤدي مطلقاً أو غالبا إلا إلى الضرر والشر والظلم: 
واقصص عليهم هذه وأخرج العبر لهم منها. ونبّه الناس على تواريخهم هم الشخصية» حتى 
ينظروا في أنفسهم فيروا كيف أنهم لو كانوا يعلمون بعض الأمور لغيّروا مسلكهم الشخصي 
فيعتبروا من ذلك إلى الدائرة الأوسع الاجتماعية؛ أو كيف أنهم كانوا يعتقدون بفكرة معينة ثم تبين 
لهم بعد تحققها أنها كانت شر لهم وهم يحسبونها خيرا لهم أو كان الخير الأعظم في غيرها مما 
رفضوه لأسباب مخصوصة وهمية وبين لهم سبب ذلك وكيف كان بامكانهم اكتشاف وهميتها فيما 
مضى ثم حدد لهم المعايير التي يستطيعون فيها تجنب ما يقومون به اليوم مما يشبه ما قاموا به 
بالأمس ولم يعتبروا بآنفسهم. الذي لا يعتبر بتاريخ نفسه كيف سيعتبر بتاريخ غيره. من إظهار 
قيمة تاريخ الذت تستطيع تأسيس قيمة تاريخ الغير. 
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(كانوا أشد..عمروها أكثر) حين تقيس الأضعف على الآقوى سيعتبر الأآضعف بالآقوى. لآن 
القياس إما قياس أضعف باقوئ وإها قيامن مكل بمثل وإما'فياس أقوى باأضعف: فإن قشت 
الأضنهف: بالأقوى وحذرت الأضنعف من مصير الآقوى كنان ذلك أدعى للقبول وه أقؤئ قياس 
وإنذار وهو الذي أشارت له الآية. ثم تحته في الفعالية قياس المثل بالمثل. ثم تحته وقد يبطل أثره 
بالكلية إن غابت العلة المشتركة هو قياس الأقوى بالأضعف لآن الأقوى بكل بساطة سيرد عليك ” 
نعم ذاك هلك لأنه كان أضعف مني وأما أنا فلن أهلك لآني أقوى منه ولن يضرني ما تشير إليه 
بسبب توفر قوة لدي لم تكن عند من تقيسني به“ وهو رد قوي جدا كما ترى. من تطبيقات ذلك 
على عرب أدنى الأرض في زماننا أنك تجدهم كلهم أقاموا إما فرعنة ظاهرة وإما فرعنة مبطنة 
تحت لباس عسكري قومي والمحصلة واحدة فالدولة إما بيد أسرة يرجع لها العسكر وإما بيد 
العسكر آنفسهم. فمن إنذارهم أن تشير لهم إلى دول كانت أقوى منهم من كل وجه عسكري 
ومالي وصناعي وعالمي بل وديني أيضاً بتعريفهم هم,ء كالدول الآموية والعباسية والفاطمية 
والصفوية والزيدية والعثمانية وغيرهم من فروع الممالك التي قامت وسطهم ثم تنبههم إلى أنهم 
يقيمون نفس الآمر الآن بل بنحو أضعف من جهات كثيرة» فتحذرهم وتنذرهم من هلاكهم 
وإهلاكهم لقومهم معهم وتعذيبهم لهم فهو من باب إنذار الأضعف بالإشارة إلى الأقوى الذي هلك 
وهم على شاكلته بل أسواً منه في الضعف والخفة والسخفء فالذين كانوا يملكون البلاد في 
ثلاث قارات هلكوا أمام أعينكم وتعرفون أخبارهم؛ وهلك عن قريب من كان مثلكم تماماً ولم يحكي 
لكم التاريخ عنهم بل كنتم تعيشون وسطهم وأنتم منهم أو قريب منهم؛ فمن أين تظنون أنكم 
ستبقون وتقوون وهذا هو الحال والعوامل المؤدية إلى الهلاك هي هي باقية وفعالة» والكفر بكل قيم 
الرسل الكبرى قائّم فيكم والظلم يغطيكم كالليل إذا يغشى. فهنا نجد قياس الأضعف بالأقوى 
وقياس المثل بالمثل. وعلى هذا النمط حين تخرج إلى الناس ابحث عن من هم أقوى منهم أو من 
هو مثلهم عموماً حتى تستعمل ذلك كمثال لتقريب الفكرة لهم وإظهار العاقبة لهم. 


(فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). كونه افتتح الآية بنفي ظلم الله لهم دليل على 
أنه سيوجد من الناس من يرمي الله تعالى بأنه الذي يظلم الناس»: أي سينسب إهلاك الأقوام أو 
حتى ينسب كفر الأقوام بالرسل وبيناتهم إلى الله» وهو منطق الجبرية الكفرة الذين ينسبون 
ظلمهم هم إلى الله تعالى: وستجد الكثير من المستعبدين يفعلون ذلك لأنه ليست لديهم الجرأة 
لنسبة الظلم إلى مصدره الحقيقي أمام أعينهم وهم أربابهم وحكامهم فبدلاً من ذلك يتجرأون على 
مَن ألحدوا به من قبل ولو خفية فينسبون إلى الله تعالى أنه الذي ظلمهم ويظلمهم بخلقهم أو 
بتركه الظلمة يتحكمون بهم أو بعاقبة مجتمعاتهم السيئة أيا كانت وهكذا بدلا من تحمّل المسؤولية 
الفردية والفعل في العالم اعتادوا على ذهنية العبيد التي تتجراً على الحليم وتخضع لمن يُنزل بهم 
العذاب الأليم ولأن الله حليم وليس شخصاً أمامهم يذيقهم الحديد والنار والعصا والكرباج على 
طريقة سادتهم وكبراءهم الذين يقمعونهم ليل نهار ولو نطقوا بحرف خارج الطريق؛ لذلك تجدهم 
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يتجرأون على الله وينسبون له الظلم بدلاً من نسبته لأربابهم ولأشخاصهم. لذلك إبادة الظالمين من 
أهم وأولى أعمال الروم وهو قام به النبي والذين قاتلوا معه حين رجعوا إلى فراعنة مكة وقطعوا 
دابرهمء كذلك يجب أن يكونوا الحال في كل عصرء يجب على الروم الخروج لقتال كل بلد يتحكم 
في رقاب الناس فيها الطغاة وتحرير الناس منهم واجب إنساني وشرعي ورباني عليهم,ء ”مالكم 
لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
فاه القرية الختالع ثهلي واشكل لثائمن لدنك وليا واتحكل لنا :من لدنك تسعير" الول التصنين ليولا 
هم الروم الذين نصرهم الله وسينصرهم ويجعلهم الغالبين. الناس هم الناس في كل مكان 
بدليل ”فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله*, بالتالي ما يظهره المستعبدين من 
أمراض وآقوال ناشئة من مرضهم الذي هو استعبادهم إنما هو عرض طارئ لا يجب مواخذتهم 
عليه كثيراً لكن يتبيّن مقام كل إنسان حين يتحرر ويتفرد. من هنا يجب السعي لقطع دابر وقطع 
أيدي الطاغين في كل مكانء ومعيار البلد المقهور عدم حرية الكلام ووجود وراثة للحكم وعدم إقامة 
الدولة علي اناي :الفاش امتح وتشكم الهوو والعساكق بالدولة :فى كان ترجو فيه هذه 
الآمور أو بعضها هو مكان يجب على روم كل عصر ومن يطيعهم تغييره» ولا ينتظرون أي عدوان 
خاص من هؤلاء عليهم لآن هؤلاء يعتدون على أقوامهم وأي نظام قام على قهر جازت إزالته بقهر 
مع اتقاء إيذاء الآقوام من غير المقاتلين والمجبورين على القتال بأكبر قدر ممكن. إبادة الطغاة من 
تسبيح وتقديس الله. آلا ترى أن المظلوم يشتم ربه ويذمه بسبب الحال الذي هو عليه وينكر خيرية 
العالم ونوره بسبب الظلام الذي يعم حياته بسبب الطغيان الواقع عليه. فحين تسعى لإزالة السبب 
الم ججفلة علي سه ١‏ لشتاكلة فابت كيه على تسوه لد ةك مس عضا رذة االملفاة ينا 10 شور هد 
عبادة سيعين سنة. 


٠-(ثم‏ كان عاقبة الذين أساوًا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون) 


(ثم) أي قد يبقى الظلمة الذين رفضوا الرسل فترة لكن هلاكهم حتمي ولو بعد حين. مما يعني أن 
ظهور العاقبة ليس بالضرورة أن يكون فورياء ويمكن للعقل اكتشاف وجود عناصر الهلاك 
ومعرفة السنن التي أقام الله عليها العالم والمفصّلة في كتابه أيضا. 


(كان عاقبة) أي قضى الله من قبل ظهور العاقبة أن العاقبة ستكون هكذاء فهي من مستوى 

السنن التي وضعها الله لحكم العالّم وحوادث الناس إذ لا تتبدل ولا تتحول مما يعني أنها ليست 

من الطبيعة إذ ما في الطبيعة يتبدل ويتحولء كالقرءآن له حقيقة علوية لا تتبدل ولا تتحول لكن له 

صورة يمكن تبديلها وتحويلها كالفاظه العربية التي يمكن تحريفها بالنطق وبالكتابة ويالقفهم 

ويدخلها الريب وأما حقيقته العلوية فلا ريب فيها. كذلك الآكوان وكذلك الإنسان. يوجد مستوى 

تكويني ما فوق التغيرات الطبيعية والبشريةء وهو المستوى الذي فيه السنن الإلهية. فمن عرفها 
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هنا ورأى تنزلها وإشعاعها عرف عاقبة ما سيحدث قبل حدوثه وإتيان تأويله. لا يوجد صغير ولا 
كبير يقوم به إنسان إلا وهو خاضع لسنة من ستن الله. فهو مسؤّول عن فعله لكن العاقبة حتمية. 
فالذي يختار وضع النار على جلد وجهه مسوّول عن حرق نفسه ولكن الحرق نفسه مقضي من 
قبل بحكم العلاقة بين النار وجلد الوجه الطبيعي. لذلك من يعرف النار ويعرف طبيعة الجلد 
يستطيع حتى من قبل رؤية الوجه يتشوه ويحترق أن يخبر بعاقبة هذا الفعل الظالم الذي يوقعه 
الإنسان على نفسه. هذا مثل بسيط لكن أصله هو نفس الأصل المنطبق والحاكم على كل الصور 
الأكثر تعقيداً وتركيباً. عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومن هنا تجد في كتاب الله بيان 
الأعمال وعاقبتهاء العمل الصالح والعمل الفاسد. لآن كتاب الله العربي هو تنزيل وترجمان لكتاب 
الله الكوني وتيسير له بلسان قوم النبي. 


سين الحاقية البالقة البو[ :"السواع"منثل التحبندى في "الاسناء التعسديئ؟» ف البالعة 
النهاية في الحسن؟ الكلام هنا عن آنوا الس اندي سو رن كنيو يايات الل وكاتوا يها 
يستهزءون). فالبينات آيات الله. فكل من جاء بالبينات وآيات الله فهو رسول بغض النظر عن 
مصدر أحذه لهذه البينات وآيات الله» وللرسل درجات يفضل بعضهم فيها بعضاً كما قال الله ”تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض“. وأحد أسباب التفضيل مصدر أخذ الرسالة؛ فمن أخذ 
الوسالة تذوق بواسطة ميفة ونيق الله | على صن اكاها بواسطة ونح اخذها بواميطة واكوة امل 
ممن أخذها بثلاث وسائط؛ وهكذاء وتوجد أسباب أخرى للتفضيل تتعلق بسعة الرسالة ومستوا توا فا 
وكذلك تتعلق نقلي الرسول ومقامه ع الله.ودرحتهخق :تكو الهالة ذاك ينان لحادةة حزؤكية فقظط 
مثلاً تجد لوط تختص رسالته بمعاني محدودة كقطع السبيل وإتيان الرجال شهوة من دون النساء 
لكن لا يتحدّث لوط عن الأصنام كإبراهيم أو الكيل والميزان كشعيبء لكن محمد الذي هو خاتم 
النبيين يآثئ بكل :هذه الحزثيات مع ذكن. الضن الكلية أيهنا . وهدا لا يضيز الوسول الجركي في 
شيء لكن الكلام عن التفاضل بين اسل حتى لا يظن شخص أن الرسول لا يأتي إلا كمحمد 
بكل جرنية وكل كلبة ويعين الكلمه الإليية/#كلن لآن:: مفكن الريجل تادرو لكل كر يدن مقن كي 
لكن كلامه هذا هو صورة وحي الله ليس بمعنى الوحي القرآني لكن بمعنى كونه تجليات للوحي 
الذي آوتيه الرسول: فحين يتحدث نوح مع قومه ويجادلهم فإن كلامه معهم هو كلام رسول وإن 
كان الحوار ذاته كلام نوح ”قال نوح“ وهكذا. 


(كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون). للسيئات دركات كما أن للحسنات درجات. أسواً سيئة 
وهي أسفل دركة هي التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها لذلك سمّاها (السوأى]. لماذا؟ لآن النفس 
لها درجات ولكل درجة دركة تقابلهاء وأعلى ما في النفس هو سرّها الإلهيء وتفعيل سرّها الإلهي 
يكون بسماع كلام لله الحي وأخذه منه؛ فلمًا كذبت نفوس بآيات الله دل ذلك على انطماس عينها 
الإلهية» لكن لا زادت على ذلك بالاستهزاء بها دل على سقوط النفس تماماً عن أي يُعد غيبي 
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وروحي ورباني بالتالي هوت إلى ضد درجتها العليا فصارت في الدركة السفلى التي هي 
(السوأى). الاستهزاء دليل استحكام الرفض بحيث لم يبق أصلاً مجال للتغيير والقبول. 

كون عاقبة الذين كذيوا بيات الله هي من فعل الله دليل على إخراجها من سلطة الإنسان: بمعنى 
أن عاقبتهم هذه ستكون من فعل الله بهم بغض النظر عن فعل الرسل بهم إلا فيما يتعلق بالعدوان 
على الناس فهذا يفعله الله بالرسل ايعديهم الله بأيديكم وينصركم عليهم“. فالتكذيب بآيات الله مع 
عدم الاعتداء اقلت الناين تكوييةا اموا د مكل الماك ميقتمية رشعل اانا أو أخرنة لكو جره 
اعتداء على الناس يجعل العاقبة بفعل الله مباشرة أو بفعل الله بأيدي الروم. وهنا أشارت الآية 
إلى الصنف الأولء أي كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءؤنء فلم يذكر غير التكذيب والاستهزاء 
وليسا عدوانا على النفس والمال لكن موقف من الله ورسالته؛ لذلك ذكر فعل الله بهم ”فما كان الله 
ليظلمهم“. بالتالي الناس أحرار في التكذيب والاستهزاء في الدنياء وهو حرية كلامهم ودينهم, 
لكن الله هى الذي سيحاسبهم على ذلك؛ مما يوجب على الرسل عدم التدخل في الأمر بأكثر من 
الإتيان بالبينات والبلاغ المبين والإنذار أي بالكلام. فسترى حين تخرج وتسير في الأرض أناساً 
يكذبون بآيات الله ويستهزءون بهاء لا تجزع ولا تفزع ولا تغيّر ما أنت عليه من السير والدعوة إلى 
الله فالثه أنبآك بهذا من قبل وأنبأك بالأمر كله من أوله إلى آخره وظاهره وباطنه. 


5١-[الله‏ يبدوًا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون] 


كما أنك تخلق الفكرة ثم يأتي أجلها ثم تخلق فكرة أخرىء كذلك الله يخلق أقواماً ويتركهم حتى 
يظهر آخر ما هو كامن فيهم فإذا جاءت عاقبتهم وأهلكهم ولم تسمع لهم ركزا جاء بقوم آخرين 
وهكذا تدور دورة الحياة الإنسانية. الشيء الوحيد الذي يستمر ويبقى هم رسل الله ومن ن اتبعهم, 
كنوح ومن معه الذين بقوا لأنهم مع نوح وجاء الطوفان وأهلك القوم: وهكذا مع كل رسول ستجد 
الله يذكر نجاته ومن معه من ال موّمنين وهلاك قومهم. فيوجد عنصر مستمر باقي وعناصر فاسدة 
هالكة في الناس. الباقون هم الرسلء الهالكون أهل الجهل. ويبداً 0 
هر الاق افييلة الناسن اقصدى هنا يمك هما قضناة الله لهم ورف فورهه :وياتي أجل الدنيا' فزقادي 

دورة الآخرة البدية» فيتم الخلق بالزوجين أي الدنيا الفانية والآخرة الباقية, فكما خلق الليل 
والنهانوالذكن والأنثى وكل الأضداد كذلك خَلق الدنياالفانية والآخرة الياقية. ولآن الرسل فيه 
حصو الألخرة وكورها روث يغفلة الكلئة الناقي: ماهم ميدون ومن كان تعهم ينس بيدا نمم وات 
تنقوق مَإبَقاء الله له فلا يؤال الكلق يكتفاو :مين طون إلى طؤر أ على هنته إلى أزيييلة الناين 
غايتهم التي قال الله فيها الاك ل 0 التل م بعد ذلك ينتقل الأمر من طور إلى 
شديدا | كان ذلك في الكتاب مسطورا” في 3 تي أجل الدنيا 5 أن الإنسان ينمو من الضعف إلى 
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الفناء والسعي في إبطالها ومحاربة ظهورها. مثلاً. قال الله أنه لا يهلك قوم إن كان فيهم ” 
مصلحون“ بالتالي فتح أبواب الإصلاح وترك مجال الإصلاح مفتوحاً لمن يرى أنه مصلح بسلام 
وإيجاد وسائل لإحداث الإصلاحات التي يراها الناس بسلام ونظام هو من عناصر البقاء. 
وبعكس ذلك إغلاق بوابات الإصلاح ومحاربة المصلحين والمتكلمين بالإصلاح كالرسل وجعل 
الإصلاح ممكناً بالعنف فقط سبب تحكم البعض بمقاليد القوة في المجتمع واحتكارها هو من 
الخطأ ومن عناصر الفناء. ولذلك انظر في أي مكان يفتح بوابات الإصلاح التي على رأسها حرية 
الكلام ووضع اجراءات لانتخاب القرارات التي يراد تطبيقها في المجتمع مع ترك الناس عامة 
أحرارا لهم حق عرض ما يرون من فساد لمحاربته وعرض ما يريدون من إصلاحات وتجربتها 
وستجد أن هذه البلاد أكثر استقرارا وبقاءً وأمناً وسعادة نسبية من غيرهاء والعكس بالعكس. 
وعلى هذا النمط انظر في بقية عوامل البقاء والفناء واعمل على وضع أوتاد راسخة لجبالها في 
البلاد حتى تستقر ولا تميد البلاد بأهلها. ومدار البقاء على ترك أبواب تعبير العقل عن فكره 
مفتوحة ووضع آليات منظمة سلمية لتحديد إرادة أكثر الناس لتطبيقها وتجربتهاء وانظر في كل 
عوامل الفناء وستجدها تناقض هذين الأمرين ولا تستقيم بدون مناقضتهما. فهذا هو الأساس. 
ثم على هذا الأساس ينبني عامل البقاء الأعلى الذي هو التصديق بيات الله طواعية بدون إكراد. 
وتعظيم شعائر الله حبا وإيماناً لا عن خوف وتقية من البشر وقهرهم وإرادة الاندماج في قطيع 
بهائمهم. 


حين يترك الروم بلادهم الأولى ويسيحوا في الآرض سيجدوا أنهم تخلوا عن أهلهم ومسكنهم 
وتجارتهم وأموالهم أي الثمانية التي ذكرها الله في آية ”قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله“, كلها أو بعضها لابد من تغيّره ولو مؤقتاً. أي سيعيشوا تجربة 
فناء عالمهم الأول وبداية عالّم جديدء فحتى يطمئنهم الله هم ومن اتبعهم قال [الله يبدا الخلق ثم 
يعيده ثم إليه ترجعون!: فالذي بداً خلق عالمكم الأول سيخلق لكم عا ماً نانيا 00 وهو أهون 
عليه وإن كنتم قد وجدتم شيء من الاستقرار والأمن والأهل والمال وقد بدأتم معيشتكم في بلدكم 
الآول وآنتم لا تعلمون ما تعلمونه اليوم ولا تقدرون على ما تقدرون عليه اليوم» فمن باب أولى أن 
تؤمنوا وتتوكلوا على الله بأنه سيدبر لكم لا أقل مثل ما كنتم عليه أو خير منه وقد صرتم رسلاً له 
ودعاة إليه. وتذكروا دائماً أنكم (ثم إليه ترجعون] فبقائكم في الدنيا أصلاً مؤقت على أية حال 
فعيشوا حياة مسافر لا حياة مواطن فإن الدنيا ليست موطنكم وأنتم تعلمون ذلك إذ تعلمون أن ” 
كل حفن زافق الود رانس تدوفون فيا مدق لد الئل والدما ىيدفا كه قلو داعني لالعوف ذا 
من الموت لا الموت بمعنى ترك الأهل والمال والسكن الأول وقد قرنه الله بالموت في قوله ”اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم“. ولا بمعنى ترك الدنيا الحتمي بحكم ”لكل أجل كتاب“. 
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إن قيل: لكننا نرى الذين أساؤًا يعيشون قبل انتقام الله منهم. فالجواب (الله يبدوًا الخلق ثم يعيده 
ثم إليه ترجعون] فالذي يظهر لك أنه نجا في الدنيا حسابه في الآخرة. وليس عليك شيء من ذلك 
أصلاً لآن حسابه على الله الذي كذب بآياته واستهزاً بها. وأما إن اعتدى عليك فعليك السعي 
للانتصار منه ”وانتصروا من بعد ما ظلموا“ ولا تحيله على الآخرة خصوصاً في الأمور الكبيرة 
التي تخص الناس عامة: وحين يعم الظلم يجب الانتصار من الظلم ولا مغفرة فيه عن عجزء وإنما 
تصلح المغفرة حين يعم العدل والإحسان ويكون الاستثناء هو الظلم فقد تغفر وتغفر عن قوة وقدرة 
لا عن عجز وتخاذل وكسل واحتقار للنفس. فإن سعيت في الانتصار ممن ظلمك ثم عاجله الأجل 
ف ينك ولا قو انك اتقصفت هته فتعمل غلى الانقضاف مقة بكل ستبيل ولو يكن ظلمة لك 
وتخليده في الأرض بكتابته وحكايته للناسء ولو بالدعاء عليه بعد موته. ثم يشفي صدرك علمك 
بأن الله يبداً الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وأما استعمال مثل هذه الآيات لتخدير الناس 
المستعبدين عادّة, فإن الظلمة لا يحيلون أحداً على الآخرة بل ينتصفون منهم ولو بالظلم والشهوة 
في الدنيا والآن ولكنهم يعلمون عبيدهم والخاضعين لهم الإحالة على المنطق الجبري أو الإحالة 
على الآخرة وحساب الله حتى يعتادوا على الذل والقهر وعدم التحرر وإقامة القسط. إبادة الدنيا 
كلها من أجل الانتصاف من الظالم أجمل وأهون من البقاء على الظلم. ولا يغرّنك ما يخدّرك به 
ونسخرك نه كينة وسنصرة الظلقة مق فكرة الموازين ومجن تعمل الضرر الأدقى والخاض .من أجل 
الخير الأعلى والعام» فهذا كله في أحسن الأحوال كلمات حق يراد بها باطل وظلم؛ والحق الواقع 
هو أن الظلم عمّك أنت وغيرك فالضرر ليس خاصاً أصلاً بل هى عام وجذري هذا أولاً. وثانياً أنت 
تنتصر ممن ظلمك كما تقتضي فطرتك وكما أمرك ربك وإن حاسبك الله-ولن يحاسبك-على 
انتصارك ممن ظلمك فاقراً عليه ”وانتصروا من بعد ما ظّلموا“. من استعمل عقيدة الآخرة لتذليل 
الناس في الدنيا فهو كافر. ومن استعمل عقيدة الآخرة من أجل تبرير كسله وتخاذله فهو كافر. 
وكل ما سيقع عليه يستحقه وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه؛ وإن كان يستحق النصرة والشفقة 
بسبب الظلم الواقع عليه فإنه بعد تبريره وتحريفه الآثم هذا يستحق اللعنة لا غير. 


١‏ -(ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) 


الساعة الصغرى قيام الروم في الأرض وإظهار كلمتهم وقوتهم, لآنهم يقومون بإظهار تأويل 
القرءآن وتأويل الآكوان وتأويل الإنسان وتأويل أسماء الرحمنء وبظهور التأويل وكشف الحقائق 
س “يبلس المجرمون”“»: والإبلاس فيه معنى السكوت واليأس والغمٌ. والجرم هو القطع؛ فالمجرم 
المنقطع عن نور الله سيسكت لظهور حجّة الرسل وييأس من تغيّر حاله إن كان كفره متأصلاً فيه 
وسيعيش في غم ينزل خاصة حين يقوم الرسل في الأرض ويظهرون الدعوة كقذف الله للرعب في 
قلوب الذين كفروا نصرة لرسوله. 
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قبل قيام الساعة كان المجرمون يقولون ما يشاؤون من أباطيل وليس من يرد عليهم حق الردء 
يدعون الدعاوي العريضة على الله وعلى الحق وليس من يحتج عليهم حق الاحتجاج» يطغون 
ويؤذون الناس والمسلمين والآولياء وليس من يدفعهم ويقوم في وجوههم: كل هذا سيبطله قيام 
الروم الجدد. 

١5‏ -[ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين] 


من تأويلات هذه الآية أن المنافقين من بين المسلمين الذين يزعمون أن العلماء والأولياء الأولين هم 
شيوخهم وأساتذهم وسادتهم الذين تعلموا منهم. سيظهر بالحجج البينة بطلان ذلك أي لم يكن 
لهم من شركائهم شفعاء بل أولئك الأسلاف الصالحين قولاً وفعلاً ضد ما عليه المنافقين 
المعاصرين. ثم سيظهر أيضا أنهم كانوا بشركائهم كافرين على التحقيق وإن أظهروا باللفظ 
تياك ال سو ير ا وي ع ا فالواقع أنهم 
8 اسك ١‏ اك لاسر و لك يار 
الأسلاف بل هم ملاحدة في واقع الحال وطغاة لا يعرفون شيئًا إلا الطغيان ولا يريدون غيره: 
وكذبوا على الناس وسحروا أعينهم واسترهبوهم حتى لا يروا الآمر كما هو وحتى تعميهم عاطفة 
التعظيم لأولياء الله والصالحين من معرفة كذب الدجالين الطاغين هؤلاء. فالحق أن الطغاة دائماً 
أفراد لا يؤمونون إلا بشهوتهم ولا يعتقدون إلا بأنفسهم, ويستعملون في سبيل ذلك كل شيء كان 
ويظهروا هذه الحقائق سينكشف ويتعرى هؤلاء ويظهروا على ما هم عليه وهو أنهم آفراد طغاة لا 
سند لهم إلا الكذب والعنفء وحينها سينقلب عليهم الناس ويفعلون بهم الأفاعيل المناسية لهم 
ويقتصون منهم على ظلمهم وبغيهم وظلامهم وإضلالهم. 


5-(ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون) 


فالإبلاس أولاً وبعده التفرّق. لأنه سيظهر كما قلنا حقيقة كل فريق وفردء وسيتم الحكم على كل 
واتعد معي حقيقة حتالة كفرة :وعهلة لقنيو الآن ركاكمة المنلوة: الأن بهخداء ا لانشباب إلى 
الماضين والموتى والمعدومين وتمويهات ذلك كلها ستبطلء وسيتحاكم كل قول ببرهانه الحاضر الآن 
وكل عمل بحسب صورته وفعله الآن. فيتفرّق الكل عن الكل ويتميّز الكل عن الكل حتى يبقى كل 
فرد على فرديته الأصلية ”"جكتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة“؛ وسيصبح التعامل مع القرد 
بسبب ما هو عليه لا بانتسابه إلى نسب أو طائفة أو قوم أو ملة أو أي شيء آخر غير نفسه هو 
وكل هاكانوا مخجيون فرديديم الآصلية وراءه ويختبئتون وراءه من حجب وحصون وألفاظ ستزول 
ويبقى كل واحد عاريا مشهوداً أمام الكل على ما هو عليه. 
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الإيمان يجعلهم في روضة: والعمل الصالح يجعلهم يحبرون. فالروضة أرض لها ماء ونبات, 
طحقى السيرو و الطرية ركل :ذلك صميع. انا الانمان فاته عله ريو والعك ابر قيزوه لعلف 
في الخارج هو النبات لأن النبات ظهور الشيء بالماء من تحت الأرض أي الخفاء إلى الخارج 
فى ردن السهوة والعلة حياته كاك مياه الات وتفرع على :ذلك نماء الضوة اسمن الشامل 
لعاني سماغ كلام الله وكلام أفل الله وكذلك سماع مدح المؤمثون له وشكرة على ما هو عليه وما 
يقوم به وفيه معنى فيض الله عليهم ليكتبوا وينشروا علمهم وكلامهم بحرية كاملة. وهذا كله 
سيجعلهم في حال سرور وطرب وفرح بالله وبرحمته والحال الطيبة التي هم عليها بعد الظلام 
والفهر ]لاق كاخي] يروحون :قله 


١‏ -[وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقآء الآخرة فأولتك في العذاب محضرون) 


محضرون اليوم إذ سيحاسبهم الناس على كل قول يعلنوته بالرد عليه بالكلام ولن يسكتوا عليهم 
بعد الآن» وسيذمّونهم بحرية تامة على كل فعل يفعلونه وكل خُلق يظهرونه؛ وكذلك إن اعتدوا على 
أحد ظلماً أي اعتدوا على أحد بسبب قوله أو دينه أو نسبه أو لونه أو أي شيء من هذه المظالم 
التي هي شائعة عند المنافقين ودينهم المزور سيرد الناس عليهم ذلك بالعقويات العادلة والصارمة 
بعد أن كان الناس يسكتون عن ذلك ولا فعلون شيئَاً إما خوفاً وإما جهلاً فالخوف سيزول بقيام 
الزوم كيه يدون أسباب الحوت :ويقطهوق راس الخوف وكل هن يزيد الطعيان على التانين 
ونشر الخوف الآثم, وكذلك سيزول بقيام الروم الجهل لآنهم سيكشفون كل شيء ويبينون كل 
قدو ويتعترون العلم عي كل"مكان والكنب ا وتتفاةاالسالفن:في الأرض وكفسن امساح والأماكن 
كلها بالحوار والجدل والكلام عن كل شيء بدون قيد خارجي أو شرط موضوعي بل في كل مكان 
مناسب وعام بنحو منضبط يضمن كلام الكل وكذلك في كل مكان خاص وبيت خاص سيجتمع 
الناس بدون تقية ولا خوف ولا وجل وسيقيمون جماعات وطوائف من كل لون وشكل دفاعاً عن ما 
يعتقدون أنه الحق والأحق وكل هذا سيجعل الذين كانوا يعتمدون على خنوع الناس تحت أرجلهم 
(في العذاب:مفضيرون] من كل وحة: 


١-(فسبحان‏ الله حين تمسون وحين تصبحون] 


فمن راك أن يقوة :في الفزيق الأول أ الثاين اكوا وهغلوا السالحات فليكزف هذه الحقيفة التي 
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في الآية التالية متعلق بال“في“ و ال“حين“. الحين زمان: الفي مكان. الصباح والمساء مظهر 
تغيّر الزمان وقسمتة؛ لكن الله تعالئ على الزمان فلا ضياح لديه ولا مساء لأنه ما وراء الرّمان: 
فهو واحد أحد لا يتعدد ولا ينقسم ولا يتغيّر في حقيقته المتعالية. 

حين تمسي وحين تصبح تذكّر التسبيح. أي حين تتغيّر تذكر الذي لا يتغيّر. فالعالّم باعتبار علامة 
معكوسة لله تعالى: فكل ما عليه العالّم فالله بخلاف ذلك ومن هذا الوجه العالم مرآة عكسية لله. 
فحين تشهد العالم أنت تشهد الله باعتبار ماء أي ما أثبته العالم فهو منفي عن اللهء وما نفاه 
العالم فهو ثابت لله. فثبت للعالم الحدود والله لا محدودء ونفى العالم الإطلاق والله مطلق. أثبت 
العالم التغيّر والأضداد.ء والله ثابت الحقيقة في ذاته ووحدته الذاتية القهارية لا يضادها شيء لأنه 
لا يوجد غيره ولا ما هو خارج عنه ليضاده. 


الجمع بين الله والعالّم فعمل واحد يقوم به الإنسان يدل على جمع الإنسان بين الحقيقة الإلهية 
والصورة العالمية» وهذا العمل هو التسبيح. ف(سبحان الله! يكشف عن وجود سر فيك مسبّح 
وكترة هق تقراف الومان أنفنا ولول هذا الس نا انتطعت أن قتسح القدوة أن تففل أمناد هنا 
معنى تسبيح الله فضلاً عن ممارسته وتحقيقة. لكن كونك مَقيد ب(حين! له أضداد 
اعمس يفي زلدل هلق هدوركك العالبة واتكتبالك على التمير اك قايس | لكابك ا لك 
المطلق المقيد, الْمسَبَّح النزيه والسابح الشبيه. 


من آثار القيامة الصغرى والبلاد التي قامت فيها هذه القيامة الصغرى أنها لا تنفي شيئاً من 
حيثيات الإنسان وأبعاده؛ بل كل حقيقة ثابتة للإنسان سيّعترّف بها ويتم تفعيلها من أعمقها غيباً 
إلى أبرزها حِسا. كل ميل ولذة وشهوة ومتعة وقدرة ورغبة وكل شيء سيتم إثباته وتقريره والسعي 
لتحقيقه وتفعيله. لن يُكفر بالإنسان بعد الآنء ولا بشيء من الإنسانء لن يُقمّعِ شيء فيه ولن 
يواري ولن يداري ولن يحابي ولن يخاف من أحد ولا من شيء إل الله وحتى الله لن يخافه إلا إن 
ظلم وإن ظلم سيتوب عن قريب لأنه سيجد الله يوفقه أو سيجد صالحا يأمره وينهاه أو سيجد 
فاسدا يعظه بمثاله. وكل شيء سيظهر ويتجلى بدون أي قيد صناعي كالذي كان من قبل أيام 
دول الأعرات الكاففن:والكلزي الطاعين: القوة سك سبهة اسان موه من القن مرك مق 
فعالية القوة, القوة في كل آمر باطن وظاهرء والله سيزيدهم قوة إلى قوتهم. الروم سيجتاحون 
العالم ويضعون تحت أقدامهم كل طاغية ودجال ويجعلون الأعزة المعتدين أذلة مُهانين وسيكون 
الناس أجمعين. ستنتشر الحرية والمعرفة في الأآرض حين يقوم الروم بالواجب والفرض. وهو 
التسبيح العملي مساء وصباح بالنسبة للمجاهدين في سبيل تحرير الناس وتركهم للتوجه لرب 
النا 
س. 
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يكون لثبوت صفة كمال والتسبيح لنفي صفة نقص. ولولا التسبيح لما انتفت النقائص أو توهم 
النقائتص في الله تعالى» لذلك التسبيح تطهير القلب وبعده الحمد الذي هو أثر تجلي نور الله في 
القلب والعالم ”وأشرقت الأرض بنور ربها“. فله الحمد في السموات والآرض لأنه نور السموات 
والأرضن: وكين تشييد القلوب هنذا الذور يستهموه :وإن كان الحمد ايت له نتفس يحو اللكان 
متمثلاً بالسموات والأرض وبنفس وجود الزمان متمثلاً بالعشي والظهر. فالأكوان تحمد الله بغفض 
النظر عن حمد الإنسان. والإنسان حين يحمد الله فإنه يتوافق ويتناغم ويتغنّى مع الأكوان. ”إنا 
أرسلنا معه الجبال يسبّحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب“. فحين يتوجه 
الإنسان إلى الله يجعل الله الأكوان تتوجه إلى الإنسان وتأتم به وذلك حين يحقق خلافته لله. 


وجوب المكان والزمان. إلا إنسان حر مستنير. ”إن العبيد لآتجاس مناكيد“ المستعبدون لا 
يحطيوقوولا يسطيدو ةركل الخاظهم حهيوية بالتهى وا لتك باالخترورة إن كاهرا مديورية 
وبأسوا من ذلك إن شبرحوا بعيوديثهم للبشر والطغاة والجهل صدراً. لذلك لابد لتحقيق حمد الله 
في الناس من رفع أسباب العبوبية عنهم: لابد من رفع القيود المكانية والزمانية الباطلة والآثمة 
التي تجعل الناس غير أحرار في التصرف في المكان والزمان مادام تصرفهم ليس فيه عدوان 
بأضيق معاني العدوان المباشر الحقيقي وليس على طريقة ”خوف الفتنة“ و ”سد الذريعة"“ و” 
رعاية المصلحة العامة“ التي يتذرّع بها المجرمون الطاغون عادةً. فضلاً عن أن القيوب التي يمكن 
أن توكسية ستتكون كرؤوا -وقدعها الناسن بإرادتهم بأحسن السبل الممكنة عندهم وسيشارك في 
صنعها أكبر عدد منهم بحسب شروطهم التي أيضاً هم الذين سيحددونها . لكن الواجب السعي 
بأكها» كهرين الاسنان كاف ونفاكاء لدم سنا من الآرض حيث يشاء ويفعل بحياته ووقته ما 
يشاءء ويكون كل قيد موضوع على آحد بهذا الخصوص أسواً من أكل الميتة والخنزير من حيث 
البحث عن شروط ضرورته وتقييده بها والسعي لإزالتها بأي سبيل. آي ستصبح الحرية في 
القيمة الكبرى والمركزية» والعلم أعظم وسيلة: وكل تفصيل صغر أم كبر لابد أن يتخضع للوازم 
الحرية الفردية والعلم البينء ؛ قإن جاز جاز وإلا فلا. د | للكلدم النياند يبد جات 0 
والمفاقيع: والتداضليل تتخلى فى المسائل الجركية بقل زلك. القيق ا باعل موهدل ا نيان 
فوس التخين لكات في الكان والزمان. وحتى يكون حامدا على حياته وكرام هو عليه. فما 
اهل فاسسال تساك ذا السقال: 2 الله على كل ما اقم هل تفينا أ وا أن قنه كان 
وزماناً؟ فإن قلت نعم من عمق قلبك لا الحمد بالمعنى التقوي السطحي الذي يعتاد العبيد على 
التلفظ به من باب العادة أو من باب تسكين آلم النجاسة والنكد الذي يجدونه آو من باب اتقاء 
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غضب وهمي لله وكأنهم يقولون لله ”نحن نعيش وضعاً ناويا تقول لك" لشجه لخدن ا 
تجعلنا بعد الموت أيضاً نعيش وضعاً مأساوياً فيكفي البلاء والقرف والمزبلة التي اسمها حياة 
التي نعيشها الآن“ كلا ليس هذا الحمد المتكدّر والنكدء لكن الحمد الصافي الخالص الذي ينطق 
به قلبك قبل أن ينطق به لسانك, وتجد نوره وانشراح صدرك له وتدمع عينك بسببه وآنت في خلوتك 
ولو لم تتلفظ به لشهودك حسن المكان والزمان بتجلي الله فيه بأسمائه الحسنى وجماله الأسنى 
وانعكاس ذلك في نفسك بما تشهده فيها من عرة وراحة واستنارة وقيمة بفضل الله ورحمته 
وحريتك من الخلق وعبوديتك الخالصة الطوعية للحق» هذا الحمد حين يصدر منك فأنت على 
الصراط المستقيم والحياة الطيبة. 


لاحظ الشحة والانطلاق الذي فى التسيية والخمد: التسبيع متلق بالتصباع والمشاء والكمد 
متعلق بالسماوات والأرض والعشي والظهرء ما معنى ذلك؟ معناه أنك خارج بيتك ولك اتصال بما 
هى خارج بيتك آو بالآحرى خارج سجنك وقبركء لآنك إن كنت في قبر فلن ترى صباح ومساء 
وعشي وظوسرء ول شرئ سماء ولا أرخن. كنك إن كفت في النخارج حرا طليقاً في اللطبيعة 
فستشهد ذلك بجلاء وترى حقيقته وتتآملها. وهذا بحد ذاته رمز على حالة الحرية الجديدة هذه. 
الخروج من المضايق والعيش :ورا الجدران والمشي حنت الشاكط والإبواء إلى الكيف وهلة جر 
من مظاهر الخوف والقهر وكره العالّم وبغض الطبيعة. كل هذا سيزول. وستكون الطبيعة مكاناً 
وزماناً هي المسجد الأكيز:وهئ الآية الحية: والكلمة الزبانية القائمة. نطرك في الزمان ومظاهره 
سيكون تسبيحاً وحمدا ونظرك في المكان سيكون حمداء وعملك فيهما سيكون شكرا وقراءتهما 
ستكون صلاتك, والحركة أو السكون فيهما ستكون سياحتك, وقيامك في العالّم سيكون عمرتك 
وإغمارك له: 


اليج غيب: والح شنيارة: فالسييح شماعي والكيد :بصرقي» بوكل ذلك ذكن لله 


تعلق التسبيح بالصباح والمساء لأن التسبيح يدور بين الإثبات والنفي؛ الكمال أو النقص, ولا 
يوجد شيء ثالث ما بين ثبوت الكمال أو نفيه. فالله إما منرّه في ذاته عن الزمان وإما ليس كذلك: 
إما واحد وإما منقسم ومتعددء وهكذا عقلاً لا يمكن إلا هذا أو ذاك. فدار التسبيح ما بين الصباح 
والمشناء كما 'ذان معنا ةامين إثيات'الكمال .او إشات التفضن ولا وشط منديما: 


أما الحمد فدار بين السماوات والآرض من جهة, وبين العشي والظهر من جهة أخرى. لماذا؟ أما 
بين السماء والأرض لأن صفة الكمال إما أن تكون مجرّدة وإما أن تكون مجسّدة: أي إما سماوية 
وإما أرضية: إما كلية وإما جزئية» إما متعالية وإما نازلة. وأما بين العشي والظهر لأن الوقت إما 
أن يكون الظهر الذي هو أعلى ظهور للشمس وقمّة ظهورها ونقطتها العليا في الإشراق والإضاءة 
باختصار قمّة صعود الشمسء وإما عشي والعشي له درجات نهارية ودركات ليلية لكن كلها 
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ينطبق عليها اسم العشي من حيث عشو العين لغياب الضوء الكامل للشمس سواء كان غياب 
القووتات م رركاق هرون لسن فى يعد الطييزة إلى الشكر وإمنا ناجم عن برجا طلوه 
الشسمنى يو الجر اوسا قبل اللريرة سكرب عقون من هيف اللحقيفة رحرقى فقطة الطرور 
الكامل للشمس هي الظهر. كذلك صفة الكمال أي صفة كمال لها ظهور مطلق ولها درجات 
ودركات. مثلاً؛ العلم ظهوره المطلق في العلم الإلهي “ومو يكل شيء عليم“: لكن له درجات في 
الافرواق كدركة العلم التدوق: "نه زفي عل" لاح ظ مها :ريادة فى إشتزاق التعلح شبعرداء كن 
توجد دركات في العلم كقوله ”ننكسه في الخلق“ و قال ”ثم رددناه أسفل سافلين“ وقال ”ليكي لا 
يعلم من بعد علم شيئاً“ الذي هو أرذل العمر فقد كإن فيه العلم كم بدا بالتناقص والغروب دركة 
فدركة حتى يصل إلى الدرك الأسفل الذي هو ”لا يعلم. 0 . فالعلم له نقطة واحدة هي الظهيرة 
وقيز العم المطلفورله ذيمات فى الازذجان وله دركات فى النقض: ردرجات زيادقه ذا تبلة اذا 
النقطة المطلقة إن ”فوق كل ذي علم عليم“ إلى مالانهاية لآن علم الله لا حد له لكنه قد يبلغ أسفل 
نقطة من العدم وذلك حين تنعدم الصفة تماماً كانعدام صفة العلم أو صفة الحياة بالموت أو صفة 
القدرة بالعجز أو صفة القوة بالضعف وهلم جرًا في بقية صفات الكمال. الحمد يكون (عشيا) 
وذلك بالحمد على وجود النور آي صفة الكمال ولو ذرة منها آو الحمد على غياب صفة الكمال في 
الصالح لها تلل التكليف وترقة المسؤولية من قبيل "لني خلىالأعدى برج“ قالأمطي المؤمن 
يحم االمطلى هماه كنا محمد البضوو لزي ملي بخيرح ونح الاعيي علي عفاه لقره 
عنه الحرج وتكاليف الكتويعة والطويفة المتملقة باليصر وهو مق التبسير :وكفاية الله الوم 
القكال روعي ذلك من اعتبارا كر فحف فدهاا الوه على خياب صيفةالكفال دي معط :الحا لات ,اوهو 
بن عميل "العتما ال لذي حلق فر اكوا لأركن رجحل الطلماف التي" قالح رشا على 
الظلمات فتأملء فالحمد على العشي بكل درجاته ودركاته مختص بال موّمنين لذلك ثبت لهم اسم 
الحامدين لآنهم حمدوا على كل وجود وعدم لصفات الكمالء وكذلك يكون على وجود صفة الكمال 
المظلونفي الحى فعالنئ وكونة جنول ابسنية خدالنى الكل الأغلي للكاس إذ :ةلاه يكون اعون 
باللدراع:] لمجا كيان دي النعيد رالافقر] يحمت ممكق اليها #انهاية اومن هنا مستكد ف سور 
الرقم ذكن كون :الكل الأعلى له إن لئكان المثل الأعلئى لغين الله لأمكن يلوخه والاتحان يه كينها 
ينتفي الازدياد والمزيد وينحد : النعيم ولو بعد حين, لكن لما كان المثل الأعلى لله والحمد يقع في 
القليؤ ايكيا دل على النعيم اللانهائى وإمكان التحسين والتجميل والتعظيم مطلقاً أبداً كما قال 
في نعيم أصحاب الجنة ”عطاء غير مجذوذ“ -لاحظ أن ”مجذوذ“ بدون نقاط هي ”محدود”'», 
فيتضمن معنى: عطاء غير محدود. وهو كامن في ”عطاء غير مجذوذ“ لآن الجذ حد. ”لهم ما 
يشاؤوة فيها ولدينا مزيه”“. 


5-[يخرج الحي من الميت ويخرح الميت من الحي ويحيي الآرض بعد موتها وكذلك تخرجون) 
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”أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها“ و ”الله ولي الذين ءآمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور“ و ”الله نور..والله بكل شيء 
عليم“. إذن الحياة والنور والعلم شيء واحدء والموت والظلمات والجهل شيء واحدء أي حالة 
إنسانية نفسية والكلام هنا عن النفوس وليس الأجسام في هذا التأويل لأنه المعتبر والقرءآن جاء 
ل“ينذر مّن كان حياً“ والحي هنا هو الذي شرحه في أول يس ”إنما تنذر مّن اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بالغيب“ فمتبع الذكر وخاش الرحمن بالغيب هو الحي الذي جاء القرءآن لإنذاره ومن 
سوى ذلك فقد ”حق القول على الكافرين“ أي هو كافر بالتالي ميت وفي الظلمات وجاهل. الكلام 
إذن عن إحياء نفوس الناس بنور العلم وحياة الروح وعقل القرءآن» باختصار بالقرءآن إذ ”فذكر 
بالقرءآن“ وحين نستعمل اسم القرءآن فنحن نقصد الحياة والعلم والعقل والنور والروح والقيامة 
النفسية ويقية الصفات النورانية والكمالية. 


الناس ما بين حي وميك نفسياً. الحي فيه عناضس موت» واليت.فية عتاضن حياة. وما عليه أكثر 
الناس هو الذي سيشكل حال البلد الذي يعيشون فيه فالثه يحكم على الكل بما عليه حال الأكثرية 
وهذا كثين في القرءان كقول الرسول "إن قومي اتقذوا هذا القرءآن مهجورا“ ومن المغلوم أن لين 
كل فرد فرد من قومه اتخذ هذا القرءآن مهجورا ولكن أكثر قومه فعلوا ذلك إذ ءامن مع النبي قليل 
وفاحروا عه وهاجروا إليّه إلا أن العبارة هنا "إن قومي اتخدوا“ ولس "إن أكذر قومي اهدو “: 
فاستعمل الاسم بدون قيد لأنه ينطبق على الأكثرية» فعرفنا من هنا وغيره من المواضع أن الأكثرية 
حاكمة وهي التي تحدد حال الكل عند الله وعلى هذا الأساس تنزل الأحكام التكوينية والتشريعية 
بشكل عام والاستثناء ما سوى ذلك وهو أن تُراعى حالة فرد فرد. بناء على ذلك؛ وبناء على أن 
اسم ”الآرض“ ينطبق كما قلنا على الناس الذين يعيشون على أرض وليس فقط على بقعة 
3ك لأركى يكن يكموول منولفة لاسن إلى أقترية اناد امكيف تفعل ذلك؟ هذا دما ا كهد غنة 
الآية. (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون). 


من كان غالب أمره قائم على مقتضيات العلم ومركز حياته العلم فهو الجدير باسم [الحي)» ومّن 
كان غالب أمره قائم على مقتضيات الجهل ومركز حياته الغفلة فهو الجدير باسم [الميت]. والفرق 
بينهما بين وليس أمرا إجمالياً مبهماً وقد بيّتت السورة من أولها ذلك. فمثلاً حين ذكرت الذين ” 

لعافو لاف من الحيوة الدنيا“ فهؤلاء هم الأموات»: فالذي يعلم ظاهر الدنيا فقط ميت فما بالك 
بالذي لا يعلم حتى هذا الظاهر فهو ميت الأآموات. إذن العلم هو المعيار في التمييز بين الحي 
والميت. مّن كان عالما بأمر فهو حي فيه؛ وإلا فهو ميت عنه. فمن كان عنده علم ظاهر الدنيا فهو 
ميت بالنسبة لباطن الدنيا والآخرة. ففي الحكم الحق المبني على ما هو باق لا على ما هو فان 
وعلى ما هو أعلى لا ما هو أدنى سيّحكم على هذا الشخص أنه ميت. لذلك قال ”أومن كان ميتاً 
فأحييناه“ لآنه تحؤل من ميت عن علم الآخرة إلى حي فيها. هذا فرق. بيان آخر في آية أخرى 
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مضت وهي ”وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائ الآخرة“ فهذه ثلاث علامات للموت النفسي, 
فالكفر فيه معنى تغطية الحق ورفضه بعد معرفته وجحده بعد الاستيقان منه مما يدل على أن 
العقل ليس أولى أولويات هذا الشخص أي تعقل الحق وقبوله كائناً ما كان ليس هو أولى أولوياته 
وهذه علامة الموت بالتالي العاقل آي الذي يجعل عقله وتعقله هو أولى أولوياته ومركز عملياته 
وأساس قبوله ورفضه للأمور هو الحي. التكذيب بآيات الله موتء بالتالي رؤية العالم كاية الله 
وقبول آيات الله البينات التي يأتي بها الرسل أي القرءآن هنا هو حياة. الكفر بلقاء الله في الآخرة 
موت, بالتالي الإيمان بلقاء الله في الآخرة حياة. هذا فرق آخر. فرق ثالث ”أولم يتفكروا في 
أنفسهم“ فالتفكر حياة» عدم التفكر موت. فرق رابع ”أولم يسيروا في الآرض فينظروا “ فالسير 
والنظر حياة» وعدم السير وعدم النظر موت. وعلى هذا القياس تستطيع تحديد عناصر الحياة 
وعناصر الموت المقصودة هنا والتي يمكن تلخيصها باعتبار في جملة واحدة: النفس التي ترى أن 
قراءة القرءآن هي أهم عمل عندها وتجعل بقية أعمالها تدور في فلك قراءة القرءآن فإما أن تكون 
أعكالبيخادفة لتفريحه لقراءة القر ا و ستل ظلن لمعاف امنا ان تتكوة اعمال تام هي قرادقه 
القرءآن مثل تبليغ الحقء فهذه النفس حية. وآما الموت فله سبل كثيرة كلها تدور في فلك عدم جعل 
العقل هو المركزء عدم جعل التعلّم هو المركزء عدم جعل الله وذكره هو المركزء عدم جعل السعي 
الآخروي هو المركزء جعل الشهوة أو الهوى أو الحمية الجاهلية أو اللعب واللهو والزينة والتفاخر 
والتكاثر في الآموال والآولاد هو المركز وأساس الحياة ومقصدها الآعظم الذي يدور عليه التفكير 
والسعيء هذه كلها سبل الموت ودركات الجحيم النفسي وأمواج بحار الظلمات. 


بناء على ما سبق نقراً (يخرج الحي من الميت) فكل إنسان لأن فيه فطرة الله التي هي الدين 
القيم يملك قيمة ذاتية وفيه جوهر الحياة وإرادتها والاستعداد النفسي لهاء ولذلك من شأن 
المعلمين والمزكين أن يعملوا على تنبيه الإنسان الميت على ذلك عبر إخراج عناصر الحياة منه؛ أي 
تنبيهه على فطرته وتجلياتها وآهمية العلم والعقل حتى في حياته هو من حيث يشعر أو لا يشعرء 
وضرب الأمثال له على الآخرة من أمور دنياه وظاهر الحيوة الدنيا التي يدور في فلكها ويسجن 
نفسه فيها. فكل ميت فيه حي كامن يريد الخروج وهو النفس الحية الفطرية الإلهية. والعكس 
صحيح أيضاً. (يخرج الميت من الحي] فكل إنسان مهما كان حيا لا يزال فيه عناصر شر 
وظلمات وظلم وجهلء وقد تكون لديه أفكار ستؤدي أو تؤدي إلى الشر والظلم فلابد من تنبيهه 
عليها وإخراجها منه عبر التجادل معه والحوار وتحليله وتآويله حتى يعي وجودها ويصل إلى 
جذورها ويقلعها من هناء ولولا الميت الذي في الحي لما عصى آدم ربه فغوى ولما استغفر محمد 
ولما قتل موسى نفساً. فكل حي فيه ميت, وكل ميت فيه حي. فإن أخرجنا الحي من الميت 
سيصبح لديه رجاء تحويل نفسه إلى نفس حية لأنه رأى ما هو كامن فيه واستعداده له وإرادته 
ولو بغفلة منه له. وإن أخرجنا الميت من الحي سيحذر وسيتطهر وسيزداد وعيه وتمسكه بعوامل 
الحياة وأسبابها ويعرف كيف يكتشف عناصر الموت وتزداد رهافته في ذلك وحساسيته لها فتزداد 
حياته وقوتها بإذن الله. ومع تكرار هذه العملية مع كل فردء مع الوقت بإذن الله سيتحوّل أكثر 
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الناس في مكان ما إلى أكثرية أحياء مما يعني تحقق آية (ويحيي الأرض بعد موتها]. فتصبح 
الأرض الآن مثال على الجنة إذ تشيع فيها رياض الجنة وقصورها التي هي حلق الذكر وبيوت 
العلم, وما سوى ذلك من أمثال الجنة التي تأويلها العلم وشؤونه المختلفة كالأنهار التي هي علوم 
وكالظلال التي هي علماء وهكذا بكل تفصيل وتأويل ليس هذا محل ذكره تفصيلاً. فإذا كان للجنة 
ظهور على الأرض ومثال تتجلى فيه فهو القرءآن وأهل القرءآن والبلاد التي أكثر أهلها هم أهل 
القرءآن. أو إن شئت فهو العلم وأهل العلم والبلاد التي أكثر أهلها هم أهل العلم. وإن شئت فهو 
العقل وأهل العقل والبلاد التي أكثر أهلها أهل العقل. وإن شئت فهو الذكر وأهل ذكر الله والبلاد 
التي أكثر أهلها أهل ذكر الله. وهكذا كل صفة من صفات النور والحياة والروح والألوهية والرحمة 
والعلم هي جنة من الجنات؛ والجنات كثيرة ولها درجات. والدرجة التي تحكيها هذه الآية هي 
درجة الحياة» لذلك الكلام فيها كله عن الحياة: لأن الحياة أوّل المقامات وأساس باقي الصفات. 
والحياة جوهرها هو تحوّل النفس إلى نفس تعي الآخرة وباطن الأمور وتذكر الله أي نفس لها بُعد 
باطني لا ظاهري فقط. فكل نفس لها حياة ظاهرة وعلم بشيء من أمر الظاهر الدنيوي مهما 
ضعف وقل. لكن أن تصبح النفس لها حياة باطنة وباطنية وعلم بالأمر الباطني للدنيا من أول 
درجات الباطن إلى أعلاها الذي هو ”الباطن“ سبحانه وتعالىء فهذه هي الحياة التي يتحدّث 
عنها القرءآن في ”أومن كان ميتا فأحييناه“ وجاء القرءان والرسول ورسله من أجل نفخها في 
الناس والأرض. عمل الروم اليوم هو إكمال عملية الإحياء الباطني هذا ببثٌ علم التأويل بدرجاته 
المختلفة» وكل رومي له درجة عند الله ومن الله يقوم بها وينفخ الروح بحسبها ويبث التأويل من 
نهرها. 


قد ذكرنا أن الحياة جوهرياً هي الرؤية الباطنية للعالّم الذي هو كتاب الله التكويني والقرءآن 
المشهود لا القرءآن المقروء الذي هو هذا العربي الذي ندرسه. فبعد أن ذكر (وكذلك تخرجون) في 
القن هنا دل تملى حخصول اللخروج من قير الموت والعمل إلى يمشن التجياة والعفل أ حص ويثنق 
ظاهر العالم للنظر في باطنه ووجهه الإلهي ودلالته على الله وأمر الآخرة وحقيقة النفس وعوالم 
الباطن باختصار رؤية العالّم كآية. فهذا التحؤّل قد حصل الآن بعد (وكذلك تخرجون). لذلك الآية 
التي بعدها فورا بدأت تذكر آيات الله في العالّم, وهي مظاهر كونية لكنها مذكورة كآية وفيها 
أبعاد عقلية وعلمية لا يشهدها الحس من حيث هو حس فقط ويربط العالّم بالله واسمه وفعله وأمره 
وقصده من العالم. أي صار العالّم محسوساً ومعقولاً معاًء بالعقل الباطني للمتألهين. فذكر ”ومن 
ءاياته“ وعدد هنا سبع آيات بالنص على أنها من آياته مبتدئاً بكلمة ”من -اياته“ وإن كان قد ذكر 
آيات أخرى غير هذه ما بين ذلك وفي بقية السورة. فالعالّم بعد الخروج الإحيائي تحوّل من 
صورة إلى آية. وهذه علامة الحياة الباطنية المقصودة بالقرءآن. 


عقلية الإحداء مجن ذخ كد]بالاقزانة وتعامليا يكون على اساي فرري فال ابحو اللحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي). وهذا خلافاً للنزعة الجماهيرية التعميمية ومخاطبة الناس من حيث 
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هم قطيع وجمهورء فهذا فرع واستثناء أقصد الخطاب الجماهيري. الإحياء خطاب فردي لا 
خطاب جماهيري. وهذا من أهم الفروق بين الرسل وورثة الرسل وبين أهل الجهل والطغاة الذين 
يهمهم كمية بهائمهم لأنهم يريدون لأغراض الدنيا حصراً ويريدون أسرهم عندهم من أجل عرض 
الحيوة الدنيا. اغرف الدجّال المتدين من هذا : لا يتغامل معك على آساس فرديتك والنظر في 
شأنك أنت كأنك العالم كله ولا يوجد غيرك باعتبار ما. فالنبي مثل الطبيب يعالج على أساس 
فردي. والدجال مثل الطاغية يخاطب الحشود ويخرح عليها في زينته ليبهر أنظارهم ويطمس 
عيون عقولهم ويشتتهم بتهييج عواطفهم. تذكر هذا جيدا واحكم به وافرق بين الدعاة على أساسه. 
نعم هذا لا يعني أنه لن يكون للعالم والرسول خطاب لعموم الناس أيضاً كذل هتناخة الحمعة لكف 
هذا استثناء وليس الأصل. والحق أنه لن ينفع هذا الاستثناء أيضاً إلا مع أناس قد تم التعامل 
معهم على أساس فردي وصاروا أحياءً وفهموا الآمور الآصلية والأسس ويعد ذلك يكون خطابهم 
العام معقولاً بدرجة ما ونافعاً إلى حد ما. وإلا فانظر حولك وفي نفسك كم مرّة تغيّر فيك شيء 
حقيقي وجذري بسبب خطاب كنت فيه واحدا من جمهور عريض. التغيير النفسي مبني على 
النظر في خصوصيات كل فردء ومن هنا يُروى في الحديث الحق ”لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك مما طلعت عليه الشمس“ نعم هذا نظر نبوة» الهم هو بالرجل الواحدء وليس بكثرة الأتباع 
الصووون :زا سرف الدنا: لكن والحكين من كلل اتضد فرعو تمهف القلة* اق مولا لكيردية 
قليلون“ ولو كان فيهم موسى كليم الله. النظر إلى الكمّية في التعامل مع الناس هو كفر بهم 
وجا لحق وفرعذة :هذا هق الأضل. وآما الحكة على قوح :يحب حال آكثرهم فإن هذه همالة أخرى 
متعلقة بإرادة استخلاص كيفية قوم عبر النظر في الحال الكيفي لأكثرهم إذ لابد من التعامل 
معهم واتخاذ موقف منهم عام ولا يمكن أن يكون إلا موقفاً واععن! بالقيرى :ةن المل لكالا 
واحداً في بعض الحالات فحيث تضطر إلى إصدار حكم واحد على عدد كثير من الناس فليس 
أمامك إلا أن تبني موقفك منهم بحسب حال أكثرهم أو بحسب حال أقلهم والعقل يقضي بترجيح 
الأكثرية لآن بينهم مساواة إنسانية جوهرية فلم يبق إلا ترجيح حال الأكثرية مع مراعاة الآقلية 
بأكبر قدر ممكن لا يضر بالعمل ومقصده ككل. إلا آن هذا ليس موضوعنا هنا. الموضوع هنا هو 
الإحياء. هل الآصل التعامل مع الفرد كفرد أو التعامل مع الحشد؟ هل تتكلّم فقط مع العامّة بدون 
مراعاة الفروق الفردية بينهم, فتكلم الكل بكلام واحد ولا تراعي حال كل شخص, أو تكلم كل 
واحد بما يناسبه وبحسب عقله وحاجته وتجعل هذا قدر استطاعتك هو الأصلء ثم يكون كلامك 
في الأمور العامّة مع العامّة والتي يستطيع كل واحد فيهم أن يأخذ من كلامك ما يعقله وبحسب 
حاله. التغيير الحقيقي والجذري لن يكون إلا بالنظر الفردي. فالأصل هو الفرد والفرع هو 
الحشد. لذلك (يخرج الحي) ثم [يحيي الأرض بعد موتها). فذكر الفرد حياً وميتاً ثم ذكر الأرض 
التي هي تجمع أفراد. هذا الترتيب يحتاج إلى جهد آكبر وعمل أعظم لكنه العمل الآحسن والآكبر 
إنسانية والآكثر فائدة على المدى الطويل بل والقصير. فإن فرد مستنير أنفع من حشد أعجبه 
كلامك ولم يبلع أو يهضم منه شيئاً أو حرّفه وهو يظن أنه فهمه أو لم يتحول هو نفسه إلى رسول 
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ليرسل رسالتك ويصبح هو نفسه صاحب رسالة خاصة نابعة من فطرته الإلهية. الطريقة فردية 
والسياسة جماعية. من هنا الطريقة إنسانية لكن السياسة من ساس الخيل آي هي تصرف مع 
دواب أي تصرف مع إنسان من حيث هو حيوان لا من حيث هو إنسان لأنها بطبيعة الحال 
تطمس فرديته وفطرته وحقيقته الخاصة به وتجهل حالته المخصوصة وظروفه وشؤونه المختلفة. 
تكووا القرد اقح الال 


1-(ومن ءايته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) 


[من ءايته! هي آية واحدة حسب الخط وآيات حسب القراءة وكلاهما حق. فهي آية واحدة في 
الحقيقة وآيات كثيرة في الصور والمظاهر. الكل آية: فإذا نظرت من حيث الكلية قلت ”آيته“ وإذا 
نظرت من حيث جزئيات هذه الكلية وتفاصيلها قلت ”آياته“. فللإانسان عينين واحدة ينظر بها إلى 
الكلية وواحدة ينظر بها إلى الجزئية» فإن خسر أحدهما صار أعورا دجالاً. 


[خلقكم :من تراب كم إذا أنتم يش 'تنتشرون] الفعل خلق: الأصل تراب: التقيجة بكس ينتشرون: 
فما معنى ”من تراب*؟ نحن نرى الجسم يتحلل بعد الموت ويصبح ترابا ويختلط بتراب الأرض فلا 
يتميّز عنه. فحسب الظاهر رجوعنا إلى التراب دليل على خروجنا من التراب. فالتراب عبارة عن 
البساطة والآصل البسيط غير المركب والمعقّد الذي هو ”أنتم بشر تنتشرون“. فالسؤال: كيف 
انتقلنا من البسيط إلى المركّب؟ حسب الظاهر لا يمكن للبسيط أن يتحول إلى مركب ينفس فعل 
البسيط لأنه بسيط ولا يستطيع أن يُخرج من ذاته أكثر مما هو فيها وما هو عليه» فلآنه بسيط لا 
النسيط “أنه يقتر؟ المسرية بالإهبافة إلى التركف يرح فيها هه اللحياة ا لتاقن في الإرالاة 
والظاهر في التوليد المعبر عنه ب“أنتم تنتشرون“ فمعنى الانتشار يتضمن العمل بالإرادة مثل ” 
إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض“ فالانتشار هنا وهو التفرّق والتشتت في الحركة 
والانتقال ناتج عن إرادة البشر التحرّك والتفرق والتشتتء ويتضمن كذلك التوليد أي البشر 
ينتشرون بالتوالد فيخرج منهم بشر آخر فيفترق الوالد عن المولود بنفس عملية الولادة ويحصل 
الإنتفال والتفايوفي الذوات والصركات افكيف تتهذل اللترات إلى سب ترون كف حول 
البسيط غير المريد وغير المتوالد إلى مركب مريد ومتوالد؟ العبارة القرءآنية الرمزية الطبيعية تنحلٌ 
إلى هذه الفكرة. وهنا يأتي دور العقل. فقد عرفنا أن الخروج من الموت إلى الحياة يعني بداية 
الحياة العقلية والفكر والنظر. والعقل يقضي باستحالة تحول البسيط غير المريد وغير المتوالد إلى 
مركب مريد ومتوالد إلا بعامل خارج عن البسيط وفاعل فيه. كأن نرى خشباً ملقياً في الغاية. .كم 
فجأآة نرى بعض هذا الخشب :ضداز طاولة ويعضبه صنان كرسي را ا ام 
ليست من شأن الخشب في ذاته بل هي عمل عقلي فنعلم أنه لابد من وجود عامل أو شيء من 
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خارج ذات الخشب قد فعل فعله العقلي واليدوي وتصرّف في الخشب. وكذلك بالنسبة للرماد فإنه 
تحليل وتحويل الخشب من صلابته إلى رماد مفتت دليل على وجود قوة من خارج الخشب قد 
رت فيه وفككته. وحين نرى هذا الاختلاف في التغير في الخشب الذي كان واحدا بسيطاً وصار 
بعضه بشكل طاولة وبعضه بشكل كرسي وبعضه بشكل رماد سنعلم أن العوامل التي أَثّْرت فيه 
من خارجه غير ذات الخشب حتى لو جهلنا تلك العوامل على التفصيل. أما تحوّل التراب إلى 
بشر ينتشرون فإنه أكبر وأعقد من تحول الخشب إلى كرسي لأنه تغيير ليس فقط شكلي بل 
جوهري أيضاً إن إفاضة الإرادة على غير المريد» وإفاضة قوة التوليد على الجامدء ووجود العقل 
المفكّر الناظر في الكليات والحقائق في غير المفكّر على هذا النحوء فهذا أكبر وأعظم من ذلك. 
فإذا نظرنا في الطبيعة لم نجد فيها شيئَاً يفيد الإرادة والحياة المولّدة والعقل الذي نجده في 
أنفسنا كبشر ينتشرون. فمن هنا نعلم أن مصدر هذه الحياة النفسية ليس التراب ذاته ولا 
الطبيعة كلها لأنها مثل التراب من هذا الوجه. فلابد أن يكون شيئاً مما فوق الطبيعة» فوق لأنه 
تصرّق فيها وحوّل بسيطها إلى مركب وجامدها إلى متوالد وعاجزها إلى مريد وغافلها إلى 
عاقل. الانتقال في الأطوار ما بين التراب إلى البشرية هو بحد ذاته دليل على وجود عامل مما 
وراء الطبيعة وفاعل مما فوق الطبيعة يتصرف في الطبيعة. وهذا الفاعل هو المعبّر عنه بكلمة 
(خلقكم). ولاحظ أن الخلق دائماً من شي وليس من لاشيء»؛ (خلقكم من تراب) وليس خلقكم من 
عدم. الخلق من شيء هو الدليل الأكبر على وجود الخالق المغاير لهذا الشيء والفاعل فيه. هذا 
كله كلام على ظاهر المثلء لكننا علمنا أن العبرة هي الأمر النفسي والباطني أي تأويل المثل 
وياطنهء فما هو؟ 

النفس لها تراب وهى بساطتها الأولية» الفطرة. فطرتها ترابها. والتراب هو الوعي المجرّد, لأنه 
بسيط لا يريد شيئاً بعينه ولا يولّد فكرة بعينهاء فالوعي لا مريد ولا مفكّرء وهو وراء كل إرادة وفكر. 
الوعي ثابت لا يتحرّك بذاته» فهو سكون تام وثبات مطلق في عين ذاته. شاهد وعيك الذي هو 
حقيقتك الذاتية وسترى ذلك. وهي حالة الصمت والسكوت الذاتي القائم دذاتك هذا تزايك يد 
ذلك تجد حركة وحياة تتشكل بالوعيء والوعي يأخذ شكلاً إرادياً وهيئة فكرية؛ فتجد إراداث 
وأفكار في نفسك. فكيف صار الوعي إرادة مخصوصة وفكرا معيناً؟ الواسطة في ذلك هي كلمة 
الله. فالله يخلق ذلك فيك بكلمته. وهي هنا القرءآن. فإذا قرأت القرءآن ستجد فيك إرادة وفكراء 
وستجد قوة إرادية وفكرية فيكء لذلك القرءآن فيه أمر يخاطب الإرادة وخبر يخاطب الفكرء أو يخلق 
الإرادة والفكر. النفس في أصل فطرتها لا تفكّر ولا تريدء بل هي وعي مجرد قائم مشاهد حصرا. 
لذلك لا ينتفع بالقرءآن مثلاً من كان له إرادة وفكرة في نفسه قبل قراءة القرءآن: لأنه ليس على 
الفطرة, لا يزال فيه شيء يعارض ما يأتي به القرءآن» فتجد ظواهر مثل ”إن يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين“ أو ”ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد“ وهكذا كل معارضة للرسالة 
منشأها وجود تكوين إرادي وهيكل فكري قائّم في النفس من قبل. فكيف تأخذ الرسالة بصفاء؟ 
الطريق هو الرجوع إلى التراب. أي الرجوع إلى الفطرة والنفس الطاهرة والوعي المجرّد الخالي 
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من الإرادة والفكرة بذاته ومشاهدة والقيام به. وبعد حلّ كل إرادة وكل فكرة؛ حينها سيأتي الله 
بكلامه النفسي الذي سيخاطب نفسك من عمق قلبك وبكلامه الآفاقي الذي سيخاطب نفسك من 
ظاهر جسمك وستجد نفسك بشراً تنتشر أي ستقوم فيك صورة إرادية وفكرية هي صورة خليفة 
الله وعوالم الله فتصبح ذا إرادة من إرادة الله وفكراً من علم الله وعقلاً بقوة نور الله وسينتشر 
فرك هذ 1 الدى همدي السافي الذح #تمطنا لسن ١‏ ميق كدافي لقان فا كه در 
طريق التنوير من التجريد إلى التجسيدء من الوعي إلى النبي. 


١‏ (ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون] 


الآية السابقة تحكي التحوّل النفسي من الوعي إلى النبيء فالآن بعد أن صرت صاحب علم 
وحامل كلام الله في نفسك ماذا تريد؟ الآن الانتقال من الفردية إلى الزوجية, أي إلى بدء التجمّع 
مع أناس آخرين يريدون التعلّم منك أو أن تجتمعوا تلخدا رمن نه فيفيد بعضكم من بعض. لذلك 
ذكر هنا الآية التالية وهي (خلق لكم] لاحظ الأولى كانت ”خلقكم“ وهنا (خلق لكم)؛ فأولاً تستنير 
أنت في نفسك ثم سترى كيف يصنع الأشياء ويسخر الخلق ويمدّك وينصرك بالمؤمنين. [خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا) فمن أنفسكم أي من الناس مثلكم ومن هو على شاكلتكم مثل ”لا تقتلوا 
أنفسكم“ المقصود نفسك أنت ونفسك غيرك من الناس الذين هم مثلاً من المؤمنين مثلكم وينتمون 
إليكم مثل ”أولي الأمر منكم“. فالأزواج هنا هم الناس الذين لديهم نفوس حية مثلناء وليس 
النفوس الميتة» لذلك قال بأن الزواج من مؤمنة ومؤمن خير من مشركة ومشرك ولو أعجبتكم 
وأعجبكم أي أعجبكم ظاهر جسمهم ومالهم؛ فجعل الأولوية لاعتبار النفس لا المظهر. من هنا تجد 
كلمة أزواج بدون نقاط تصبح أرواح» وهو كذلكء الزوج المقصود به الروح» روحه؛ باطنه. فلما 
صرتم أنتم أصحاب روح إلهية وقرآنية بحكم التحول من تراب إلى بشر كما مضىء جاء الوقت 
للانضمام إلى غيركم من الأرواح الأزواج. لماذا؟ [لتسكنوا إليها) فالنفس الروحانية غير ساكنة ما 
دامت في الطبيعة لأنها لا تجد نفسا مثلها تتكلم معها وتفهمها وتعيش معها على الاستقامة على 
الطريقة واتباع الشريعة» حين تنظر إلى الطبيعة لا تجد عقلاً. فينحبس الكلام في ذاتها ولا 
تستطيع إخراجه لعقل مثلهاء فتكون غير ساكنة بل مضطربة وقلقة ومنزعجة. لذلك خلق الله من 
رحمته للنفس العاقلة الربانية (أزواجاً لتسكنوا إليها]» ولاحظ أن نفس التعبير فيه عقل؛ أي ذكر 
الظاهرة التي هي وجودب الأزواج ثم ذكر التعليل والسبب الذي من أجله خلق الله هذه الظاهرة وهو 
لتسكنوا إليهاء فهذا من الربط بين المظهر والظاهر أو الصورة والعقلء أو الحس والغيبء كما فعل 
في الآية السابقة ”خلقكم من تراب“ فربط فعل الله الذي هو الخلق وذات الله المشار إليها 
بالضمير من ”خلقكم” مع المظهر الطبيعي الذي هو التراب والبشرية والانتشارء مع وجود روابط 
عقلية مثل ”ثم“ الدالة على الزمن أو الأثر المربوط بسبب وكلاهما أي الزمن والعلاقة السببية هما 
من الشؤون العقلية لا الحسية فالحسٌ لا يعطي زمنا ولا سببية وإنما العقل هو الذي يلاحظ ذلك 
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ويضعه ويكتشفه أو حتى يأآتفكه ويخترعه ولو كان زورا فهو عمل عقلي لا إدراك حسي. كذلك 
الحال هنا نجد الظاهرة الطبيعية مع الفعل الإلهي والتعليل العقلي في آية واحدة» فالظاهرة هي 
وجود أنفس الأزواج والسكن والمودة والرحمة: والفعل الإلهي هو ([خلقكم..جعل بينكم). والتعليل 
العقلي في اللام من إلتسكنوا] و (إن في ذلك لآيات). وهذه من مظاهر الحياة النفسية التي 
تشهد وتوحد بين الظاهرة الطبيعية والفعل الإلهي والتعليل العقلي فتصبح الرؤية كلية تشمل 
الغيب المتعالي الذي هو الله والغيب النسبي الذي هو العقل والشهادة التي هي الطبيعة. والعقل 
من الله والطبيعة من الله. 


(وجعل بينكم مودة ورحمة) لم يأمرنا بالمودة والرحمة, لكنه يذكر خبراً وحقيقة واقعية وهي أن 
بينكم وبين أزوا جكم توجد وزادويف فالزواج هنا العو الي ب الخرواالجتاعة لين 
وكل لما ط قد درن أزواجاً 0 الطريقة الاجتماعية الخروةا لكل لمن بحي 1 مودة ولا رحمة. 
وليس فقط لا يسكن إليها بل يرى السكن كل السكن في الفرار منها فراره من الأسد أو المجذوم. 


النفين النكية شجكاق الله لها أؤوانها لستكن إليها وشخري حقيقة أن سنها وحيديه هونة ورهمة 
وختم الآية ب(إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) لآن المقصد هنا هو التفكير. أي النفس تريد نفساً 
عاقلة مثلها لكي يتفكروا سوياًء فيعاون بعضهم بعضاً في التفكيرء ويتبادلا الأفكار, فيقذف هذا 
بكلمته فكرته ويعطيها لصاحبه. وصاحبه يفكر ويقذف كلمته في سمع الآخر ليلقح عقله بها 
وهكذا يتفكرون معاً. لذلك كل نفس زوج كل نفس في هذه العلاقة. أي هو ذكر حين يقذف الفكرة 
للآخرء وهو أنثى حين يقذف الآخر فيه فكرته. فهو زواج روحاني كل نفس فيه هي ذكر وأنثى 
فكل تفن كدق :فى التحاوقة الفكرية الذي حورتب الادية نهدن النكنا «ولسن !| القصيون:هذا :لا 
النفس المخلوقة لك, فالله هو الذي سيدجّر أمر النفس المستنيرة ويجمعها بأنصارها ومن اتبعها من 
المؤمنين بهاء (خلقكم لكم) هو الذي خلق وليس أنتم الذين خلقتم. القوم الذين يتفكرون هم قوم 
خلق الله يعضوم لبعدن: ليسكن بعضهم إلى بعقن: والله جعل بيتهم مودة ورحمة: وفي ذلك آيات 
كثيرة لهم. 


من الآيات: تعدد النفوس ذات العقول مع وجود السكن والمودة والرحمة وهي كلها صفات تدل على 

الوحدة أي وجود نوع من الوحدة والتوحيد بين النفوسء, لذلك تجد نفسك تميل لمن يشبهك وتنفر 

ممن يخالفك فآنت تسكن إلى شكلك وجنسك ومن تجد فيه قيمة من قيمك ومرآة لحقيقتك وقابلية 

لفعلك وقولك, أي لابد من نوع من الوحدة حتى يتحقق السكن والمودة والرحمة. فمن جهة توجد 

كثرة بين النفوس بدليل أنك أنت نفس وله عقلك وزوجك نفس وله عقله وهكذا كل نفس لها عقلها 

ولذلك تصبحون قوماً يتفكرون والقوم كثير. إلا أنه توجد بينكم من جهة أخرى وحدة فعقلك ينعكس 
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في عقلهم وعقلهم ينعكس في عقلك وتفهمون بعضكم بعضاً وتجد الفكرة في عقلك وقبل النطق 
بها قد تجد أحد أزواجك وأصحابك الروحانيين ينطق بهاء وهكذا إلى آخر مظاهر وجود الوحدة 
العقلية سواء في الأحكام وكيفية التفكير والقوانين المنطقية بين العقول المختلفة أو مظاهر السكن 
والرحمة والمودة الشعورية والتعاملية بينكم. فكيف اجتمعت الوحدة مع الكثرة؟ هذه هي الآية. 
فكونكم كثير في النفوس مع وجود وحدة في العقول آية على وجودب العالم الأخروي العلوي؛ لأن 
الانيا تفوّق رسك مين الداون محكع ابختلافة احسامية وتقدارب مصبالهيم ومن يهو قينا 
فافيا وينشتيلكة قائة لا ينقة وذلك الأ حسم هؤ الذى :اشقيلك فلةقنتطيه أن تأكل تفاحة هتاذ 
فيشبع جارك بل إذا أكلتها أنت سيجوع هو بالنسية لهذه التفاحة, فالدنيا تفرّق وفيها مزاحمة, 
لكننا نجد في الحياة العقلية النفسية ضد هذاء بل الفكرة الواحدة قد تكون في ألف عقل بدون 
أن يخسرها أي واحد منهم بل قد تزيد الفكرة بتعميقها والإضافة إليها وتنتشر مرة أخرى في 
الآلف عقل وتزيد في الكل بدون أن يخسرها آحدهم., وكذلك نجد عقلنا لا يختلف جوهريا من 
حي فى عقل ومفكر مع التعقول الأخرى: مما يدل على وحود شدي ما وراء'التجسع وطييفة 
يجمعنا كلنا ”خلقكم من نفس واحدة“, فدلٌ ذلك على وجود عالّم وحدة أخروي يجمع النفوس 
مخالف ومضاد لعالم الكثرة الدنيوي المفرّق للنفوس: فالنفوس تجتمع بالعقل وتفترق بالجسم. 
لذلك السكن والمودة والرحمة في جانب الجمع العقليء وضد ذلك من مشاعر وعواطف وانفعالات 
ناتج عن ملاحظة الافتراق الجسمي والامتياز المادي والتعارض الطبيعي. فكلما مالت النفويس 
إلى عقلها كلما ارتفعت في درجات السكن والمودة والرحمة: وكلما هبطت النقوس إلى جسمها 
كلما انحطّت في دركات النفور والبغض والإيلام. فهي آية على الآخرة بجِنّتها ونارها وأعرافها. 
وهي كذلك آية على الله تعالى. فكما أننا نشهد الوحدة في الكثرة, كذلك الله تعالى هى الواحد 
الأحد لكن كل مظاهر العوالم هي تجليات أسمائه الحسنىء فهو واحد من حيث هويته وكثير من 
حيث أسماته. إلا أنه لا يوجد غيره فهو أحد وأحديته تتعالى عن الوحدة والكثرة التي هي اعتبارنا 


لهاك ون نه سك لقنا ونه همه >1 لصحعة؟ التن :اناده فقن [ لى النفنو العاكلة اتسين 
فالثبوت بمعنى أنها لا تطلب شيئاً في الطبيعة غير هذه النفس العاقلة, لأن كل ما في الطبيعة 
هو آدوات وآلالات وأسباب لتفرغ النفس من شأن جسمها حتى تنظر في شأن عقلها وعلمها ” 
فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب”. بالتالي النفس لا تسكن إلى الطبيعة بل تستعمل 
الطبيعة. وحيث أنه لا يوجد في الطبيعة إلا الإنسان وغير الإنسانء وغير الإنسان لا تسكن إليه 
الفقسس» فلا يبقئ للسكن إلنه إلا"الانسنان» لأنهاميظون الرو فتى الطبيعة بالتابي تيحن التفمن 
العاقلة عنه وتسكن إليه لأنه مطلوبها وتصبر معه مادامت في قيد الطبيعة. بعد أن تجد العاقل 
سترى معنى السكن الثاني وهو الصمتء أي ستجد المفكرين معاً يصمتون حين يتكلم أحدهم 
ويستمعون له. لآن كلامه مظهر عقله وتجلي روحه؛ وهذا مطلويهم وغذاء نفوسهم وسبب 
لسعادتهم. 
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المودة هي المحبّة الثابتة والظاهرة. فالمحبّة المتغيرة ليست مودة: والمحبة الكامنة غير المعبّر عنها 
اشغ موقيل لذ ماستبا الثيات والطلهون "فى النضة حدى تكوة سووق لله عق استماء الله 
الودود» لأن حبّه ثابت وظاهر لمن يودّه. المودة موجوبة بين المفكّرين الروحانيين. أما المحبّة نفسها 
فلآن النفس العاقلة تحب من تتكلّم معه ويتكلم معهاء ولوجود المشاكلة في الجوهر العقلي 
والاتحاد في الروح. والثبات في المحبة ينتج عن تقدير الله ال وَالقرايط 
في الصحبة والرفقة. وكذلك لأنهم حين يجدون أنفسهم في الطبيعة يتعلقون ببعضهم البعض ولا 
بن واكمة أعلى من مقطا را ديه مسصيل التبا :لدي مده القفنى الدام افق لاسرا رمث 
الشيء أو وجود شيء أفضل منه. بينما النفوس العاقلة لا ترى نهاية لقيمة الرابطة بينها ما دامت 
حية وكذلك لا ترى أفضل منها إذ لا يوجد أفضل من العقلاء في الطبيعة. ظهور المحبة سيكون 
كع لكا بيع تمحرو لتحت ورد وا لاديا والجدال كديع مكنا ع مهد وز خا قال 
أذلة على المؤمنين“ ا في معاملاتهم واهتمامهم ببعضهم البعض وتعاونهم على 
قضاء أمورهم معاً ومواساة بعضهم بعضاً بالتقين والال:والايكاى "ويؤظرون على اللعسلنم ولح كان 
بهم خصاصة“.: وستكون أيضا بالمشاركة الحرة المجانية لآفكارهم وكلامهم وكتبهم مع بعضهم 
اليعضن:وغيو لك دن مظا مر لحي 


الإيضنة اهس الحذات: توي الزقاية ميخ ا لالم شيل بخلولة ورقعالألد يض بوفرقه .وا لواشاة في الأله يعد 
نهايته لتطييب النفس منه. الآلم النفسي يدور حول الجهل والضعف العقلي والخوف من المجهول. 
المفكرون الروحانيون يقون أنفسهم من ذلك بطرق كثيرة منها الاجتماغع في أوقات معلومة 
والمداومة عليها للتدارس والقراءة والتحاور حتى يقون أنفسهم من وقوع الجهل بهم بأكبر قدر 
كر ' وكذلك يرفعون الآلم بعد وقوعه عبر التلطف في الجدل والنظر لرفع الجهل عن بعضهم 

بعضاً ولتقوية نظر بعضهم بعضاً في الأمورء وكذلك يواسون بعضهم بعضاً عبر التذكير 
سكاونيع رذ لسن وارد من البشر ونحو ذلك من أمور تطيّب النفس حين تغلط وتضل بجهالة. 
هذا لون من آلوان الرحمة بين المفكرين الربانيين. 


7"-[ومن ءاياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) 


حين يخرج الروم للهجرة والسياحة الدعوية في الأرضء يذكّرهم الله هنا بحقيقة أن السموات 
والأرض التي يعيشون فيها هي من خلقه هوء أي حين تترك بلدتك الأولى لا تظن أنك قد خرجت 
الى مكان غريبٍ:غنك لأن الذي خلق هذا المكان الذي تتحرك فية يسماواته وارضة هو الله الذئ 
خلقك وأمرك بالخروج والدعوة. والناس الذين ستراهم في آفاق الأرض أو في أم القرى التي 
تجمع مختلف الآلسنة والآلوان-وهي من جميع الجهات الرئيسية أمريكا اليوم كما كان الحجاز 
بالأمس أمس النبي الأول-هم أيضاً من خلق الله. فلا تخف ولا تشمئز من اختلاف الألسنة 
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والألوان ولا تعتبر ذلك مشكلة أصلاً فإن اختلاف ألسنة الناس وألوانهم هو من جهة مثل خلق 
السموات والأرض هي أمر رباني كوني طبيعي فكما أنك تقبل اختلاف النجوم والكواكب في 
السماء كما وكيفاً وأثراً وتقبل اختلاف النباتات والحيوانات في الأرض فكذلك اقبل اختلاف السنة 
الناس وألوانهم. من المتوقع أن يحدث للنفس الخارجة من بلدها الذي اعتادت عليه وحشة وغربة 
وشعور بفقدان قوة التملك والسيطرة والهيمنة الذي كانت تجده في بلدها الآول والذي فيه أهلها 
وعشيرتها وأملاكها وعادتها وذكرياتهاء كل ذلك يجعل المكان مألوفاً للنفس؛ وحين تخرج وتترك كل 
ذلك ستشعر بعدم التملّك وانكسار العادة وفقدان الذكريات بالتالي ستشعر بنوع فراغ في ذاتها 
وهذا الفراغ قد يرعبها ويجعلها تكره نفس فكرة الخروج ومن هنا يثاقل الناس إلى الآأرض التي 
نشأوها فيها ويرون الخروج عن ديارهم كقتل أنفسهمء هذا داء. الدواء هو (من ءاياته خلق 
السموات والآأرض)» فمن جهة بلدك الأول هو بقعة على الأرض والأرض كلها خلق الله فآنت لم تزل 
في :خلق :الله وارضة :فى تقالى فتعامل على :هذا 'الأسناس فهو الذي يملك كل ديه والأافل الذي 
تكدتيم سيو ضيك كا عوض أيوب إن خرجت في سبيله وكسر العادة أمر حسن في نفسه لأنه 
حملن يهنا متجونا وناك تكزن عاذاك احنيى نا ء نفل هفاك الحدية الأزفى وكذلك الكال فى 
الذكريات اللريوطة بالامكنة وم واجحية أخرى الذي يدن لك تكرين مكيشةافى ارخ فى تنس 
الذي سيعتني بك ويدبّر أمرك في الأرض الجديدة أو الآراضي الجديدة التي ستعبرها وتعمرها. 
الداء الآخرء العنصرية والعصبية وكره المختلفء وينشاً ذلك عادةً من النشوء في بيئة مغلقة ذات 
فئات معينة من الناس أو فئة واحدة غالباً في الدائرة الصغرى ذات لسان واحد ولون واحدء فحين 
تخرج إلى أرض ذات تعددية في الأقوام ذوي الألسنة والألوان المختلفة قد يصيبك داء كره 
المختلف بأشكاله تعر اواو عامل كدو كل انيم باجزازاة متاك د قات لاست اخدراك 
صاحب لسان مختلف ولون مختلف عنه أيضاًء فأنت وغيرك في ذلك من آيات اللهء فمن جهة لا هو 
ولا أنت اختار لونه ولا لسانه الأول فلا تلوم إنساناً على شيء لم يخترهء ومن جهة أخرى هذا 
التعدد الكيفي والاختلاف هو شيء مقدس بحد ذاته لأنه من آيات الله فكما أنك تجد بعض الآيات 
ذات لسان معتوئ مختلف عن الآيات الأخرئ :ف القرء[ق الغزبي فآية الكرسنى لبسث مكل “تيت 
يدا أبي لهب وتب“ وكذلك تجد آلوان مختلفة في القرءآن كالقصص والآحكام وغير ذلك من آلوان 
الآيات وأمثاله. كذلك ستجد في الإنسان ألسنة مختلفة وألوان مختلفة, بالتالي فهي فائدة وزيادة 
خير لا شرٌّ ولا مكروهء على العكس تماماً عدم وجود اختلاف الآلسنة والألوان هو الذي يمكن أن 
يقال عنه من باب أولى أنه شر بل شرورء الإنسان في المكان المختلف والمتعدد أكثر فرديةٌ وأكثر 
إنسانيةً عادةً من الإنسان في المكان المتوحد اللسان واللون. من قَبِلَ وأحبٌّ آيات الله ارتفع» ومن 
رفضها وأبغضها هوى واتضع 


في آية الخلق من تراب تكلم على الفرد في ذاته, في الآية بعدها عن الأزواج تكلم على الفرد مع 
أمثاله وأشباهه. في هذه الآية عن الاختلاف تكلم على الفرد مع المختلفين معه والمغايرين له. تأمل 
التسلسل من الأبسط إلى الأعقدء من الفرد في نفسه ومع مثله ومع المختلف عنه. 
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(إن في ذلك لآيات للعالمين) لماذا العالمين تحديدا؟ قال ”تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون“. العالم هو الذي يعقل الأمثال. الأمثال من مستوى الخلق والاختلاف: أي هي مأخوذة 
من هذا المستوى الوجودي» فانظر الأمثال وستجدها مأخوذة إما من (خلق السموات والأرض) 
كالشمس والقمر والليل والنهار والدواب والأشجار ونحو ذلك؛ وإما مأخوذة من (اختلاف ألسنتكم 
وآلوانكم) أي الناس بمختلف أصنافهم كفرعون وموسى وآبي لهب وامرأته ومريم وعيسى ونحو 
ذلك. كل ما في العالّم أمثال مضروية؛ والمثل المضروب قد يكون تكوينياً وقد يكون عربياً؛ المَثَل 
التكويني كالشمس وعيسىء والمثل العربي هو هذا المزبور في الكتاب أمامك؛ فالخلق كله بما فيه 
من موجودات وأناسي كثيراً هو أمثال في الحقيقة يضربها الله بكلمته التكوينية كما ضرب لنا 
أَفْخَالَ ويسن لنا أمتال الكون يكلمةة العريية اللحمدفة "انها مشرفا سيكياتك». الأمثال صدود 
مختلفة تؤدي إلى حقائق متحدة, والحقائق كلها ترجع إلى حقيقة واحدة هي الحق سبحانه 
وتعالى ”الله هو الحق المبين“ ”"سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق“. بالتالي الأمثال كلها تجليات الحق. العالم هو الذي يرى الأمثال كأمثال بدلاً من أن يراها 
كصور لا معنى لها أو جوامد لا أبعاد فيها. وبعد أن يرى الأمثال على ما هي عليه حقاً أي على 
أنها آمثال لها ظاهر وباطن وتنزيل وتأويل: بعدها يأخذ العالم الآمثال بعين التأويل حتى يصل 
إل الأول سبحانة الذي :نه بذا كل شيء وليه يعود كل متعدى: فيغين من جسن الأمكال إلى سير 
الأنفال :الذي هنى "إلمهيرجع الأسس كله“ و "الريك المنتيى“بالتالي يعيومن الكثرة إلى 
الوحدة. لذلك هي آيات (للعالمين! آي خلق السموات والآرض وهم أمثال مختلفة إن السماء غير 
الأركن:والسفافء الأولى غير السماء الكاكية وماافي كل لماء مد مسوسووالهيسطف عن غكرة 
كالشمن قين المتعرى: :والتاسن :ذوي الألستتة والالوان التحتيقة كذلك ابقال. العالم بمب هنذا 
الاختلاف في الآفاق والأنفسء, في الطبيعة والبشرء في الأكوان والإنسان,ء لأنه يريد أن يعبر إلى 
الثامن كل بحسن ويحثل إلى اللحق من كل خلق»«ويعرع من كل ريل إلى كل الأول تسيكانه: 
ويشهد الشهيد في كل مشهود. 
الجاهل يضيع مع كثرة الأمثال: لذلك يتعصب لبعضها ويكره بعضهاء كالذي يؤّمن بيبعض 
الكتاب ويكفر ببعضء من هنا تجده يعظّم بعض الآرض دون بعض ولو على حساب دينه ويقول ” 
لا تنفروا في الحر“ و ”غرٌ هؤلاء دينهم“ لمن يرى أن الأرض لله ويجب على أهل الله الجهاد لإعلاء 
كلمة الله أي لحرية الكلام للكل حتى لا يُكرّه أحد على الدين وقبول كلام أحد ولا يُكره على رفض 
دين وكلام أحد بل يقبل طوعاً ويرفض طوعاً ”من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“, وكذلك يتعٌقصب 
هؤلاء ليعض الناس فقط كالتعصّب لذوي اللسان العربي ضد أي لسان آخر أو التعصّب لذوي 
البشرة البيضاء ضد أي بشرة أخرى أو التعصّب لمن يتكلّم بلسان الظاهر مع بغض من يتكلم 
بلسان الباطن وهلمٌ جرًاً في بقية أنوا ع اختلاف الآلسنة والألوان» هؤلاء جهال ومنشاً جهلهم عدم 
معرفتهم بأنفسهم إذ لو عرفوا أن نفوسهم ما وراء كل خلق ولسان ولون لما قيدوا أنفسهم 


وسفهوها بحصرها بخلق أو لسان أو لون من دون غيره؛ وكذلك يجهلون الحكمة الإلهية من الخلق 
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وأنه أمثال مضروبة لمعرفة الله وتجليات الأسماء الإلهية وفي تعصّبهم هذا ظلم عظيم أيضاً 
لأنفسهع ولن يتعصيون ضدهم .وكان هؤلاء اختاروا السنتهم وآلوانهم حتى مُلاموا على ذلك 
ويستحقوا سوء المعاملة أو النفرة منهم, مع ظلم حقيقة الإنسانية والفطرة الإلهية المتجلية في كل 
الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم» وغير ذلك من أبعاد الجهل والظلم. 

بناء على ذلك: العالمون وكل بلد يكون العلم رآس أمره لابد أن يكون أقصى البلاد اختلافاً 
وتغيراً وتلوناً وتعددا» وكلما زاد ذلك كلما كان أحسن وأعظم وأرفع. والعكس تماماً هو حال الجهلة 
الظلمة الذين يميلون إلى توحيد الأشنياء فيريدون شيئاً واحدا وشخضناً واخدا ولوناً واخدا ولساناً 
واحداً وهكذا يتم الكفر بالأشياء والكفر بحكمة الله واختزال الأمور وتسخيفها باسم تبسيطها 
وإعذاهها ياسم توحيدها وقظها باه قنيطها وقنعها باسم حفظهاء تاريحياء لم يوجد مكان بدي 
على هيدا التشتلاف الا النكهاز كان همه هن كل لسنان ولو ويك ونه حفط الاختلفات» لكة 
حصل ما حصل عبر الزمن وجاء دور مكان آأعلى وطور أرقى في ذلك وهي آمريكا المعاصرة, 
فإنها أخذت ذلك ورفعته وارتفعت به إلى آفاق أعلى وأجمل وأوسع وأفسح وأكثر انضباطاً بعقل 
وحكمة وتوازن يختل أحياناً لكن يعود من قريب إلى ما هو أقوى وأرسخ. الحجاز كان طفلاً في 
مبداً العلم والاختلاف. لكن أمريكا بلغت بالمبد طور الرجولة» ولولا الحجاز والإشعاع النوراني 
الذي خرج منها لما قامت أمريكا إذ لما كان تغيير وتنوير أوروبي الذي من فروعه الشمس 
الأمريكية الغالية التي تحرق أحيانا لكنها تضبيء دائما. ارتفعت الإنسانية يسيب أمريكا إلى 
درجة لم تعد الحياة تحتها مقبولة عند الأحرار العقلاء» ومرجع ذلك إلى تعظيم الفردية وتعظيم 
الأكدلزنه مع هفنا الشرية لقو وكينينة أهوة العامة يكين تيا الفا وتقرية الحكرفة ونون 
تأليهها وتعظيم كتابهم أي دستورهم بدون تصنيمه واحترامه مع اتباعه وليس احترامه لفظياً فقط. 
لذلك ستجد فيها سماوات العقل مرتفعة وأرض الحس مثبتة. وستجد فيها حفظ كيان وحرية 
الناس من مختلف الآلسنة والآلوان» والخطاأً فيها موجود لكنه غير مجحود ولا معبود ولم يآت قبلها 
ولا يوجد الآن من يوازيها في إقامة مبداً الاختلاف بكل السنته وآلوانه لذلك هي رآس البلاد اليوم. 


7؟-[ومن ءاياته منامكم بالليل والنهار وابتغآؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) 


في الآيات الثلاثة الماضية كان الكلام عن الإنسان وهو في حالة يقظة؛ فالانتشار في ”فإذا أنتم 
بشر تنتشرون" إنما يكون في اليقظة مثل ”فانتشروا في الأرض": والسكون للأزواج يكون أيضاً 
في اليقظة, ومشاهدة الخلق واختلاف الألسنة والألوان والاعتبار بذلك يكون في اليقظة؛ فبداً الله 
إذن باليقظة لأنها أولى وأعلى ثم ذكر هنا ضد اليقظة وهي آية النوم فقال (ومن آياته منامكم) 
فما مضى كان عن يقظتكم والآن غن منامكم. 


لاذا (لقوم يسمعون)؟ الأذن لا تنغلق بنفسها كالعين بالجفن؛ فالآذن مفتوحة دائماً وتستقبل بدون 
إذن السامعء كذلك الحال في النوم الإنسان فيه في حالة استقبال منفتحة تماماً بدون إذنه ولا 
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تصرفه عادةٌء فحالته حالة السامع جوهرياً من حيث الاستقبال وتقبّل ما يحدث له؛ بغض النظر 
عن كون المتلقى هو شيء مُبِصَر أو مسموع أو غير ذلك, ا ا ا 


(متا كوا ليل وا لها !جل على وكود ستتتريي نمه الوجرة التفهن بمغنترن اليقكلة وني يكو 
بالزمان وامكان كالبل والقياي: لكن :مسكوق: الذودها بؤراء الزهات لمكا نهد ين وهو انتقال إلى 
مستوى آخر من الوجود بالنسبة للنفس يختلف كيفياً عن مستوى اليقظة الطبيعي. فالزمان في 
الوم إمنا معدوم كما في النوم العميق::وإمنا سريع جد بالفسية الزمان«اليقظة كان ترى نزوي 
وتشعر في الرؤيا بأنها ظويلة جدا لكن بالتمنبة لزمنان اليقطة تكون تلك المدة ثوان معدودة: 
والمقظوع يه بح ززمان النوم هدو زمان اليفظة بالسعية للنقين: وكذلك لكا قفي النو إهااقصيح 
النفس في اللامكان حين تنعدم: وإما في مكان لا يتقيّك بقوانين المكان الطبيعي لا في الحركة ولا 
في التشكل ولا في أي شيء غير وجود صور تشبه الصور الطبيعية ولو من بعيد لكن الجانب 
الصوري موجود في المنام بشكل عاة. الوجدان تي المناء غتين الؤجدان في اليقظة: فتفكيرك 
شعو دكين تنام إما عتعيو إما الها كيقية مكتلنة عن الفط كان ستقدديدا لخ تحتف وه لو 
استيقظت أو ترى إمكان شيء في المنام لكنك تعتقد استحالته في اليقظة وهكذا. فالمنام يكشف 
عن وجود مستوى عدميء ومستوى غير طبيعيء واليقظة تكشف عن المستوى الطبيعي. إذن 
للنفس ثلاث حالات تمر بها ما بين اليقظة والمنام وهي العدم وما فوق الطبيعة والطبيعة. وهفي 
في حالة إسلام تام في حالتي العدم إذ لا تختار الانعدام بل تجد نفسها أو تصير إلى العدم في 
الحطة ويكتا وشئ لا:تشهر كإنبان القنافة: ومنا قوق [الطبيعة ايشا لاقكنا نينا مهدي لباولا تكد 
قوة عادةً للتصرّف في نفسها معه بل هي قابلة أي مسلمة تمام التسليم لما يحدث ولا قدرة لها 
هناك على شيء. فإذا استيقظت وجدت من نفسها أنها ذات اختيار وقدرة ووجود. فالمنام جاء 
لشف النفس عن :مقيققيا العدمية الأصبلة والفقن الذاكئ لله الىء حدى لا"تكسي أن ها تكده 
في اليقظة من وجود وقدرة واختيار نابع من ذاتها إذ لى كان ذاتياً لها وهي غير مدينة بذلك لأحن 
نا فقت وجودها وقدرتها واختيارها في المناء:إذ الذاتي للقنيعء لايفقده الشيئ ]إن فى مساوق 
تمام المساوقة له لأنه ذاتي له. فلما تبيّن في المنام أن لا وجود النفس ولا قدرتها ولا اختيارها من 
الماك الداقة ليا هبان ذلك آبة على وهو مقيكن لوذه" الهنفات "مرضي لتقن زهو الله 
تعالى الذي الوجود والقدرة والاختيار فيه ذاتي وسمة من سمات حقيقته والنفس بيده ومفتقرة إليه 
تحرنا ودر ستيار لذلك جاء بعد ذكر المنام (وابتغاؤكم من فضله) لأن تحوّلكم من المنام إلى 
اليقظة يجعلكم ذوي وجود حتى تبتغوا لأن المعدوم لا يبتغي شيئاً والابتغاء يشير إلى قدرة إن 
العدؤرا تطلق »لا ايتقاء فيه وإكتان القفيل دور شواة اما بق ويكتل التفدى يذلا هما يخترها 
ويتقضنها'ويؤلها دلبل علق الاهنيا د والعقل المتقمر ف اللي فالتشول هع اله النام جه ل 
ابتغاء من فضله إلى حالة اليقظة هو بحد ذاته آية من آيات الله. فينبغي للمؤمن المتعقل للآيات أن 
يكون في يقظته مع ربّه كما هو في منامه معه, أي يتذكر أن وجوده من فيض إيجاد الله له, 
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وقدرته من فيض تمكين الله له. واختياره من فيض تخيير الله له وهدايته له. فينبني على ذلك 
الشكر على هذه النعم بأن يتبع الرسل ويجعل وجوده فداء سبيل الله وقدرته في العمل بأمر الله 
واختياره محدود بشرع الله. فالمنام يعلّم الحقيقة, والحقيقة تفتح العقل, والعقل يوجب الشكرء 
والشكر يقتضي اتباع الرسل اتباعاً كاملاً في الوجود والقدرة والاختيار. ”جاهدوا في الله حق 
جهاده". 


الذي ينام قهراً غير الذي ينام طوعاً. المقهور على النوم لا نية له ولا قصد من النوم وإنما يُجِبّر 
عليه بحكم التعب أو نيته فيه محصورة بالراحة لليقظة من جديد بالتالي لا نية له في نفس النوم. 
أما الذي ينام طوعاً وهو العاقل المؤمن فهو الذي له قصد في النوم يتمثّل في (ابتغاوّكم من 
فضله]. لذلك قالت الآية (مناكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) فالمنام هو العمل والابتغاء من 
فضله هو القصد. أي يبتغون من فضله بواسطة المنام بالليل والنهار. وما هو الفضل المُبتغى 
بوسيلة المنام بالليل والنهار؟ فضل كثيرة» منه فضل تذكّر الحقيقة, ومنه فضل العودة إلى العدم 
الأصليء ومنه فضل الرويا الصالحة: ومنه فضل القوة والنشاط؛ وفضل كثير. فالمؤمن دائما في 
فكمل التتويفظ: وكناما “وكا :فضل :الله هلك :عكلييا “أنه امشعب تفشك هن كل حهانك. 


94 ومن ذاياقة يريكم اليزق خوفاً وطمعاً ويترّل من السماءماء فيحيوييه الأرض يعن موتها إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 


العقل عقل لأنه يعقل أي يربط ويوحد ويجمع. وفي هذه الآية آيات عقلية. 


منهاء عقل الفاعل بالفعل بالمفعول به بالمفعول لآجله. فالفاعل هو الله الذي [يريكم..ينزل..فيحيي). 
والفعل هو ما نجده من برق وإنزال الماء وإحياء الآرضء والمفعول به هو البرق الذي به يفعل 
الخوف والطمع وكذلك السماء التي بها ينزل الماء وكذلك الماء الذي به يفعل إحياء الأرض بعد 
موتها. والمفعول لأجله هو شعور الخوف والطمع وحياة الأرض بعد موتها وكون كل ذلك آية لقوم 
يعقلون. العقل يعمل بترتيب وتقسيم وتفصيل الآمورء فله مرحلة فرقان يفرق بها ويحلل وله مرحلة 
قرآن يجمع بها ويوحّد ويؤول. وفي الآية هنا توحيد بين الله والأكوان والإنسان والقرءآن كما ترى 
ذلك كل ذلك في آية واحدة برابط واحد في سلك منتظم يبدا من الله وينتهى عند الإنسان الذي 
يرجع من نفسه إلى الله مرة أخرى بشهود الله في الأكوان وفي نفسه بواسطة القرءآن الذي يذكّره 
بفعل الله في الأكوان. 


ومنهاء تسلسل نموٌ العقل القرءآني في الإنسان. المرحلة الأولى البرق. البرق علامة قرنها الله 
باهيا :الأرض لكن بوساكط:ومراحل'متوسظة: لكن العقل يجمه بين آول التشيم واخرة فض 
النظر عن الوسائط بينهماء فيتذكر الآخر بظهور الأول المقترن به عادةٌ. كذلك هنا البرق يدل على 
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اللعية والتغيث يدل تغلى :خروع النبات وشروع النبات يدل غلى هذاء الإنسان والنكيوان وفنو 
الظلوك بالفسية لق يظمع في العيش: و البرق مدل على المظروا لظن ول على هيلاك االسرنة 
والفيفنافات:وكتهو: ذلك هق إثان مذهمرة يتحت حال" للمتقيل للماء تناز لكين المحاء وينتين 
الأمن إلى اموت المكروة فينشا الخوف فى من يكره الموت: إذن: لاخط أن النهاية داتما فى مشاعر 
الإنسان وفكره عن الأمور. أنت تتفعل مع العالم وحوادثه بحسب ما أنت عليه وما تريده أنت, 
وليس بحسب ما العالّم عليه في ذاته. النفس لا يهمها ما هي حقيقة العالم في نفس الأمر لكنها 
يهمها ما تجده هي في نفسها وعلى هذا الأساس تفسّر كل أمر. (يركم البرق خوفاً وطمعاً) 
البرق في حد ذاته ظاهرة واحدة لكن أثرها في النفس قد يكون خوفاً وقد يكون طمعاًء والخوف 
ضد الطمع. فلما كان البرق ينشئ في النفس الشيء وضده أو يحتمل إنشاء الشيء وضده وهو 
ستحيل مق سيب والح لذاث السيت الالو قوط قبي كما بين السنم والائن دل على ذلك 
أؤزمنا فتى نفتين الأتسنان المستتقيل اللسين الذي فى هنا اليرق هوها يفضل ومضدن الاتففال 
ويختار ضمناً حصول التأثير المسمى بالخوف أو بالطمع. البرق إذن ليس سبباً تاماً لا للخوف 
ولا للطمعء لكنه يحتمل الاثنين الضدين معاً. والفاصل بينهما هى الإنسان. كذلك هو الأمر في 
العقل في التفاعل مع الكلمة والكلام والحوادث كلها الآفاقية والنفسية. كلمة واحدة تلقيها على 
عشرة أشخاص قد تنشئ فيهم عشرة آراء وانفعالات» وتجمع هذه الانفعالات ما بين الشيء 
وضده؛ والشعور وضده. والرأي وضدّه. فالكلمة لا تخلق العقل لكنها تثيره أو تفتح له باباً للتفكير 
والتأثرء إلا أن الفعل الذي هو الفكر والشعور ناشئ من العقل نفسه وبحسب ما هو عليه. وهذا 
من آهم آسس تكوين طريقة ومجتمع يفتح آفاق وآبواب نمو العقل وتعبير العقل عن ذاته وسعادة 
الإنسان بهذا النمو والتعبير, لأنه لا إكراه حقيقي على العقل بسبب كلمة يتلقاها وهو الذي يحدد 
في عمق ذاته وفي قيود نفسه كيف سينفعل رأياً وشعورا بسببهاء فالكلمة للعقل كالبرق للنفس قد 
تنشئ الخوف أو الطمع بل قد لا تنشئ لا خوفاً ولا طمعاً كالإنسان الذي لا يبالي بنزول الغيث 
والمطر أصلاً لعدم تأثره بذلك على الوجهين واطمتنانه لحاله على الحالتين. 

البرق هو الوحي في التأويل. وهو قوّة يجدها العقل في ذاته حين يُلقى إليه نور الوحي 
كالبرق الظاهري في السرعة والدقة بل وأخفى منه وما البرق الظاهري إلا مّثل على البرق 
المانضي الجفلى,ريتول قوق الحم طلى اللحكل وبعةم ستهة ند ليقن السماك عار سيد 
أفكاراً فيك وهذه الأقكار ستتنزل في صورة كلام مائي حي يتناسب مع حالك وما أنت بحاجة 
إلية الآن. وبغده استجن (فيحيي به الأرض بعد.موتها] سواء كانث أرض نفك الني تريد المعلومة 
والتعبير عنهاء أو أرض عملك التي أرادت توجيهاً وإرشادا إلهياً لتحصيل مقاصدها في العالم 
وتحقيق رسالتها ورؤيتها. الترتيب هنا مشهود عند من ذاقه. وبهذا الاعتبار البرق يسبب الخوف 
والطمع معاً من وجهين مختلفين: أي حين يأتي برق الوحي للعقل تشعر النفس بالخوف من 
مسؤولية تحمّل هذا الوحي كما خاف موسى من مسؤولية الرسالة فقال ”إني أخاف“ و ”إننا 
حَعَاف أن تقرط علينا إى'أن يطفى» وكا نكا فرمن تجمدل الله.معوولية رمف فرعون لرسالته 
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عليه هو فقال الله ”إنني معكما أسمع وآرى“ آي أسمع ما ستقوله لفرعون كما أمرتك كالقول 
اللين ومضمون القول الذي أرسلتك به وأرى ما سيقوم به فرعون» فلم يكن موسى يخاف على 
نفسه من فرعون لكن يخاف على نفسه عند الله ومسؤوليته الرسولية؛ فالبرق يسبب الخوف بهذا 
الاعتبار» لكنه يسبب الطمع أيضاً في ذات الوقت من جهة أخرى؛ طمع حصول الوحي والكلمة 
الألبنة فى لفقل رطلية لد من الفلحه طفع قوب دشي لما "تامع ريني الث له يكذ فد 
معبل المع لى بحل "ري ردي انطو رليك" بمب التكلي: .أن شعور :لقي بالقاف اللها ها عد 
القرق'الذىاسطفاهاء به وخمنيا :نه حمماها تحن تخصوميكها غنه ركبا قطي في المزية من 
القرب والإحسان منه. 

ارق يعوين حجار نات لقن لوق تند وسيل زكزا ل انناف 1ع شويع اهنال راشا لبان 
الظاهرتين, آي يوجد اقتران بينهما لكن بدون سببية» بدليل أنه فصل بين (يريكم البرق] و (ينزل 
من الها ]كرف الواى» لكن بحمة عن | قر ال ناء و إلحواء الاردى يكرت لفاك لاق سام الأ رحن 
يكو بوضيلة الماء (فتعيى يه الأرض] لل«سيحيي الأرقى [©) آيابالاء كان الجمع بالقاءاللدلالة 
على اليد زا ما" لقر كبو لاخدال عبراو لله لاله على الامكراى قميا :«فالترية وى لين علد رسيي 
البرق وحي بمعنى تنبيه وإنذار وإيقاظ للعقل ليقنت ويتجه صوب الأعلى سبحانه لأنه سيقرئه 
شيا حديدا ١‏ وتعد:خصول الالتفات والقتوك اللمقلى وا لتركه نا لوح نكو القاططر الله رركا ذه 
نأف إكؤال اناشع الستداء بوعل :هذا 'العبان يكون الناء مو الكادم القاز ل علي العفل مو سما 
الغيب» بالتالي العقل هو الآرض الذي سيحيى بعد موته بكلمة الله النازلة عليه. إذن» يوجد وحي 
إعداد ووحي إمدادء وحي الإعداد هو البرق» ووحي الإمداد هو كلمة الحق. البرق يعد النفس 
باللكرههءوالطفة: ولول الخوف ولمع بلا فياك التفتن كلية ادق الذلك مق الااتسد فيه كوناً 
وطمعاً بهذا المعنى ستجده يتكيّر على أهل الله ولا يُقبل تمام الإقبال ومع التسليم لكلامهم 
وإزشا سول 


العقل ينبني على رؤية وشعور وشهود وقابلية تغيّر وتسليم بالحق. فالرؤية تجعله يستقبل ما في 
الوجودء والشعور يجعله يهتم به وينميه, والشهود يجعله يتأكد من صحة فكره حين يشهده خارجه. 
وقابلية التغيّر تجعله دائم التعلم؛ والتسليم بالحق عصب حياته لآن العقل ليس له في الحقيقة إلا 
التسليم بالحق ليحيى ويتسع ويصبح مرآة الوجود. فالرؤية في [يريكم] و الشعور في (خوفا) و 
الشعود في شهود [ينزل..فيحيي) والتغيّر في (فيحيي الأرض بعد موتها]» والتسليم بالحق 
أساس ذلك كله إن لو رفض الحق لبقي ميتا. 


الغاية من اليقظة فرديةً كانت أو جماعية أو أممية ومن المنام سواء كان عدمياً أو رؤيوياًء الغاية 

من كل ذلك هي العقل. صيرورة النفس عقلاً وارتفاعها في درجات العقل. لذلك الآية هنا تمت 

بإلقوم يعقلون) بعد ينتشرون ويتفكرون ويسمعون. الغرض من الانتشار تحصيل الفكرء والغرض 
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06 [ومن ءاياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) 


بعد أن ذكر العقل المضروب مثل تكونه بإنزال الماء من السماء ذكر القيام بالأمر والدعوة للخروج. 
قارن هذا بما ورد في سورة النحل. حيث ذكر في الآية 54 إنزال الكتاب فقال ”وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون“ ثم بعدها مباشرة ذكر إنزال 
الماء من السماء لإحياء الأرض فقال ”والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في 
ذلك لآية لقوم يسمعون“. فالربط بينهما باعتبار يكون هكذا: إنزال الكتاب المتلو على الأسماع 
مثله مثل إنزال الماء من السماء لإحياء الأرضء فالسماء هو العالم الأعلى والماء هو الكتاب النازل 
والأرض هي القلوب وتقبّل الأرض هي الأسماع لذلك هو ”آية لقوم يسمعون" هنا. فإذا جمعنا 
هذا المعنى مع الآية محل النظر عرفنا أن العقل المتكوّن من الآية السابقة هو العقل القرآني, 
بالتالي الآن مرحلة الدعوة العامّة, أي بداً بإحياء الفرد ثم الآزواج ثم الجماعة وذكر تكوين العقل 
الرباني ثم الآن جاءت مرحلة الدعوة العامّة لذلك قال (ومن ءآياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون). فالمعنى هكذا: العقل الحي الرباني له أمر 
سماوي وله أمر أرضيء هو للدقة هو أمر واحد يتجلى بحسب الموضع الذي ينزل فيه فيكون 
سماوياً في السماء وأرضياً في الأرض وإن كان أمراً واحداً في الحقيقة (بأمره) وليس ” 
بأمريه“ أو ”بأوامره“. والسماء مثل العقلء والأرض مثل الجسم., فالتعليم يكون للعقل بالعلم 
وللجسم بالحكم: فإن قام الناس بالإيمان بحسب العلم العقلي وبالعمل الصالح بحسب الحكم 
الشرعي حينها يكون الشق الأول قد تحقق وهو (تقوم السماء والأرض بأمره)ء وبعد فترة من 
رسوخ هذا القيام فيهم وتكثّر عدد الناس حتى يصبحوا أكثرية في مكان ما حينها يتحقق (ثم) 
أي بعد فترة إثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) وهو النفير العام الذي يقوم به 
الرسول لإقامة الدعوة في الأرضء وهي دعوة (من الأرض) لأن آدم خليفة في الأرض وليس خليفة 
في السماءء فلابد من إقامة الجاتب الأرضي وهى الجانب الظاهري والاجتماعي السياسي للدين 
والذي أكبر قواعده رفع كل إكراه عن الدين وفي الدين حتى يكون ”الدين كله لله“ فلا يُكره إنسان 
إنمنانا في الديق مطلقا ولى كاق دين الشرك إذ:هودين: "كه دينكم ولي دين" ذقد قال الا :إكراة 
في الدين“ فجنس الدين لا إكراه فيه كان ما كانء وكذلك فلا يُكره إنسان إنساناً على القول 
والكلام والبيان بل لكل إنسان قول ما يشاءء وكذلك كل إنسان مسلط على نفسه وماله ما لم 
يعتدي على غيره مباشرة بغير إذنه فلكل فرد الاختيار في أمر نفسه وماله بأقصى ما يمكن مما 
لا عدوان فيه على غيره بغير إذنه. وعلى هذه القواعد الثلاثة تقوم الدعوة الإلهية في الأرض 
وشكلها يكون بحسب ما يتشاور الناس بينهم في تفاصيله لكن قواعده الكبرى هي الثلاثة 
المذكورة قبل قليلء وما سوى ذلك من التفاصيل سيدور في فلكها ويتأسس عليها. عدو الدين هم 
الطغاة المكرهينء يُكرهون الناس في كل أمر عقلي وجسماني, شخصي وسياسي. الدين الحق 
وإقامة دعوته هو بزوال هذا الطغيان والإكراه عن العقل والجسمء الشخص والسياسة. فكيف 
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يحصل ذلك؟ الآية هنا تبيّن الطريق. أَولاَ (أن تقوم السماء والأرض بأمره] فعلى كل إنسان ذكر أو 
أحقي ارجا كد ككان الله الدي سو اناء لمان لكو سينا الثيى الى اومن القيادة ومتعلعة 
ويتدبره ويتفكر فيه ويتعقله». حتى تصبح سماء عقله مؤمنة بعلومه وأرض جسمه متقيدة بأحكامه. 
ثانياً (ثم) أي لابد من الصبر والمصابرة والمرابطة على هذه الحالة إلى فترة ما يعلمها الله ورسله. 
فإذا جاء الوقت المعلوم سيعلن رسل العصر الدعوة للنفير في سبيل الله وهي ثالثاً (إذا دعاكم 
دعوة من الآرض إذا أنتم تخرجون! الدعوة ستكون من الآرض أي سيقوم بها إنسان من الآأرض 
فو سول لله قالله:هى الداعى لكن تعوته من الأزهن وليقيت هوخ السيماء أي سنتصون من الأرضن, 
من الجسم؛ من إنسان طبيعيء لها ظاهر مادي. وحين يحصل ذلك سيخرج الناسء فمن كان في 
كهف ستره سيخرجء ومن كان خائفا سيبرز» ومن كان منعزلاً سيجتمع؛ وهكذا حتى تقوم الدعوة 
الإلهية في الآرض كلهاء أرض بعد أرضء حتى تشمل الآرض كلها فتكون الآرض لله بأن يكون 
الدوكلله: لااللدائن الاكراة لفاس 


لذلك جاء:فئ الآية التالية ما يَبِيّنحالة 'تحرر كل التاسن مق الناسن.وؤوال الاكزاه الذي هو سعي 
اسان لسطلك تمان الخو تسراء: جلك عقله ]و يعس قال 


7-[وله من في السماوات والأرض كل له قانتون] 


هذا هو حال الناس حين يتحرر الناس من الناسء وتقوم الأرض على قاعدة الفردية المطلقة. فكل 
فرد مملوك مباشرة لله, لا يملكه إنسان آخر. عقله لله أي هو حر من الخلق, وجسمه لله أي هو 
حنمن الخلقء وقنوتة لله أينقنوته لبن النشن شعي إنسان لتثلك عقل أو حسح إتسان آخر هو 
سعي مباشر لمحاربة الله في ملكه. تحرير الإنسان من الإنسان هو تقديس لله في ملكه وتوحيده 
في مالكيته. كل إنسان يملك نفسه فقط بتمليك الله له إياها كما قال موسى ”رب إني لا أملك إلا 
نشوك واحدى "وهنا استقاء فى مارو لأ الله شال "شيا لمن يهتنا اه مكارون 
نبيا“ فبهذا الوهب وهو طوعي من هارون إيماناً وحباً دخل في دعاء موسىء لكن الأصل هو أن 
الملك:من انان هومن يملك نفسه ولا يملك إلافن بهي له نفسه "واسزاة مؤدكة إن .وفيت تفسها 
لثمي إن أرانة] لكي أن ممستكمها" لكح باستكا هذ| التراخبي كل ملكية اخرى غير موس 
على العدل كرد العدوان بالقصاص مثلاً أو أي عقوبة أخرى مشروعة بسبب ظلم حصلء؛ هو 
اعتداء مباشر على ملك الله ومالكيته وهو ظلم عظيم وكفر كبير. الحرية ليست فقط فضيلة 
إنسانية لكنها أيضاً خاصّية ربانية. فدفاع الإنسان عن حريته هو أو حرية غيره من الناس هو 
دفاع أيضاً عن ملكية الله وحقوقه العلية. لذلك قال ”إن تنصروا الله“ تنصره في ماذا؟ هل الله 
يحتاج إلى نصر؟ تنصروه في تحرير عباده من طغيان عبيده كفرعون الذي قال ”وقومهما لنا 
عابدون“. هذا هو نصر الله. 
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حين ينقلب الزمان من الطغيان إلى الحرية نرى آية أخرى: وحين يتحرر الإنسان ويؤمن سيصبح 
له تصور جديد للكمال بعد أن كان مُستعبده هو المنظر الأكمل في نظره على طريقة الذين نظروا 
إلى قارون فقالوا ”يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون"“» ولبيان هذين الآمرين قال بعدها.. 


"-(وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؛ وله المثّل الأعلى في السماوات والأرض وهو 


العزيز الحكيم) 


فحين ينقلب الزمان نشهد آية (وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه!, كالروم حين 
يهاجرون ويسيرون في الآرض للتحرر والتحرير فإن الله يبشرهم هنا بأنه سيعيد لهم خلق عالمهم 
ونظامهم من جديد الذي فقدوه بعد الهجرة والسير في الأرضء وهو أهون عليه ستظهر أيضاً 
بأنها أهون عليكم أنتم فنحن نعرف الله بما يظهره الله فينا كما في قوله 'وحصل ما في الصدور. 
إن ربهم بهم يومئذ لخبير“ فقد كان خبيراً قبل ذلك اليوم أيضاً لكن المعنى أن الناس في ذلك 
الوقت سيشهدون أنه خبير حين يكشف لهم عن ما سيكشفه من علمه الحضوري فيهم ”وما كذا 
غائبين“. كذلك هنا [وهو أهون عليه] ستظهر في أن تأسيس حياة جديدة في دار الهجرة ستكون 
أهون من حياتكم الأولى من أكثر من وجه. لا أقل منها كونكم تبنون حياة جديدة على عقلية 
جديدة ونشيطة وبنية ربانية من البداية وتختارون علاقاتكم وأصحابكم وأعمالكم بنحو أعقل 
وأوعى مما كنتم تبنون عليه أمركم في البلد القديم المهجور حيث بُنيت أموركم عادةً على الصدفة 
والاتفاق والعشوائية والعادات والتقاليد المفروضة عليكم.ء وآما الآن فأنتم بالخيار في كل شيء إذ 
عقلكم وجسمكم وقنوتكم قد تحرر من الخلق إلى الحق بالتالي عاد إلى أنفسكم من جديد والخيار 
لكم وحدكم في كيفية إقامة كل ذلك: وكذلك هو آهون عليه لأنه سيعتني بكم الآن عناية خاصة إذ 
صرتم عباده حصرا وقنوتكم له وحده اختياراً وحباً وطوعاً وتيسيره لمن هذا حاله أكبر بحسب 
عادة كرمه تعالى ولطفه بعباده الصالحين كيوسف ما بين غيابات الجب وعزة مصر. 


بعد التحرر وتأسيس حياة معيشية جديدة مستقرة نسبياً ماذا ستفعلون أيها الروم؟ يقول (وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم). لتعرف معنى المثل الأعلى قارن بآية 
أخرى ”للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى“ إذن ”لله“ هنا المعني بها الذين 
يؤمنون بالآخرة وهو تجلي الله في الآرض فهؤلاء هم الذين لهم المثل الأعلى لانهم من الذين 
يؤمنون بالآخرة؛ وقد مرّ معنا في سورة الروم كونهم ممن يؤمن بباطن الحياة الدنيا والآخرة. وعاد 
الآمر هنا. فالمثل الأعلى للرومي هو الله العزيز الحكيم: أي عزته من عزة الله وحكمته من حكمة 
الله والمثل الأعلى الذي يصبو إليه ويسعى باتجاهه هو الله عبر وسيلة العلم ”رب زدني 
علما“ بالمطلق ولم يقيد العلم لأن الازدياد من العلم هو الطريق الوحيد للاقتراب من الله تعالى وإن 
كان سعياً لانهائياً لأن العلم لا حد له والعليم سبحانه غير محدود» فالطريق هو الترقي العقلي 
إلى ما لا نهاية فهو مثل أعلى مفتوح الطرف وليس بمثل أعلى محدود يمكن الاتحاد به والفراغ 
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الحككة: والحرة كي الكرنة وا لمكم هي العلم والعمل مدا اعتتان كر 


-(ضرب لكم مثلاً من أنفسكم, هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم 
فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم, كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) 


ملك اليمين هنا مَثْلْ مضروب لقوم كانوا يملكون بالقوة البشرء كقريش أيام النبي الذين نزل 
القرءان بلسانهم ليبين لهم. كل ما يحدث في العالم هو مثل ويصح أن يكون مثلاً لحقائق إلهية, 
مهما كان خبيثاً وسيئاً. هذه حقيقة يقتضيها العالّم لأن العالّم الظاهري حتماً وكان ما كان مثال 
للعالم الباطني. بالتالي الاستفادة من صورة واقعة لتأويلها بنحو خاص لتقريب فكرة لا يعني 
تبرير وجوب نفس الصورة واستمرارهاء ولو كان مثلاً يريد الله استعباد البشر للبشر واتخاذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دونه لما ذمّ ذلك خلال كتابه ولما نهى عن اتخاذ الأسرى ولما أمر بفك 
الرقاب وعتقها وغير ذلك من علامات وآيات وأحكام. فهو استغلال لصورة واقعة لتقريب فكرة» وفي 
هذا نفسه فائدة تعليمية وهي أن نستفيد علمياً ورمزياً حتى من الخبائث والمظالم التي نجدها 
حولنا مع السعي لتغييرها حتى لا يبقى في وجداننا ولا في العالم شيئًاً إلا وقد استفدنا منه 
عل اودع نافعاً. 

بناء على ذلك نقراً (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم) لاحظ إمن أنفسكم) التي تشير إلى آناس 
لاقي وهم المخاطبين أول مرة بالآية» هذا تأويل ويوجد غيره سيآتي بعد هذه الفقرة إن شاء الله 
لكن نكمل النظر بحسب هذا التأويل. (هل لكم من ما ملكت آيمانكم من شركاء في ما رزقناكم 
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) المعنى هكذا: أنت سيد وتحت يدك عبدء فهل المال 
بينك وبينه مقسوم بالسوية وهل تصرفك وتصرفه في المال الذي تملكه أنت على نحو واحد,ء آم لا؟ 
الجواب: لا لأن السيد هو الذي يملك كل المال والعبد لا مال له بل هو نفسه مملوك للسيدء هذه 
القاعدة هي التي يعتقد بها كفار مكة وكثير من عرب ذلك الزمان. بناء على ذلك يحتج عليهم الله 
فيقول: إذا كنتم أنتم لا ترون بأن عبدكم يملك مالاً ولا يملك نفسه بل أنتم تملكون نفسه وماله: 
فكيف جاز عندكم الاعتقاد بأن الله تعالى يشاركه مخلوق من مخلوقاته وإله من الآلهة التي 
تعتقدون بها من دونه وهم دونه بإقراركم آنهم مجرد وسائط إليه. كيف جاز أن يكون هؤلاء لهم 
أنفس حرة مستقلة عن الله تملك نفسها ولا يملكها الله أو يكون لهم مال أو قوة أو قدرة مستقلة 
عن الله وهي متساوية مع تلك القوة التي لله. فقد جعلتكم أنفسكم مع عبيدكم من الناس مثلكم 
أعلى وآكمل في المالكية من الله مع عبيده ومع من تحته ومع خلقه ومن الآلهة الذين هم دونه في 
المرتبة مع تبعيتهم له باعتقادكم. فالخلل الأساسي هنا هو أنكم جعلتكم أنفسكم أعلى من الله 
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كزيل الكو :وهز الأفلى: الووج 'قنلك التخسى فالس فعارك ليفين الروع الذي نهدي الإرادة, 
أي اليمين هي الإرادة والروح بعقلها وإرادتها هي المالكة للجسم المصرفة له. ومجموع ذلك هو 
النفس. لذلك قال إضرب لكم مثلاً من أنفسكم), أي الآن بعد أن تحررتم وأسستم حياة جديدة 
وصار مثلكم الأعلى هو الله, الآن تطهرت نفوسكم من كل وجه خارجي وداخليء فتعالوا انظروا 
فيها فسنضربكم لكم مثلاً منها حتى تذكروا الله في أنفسكم دوماً وتصير أنفسكم آية له. ز[هل 
لكم] الخطاب للروع» (من منا ملكت أيمانكم) أي الجسه (من شركاء في ما رزقناكم) فيوجد ررق 
للروح وهو العلم ورزق للجسم وهو الطعام ونحودء (فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) 
الآحزان الأخباء من العلماء:| لسسيرين يسدرون بين رذق الرو وزرق الحسه, ويقدمون رزق الزوج 
على رزق الجسم وكل أمر الروح له أولوية مطلقة على كل أمر الجسمء فلا يجعلون الآمر سواء بين 
الروج والجستم ولا يحافون من اراهن الروع ومشاكله كنا حشافوق من أمراض الحم ومشاكلة: 
لذلك مثلاً جاء في آية ”قل إن كان أباؤكم وأبناؤكه“ ذكر العلاقات الجسمانية والمالية ثم قال ” 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله“ فجعل تقديم الله ورسوله والجهاد أولى من كل علاقة 
حجيناضة ومالية وم تقديم الروع علي العم باعلى صبوره وأصدههار الروع نهنا هى الزوخ 
العقلي, أو العقل بعبارة أخرى, أسماء مختلفة لشيء واحد لحيثياته المختلفة. لذلك ختم الآية بقوله 
(كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) فذكر العقل. أي الذين يعقلون عليهم أن يبقوا دائماً على 
التمييز بين العقل والجسم (الجسم هنا يشمل البدن والمال). فيجعلون الجسم مملوكاً للعقل بيمين 
الإرادة الشرعية» ولا يساوون أبداً بينهما ولا يقدّمون المملوك أي الجسم على امالك أي العقل. هذا 
أهمٌّ ما يجب حفظه بعد التحرر وإقامة الحياة الجديدة. 


فمن لم يفعل ذلك بل قدّم الجسم على العقل فما حاله؟ هذا ما تجيب عنه الآية التالية... 
4 إبل اتبع الذين ظلموا آهواءهم بغير علم؛ فمّن يهدي من أضل الله. وما لهم من ناصرين) 


إذن الكلام في الآية قبلها يث* يشير إلى اتباع العلم بدلاً من الهوى, » وهو ما بيناه. #الهوى حيد العلم: 
والعقل في العقل فالهوى من الجسم وشهواته المنفصلة عن العقل كحال قوم لوط مثلاً الذين جعلوا 
الحق هو شهوته وإرادتهم تابعة لشهوتهم لا غير لذلك يقعون في ظلم الإكراه والغصب دائما كما 
كرا ف عست لوط إل حارلا فلن | لاقل وكا بشهوا لو اند اهامر وهو !كراد لقو بود 1 


من اقتران الظلم بعدم العلم. 


(فمن يهدي من أضل الله فكيف تعرف من أضله الله ومن هداه الله؟ انظر إلى اتباعه العلم. فمن 
اتبع العلم فقد هداه الله ومن رفض العلم فقد أضله الله. 


(وما لهم من ناصرين! فالمنصور من نصر العلمء والمخذول من خذل العلم. 
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فما المخرج من هذه الظلمات كلها؟ الجواب في الآية التالية... 


٠'-(فآقم‏ وجهك للدين حنيفاً. فطرت الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين 
القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين. من 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.] 


([فآقم) الفاء تابعة لما قبلهاء أي إن لم ترد أن تكون من الذين ظلموا الذين حكت عنهم الآية 
السابقة, (فأاقم). ماذا؟ (وجهك) وهو التوجّه الكامل بكل لا تنظر إلى سواه ولا يكن عندك غرض 
إلا إياه. وهذا في دار الهجرة. أي حين تتحرر وتجد أنك تستطيع أن تتبع العلم وتستطيع أن تتبع 
الهوى. في السماويات العقلية أو الأرضيات الجسمية» فاحذر من اتباع الهوى فقط لأنك متحرر 
هناك من قهر البشر وتستطيع اختيار ما تشاء من مسالك لوجودب حرية الدين وحرية الكلام وحرية 
الاختيار غير العدواني» فاحذر من اختيار الهوى على العلم والعقل» واحذر من ترك الدين؛ بل 
اجعل الدين هو وجهتك لا غيرك (فاقم وجهك للدين حنيفاً) حنيفاً أي مائلاً عن كل ما سوى الدين, 
مخالفاً لكل ما سوى الدين؛ معرضاً عن كل ما سوى الدينء إذ إنما أخرجوكم من دياركم لأنكم 
قلتم ربنا الله فأخرجوكم من أجل دينكم وقاتلوكم في دينكم وأنتم فعلتم ما فعلتم من أجل دينكم, 
فلا تتخلوا عن دينكم إذا خرجتكم إلى أرض الحرية بل اجعلوه كل همكم وهو وجهتكم ووجهكم 


موحه نحوه مائلا منحرفا عن ما سواه وعن ما للا يخدمه ويوؤسس له ويفسح له مجال نموه وتحفقه. 


لماذا كل هذا الاهتمام بالدين؟ لأنه (فطرت الله التي فطر الناس عليها] أي لأنه حقيقة فطرتك 
وجوهرك نفسكء وهو الشيء الوحيد الذي ستجد نفسك فيه وترتفع نفسك به؛ وتشهد الله في ذاتك 
بسببه, فهو فطرة اللهء فإذا ذهبت إلى ما سوى الدين الإلهي من مسالك ومشارب فإنك ستتبع 
فطرة بشر مثلك وستجعل البشر يشكلون هويتك بدلاً من أن تكون على الفطرة الإلهية. الذي فطر 
السماء والآرض وفطر الملائكة هو الذي فطرك أنتء بالتالي إن أقمت أمرك على هذه الفطرة 
الإلهية ستجد نفسك متوافقاً مع الأكوان كلها غيبها وشهادتهاء علويها وسفليها. 


كيف تعرف أنك وصلت إلى فطرتك؟ حين تصل إلى حقيقتك التي لا تتبدل ولا يمكن تبديلهاء كل 
ما يمكن أن يتبدل فهو ليس من خلق الله إلا تبديل لخلق الله]. أي جوهرك لا يمكن أن يتبدلء 
جوهرك العلويء. كما أن سنت الله لا تتبدل كذلك فطرتك لا تتبدل»ء فغخص في ذاتك حتى تصل إلى 
حقيقة لا تتبدل» وحتى تعرف عن نفسك الآصول التي لا تتبدل وإنما تسعى لتحقيقها بأشكال 
وآلوان مختلفة؛ فلا تتشتت مع الأشكال وابحث عن الجوهر الثابت فيك: ومن هنا انطلق وستجد 
أنك وصلت إلى حقيقة نفسك وفطرتك الإلهية الثابتة الدائمة. فإذا وصلت إلى هذه ستصل إلى 
جوهر إذلك الدين القيّم] الذي له القيمة والذي يقوم على كل شيء والذي يقوم كل شيء. فمبادىَ 
الدين الحق في ذاتك أنت. وإذا فسرت ذاتك ستعرف تفسير الدين النازل من خارجك. وحينها 
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سيكون فرقانك من نفسكء وبيانك من عقلك: وشيخك هو روحك. وتدخل بذلك في زمرة القلة 
المستنيرة. المخالفة لما عليه أكثر الناس (ولكن أكثر الناس لا يعلمون! بالتالي لا تستوحش من قلة 
عدد من هو على مثل هذا الطريق الفطريء فأكثر الناس يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا كما في 
أوائل السورة وجاء هنا مرة أخرى وذكرك بأن أكثر الناس لا يعلمون الفطرة» فالفطرة في باطنك 
كما أن وعد الله في باطن الدنيا. 


[رلكن عقر ]لقان :ل مظمرن] إذ فى اررض الضريةة ضاق أكفر لدان النسلطة تين دين 
وكلام والحقوق الآأساسية للفرد. فلابد من تحرير الفرد من سلطة الأكثرية في هذه الأمور 
الجوهرية على الآقلء لآن أكثر الناس لا يعلمون وحين لا يعلمون سيجهلون وحين يجهلون 
سيظلمون ولا حرية مع الظلم فيعود الطغيان من جديد لكن هذه المرة على يد ثمود بدلاً من على 
يد فرعون أي على يد ”تسعة رهط' ' بدلاً من ”أنا ربكم الأعلى“ .ولا يهم الواحد أو الكثير فالظلم 
ظلم. ولا ينبغي لفرد أن يرضى ولا أن يقيم أي اعتبار لطغيان فرد عليه أو أفراد ولو كانوا الآمة 
كلها وهو واحد فهو آمّة وحده طالما أنه حر ويأبى العبودية للبشر قلوا أم كثروا. 


كيف تقيم وجهك للدين وكيف تكون حنيقاً؟ أمران هنا. إقامة الوجه عمل إيجابي أي فعل, 
والحنيفية عمل سلبي أي انتهاء عن شيء: سنهد في الآيدن الأمروالنهي كلاهما: ثلاثة أوامر 
ونهي. فتعالوا ننظر. 

الأمر الأول (منيبين إليه]. الإنابة عمل القلب والقلب يعقل ويفقه, فالإنابة إلى الله تعني سعي 
القلب دائماً باتجاه ذكر الله وتعقل كلامه والتفقه في أمره. 

الأمر الثاني إواتقوه). الإنابة تجعل النفس ربانية» التقوى تجعل النفس في العبودية» فتتقي 
تَخَيل الاتخان .يه والتالة فلا تقول لأحد أن يتكذ ريا مق دون اللةوانله لمق دونه إل الاقاية إلنه 
قد تؤدي بالبعض إلى هذا الخطرء فالتقوى مسافة: والمسافة بين العبد والرب» ويعني فيما يعني 
عدم رؤية نفسك ربا للناس. 

لآم و الال (وافسوا التعناذة فالاناية مووج الخفين :إلى الذات:الالينة: والتقوي ضوع 
النفس تحت القهر الإلهيء والصلاة رؤية النفس لذاتها كخليفة ما بين الذات والقهرء وهذا محل 
الخلافة. فالخليفة في مقام اللطف والرحمة: تحت الواحدية وفوق العدمية. لذلك هي الصلاة من 
الأضلي الذي تر الفافي فئ السياق شكون الاسبناق هذا مصلا لله لله تعالى المتجلّي به. وكذلك 
إقامة الصلاة تتعلق بدراسة وقراءة القرءآن وإقامته في الأرض علماً بالتعليم وحكماً بالعمل 
والتنفيذء والدعوة إلى إقامة القرءآن أي دعوة الناس لذلك. لذلك جاء بعدها النهي. 

النهي (ولا تكونوا من المشركين) الذين أشركوا في الإنابة فآنابوا إلى غير الله, وأشركوا في 
التقوى فاتقوا غير الله وأشركوا في الصلاة فصلوا لغير الله. فما علامة هؤلاء؟ (من الذين فرّقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون] ٠‏ ثلاثة بثلاث. لما أشركوا في الإنابة فرّقوا دينهم, 
ولا أشزكوا في التقوى كانواكسعاء ونا اشتركوا في التصداذة ضار كل احرب .يما لديهه فرحون. 
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فبكلين الانابة ونضوة الدحق ومظين التقوئ: ويهوة الآمة. ومظينن إقامة الصئلاة كوخ الآبة هوا 
واحدا هو حزب الله الذين هم الغالبون وهم الروم ”وهم من بعد غلبهم سيغلبون" ”حزب الله هم 
الغاليون". 


الفرّق والشيع والأحزاب, ثلاثة أقسام تتعاق بثلاثة جوانب. 

الفرق تختلف في الله تعالىء أي في ذات الله, وهي توازي ”فأقم وجهك للدين حنيفاً»“: فكل 
فرقة تصور الله وتعتقد فيه اعتقاداً يخالف الأخرىء والحق في الله أنه النور الوجودي المطلق 
اللامحدود بحد والمتعالي والمتجلي مطلقاً الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
فكل من قيد الله وجعله دون ذلك الإطلاق المطلق الحقيقي فلابد أن يقع في التكثير والكثرة 
والاختلاف في الله. 

الشيغ من التشديعة وتتعلق بالأئمة كما قال في نوع ”وإن .من شتيفتة لإبراهية“ وقال في 
موسى ”هذا من شيعته وهذا من عدوه" فالتشيع مبني على اتباع الإنسان للإنسان والانتماء 
إليه. فالتفرق في الله والتشيع في الإنسان: وهذه توازي ”فطرت الله التي فطر الناس عليها“: 
والمعنى أن المتشيعين بالسوء هؤلاء أي المشركين منهم هم الذين لا يرون فطرت الله في كل الناس 
بلمروق فطوك الله فى دكن التاين ويككد ون هنذا العضن اماما من بدوة الثا سن .ومن دون مقي 
الأئمة ولا يرون في الناس صلاحية ذاتية فطرية إلهية لذلك يتشيعون لمن يعتقدون فيهم الفطرة 
الإلبة (وخادد ذلك أرترى كل إسمان فرك نهو نام الي والقوة وان لم يخقق ذل بالفعل الخرخن 
راجع له هو واختياره وليس إلى نفس نقص فطرته فإن فطرت الله قائمة في كل الناس حتماً 
وقطعاً ”لا تبديل لخلق الله“, بالتالي لا يتشيع كل فرد إلا لنفسه وإلا لمن يرى أن تشيعه له إنما 
هو وسيلة لتعزيز تشيعه لنفسه وتكميل تحقيق فطرته كما فعل موسى مع معلمه حين قال له ”هل 
أتبعك على أن تعلمنٍ مما علمت رشدا“ فلم يتبعه لمجرد الاتباع وإلا لصار تشيعاً شركياً بل اتبعه 
ليتعلم منه بالتالي ليكمل فطرته فيستقل عنه لذلك افترق عنه بعد ذلكء فالاتبا ع للتعليم ومساواة 
المعلم هو تشيع المرسلين والمؤمنين لكن الاتباع لغير ذلك هو تشيع المشركين وهو المنهي عنه هنا 
وهو الذي سيؤدي إلى صيرورة الأمة شيعاً. وهذه توازي ”واتقوه“ لذلك جاء في آيات الصراط 
المستقيم من سورة الأنعام ”وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون“. 

الأخزاب توازي ”ذلك الدين القيم” والمعنى أن"الذين لم يعد عندهم واحد ا بل كل واحد ياخذ 
بعضاً من الدين ويجعله كأنه الدين كله وبديلاً عن الدين فيجعل نفسه حزباً يفرح بهذا الجزء من 
الدين الذي أخذه. كالذي يأخذ آيات الجهاد ويبني عليها حزبه وآخر يأخذ آيات العلم وتزكية 
النفس ويبني عليها حزبه ويدع آيات الجهاد,ء وثالث يأخذ آيات التوحيد ويبني عليها حزبه ويدع 
اناك الخيض والديوئؤئلة حرا فالتحزن ميتي على شعل الديق نفسة أخراء وفضيية واقيماها 
فيأخذ بعضها ويدع بعضها ويفرح بما عنده ولا يبالي بما لم يختاره. وهذه توازي ”وأقيموا 
الصلاة“. لآن قراءة ودراسة القرءآن كله وأخذه كوحدة واحدة سيمنع من التحزب. 
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حين يخرج الروم إلى أرض الاختلاف والحرية والتعددية سيجدون فنا ينها زاكر" كثيرة 
فعليهم أن لا ينضموا إلى أية واحدة منهاء بل يكونوا أفراداً أحراراً يتيعون الحق والعدل ولا 
بخان يه كرحا قي خرن رد ع ديم شيل اذا ودشي جد محري ذل رن هي 1ل 
الواحدة التي تعلو على كل فرقة وشيعة وحزب. لأنها ترى الله أحدا مطلقا فكيف تفترق فيه وهي 
ترى كل عقيدة في الله لها وجه حق مع تقيدها بالتالي لا تنحصر فيها ولا ترفضها كلية. ولأنها 
دري فظرة الله في كل انان فكيق تنشنيع لإكساق واحد من دون الناسن وتضى تففنها وتمئفقة 
نفسها تعظيماً لشخص واحد أو بضعة أشخاص من الناس. ولأنها ترى الأخذ بالرؤية العلمية 
الشاملة في كل موضوع واتباغ الآمور بنحو كامل متكامل بأكبر قدر ممكن وأوسع رؤّية ممكنة 
فكيف تتحزب لوجهة نظر أو بعض العلم أو بعض الحق دون بعضه الآخر. فمن يرى الله مطلقاً 
والإنسان فردا مستخلفا والحق واسعا واجباء فهو الرومي الذي هو أمة وحده وهو الأمة الواحدة. 


''-(وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم 
1 5 ا 5 م 5-2 4 ٠.‏ 30 
يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.] 


هذه توازي ”منيبين إليه“ في الآية السابقة وفيه بيان للإنابة. فالإنابة هنا هي دعاء الله وحده, 
بغض النظر عن الحالة الظاهرة للنفس أي سواء كانت النفس في ضر أو في رحمة (مما يعني 
أن الرحمة هي النفع والضر هو العذاب)» فالمدعو عند المنيب هو الله وحده. أي النظر إلى كون الله 
هو السبب الوحيد الحق الفعّال باستقلال في الكون ولا شيء من دونه يفعل شيئًا ولا يغلبه شيء 
من خلقه. فالإنابة توحيد الأفعال في الله تعالى: كان ما كان حال النفس من نفع وضر. 


وغير المنيب قال له [فتمتعوا فسوف تعلمون) أي تمتعوا في الدنيا بهذه الرحمة التي نالت 
ظواهركم لكنكم خسرتم التوحيد الأفعالي الذي هو الرحمة الباطنة, وسوف تعلمون حين تقوم 
القيامة وتنقلب الموازين ويصبح الباطن ظاهرا وله الحكم الغالب يوم تُبلى السرائر ويندرج الجسم 
في حكم القلب حينها ستعلمون بطلان ما تعلقت به قلوبكم من الأسباب السرابية. بالتالي المشرك 
يُتَرّك في الدنيا على شركه ويُترَك ليتمتع في الدنيا بشركه والرحمة الظاهرة التي آتاه الله إياد» ولا 
يتعرض له مؤمن بشيء في ذلك بسبب شركه حصرا. 


4"-(آم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون) 


هذه توازي ”واتقوه وأقيموا الصلاة“ لآن السلطان الذي يتكلم هو الذي يبيّن الشريعة التي فيها 
التقوى أي الأمن والنهي: كذ لك هو"القواى التق جهاتكرة الضتادة. فالسلطان هو القدان وه 
الاننبان الذيبييتن القرءان أيضا. فمخ حيث هو إسبان يوازئ ”شيعا“ أئ هل هذا الأنشاة الذي 


امعتيوه قد اقاواالثه سلطانا مرة. دون الكاترن حدى تسلوا كاذمة رتت تتشيعوا له من دون الناس؟ ومن 
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حيث هواقردان يوازيئ “كل خرن أي هل هذا اللوضوع الذي كتهزيت له واقمتم خزيكم حولة هنو 
بعض القرءآن أم كل القرءآن فإن كان بعضه فلم كفرتم باقي القرءآن وإن كان كله فأنتم لستم 
حزباً من الأحزاب لكنكم حزب الله الجامع لكل المعاني الحقة في كل الأحزاب المبضّعة لمواضيع 
الكتاب. فلابد من سلطان مُنْوّل لبيان الأمر والنهيء ولبيان المتَبّع من الناس. فمثلاً في الاتباع 
قال ”اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون“ فإن وجدنا أناساً يتشيعون لشخص يسأل الناس 
أجرا وجزاءً وشكورا ويأمر الناس باتخاذه رباً من دون الله ولا يعلمهم كل ما في علمه ويضن 
عليهم بالغيب الذي عنده ونحو ذلك من أمور فحينها نعلم أن هذه شيعة ضلالة وهذا إمام من أئمة 
الكفر والنارء وعلى هذا النمط لابد من النظر في السلطان المُنَرّل المتكلّم أي القرءآن حتى نرى 
البرهان الذي هو سلطان بحد ذاته على كل أمور التقوى والصلاة. 


الأسافن يتكلدوة :فتن خرج عوهةو الأصئول الذادكة كان من الشركة أعبحاتب الفرق:والشية 
والأحزاب. 


و رذ 801 اتنا ومن تمدوااينا وإك تعر مولاها قاف اندميم اعد لون :راد 
8ب 00 
حقه وابن المسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وآولئتك هم المفلحون. وما ءاتيتم 
كروما لبويوا فى أعوال الناي فلذزوريوا خف اوها < فته مو كا فخ درق ويكه ابه ف اولتاء باضه 


لعفل :1 


سبك سفينة وكسيا هنا فاتك تيد اله [نفه :لكق الريحنة قد :تكو تمن ملفيكلة لعمل سايق اوقد 
تكون من محض الفضل الإلهي. والآية تتحدث عن حال النفوس في هذا العالم وكيفية التعامل مع 
الحوادث. والنفس ما بين حادثة رحمة وحادثة سيئة: وكلاهما من علوم الذوق (إذا أذقنا]» أي هي 
شيء تذوقه وتدركه وجدانياً مباشرةً وليس أمرا ذهنياً تتخيله ولا تفكر فيه. فالرحمة رحمة لأنك 
تجدها نافعة لذيذة في نفسكء والمصيبة سيئة لأنك تجدها سيئة في نفسكء ومدار الكلام على ما 
تجده في نفسك مباشرة وهو المرجع الأخير في الحكم على الشيء وهذا لا يعني أنه لا يمكن 
تحويل الأثر الناتج عن حادثة ما كأن تعيد تفسيرها فيختلف تأثيرها فيك لكن الأثر الأول قد وقع 
في نفسك وانتهى الأمر بالتالي هو على ما هو عليه وهذا الأثر الجديد الناتج عن التفسير الجديد 
هو أثر جديد بالتالي له حكم جديد فلا ينقض هذا ما قدمناهد. 


الآ كنت تسن اللطرايس كد .فسن آمو الأكانة .وا لتقو وا لتسناكة فيك |اقما متعلف حالتحاضلة 
الديثية 34 "عن اللعاعلة الدصودة أ هن كرقية التعاهل مم ا لسواوك:] لفيونة وا انكلو تيان اكه 
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هنا تتحدث عن هذا الشق الدتيوي من المعاملة. وقئ الدكيا أنث ماءيين حستة وسئككة: الآية تبين 
كيف تنظر للحسنة وكيف تنظر للسيئة: ثم تبيّن كيف تتعامل مع الحسنة وكيف تتعامل مع السيئة. 


لااتقطو إلى اتحيةة عقني تقرغ يدون الكل نسب لكو كشبيم يدل على ريحمة اللهيكة اع "انطو 
إلى :يد الله قفني الآمن لا فقظ إلى الأمز فانظن إلئ,رحمته بك لا فق ظ إلى صورة الرحمة. :هذا 


بالنسبة للسيئة فانظر أولاً أنك أنت السبب في إتيانها بما قدّمت يداك: أي ابحث عن مسؤوليتك 
مستمرء فابحث عن مسؤوليتك أنت ولو من وراء ألف سبب وسبب وكن هكذا دائما حتى تكون 
فعالاً مسؤؤلاً قويا في كل أمر ولا ترى نفسك كورقة في مهب الريح تفعل فيك الأمور ولا تفعل 
كينا ولأ:قران للعو وخافيا لا كقنط وكياس ويحدييك الاتخياط ونظن أقه 9 محال لتغيين نا حدث مخ 
سوء بل دائما يوجد وسيلة للتغيير ولو في نفسك ونيتك وهو تغيير كاف لنعيم النفس ومصير 
الآخرة كحد أدنىء بالتالي لا يوجد سيئة إلا ويمكن تغييرها والاستقالة منها بوجه أو بآخر بالتوبة 
والتصحيح والإصلاح. 


الحسنة والسيئة في هذه الآيات بحسب ما جاء بعدها تشير إلى الرزق. فالحسنة هي بسط 
الرزق والسيئة هي قبض الرزق. فحين تجد من الرزق ما يكفيك وينعمك فهي حسنة؛, وحين تجد 
من الرزق ما لا يكفيك ويضيق عليك فهي سيئة. الرزق منه رزق العقل وهو الأقوال ورزق البدن 
وهو المال. والمعنى الظاهر للآية في رزق المال والمعنى الباطن في رزق الأقوال. 

في رزق المالء اعلم أن الله هو الذي سيقدّر لك ما يكفيك ولن يبتليك بشيء لا ينفعك ولن 
تتحمله. وإن حصل لك ضيق في الرزق فاعلم أن الله يكفر عنك به شيئاً سبق أن فعلته من سوء 
فابحث عن ذلك وتب منه واعلم أنه خير لك. هذا في حالة الضيق. وفي حالة البسط اعلم أن 
تكليفك هو أن تنفق على نفسك ثم ما زاد عن حاجتك يجب أن تنفقه على من يحتاج ذلك من ذوي 
قرباك والمسكين وابن السبيلء وإياك أن تأخذ هذا المال الزائد عن حاجتك وتقرضه بالربا. فالآيات 
تشير إلى أن البسط هو ما يكفيك ويزيد عن حاجتكء والقبض هو أن يكون لك يما يكفيك فقط 
جالحد الأدفى للمتعيشة و إلا لو كوفن لك أق لاسن الحد الآدنى فلن يكوق رؤقا بل مستموة» إذن 
القبض ليس قبض أصل الرزق وإلا حصل الموت: بل القبض أن يكون لك الكفاف المحض والحد 
الآأدنى مع صعوية العيش من حيث الحاجة للتفكير والتقدير في المال وأخذ أمور ذات جودة أقل 
ونحو ذلك من أسباب سلب الراحة الفكرية والبدنية» فالبسط بعكس ذلك حين تتوفر الراحة الفكرية 
بسعة المال فلا تحتاج إلى كثير من التفكير في كميته وكذلك تتوفر الراحة البدنية بالحصول على 
ما يريح من أمور المعيشة المختلفة» ثم فوق ذلك يزيد عن حاجتك ويفيض المال حتى تستطيع أن 
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تنفقه على غيرك. إذن هنا ثلاث درجات في البسط. الأولى توفر الراحة البدنية لك, الثانية توفر 
الزائكة الفكرية لك الخالفةتكرقن القدرة على الإثفاق على عيره والشيص 'يعكن ذلك ياتى ارلا يفده 
تورك على الإنفاق على غيرك: كه يسيك ,زاح :فكزله بحي تكفا ع "إلى الفكين في المال كبها 
وإتقافا مشكل ,سنتت ل دور د سابك را بن اديت تطتاي إلى الفقنان |الأرد ا والر مك عن 
الاقبزاء سي تفش به واللتيخيرنا هتنا أنه بسع الوق تلن يشا حرن هيا د وعدن 10] وكين 
عبيدد؛ بل ”عبادهة", فالكلام هنا بشكل رئيس عن الصالحين, فهؤلاء الله يددو أمورهم كالروم مثلاً 
الكل يكير لبد تدر لي هن بكري الفددن كرا الود وي رون ذلك في كنا نيم لل الككرز ١‏ يعي 
الطاهن وا لبان "لقوم يزمنون” والإيعان كنا مر رؤية الأيقافي الزاقع. فحتى ترى ذلك غليك إن لا 
تمي عيتك غير الفرع والصعط والقتوط من القيمن أي تهكل السط هن الحالة الوحيد: القن 
الدغلى:النسن :3 سقفي تهت هن الررف فى خا لاق وتكره سيط الروق فييا. امهم أن تكرق 
متناف قلي الك وتو درو لا الى حوور« الفيضى وا سقط في اردق 


في حال بسط لك الرزق إلى حد أنك وجدت راحة بدنك وراحة فكرك وصرت تستطيع الإنفاق على 
غيرك: هنا تأتي الآيتين لتبين لك كيف تنفق وعلى مَن. 

(فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل). ذو القربى هم الذين خرجوا معك من أهلك 
وأقاربك إيمانا بدعوتك وأصابته ضائقة مالية بسبب ذلك فهؤلاء أولى الناس بالزائد من مالك. ثم 
أتباعك من المؤمنين المساكين وهو من السكون أي الذي لا يستطيع التحرك طلباً للرزق بنفسه لكنه 
يسكن ويثبت في حدود معينة لا يستطيع التحرك منها ومع ذلك يقوم بالذكر والفكر والعبادة في 
حدود مكانه وداخل قلبهء فهذا قلبه متوجه إلى الله والنور ويتلقى الإشراق الإلهي ويجلس معك 
ويستمع لك لكنه لا يستطيع التحرك لطلب رزقه» فهو التلميذ العاجزء فأعطه من فائض مالك. ثم 
من سافر لكي يزورك ويتعلم منك فهذا ما سافر إلا لكي يتعلم منك وجاء إليك للعلم فارحمه فهو 
ابن السبيل وهو في غربة موّقتة من أجل التعلم منك فأعطه من مالك. هذا تأويل. 

[ذلك خين للذين يريدون وجه الله) أي لا تعطيهه الخال على آمل أن يدوه لك يل تغطين لا 
تتوقع لا جزاءً ولا شكوراً منهم. (وأولئتك هم المفلحون) لأن أجرك على الله وفي الآخرة التي هي 
الفلاح الدائم والنعيم المقيم. وستجد أثر ذلك عادةً في قلبك الآن ومن فتوح العلم والحكمة والأثوار. 
فهو ”خير“ كما قال الله, ومّن أراد وجه الله سيشرق عليه الله بوجهه. 

(وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله, وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله فأولتك هم المضعفون) هنا تحذير وإنذار لأصحاب الأموال الفائضة عن حاجتهم أي من هم 
في حالة بسط الرزق. قد يطمعون بمضاعفة هذه الأموال عبر جعلها تربوا في أموال الناس أي 
إعطائهم المال قرضاً على أن يعيدوه لك بفائدة فيزداد مالك بدون أن تعمل شيئاً. لكن هنا مسألة 
مهمة وفرق كبير. فرق بين أن تعطي مالك لشخص يستثمره لك فيرده لك مع زيادة إن ربح 
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ويضيع منك إن خسرء وبين أن تعطي ذا القربى والمسكين وابن السبيل وهم أناس يستهلكون 
المال ولا يعرفون مصدرا له وتأمرهم بتدبير أمرهم لإعطائك مالك وزيادة عليه ولا يهمك كيف 
سيفعلوخ ذلك أي قرق مين :أن شغطني المثال استكس ولمتتيلك؛: السناق هنا عن ذي:القريي 
والمسكين وابن السبيل يشير إلى حالة المستهلك. لذلك أرشد إلى الزكاة لا إلى الربا. آي إرادة 
وجه الله بإعطاء المال لا إرادة زيادة المال. فما علاقة إعطاء المال لذي القربى والمسكين وابن 
السبيل بوجه الله؟ العلاقة ما مضى. فالقرءآن كل واحد والكلام عن العلم؛ فالمعنى أن ذوي القربى 
والمسكين وابن السبيل كما بينا في التأويل السابق هم أناس خرجوا معك أو هم معك أو قد 
جاووا إليك من أجل العلم والدين» فهم يعملون لله ويريدون وجه الله بصحبتك والآخذ عنك والسفر 
إليك» فإعطائهم المال هو تيسير لمعاش أجسامهم حتى يتفرغوا لآمر دينهم وتعينهم على ذلك. 
استغلال الحاجة المالية لهؤلاء هو السفالة الكبرى التي تحذر منها الآية. فالرومي لم يخرج لجمع 
المال ولكن للدين والعلم الإلهي وكلام الله. بالتالي حتى أمواله يجب تسخيرها لهذا الغرض الديني 
العلميء لذلك حين يبسط الله لك الرزق في دار هجرتك أو في الأرض عموماً أيها الرومي فاعلم 
أن هذا لآن الله يريدك أن تنفق على عباده الذين يريدون تعلم دينه؛ لا لكي تستغل ضعفهم ليزداد 
مالك ولا لكي تجمع الآموال من أجل التكاثر في الأآموال على طريقة كفار الدنيا وجهلة أبناءها. 
فكما جعلك الله وسيلة لإفاضة علمه كذلك جعلك خليفة لإنفاق ماله. فهي نعمة عظيمة عليك فلا 
تفسدها بالربا بل اشكرها بالزكاة. 


بناء على ذلك: على حملة كتاب الله تنظيم أمر معيشتهم بشكل جماعي في أي أرض يحلون بها. 
يجتمعون ويعمل منهم على الكسب من يستطيع أن يعملء: ومن لا يستطيع يسخر وقته بشكل 
م ا 95 48 “بوت كم 
أكثف في العمل العلمي والعبادي. ويعطي من بسط له رزقه من قدر عليه رزقه. ففي أمر العلم 
قرو لكن فى أن الغا دن بحماقية . :ركذ | تكوق لأموى (أولي بالاستقامة مادق الله وريحيت. 


جاء في سورة الإسراء ”آتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذّر تبذيرا. إن المبدّرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربّه كفورا“. فإذا جمعنا هذه مع أختها هنا سنجد أن 
التبذير هى إعطاء مالك لغير هؤلاء الثلاثة. بالتالي على العالم أن ينظر في ذي القربى منه وهم 
العلماء أو المسكين وهى المتعلم الحابس نفسه عليه للتعلم أو ابن السبيل وهو المسافر له ليتعلم 
منه. فعلى هؤّلاء الثلاثة عليه أن ينفق ماله, وما خرج عن ذلك هو تبذير» والمعنى معقول بنفسه لأن 
إعطاء المال لمن هو ليس عالما ولا متعلماً دائماً أو مؤقتاً يعني إعطاء المال لإنسان لا يحيا للعلم 
وهذا الإنسان هالك فإعطائه المال إهلاك له وهو التبذير كبذر البذرة في أرض غير صالحة للنبات 
كذلك المال في غير أهل العلم هو تبذير لآن هؤلاء غير صالحين لإنبات العلم والروح والإشراق 
المعنوي على العالّم الإنساني والطبيعي ولا قيمة لحياتهم في هذه اللحظة بالنسبة لأهل العلم 
بمعنى أن لا قيمة تبرر إعطائهم المال المحدود بل غيرهم أولى به. ومن هنا ذكر (إخوان الشياطين) 
لأن الإنسان الذي لا يحيا للعلم فهو من إخوان الشياطينء إذ غير العلم جهل والجهل شيطنة. ثم 
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ذكر ب(كان الشيطان لربّه كفورا) وهو إبليس الذي لم يسجد لآدم فعصى أمر ربّه وضد ذلك 
العلم بالشريعة التي هي آمر الله» والشيطان غفل عن مقام الله ولذلك عصاه وجهل حقيقة علاقة 
الله بالعالّم والخلق لذلك قال مثلاً ”رب بما أغويتني“ والغفلة والجهل بالله هما ضد الطريقة التي 
هي ذكر اللهء وإبليس جهل حقيقة الإنسان وأنه روح ونفس وجسم بل رآه كطين فقط كذلك الجهلة 

من البشر الذين يرون أنفسهم كاحسياغ فقط وينكرون ركهم وينكرون الروح أصلاً والباطن 
والتأويل والغيب في الإنسان بالتالي ينكرون العلم ا فطلفا إها مذنحاةة العلنا وهلي ذا 
النمط إذا نظرنا في الشيطان الذي كان لربه كفوراً سنرى نموذج البشر الذين لا يحيون للعلم 
وبالعلم وفي فلك العلم لذلك قرنهم بالمال والتبذير وخالف بينهم وبين ذي القربى والمسكين وابن 
التسعي هما مدل على ١‏ تتقنواة متال سلس لمن رقم مكو ناكمل تلفت ديكا أن امال 
محدود فأولى الناس به أهل العلم الذين هم في دائر ة صاحب المال العالم هناء وهم عقلاً ثلاثة 
وفي الآية هم ثلاثة يتطابقون عقلاً مع ورودهم نصضّاًء إذ عقلاً الأولى هو العالم مثله ثم بعد ذلك 
المتعلم الملازم له ثم بعد ذلك المتعلّم غير الملازم له» فالأول أولى لأنه مثله في الرسوخ والثاني أولى 
لأنه يشترك مع الثالث في التعلم فلابد من مرجّح وهو هنا اللزوم ثم يبقى الثالث للدرجة الأخيرة. 
وكذلك الآية ذكرتهم هكذا: ذا القربى والمسكين وابن السبيل. والقرءآن صورة العقل الأعلى. 


“الل الذي تكلقكم كم رزفكم شم يميتكه ثم يحييكم هل من شركاككم من يفعل من ذلكم من 


شيء» سبحانه وتعالى عما يُشركون) 


أما الحقيقة فقوله (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم) هذه الأفعال الأربعة هي 
الكليات التي كل فعل يظهر في الوجود لابد أن يرجع إليهاء وكل سبب في الكون إنما هو سبب 
أثره أحد هذه الآربعة. فهي أركان بيت الكون. حصر فعل الخلق والرزق والإماتة والإحياء بالله 
تعالى هو من توحيد الآفعال على سبيل التفصيل مع الإجمال» وآما على سبيل التفصيل مع 
التفصيل فيتضمن بيان كل رزق مثلاً حسي ومعنوي ونحو ذلك كما في آيات ”فارزقوهم“: وكذلك 
في الخلق حين يظهر فعل الخلق على يد البشر مثل ”أخلق لكم“ و ”تخلقون إفكا“, وهكذا في 
الاناقة والانواء "آنا أحوي وامعد و "من أكجاها فكانها اهيا الثائن سمعدها "فاق إذن هسه 
بيان جوهر الفعل. وجوهر الفعل راجع إلى فعل الله حصراً فكل خلق ورزق وإماتة وإحياء هو 
فعل الله على الحقيقة له غين إن لا غير :له يسنتطيع أن يقغل شنينا من ذلك بدون إذنه وفي حدود 
تمليكة ومن هتنا .دكن القر دان وهو ملك لوت "قلن ,وتوا كور ملك الوك" فككك عابنا على »ذلك 
وجود ملك للخلق وملك للرزق وملك للموت وملك للحياة» لكن هؤلاء الآربعة يرجعون إلى الله تعالى 
وفعلهم إنما هو مظهر لفعل الله لا غير ”ويفعلون ما يؤمرون” ”لا يسبقونه بالقول” ”تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر“. بالتالي الإنابة القلبية يجب أن تكون لله تعالى وحددء وكل ما 
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يريده الإنسان من خلق ورزق وموت وحياة يجب أن يسأله من الله تعالى ولا يرى غيراً له في 
الوكود. والفين يكون تسيب مق الأسباب عادة الظاهرة في الكون سوا سوب هله الله نيبا أو 
سبب يتوهم المتوسّل به أنه سبب وليس كذلك؛ وعلى الوجهين المؤمن الموحد يسأل الله وقلبه منيب 
إلى الله حصراً لأنه يعلم أن الفاعل الوحيد هو الله. لذلك قال (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم 
من شيء! فلو كان لموجود دون الله سواء كان عيسى الذي أشرك به من أشرك بالرغم من أنه 
يخلق ويحيي الموتى أو كان غير عيسى ممن لم يملكه الله من ذلك شيئاً لو كان لموجود فعل 
حفدى زاج لنشسن وداثة لكان لجراي المنادق عل هد ا السوال التقزيزي هو "نه بوعة من 
شبركاننا من يفعل من 3لكومين نيه كعيسيي الذي كلق من الطين ويتحبي المودى" ..والسؤال لم 
نقل: هلمع اقنركا فكهمخ يفغل من ذلكم يعسن بإذن الهدمن نسي حتى يخرج بهذا القينعيسى 
مق اشايهه في التمكين الالبي او حقى يحرج الذين امرهم الثدمان يوزقوا اولي القربى واليتاتن 
والساكين:!3! بجسروا القسمة المالية "ا ررقوفيم* قال الله وهو فعل الرزق: فعلى أي مستوى 
وهودف كان إن كان لقاعن مهدي قعل حميةى متمرك لشي حفيفية ليطت 1 ومن مو : 
فالمعنى أن الفعل على الحقيقة هو فعل الله لا غير» وهو توحيد الأفعال. فأي فعل برز في الوجوب 
من خلق ورزق وإماتة وإحياء عين القلب ترى فعل الله وإن كانت عين القالب ترى فعل عبد الله. 
ولعين القلب أحكام ولعين القالب أحكام. عين القلب تحكم بالطريقة؛ وعين القالب تحكم بالشريعة. 
ولا تناقض بينهما ولكل منهما حده في هذه الدنيا. فالعبد الصالح في قصة موسى نسب الفعل 
إلى إرادة الله بينما موسى نسبه إلى العبد الصالح. والقراق بين أهل القلب وأهل القالب يبدو أنه 
حنم درج أوياخرى ماد امك الدنيا كنا مق اعتقن: وجوه فاغلية لقيو النه نه مشولة سوا 
كان شركاً مهلكاً كاعتقاد وجود رب وإله من دون الله, أو كان شركاً مغفورا بإذن الله ورحمته 
كشرك نسنبة الفعل إلى سبب ظاهر مكنه الله من الظهور بصورة الفعل كعيسى والمؤمن في قسمة 
الرزق مثلاً وهو مغفور بإذن الله وفضله لأنه من مظاهر اسم الله الظاهر والفرق بين الظاهر 
والمظاهر أدقٌ من الشعرة وأحد من السيف والله أرحم وأرأف بعباده من مؤاخذتهم على ضعف 
أعيدي زه "لمن على الأعمى جرع» و الايكف اللانسا الاوسكيا" و "تعدو عن كد“ 
والجواب الحق على السؤال هى [سيحانه وتعالى عما يشركون). ما الفرق بينهما؟ أن تعتقد وجود 
موجود يوازي الله في وجوده وفعله شرك ينبغي قول ”سبحانه“ منه. لكن أن تعتقد بأن ما يظهر 
من الأفعال الأربعة في الكون هو كل وجميع وأقصى ما في قدرة الله وفعله أو تعتقد بأن كل ما 
يظهر من أفعال في الكون على يد العباد والعبيد هى عين فعل الله بالمساواة التامة من كل وجه ولا 
تتقي الله في ذلك وتنسب الفعل إلى مظهره مع تنزيه الله عنه فعلى الوجهين هو شرك ينبغي 
قوله ”تعالى“ منه. فالثه مُسبّح عن الشريك في ألوهيته؛ ومتعالي على الكون وما يظهر فيه بصورة 
كلفه فعله:واحة وكاهل: تقض الواحدية يكتهدي التي وتفهن الكمال يكتكني التعالى. ” 
معان رتعالى هما يسركو" 
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جاءت هذه الآية بعد أن ذكر مسألة الرزق في المقطع السابقء وأمر فيها بإيتاء ذي القربى والزكاة 
وذكر فعل الرياء أي ذكر فعل الخير وفعل الشر في الرزق» فحتى لا يتوهم موهم أن الفاعل هو 
الإنسان على الحقيقة فيضل عن توحيد الآفعال فتبطل إنابته» فتح هنا باب تحقيق مسألة الآفعال 
الإلهية بتوحيدها المطلق في ذات الله سبحانه وتعالى. ففاعل الزكاة وفاعل الربا كثير في الظاهر 
لكن حقيقة فعلهم هي فعل الله الذي يرزق لا غير. ا ل ل ا 
هو آصل فعل الخلق. فعل الخلق خير وشر لكن فعل الحق حق. عينك حولاء وهو واحدء وبالنسبة 
لك زكاة وربا لكن بالنسبة له فعل واحد. بدن عق اماف هن ومن نظر من عين الظاهر 
اهتدى. عين المظاهر شركية وغير الظاهر توحيدية. لذلك الإنابة عمل القلب؛ فالقلب موحد وإن كان 
القالب مشركا. 


ثم عاد بعد أن قرر توحين الأفعال الإلهية إلى مقام التفريق مرة أخرى فقال... 


١؛-(ظهر‏ الفساد في البر والبحر بما كسبت آيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون] 


هنا نجد أن الناس هم مظهر الله تعالى. فلا يوجد غير الله. والموجودات كلها هي الله على 
الحقيقة. ولا يعقل غير ذلك. ولولا أنهم تجليات الله لما أمكنهم أصلاً إقامة عمل فضلاً عن التأثير 
في الكون بإحداث الفساد ولما خاطبهم بتغيير فعلهم والاعتبار بأثره للرجوع إليه. فما ثم إلا الله 
وهو المحيط وكل ما سوى ذلك إنما هو الله يكلم الله. وفي هذه الآية كلام الله مع مظهر من مظاهره 
الذي هو الناس. فيقول (ظهر الفساد) لآن الناس هم أصلاً ظهور الله. وظهور المظاهر أفسد 
اعفار الوخد لكتلقة الكة كعالم ولول هدوف هذ" الفساة ول نهنا وتكياء تخولة 1 كاف 
شرك ولما احتاج الناس إلى الرسل الموحدين: فظهور الناس فسادء لذلك نتج عنهم فساد آخر في 
الطبيعة التي هي آية كل فساد باطني وفيها آية كل صلاح باطني أيضاً (في البر والبحر) في 
الكثيف واللطيفء في الثابت والمتحرك: في الجوهر والعرضء آي في الطبيعة كلها. (بما كسبت 
أيدي الناس) فنسب الكسب لأيدي الناس بالرغم من حصر الفعل في الله في الآية السابقة, 
بالتالي كسب أيدي الناس هو مظهر فعل الله لا غير» لذلك (ليذيقهم بعض الذي عملوا) فنسب 
العمل لهم بالرغم من قوله في آية آخري ”والله خلقكم وما تعملون". وهم قد عملوا ذوقاً أي يجدون 
ذوقاً أنهم عملوا ويرون شهودا ووجداناً أن العمل نابع منهم,» فلا يوجد حقيقة غير فكرة الانفصال 
عن الله هي التي توهم الناس أن الله بعيد عنهم ومنفصل عنهم والحق أنهم لو نظروا في أيديهم 
سيجدون الله (حتى كلمة ”الله“ في خطها العربي تشبه الأصابع !) فقدرتك وهي يدك على 
الحقيقة ويدك الصورية كلاهما مظهر فعل الله. لهذا ظهر عنها فساد إن كسبت أيدي الناس 
الفسادء ويظهر عنها صلاح إن كسبت أيدي الناس الصلاح. بمجرد ما يختل ميزان التوحيد 
الأشعالئ سيظون الفسا فى لبر وا انحو “مين .هنا انؤل الله الميان الشوعي حدى لاتكاق ولا 
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نرزق ولا نميت ولا نحيي إلا في الحدود التي أمرنا الله بهاء فإن فعلنا ذلك كان فعلنا صلاحاً 
وأدى إلى صلاح البر والبحر. والآية هنا في المشركين تحديدا. 


لاحظ أنه قال (بما كسبت أيدي الناس)» فلماذا لم يقل ”بما اكتسبت أيدي الناس*»: بناء على ما 


بكي اا ع 5 اموي ”"كسبت"“ تث تشير إلى خيرء 
د بكلمة ”اكتسبت أيدي الناسس" 5000-0 


جواب: لما كان كل فعل على الحقيقة-وهو سياق الآيات-هو فعل الله. وكل فعل الله خير, 
جالجاتي سد عل لشبركمه الكانى وتان حو كح نين جردو كين أن ادن 
الكين» قسن انسور و للقيو :إن كاج أعزي كين وزذا لاسي ل يرجن (اللخين فا نان إلى نبي 
أيدي الناس بلفظة تدل على الخير تنبيهاً على التفريق بين ظاهر الفعل وحقيقته, فظاهره فساد 
لكن حقيقته خيرء فقال جمعاً بين الاعتبارين (بما كسبت أيدي الناس) مع التنبيه على أنه فساد 
وينبغي الرجوع عنه. فما هو خير لله قد يكون شرا للإنسانء وعلى الإنسان الرجوع إلى خيره هو 
بغض النظر عن طبيعة الأمر بالنسبة لله تعالى. 

جواب آخر: لما بِيّن الله للناس العلاقة بين فعلهم وبين العالم والتأثير فيه. وكانت هذه مناسبة 
لدعوتهم للرجوع إليه. كان فعلهم هذا بالرغم من فساده خير لهم مثل ”لا تحسبوه شر لكم بل هو 
خير لكم” بالرغم من تسميته بالإفك والوعيد عليه بالعذاب الأليم والنهي عن الرجوع إلى مثله أبداًء 
لكنه كان خيرا من وجوه منها نزول كلام الله وبيان أحكام نافعة والاعتبار وتمييز اا 
المذافق وغي :ذلك من خير كقين. فقد يكون الشيء الوابك خيرا ,وشا باعتمارات متختلفة..والعين 
السيضحة تدزد قل :ذلك بوخوى القااكل بف وتهون ا لاخفار فية كذاك الحال هنا نما كمه 
أيذي الفاين هنما أدى الى يون القساد في البن والتكرهى هن من هنية الفسان لكنة حون من 
حيث نزول الآيات وكونه فرصة للناس للرجوع إلى الله ومراجعة الحق والعدل والصلاح. كل ما أدى 
إلى خير فهو خير وإن كان شرا طالما أنه أدى إلى خير وكانت العاقبة خيرا. 

جواب ثالث: لما كان الناس خلفاء الله فطرياً والفطرة التوحيدء والتوحيد فسد بظهور الكون, 
كان الكاسن متسعنة اويا لإفساد الكون حتى يبطل ويعود التوحيد ظاهرا قاهرا الاك 
اليوم لله الواحد القهار“. فسمّى سعيهم هذا لأفسان الكون كسيا لا اكتيانا لآ "نيذه الأضصلرة 
العميقة خير. لكن بقية الآية تبيّن مسلكاً مختلفاً وهى إبقاء الكون قائماً مع ظهور نور التوحيد في 
بيت الكون ”في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله“ البيوت مكان والفدو والأصال زمان قفي حدوب المكان والزمان 
وهما الطبيعة ظاهرها ويباطنها يوجد رجال يعلنون اسم الله ويذكرونه ويمجدونه ويظهرون وحدته 
وعلوه ولا يلهيهم تغير وتبدل وتفاعل مظاهر الكون مع بعضها البعض وتداخل أسبابها عن وحدة 
الحق المطلقة القهارية. فلم تغلبهم ظلمة الكون بل أناروا بنور توحيدهم الكون. 
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في:يادد الزوه ينيف أن :يكون الفساة:والضلاع موضنوعا للنظن دائما ..والفساد يُسقى فسناذاء 
وينيفى الشعى في إضلاكه والركوع عن أسبابه: :ولا يُعطى إتسان :ولا جماعة سلطة لمنع تسمية 
القديء ؤابيكم الفساد آو الات لآن الذين يرتكنون جايانهة سيان القسان شيمنهول الناس من 
تسمية فعلهم فسادا فيزداد الفساد ويعم الجميع ويمتنع الرجوع عنه والجهاد في سبيل إصلاحه. 
فالمشكلة ليست في وجود الفساد (ظهر الفساد] بل المشكلة في عدم الرجوع عنه إلعلهم 
برجعوة)ء فظا ما آن باب الوجوع مفتوج وكل مائيؤيف إليه مفهد ومضيفون فلن يغلي الفساد 
الناس أبدا. توثيق تجارب الناس مع الفساد (ليذيقهم بعض الذي عملوا] أيضاً مهم, حتى لا 
استاع الكابين إلى إغاوة تذوق كل :فسان لعرفة خدرره وقيهة وشتناعتة بالتالئ موكيق التجارب 
وانفعالات الناس في كل الأمور والقضايا التي يمرون بها والحوادث التي تقع عليهم بسبب 
أعمالهم أمر حسن وخير عظيم ينبغي الاهتمام به حتى يكون مرجعاً وحجة في حال اقترح 
يكس عيداد وقيه ميل مضي امه فساء ا أو بداً أناس بعمل شيء يؤدي كما أدى في الماضي 
إلى فسان ذاق الناس هف الوجلات والأمزية: .ومن هذا تقال تعدها: 


؟؛-(قل سيروا في الآرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين] 


السير في الأرض عمل" الزود. :وبين في الأزهن تعمل كما :بيذ من قبل قراءة القوا ريخ والوشاحق 
التي فيها أحوال الناس إذ منها يعرف الناس من كان قبلهم وعقائدهم.وما آلوا إليّه وسبب ذلك 
كله. 


الآية تبيّن أن (أكثرهم مشركين) وليس كلهم. ومن كان مشركاً منهم أهلكه الله. بالتالي من بقي 
الآن من الناس ليسوا من المشركين أو ليسوا ممن الشرك غالب عليهم آو ليسوا ممن أغلقوا وسائل 
إصلاح ما هم عليه من شرك. بالتالي الآرض اليوم كلها مقدسة بدرجة أو بأخرى. لذلك أمر 
بالسير فتها ٠‏ فهي مقدسة لأن الله طهرها من المشركين المستحقين للهلاك» فلم يبق عليها الوا 
منهم, ؛ “هل تسمع لهم ركزا” ' وكانت عاقبتهم آن دمرهم الله وقومهم أجمعينء بالتالي من لم يدمره 
الله ليس مشركاً شرك الهلاك وإلا لما بقي. من هنا قال (كيف كان عاقبة الذين من قبل) مما يدل 
على أنهم هلكوا وفنوا فلم يبِقّ إلا أثرهم في الأرض سواء البقعة أو الصفحة ”جعلناهم أحاديث". 
فلن تجد في الأرض اليوم إلا مهدا بدرجة أو بأخرى من درجات العلم بالوحدة الإلهية أو أرضعا 
يستطيع أهل الوحدة تبليغ التوحيد فيها أو أرضاً يقول أهلها بالوحدة بألفاظهم وإن جهلوا 
حقيقتها. فالوحدة الإلهية هي الظاهرة في الأرض اليوم؛ وما كان من قبل انتهى. فماذا نفعل 
الآن؟ تفعل هذا.. 


37 قاقه اروك اللديق لقتسي قبل أجافي يروع تبتر لفامرن اللوويقة يمسوعو) 
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من أشرك فنيء فمن يوحد سيبقىء [فأقم وجهك] أي لا تجعل همّك ولا اهتمامك ولا شغلك إلا 
بالدين وللدين وفي الدين القيّم. كالذي يجري يتخذ وجهة معينة ولا يلتفت, كذلك أنت (أقم وجهك 
للدين القيّم) إلى متى؟ ما بقيت في الدنياء (من قبل أن يأتي يوم لا مردٌّ له من الله] فما دام 


في أرض الحرية ستجد أناساً يشتغلون بالدين وأناساً قد أشركوا بأن جعلوا همّهم الأكبر غير 
الديق: أما أنه افق :ويصيك للدين القيم]: وفي الذقا لااقطلت الاجثيار ولا تعتول عن المشركن 
ومن لهم شغل بغير الدين فتطلب مفارقتهم مفارقة كلية من كل وجه. كلا بل تخالط وتدعو وتأمر 
وتنهى وتذكّر وتجادل وتعيش وتكسب وتبيع وتشتري وغير ذلكء لأن اليوم الذي سيحدث فيه 
الدع وتمتاز فتن .حماهي لدي القيدمى غير هوا لبره ]لاخر و الدداء قفي النادنا د 


يتصدعون بل في الآخرة [يومئذ يصدعون! وذلك حين يأتي (يوم لا مرد له من الله). 
4 ؛-(من كفر فعليه كفره. ومن عمل صالحا فلأًنفسهم يمهدون) 


في الدنياء من كفر فعليه كفره لذلك لا يهمك أنت إن كفر أو آمنء وهي الحرية الدينية في 
المجتمع. أي لكل إنسان أن يؤمن أو يكفر كما يشاءء وينبغي أن لا يقوم المجتمع على أساس 
التمييز الديني بين الكافر والمؤمنء بل يقوم على أمر الدنيا الذي هو المعاش وترك الأفراد أحراراً 
في دينهم وكلامهم وجدلهم. فالآية هنا تذكر بهذه الحقيقة [من كفر فعليه كفره) أي ليس لك ولا 
عليك من كفره أي شيءء فلا تستطيع حتى أن تحتج بأن كفره يضرك بالتالي تريد تقييده 
اجتماعياً من الظهور بكفره كلاء كفره عليه لا عليك؛ فليس عليك من ذلك شوء بالتالي ليس لك 
أي حق ضده. في أرض الحرية الدين حر من تدخل الناسء؛ وكل أحد يظهر الدين الذي يريده. 
والحساب على الله في الآخرة. [من كفر فعليه كفرهء ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) فالأول 
كفره عليه في الدنيا كما أن الآخر يمهد لنفسه في الدنيا ما يريده في الآخرة من الخير. فالدنيا 
في أرض الحرية مكان لظهور أعظم أعمال الإيمان وأقبح أعمال الكفر على السواء. هكذا تعرف 
مدى رقي وحرية وربانية الحكم في هذه الأرضء كلما استطاع الناس إظهار كفر أكبر وإيمان 
أكبر على السواء كلما كانت أرضاً أعظم وأرقى والناس فيها أعمق إنسانيةً وتحقيقاً لحكمة الله 
من الدنيا وابتلاء الناس فيها. لا يتقيّد ظهور الكفر إلا بتقييد ظهور الإيمان: لذلك ستجد أن البلاد 
التي تحارب ظهور الكفر أو ما تعتقد هي أنه كفر هي نفسها البلاد التي ستحارب ظهور الإيمان 
وماءهو إيمان فى نفس الأس آيهنا وهو العالي#كسي عاد الظلمة الذي يتحكون بإرادة حفظ 
الدين الحق لتبرير ظلمهم وتسلطهم الآثم على الناس في أديانهم وبيانهم كما قال فرعون ”ذروني 
أكتل موتص: نتهتنا انه حفا فيد نيدل مونتى كدق التاس الدى سي الملويقة الى جز عينه 
أعظم أرض هي الأرض التي يكفر بها أكبر كفر بالله والتي في المقابل تترك الرسل والأولياء 
لإظهار أكبر إيمان بالله. هذه الأرض هي وريثة آية [من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً 
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فلآنفسهم يمهدون] إن يكون الإيمان والكفر يراد بهما وجه الله والدار الآخرة كل بحسب ما يدين 
ربه به وما يؤّمن به. لذلك قال بعدها.. 


6 انهف الذيى ذامتوا وعملوا الها تهات مع فل زثه نيهي الكافرية! 


فالذي يجزي المؤمن هو الله من فضله. والمؤمن في الدنيا لا ينتظر لا المجتمع ولا الدولة ولا طائفته 
ولا أي أحد من البشر ولا الطبيعة كلها لكي تجزيه على إيمانه وعمله الصالح بل إنما ينتظر ذلك 
إن انتظره من الله تعالى وفضله لا غير. لذلك لا يؤمن بالدولة الدينية-بالمعنى الشائّع-إلا الكفار 
والمنافقين والملاعين والظالمين. ويستحيل أن تجد دولة دينية لا ينطبق عليها وعلى رؤوسها هذه 
الأوصاف ولو بعد حين وغالباً ليس بعد حين بل فوراً بل حتى من قبل ظهورها. لأن الذين يريد 
بدينه جزاءً في الدنيا قوة ومال ومنصب ومنفعة ونحو ذلك فهو مشرك يطلب الجزاء من غير فضل 
الله تعالى له وحسابه له في الآخرة, فلا شك أنه شاك أو كافر ملحد من الأساس يتوسل بالدين 
للدنيا: وأما المؤمن الحق فيو كما قال الله هنا (ليجزي الذين عآمتوا وعملوا الضالحات من فضله) 
وهذا هو الجزاء الذين ينتظره الذين ”لأتنفسهم يمهدون“ في الدنيا بعمل الصالحات وترك الكفر 
وسبله. 


لكن رفع الإكراه في الدين في الدنيا وترك كل أحد في المجتمع لكي يظهر كفره وإيمانه كما يشاء 
وبدون قيد من المجتمع والدولة عليه لا يعني لا عند الله ولا عند رسله وأوليائه أن المؤمن يستوي 
مع الكافر. بل (إنه لا يحب الكافرين). فالكافر الذي عليه كفره متروك في الدنيا ويجب تركه ليظهر 
كفره بقوله كما يشاء ويفعله في حدود نفسه وماله وما تُرك للعامّة في الأرض المشتركة والوسائل 
المشتركة ما يشاء من الكفرء لكن هذا لا يعني أن الله يحبه بسبب ذلك أو يوّمن الرسل والروم أن 
الله يحبه لذلك. بل (إنه لا يحب الكافرين]. فالحرية الاجتماعية لا تعني النسبية الإيمانية. هو حر 
ليكفر لكن كفره باطل والله لا يحبه. لا يوجد تناقض بين الأمرين. الدنيا ليست الآخرة: والحساب 
ليس في الدنياء بالتالي يَترّك الكافر ليظهر كفره في الدنيا لآن حسابه على الله ونبلغه نحن الآن 
كرسل الله ما هي قيمته عند الله إن استمر على كفره. وسنسمي نحن عمله كفرا وسنذكره به ولن 
نقول عن الكفر أنه إيمان أو أننا لا نعرف ما هو الشيء هل هو كفر أم هل هو إيمان كلا فالثه قد 
أغطانا كتابة وكشف لا الحق وين لذا الأمؤر حتى تغرف الأيمان مق الكفر ومسي كل واحد 
باسمه بقدر استطاعتنا وتوفيقه لنا. من الضلال في بلاد الحرية أن يكف المؤمنون عن تسمية 
الكفر كفرا فقط لأنهوتفول احتماعها إظطبان الكفوتسمية الايمان إيمانا لآق الشاكة اكد 
الناس لا يعلمون ولا يريدون الدين والإيمان» هذا بحد ذاته من النفاق والرياء والشرك والمعصية, 
لآنه يدل على كفر الموّمن بفرديته وتفرده ووجود إظهار فرديته ورأيه وكلامه حتى في وجه أكثرية 
المجتمع من حوله ولا يخاف لومة لائم لأنه لا يخاف ذبحة ذابح في مجتمع الحرية بسبب كلامه فلا 
يبقى عليه إلا تحمل اللوم وهو أمر نفسي لا يخافه أو تحمل ابتعاد الناس عنه وعدم تعاملهم معه 
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وهو لا يبالي وسينصره الله في الأمرين بتعزيز نفسه وبإمداده بأنصاره طال ما أنه ينطق بالحق 
كما يراه حيث لا إكراه. الكفر كفر ولو كنت حرا في إظهاره؛ والإيمان إيمان ولو كفر به الكل إلا 
واحدا بمفرده. والمرجع النهائي هو الله الذي يفصل بين الناس في الآخرة. الدنيا تقوم على 
الحرية والآخرة على الحساب. فمن جعل الحساب في الدنيا فقد استعجل وكفر وطغى؛ ومن 
اعتقد الحرية في الآخرة فهو أعمى وسيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. 


51-(ومن ءاياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون.] 


الرياح مثال على الرسل. لذلك جاء في الآية بعدها ”ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً“. وجاء بعد هذه 
الآية ذكر الرياح مرة آخرى ”الله الذي يرسل الرياح“. فذكر الرياح قبل الرسل ويبعدها وكون 
الرياح مرسلة» فبيّن بذلك تأويل المثل. 


بعد أن قرر في الآيات السابقة حرية الناس في الدين وأن التمييز بين الحق والباطل قائم حتى 
في أرض حرية الدين» سيرد سؤال هو: وكيف سيعرف الناس الحق من الباطل في بلد كل أحد 
فيها حر ليقول ما يشاء وينشر الدين الذي يشاءء ألن يخلط هذا الحابل بالنابل ويؤدي إلى 
تشويش عظيمء أو هل معنى هذا أن الله سيترك الناس بغير هداة؟ للرد على ذلك ذكر الرياح 
كمثال طبيعي على حقيقة الرسالة فإن كان الله لا يترك السفن في البحر فإنه لن يترك الإنسان 
في الدنيا ولن يترك الذهن في بحر ظلمات الأهواء والآراء المتناقضة بغير هادي من لدنه؛ وهم 
الرسل الذي هم رياح سفن ال مؤّمنين في الدنيا. فانظر في المثل. 


(أن يُرسل الرياح) بالجمعء أي هي رياح كثيرة؛ وكذلك الرسل كثر في الأرض دائماء فما بقيت 
الرياح في السماء بقي الرسل في الأرض. 


[مُبشرات] أو وظائف الرياح. تبشّر بما سيأتي من الماء النازل من السماء. كذلك وجود الرسول 
بين الناس وظهوره عبر حركته وحركة الرسول هي عكس ”ليثبتوك“ أي حتى لا يظهر ويتحرك 
ويتكلم على الناس ويفيدهم؛ فوجود الرسول وحركته مبشرة بالفتوحات والإشراقات الإلهية 
والعلمية على الناس. وكذلك الرسول يبشر الناس بأن الله سيفتح لهم ويعلمهم ويهديهم ويرحمهم 
وسيكون ذلك أيضاً على يد الرسول نفسه ومن خلال نفسه وذاته التي وجودها بحد ذاتها إشراق 
للنور الإلهي على الأرض. ”وسراجاً منيرا». 
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رولناتتكون وحوم :| لونول ريعي "ويا 1 رسلنا ان رلا مكطة مو وكوي كا زمتباناء الله زرح 
الكفوين لومت اللتشرفة للقاء الله :فى الآكرة عبن إرسال تفلي :من شمليات قور الثم وهنم فدى 
الدنيا وهو الرسول الذي رضاه رضا الله ””الله ورسوله أحق أن يرضوه"“ بالمفرد, وطاعته طاعة 
اللة:''فن يطة الركول فق أطا ع :اله #توكدة يد الله "يذ الله قوق حدم" وحففوره بالختصنان مو 
كحيو الن"زى اندها تفوتك إنما تمايعوق الله قرس العرط عن انمهي الها سيول 
اللاقية دوذ .زوه كر 1 الرسيول برحب مز حيط يبان العلء :لكك ا لي كني كل م ترح 
التكايل ينان انمق وا لاحن يتوق ان الوا وابكن يندلا مين لضبياء والتسشتدمع الأهراء 
السفلة والأراء.| لشف لرهمتة. 


(ولتجري الفلك فيه بأمره] الفلك هم المؤمنون» وجريانهم في بحر الدنيا هو بأمر الله المنكشف عبر 
رسله كما قال ”جعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا“. فحتى يكون جريان ظاهر وباطن المؤّمنين في 
الدننا مان الحييفة الله الزيتال: 


(ولتبتغوا من فضله) من معاني ذلك الدعاء المستجاب للرسلء كما قال ”اسألوا الله من فضله“: 
فالمعنى أن الرسول موجود ليكون وسيلة لتحصيل الدعاء المستجاب والاستغفار المستجاب هو من 
الدعاء المستجاب كما قال ”واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما“ وقالوا ” 
تعالوا 1 000 لكم رسول الله“. 


(ولعلكم تشكرون) كما قال موسى لقومه ”اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء“: فحتى 
بحيا:الناس حال الشكن عل الله الربل فى الأرفن: والشكر حد لعفن الك يكن فالسك 
اتكشبا قاع بوكؤة الوسمل :مها الداين خالة اتنتاع واتقفسا ف القلوت على اللهنوا تنقيا لقورة 
واستشعار حضورهء فيشكرون الله على ما أنعم عليهم من هذه الحياة الطيبة بصحبة رسله. 


هده كمس أصمول تسن جعت الله للوسل: ثم يان مكين هذه الخسمنة عون حالة الكفن بالرسل في 
الآية التالية. 


في مثل الرياح وجريان الفلك يوجد حجّة طبيعية على وجود الحق والأحقء وذلك كرد آخر على 
النسبية الباطلة التي قد تنتشر في أرض الحرية الدينية والفكرية والتعبيرية. فكما أن الفلك 
تجري باتحاه سعين ولها غرف معين وكل ما يؤدي جها إلى الوصول إلى غين هذه الوخهة ولا 
يحصّل ذلك الغرض هو ضرر وسوء بالنسبة للسقينة, كذلك الحال في الإنسان فإن له وجهة 
يريدها وله غرض يطلبه فكل فكرة وقيمة لا توصله إلى ذلك فهي خاطئة وضارة بالنسبة له وفي 
الحقيفة» الإنسان بريه الميعالة ريوس اليقاذ كزع فكرة عن اليج لا تودف إلى ذلك فخرق كنار 
الإنسان عن مراده؛ وكل فكرة توصله إلى ذلك أو على الأقل تدعي أنها توصله إلى ذلك حتى 
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يتبين بالتجربة الحال فإنها أحسن من غيرهاء بالتالي يوجد فكرة أحسن من فكرة بالنسبة للفرد, 
وعلى ذلك للفرد ميزان يحكم به على الآفكار ويختار بعضها ويرفض بعضها بناء عليه وعلى ذلك 
تبطل تلك الصورة من النسبية الساذجة. ولا يهم أن يقال ”لكن هذا اختيار بالنسبة لهذا الفرد وقد 
يختار غيره غير ذلك“ نقول: نعم ونحن يهمنا الفرد ووجود ميزان عنده يزن به بغض النظر عن ما 
يفعله غيرهء ثم إن السفينة التي تدفعها الرياح باتجاه مقصدها الأصلي تذهب وحدها هناك وإن 
دفعت نفس الرياح سفينة أخرى باتجاه غير مقصدها الآصليء المهم أن تصل إلى مقصدك. 
كذلك الإنسان يريد البقاء والسعادة: وأكبر قدر منهما في الدنياء والقدر المطلق منهما بعد الدنياء 
وهو فرد ويريد البقاء والسعادة لنفسه أولاً وقبل أي شيء وكل شيء ولو في المحصلة النهائية لكن 
المهم أنه يسعى نحو البقاء والسعادة لنفسه كفرد. وعلى هذا الأساس تجب محاكمة الأمور بدءاً 
من ما يريد كل فرد من وجدانه أن يجده من معاني السعادة إلى البقاء الذي لا اختلاف عليه في 
العيلة اذنهببشباطة اطول عمو قي الدفيا لآن الدقيا كفا مهدوية وتوص الت سس ميدي 
المنظور الآن على الأقل وما سبق-لكن ما بعد الدنيا لا يُحد بمعنى أن الإنسان يريد البقاء أي 
الوجود المستمر في أكبر سعادة ممكنة ما بقيت نفسه. فهى ميزان في وجدا ن كل إنسان. بغكئض 
النظر عن التفاصيل التي قد تختلف ذهنياً لكن كل فرد يعرف وجدانياً أنه سعيد أم لا وهل يريد 
استمرار الحالة التي هو فيها أم لا فإن أراد استمرارها دل على حسنها عنده؛ وكذلك يعرف أنه 
باقي أم لا بكل بساطة لأنه إن كان واعياً فهو موجود وإن لم يكن واعياً فهو معدوم بغض النظر 
عن مكان ودرجة وطبيعة الوجود الذي سيكون فيه. 


/اء -(ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم, فجاءوهم بالبينات, فانتكقمنا من الذين أجرمواء وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين) 


في أول السورة ذكر الروم ثم قال حين يغلب الروم ”ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله“. وهنا ذكر 

الله الرسل ثم ختم بذكر نصر ال مؤمنين فالرسل هم المؤمنين هنا وهم الروم هناك؛ كما أن المؤمنين 

الذين مواصاة الرشل واتكلين فكي كما انيع داكلن في الروي فالرقة | ديع السيل 

والمؤمنين» وحين يُذكروا بالتفصيل يكون الرسل هم الآئمة والمؤمنين هم أتباعهم ”قل هذه سبيلي 

0 ومن اتبعني“ فالرسول يدعو ومن اتبعه من الممنين يدعو فهو داخل 
سم الرسالة ضمنا وتبعاً فهو رسول رسول الله. 


(ولقد أزسلكا من قيلك رسْلاً! فكت لسنث ينعا من الرسدل: طانا أن انه هو الذي أزسل من قبلك 
فى :سنت الله؛:وسنت الله لا تقينال'ولا"نتحول:بالتالى إرسال الرسيل ترا هى مخ مبفت الله التق 
لا تتبول ل تتصول: وأنت اجها الرسول مكمه مطهر من عمطلا هن هده السنة كنا ان الرُسل من شلك 
مظاهر لهذه السنة الإلهية, والسنة باقية لا تبطل ما بقي الله وبقي هذا العالم. 
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(إلى قومهم] لآن الآقوام يختلفون اختلف الرسلء ”بلسان قومه ليبين لهم“, فاختلفت السنة الرسل 
لاختلاف ألسنة أقوامهم فكلما اختلفت الأقوام اختلفت الرسلء بالتالي كلما وجد الأقوام كلما 
وجد الرسلء وحيث أن الآقوام باقية إلى اليوم وهفي ذات أحوال وألسنة وشؤون مختلفة فالرسل 
لابد من وجودهم بدرجة أو بأخرى من درجات الرسالة والفضل لكنهم مستمرون حتماً يبعثهم الله 
تدافا لسيتتهافي ذلك: 


إفجاءوهم بالبيذات] البينات تشمل معنى المبشرات "بشيرا ونذيرا“: وتشمل معثى الرحمة ”وهدى 
رحمة“. ومعنى الأمر الهادي ”فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة“, ومعنى الفضل 
الإلهي ”وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً“: وداعية الشكر ”اعملوا آل داود 
شكر» “فالا اليد ل الدع قصلنا. 


[ناتقمنا :مق النايخ/اجزموا ]كنا قال سومى "ع ولاه قوم حرمونة حين رفيا 1ن يستزلوة إن 
ليوحتو الها آي رهضبوا فركه وبيكة وم اتيعه أحزارا ليذيدوايما يشاؤون ولكتهم أرلدوا إكراههم 
ويغير أيديهم, كما انتقم الله بأيدي محمد رسوله والذين معه فقال "يعذبهم الله بأيديكم'". بالتالي 
الناس في أديانهم وبيانهم: وانتظار الانتقام الإلهي المستقل عن فعل المؤمنين لم يعد خياراً 
للمستطيعين كما قال الله ”ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل 
لنا من لدنك نصيرا “ فهؤلاء سالوا الله لكن الله كلف المؤّمنين بإخراجهم من الظلم الذي هم فيه, 
وظلفهم كان ظلههم في دينهم أي له يكردوا يعيشنوق كال :الحرية الدينية والكلامية فيهافون م 
إقلهان تمركهم جا لكاده وا لزعوة والممازمية والضلؤة وكين القت اكتميان الا حجري ديق ولانخرية بون 
فآمر الله الرسول والمؤمنين بالقتال لكفّ طغيان الطاغين عليهم بالقتال والعنف فإن الطغيان على 
الدين والتبيين لا يكون إلا بالعنف فلا يزول إلا بالعنف عرفا وشرعا. 


برنيه الع لعو لمعي ا الله ا 0 الله عبر 

-(الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى 
الودق يخرح من خلاله فإذا آصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون] 

الريح مكتوبة في الآية التي قبل هذه هكذا ”الرياح“ لكنها هنا خطها ”الريح" ونطقها الرياح: 
ماذا؟ الرياح خير والريح شر مثل ”لئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرا“ و ”الريح العقيم“. فلما كانت 
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الآية التي قبل هذه كلها في الخير إذ الأمور الخمسة المذكورة كلها خير كانت كتابتها ولفظها ” 
الرياح“. لكن حين يكون للريح الواحدة وجه خير ووجه شر من وجهين مختلفين: فإنه يكتبها بوجه 
وينطقها بوجه آخر حتى يجمع بالإشارة إلى المعنيين. كذلك حال في القرءآن مثلاً وهو الرياح وهو 
الريح لأنه الروح-والرياح والريج أمثلة على الروح ورموز عليه-فإن القرءآن ”شفاء ورحمة للمؤمنين” 
لكنه ”لا يزيد الظالمين إلا خساراً“ و "ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا»: 
فالمعاني النازلة من القرءآن رحمة للبعض وعذاب للبعضء فهو رياح للمؤمنين وريح للكافرين. 


الله الذي يرسل الرياح) الرسل لأنهم الأحياء بالروح والذين تفعّل فيهم الجانب الروحاني. (فتثير 
تسا نا السحاب هو الكتاب الذي ماقي يه الرسيول:وبالكتاب يكير الرشول تهاب الأفكار في 
عقو لتنا معرن::(فيسطه فد النساء كيف يشا بسييظ الله:الكدان فج سما العسب وسماء فلن 
الوسول كيف يشاء الله فالرسول لا يتكلم إلايصب ما ياخذه :من الله.ولا الي ما في فيود 
البشر في الكلام وحدودهم فهو يتكلم بحسب ما بسطه الله في سماء قلبه. وكذلك بعد سماع كلام 
الرسول يبسط الله :هذه الكلنة في قلب السامع كيف يقناء الله:وفئ بحسب ما قر من خير 
للسامع والذي يرجع أيضاً إلى استعداد السامع ودرجته وقابليته. (ويجعله كسفاً) قطعاً؛ فالكتاب 
مقطع إلى سور وآيات. وكذلك بعد دخول الكلمة إلى السامع يبدأ رأيه بالتقطع والتشكيك والتردد 
ويراجع نفسه وما يراه ويعتقده. إ[فترى الودق يخرج من خلاله) من خلال مقاطع الكتاب تنزل 
المعاني إذ من ارتباط الحرف بالحرف يخرج المعنى وكذلك من ارتباط الكلمة بالكلمة يخرج معنى 
وكذلك من ارتباط الآية بالآية يخرج معنى وهكذا. والسامع أيضاً حين تتعدد الأفكار في سماء 
عقله وتتضارب وتتفاعل مع كلمات الرسل يخرج من خلال ذلك التلاقح والتفاعل الفكر والهمة 
والقلق والبواعث المختلفة. [فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) يصيب الله 
بالروح القرءآني من يشاء من عباده الأولياء الصالحين فيستبشر المؤمنين بالفتح والتنزيل 
القرءآني. وكذلك السامع إذا شعر بأنه أصابته حقيقة وفكرة صائبة بسبب كلام الرسل إذا هم 
يستبشرون أي تتغيّر بشرتهم فرحا وتأثراً بحسن كلام الرسل فيقبلون عليه بسبب التأثير الذي 
هدك لهم في يشدرتهم كما فال فني الذين يسمفون ذكن الله "تقشع جلودفه» فكلام الرمئل لا 
ينحصر في العقل بل ينزل إلى الجسم أيضاً حتى يصل إلى أقصى حدود الجسم وهو البشرة 
فيؤثر فيها فتتغير بحسب حال السامع ومدى إيمانه وشرح الله صدره للإسلام لحسن إرادته 
وسلامة قصده. 


4 -([وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين] 


العبد إذا ترك ونفسه فهو فقر محضء فهو مبلس بطبعه أو بائس وساكت ومتحير. لكن الاستبشار 

والحياة والنمق والمركة الحفانة كلها مق آخار إكزال اله للماء وكلهم الرميل م الناس فالآية كذكير 

بالآصل وتذكير بالسبب الذي غيّر الآصل حتى يتعلق الناس به ويعرفوا قيمته ويحفظوه وينصروه. 
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فالعبد يائس ويتحوّل إلى راج وساكت ويتحول إلى متكلم؛ ومتحير ويتحول إلى موقنء وذلك 
موسيلة الرمبل#فلولا ما أتزله الله على الكاس نوسيلة الريخل ومن قبل الوسل وعبرهع لنقوا على 
إبلاسهم والذي من معانيه أيضاً التمرد على الله أي لكانوا في حالة قطيعة ومضادة لخلافتهم 
الإلهية بالتالي في حالة تمرد على الله إذ يعيشون حياة غير التي أرادها الله منهم فبالرسل عادوا 
خلفاء من جديد وفعلوا خلافتهم الكامنة فيهم حين بعثهم الرسل بكلامهم وبيانهم وبيناتهم. 
لذلك.. 


٠5-[فانظر‏ إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل 
شيء قدير) 


رحمت الله التي هي الرسل المضروب لها المثل بالرياح هنا مع ما يليها من إنزال الماء. الآرض 
هي الناس الذين يسمعون للرسل وهم الموتى النفوس اليوم فآحياهم الله بروح الرسل وكلامهم, 
وهذا فوق ذلك آية للاحياء الآكبر لكل الموتى في القيامة الكبرى. فبعث كل رسول هو قيامة 
صغرى؛ ودعوة التأويل وكشف بواطن الأمور وهي علم النفس الروحي هي قيامة صغرى بل هي 
القيامة المعتبرة لآن ما بعدها إنما ينبني عليها إذ ”الدنيا مزرعة الآخرة“ فمن زرع الجنة بالعلم 
واتباع الرسل في الدنيا سيحصد الجنة في الآخرة فانظر إلى السبب الذي بيدك وليس إلى الآثر 
الذف لقني يضدك و[ نما ميدي بحل ينا تق نه ولك الدوة: 


قدرة الله على كل شيء لا تعني عدم وجود أسباب ووسائل ونظام للكون. فالآيات كما ترى كلها 
في الأسباب:والوشائل ونظام للكؤن ومع ذلك ختمها بآن الله على كل شنيء قدي وهذا ينسف 
الخرافة العدمية» والتي هي قاعدة من قواعد الكفر بالرسل والرسالة والعلم والتأويل» أقصد 
الخرافة العدمية القائلة بن قدرة الله على كل شيء تعني وتقتضي عدم وجود أسباب ولا وسائل 
ولا نظام للكون, وكأن أي سببية أو نظام كوني أي كأن أي سنة هي انتقاص من قدرة الله 
المطلقة. هذا قول الذين كفروا والجاهلين. العقل يتخيّل احتمالات لا نهاية لها لكل حدث ومن كل 
نقطة, فحقيقة انتظام الكون على سنة واحدة لا تبديل لها ولا تحويل هو الشاهد الأكبر على وجود 
إرادة واحدة وقدرة فاعلة ضبطت المنحل ورسمت المسار أي وضعت الصراط المستقيم للكون ”إ: 
ربي على صراط مستقيم“. فوضى الكونء وآي خرق للسنة هو فوضى وشاهد فوضىء من 
أسباب الكفر بالخالق لا الإيمان به. لماذا نقول ”أي خرق للسنة هو فوضى"؟ لأننا إذا شهدنا 
كرما وايكدا للسكة لأمكن, لحفلنا يكل شناطة وله كل الأحقية أن يقول "هذا :شاهد :على خوق الشنة 
وأنا لم أعش منذ الآزل وإلى الأبد في هذا الكون حتى أعرف عدد مرات خرق السنة:ء فبما أني 
شهدت خرقاً واحداً للسنة فهو دليل على وجود خرقء ووجود الخرق مع جهلي بعدد مرات الخرق 
يجعني مرتاباً في عدد المرات فلعلها كثيرة جداً إلى حد يجعل الاعتقاد بوجود السنة من الأصل 
غير مبرر» فدخل الاحتمال على وجود السنة من الأصل فبطل الاستدلال بالسنة, بالتالي نفس 
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افتراض وجود سنة تم خرقها هو افتراض غير مبرر لآن افتراض وجود السنة بحد ذاته تم 
إبطاله“ هذا أقل ما يقال وهو حق لا يستطيع جاهل من منكري سنت الله ردّها. 

وحجّة أخرى: يستطيع العاقل بكل بساطة أن يقول ”إن كان الله يستطيع أن يخرق أي سنة 
وآي علاقة بين آي سبب وآثر فلم لا يرحمنا كلنا ويخرج كل السنن ويجعل أي سبب موصل إلى 
أي أثر والسلام؟ لماذا هذا البخل بالرحمة والضن بها على الناس؟ فلماذا يجعل العدل والإحسان 
سبب نيل رضاه بدلاً من جعل الظلمٍ والشكوان امهنا دب لخان فا لذ نهدل متها 
الرسول سبباً لوجدان الله تواباً رحيماً بدلا من أن يفتح الآمر ويوسّع رحمته علينا ويجعل حتى 
لعن الرسول سبباً لوجدان الله تواباً رحيماً؟ ولم الذهاب بعيداء الآية التي بعد هذه تقول ”ولئن 
أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرا لظلُوا من بعده يكفرون” لماذا هذا الربط اليقيني بين رؤّيتهم لاصفرار 
الريح والظل من بعده يكفرون؟ لماذا لا تكون الرؤية سيبا للايمان بعده؟“ 

وهلمٌ جراً في سلسلة من الهراء لانهاية لها تجعل القرءآن كله من أوله إلى آخره باطلاً والعلم 
فاسدا والإيمان كفرا واليقين هزوا والاعتقاد بحكمة الله لغواًء كل هذا باسم ”الله على كل شيء 
قدير“ وهو أمر لن تجده في كتاب الله من أوله إلى آخره. لن تجد الله يذكر إطلاق القدرة إلا 
وستجد قبلها أو أثناء الآية أو بعدها ذكر لنظام الكون وسنته فيه وهو احتمال من الاحتمالات 
اللأقبائية عقفلا ومع ذلك يحدى الله :ظنيوئ القدزة المطلقة عون صعورة محددة:واحتمال مخصوهن: 
فإطلاق القدرة الإلهية يظهر في انتظام السنة الكونية. وبدون الانتظام يفسد النظام ويبطل 
الإسلام ويلغو الكلام. 


1-[ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلّوا من بعده يكفرون) 


الإنسان لا حكم بما يراه بعين رأسه لكن بما يراه بعين عقله. فالرأي هو الرؤية بالنسبة للإنسان. 
لذلك نفس المرأى الظاهري والشكل الطبيعي والحدث الكوني إذا رآه عشرة قد ينفعلوا له بعشرة 
انفعالات مختلفة من النقيض إلى النقيض بالرغم من أن العشرة يرون بعين حسية واحدة مشتركة 
وكلهم يصف الصورة والتخطيط بنحو موحد بشكل عام. بل الرأي يؤثر حتى على رؤية العين 
الحسية؛ فيجعله يركز على شيء دون شيء. أو يقدّم شيئاً على شيء. أو لا يرى شيئاً بالكلية 
لأنه لا يريد أن يراه ولا يعتقد بوجوده من الأساس. وهي الحكمة التي علّمها سليمان ملكة سباً 
في قصّة العرشء لأنها كانت تتبع الحسوس المضروب مثله بعبادة الشمسء فعلّمها سليمان أنها 
في الواقع لا تتبع إلا المعقول لا المحسوس بدليل أنها رأت عرشها حساً ومع ذلك أنكرته ولم تجزم 
بأنه عرشها بالرغم من كونه في الواقع وفي نفس الأمر عرشها إلا أن الذي جعلها تشكٌ 
استبعادها بحسب رأيها لانتقال عرشها بهذا النحو. الخلاصة: الإنسان يرى برأيه ورأيه يحد 


رويته. 
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من هنا قال (ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرا لظلّموا من بعده يكفرون) فرؤية الريح مصفرا ينذر 
بالعذاب والهلاك لن يجعلهم يغيّرون رأيهم في الرسالة ويؤّمنون بهاء كما فعل القوم الذين رأوا 
سحابة الهلاك فقالوا ”هذا عارض ممطرنا“ بالرغم من أنها أنها ما استعجلوا به من العذاب. 
وكذلك قول الله في الذين لو عرجوا في السماء لقالوا ”إنما سكّرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون” اماق راسي إلى ارا معو ع جر لسارو كرك 
فكرة عقلية وهمة إيمانية. أي باطن النفس لا يتغيّر فقط بسبب الصورة الطبيعية. وهذا لأكثر من 
سبب من أبسطها أن الصورة الطبيعية تحتمل تفسيرات عقلية كثيرة وقد تكون متناقضة 
ومتضادة ومتضاربة ومحتملة ومشكوكة بحسب ما في عقول ونفوس الناظرين. فالذي يقراً آيات 
الرياح السابقة قد يقول: فلماذا حين يأتي الرسل ويتكلمون لا يؤمن كل الناس بهم؛؟ الجواب: لآن 
الرسل وكلامهم شيء خارج السامعين والرسول منفصل عنهم وهو بالنسبة لهم ظاهرة طبيعية 
وإنسانية مستقلة عنهم: بالتالي لا يتصرف الرسول من داخل قلويهم لأنهم يكفرون ول ءامنوا 
تلد جضيا أخرى لعو الكاذه هن الععان الدين لم يلها بعد ويؤمنوا ويحبوا الرسول فهؤلاء 
الرسول لا يكرههم ولا يتصرف بهم تصرفاً قلبياً يغيّرهم ويرفع درجتهم إذ هو ليس وكيلاً ولا 
حفيظاً عليهم ولا هو عليهم بجبّار باختصار لا يفعل فيهم باستقلال عن إرادتهم. فلم يبق إلا أن 
الرسول ظاهرة طبيعية مثل طلوع الشمس وكلامه مثل نزول المطرء بالنسبة للسامع والرائي قد لا 
يؤمن ولا يتغير لآن له تفسيره الخاص وإرادته الخاصة المغايرة لمقتضى الإيمان وقبول الرسالة, 
فهذا لن ينفعه لا إرسال الرياح ولا إرسال الريح ولو رأى الهلاك أمامه بشبرين لما تغير بل ولو أراه 
الله آحاقة كلها لكر ينوا كفرفوق: وا لوشاية عاد 5 الذلك :قال يهها الرشولة...: 


-(فإنك لا تسمع الموتى ولا تُسمع الصمٌ الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مُسلمون) 


وق اه محسيع ف النناى 4 سيا :لوس لاتروب تيوق اهنا مامد قلي اك 
الرسول بحد ذاتها وسيلة للهداية بشرط وجود الاستعداد من الرائي» فليس فقط سماع الرسول 
بلبرؤيتة آيضا سبب للبنداية لكنه سبي قاضن لا يتفعل بنفسة يدون الكال التفسي للملفي 
للرؤية والكلمة, لذلك قال إلا مّن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) فالإيمان عقل والإسلام إرادة, 
والنفس ما بين العقل والإرادة» فمن كان عقله موّمنا بايات الله وإرادته مسلمة لله وعنده استعداد 
وقابلية لذلك من قبل حتى رؤيته وسماعه الرسولء هذا هو الذي سينفعه الرسولء لأن الرسول لا 
يُكره أحداً في عقل أو إرادة. فالرسول لا يغيّر الناس» لكن ينفع فئة من الناس. 


من الواضح أيضا أن قوله (فإنك لا تسمع الموتى) ليس المقصود به الموتى بأجسامهم لكن هم 

نفس الموتى الذين في الآيات قبلها مثل ”إن ذلك لمحيي الموتى“ وهو المثل المضروب هنا. فمن 

السخف الاعتقاد بأن الله يخبر الرسول أنه لا يستطيع أن يُسمع الموتى المدفونين في مقبرة البقيع 
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(الظريف في الأمر أن حتى هذا السخف غير صحيح لأنه حسب الخبر يسمع هذا الصنف من 
الموتى ! فتأمل عمق ضلال الظاهريين الذين يعلمون ظاهرا من كلام القرءان وهم عن باطنه هم 
غافلون), لكن الكلام متصلء فالكلام عن الرسول والرياح شيء واحد وسياق واحدء والمقصوب 
موتى القلوب وموتى النفوس وموتى الروح أي موتى الباطن من أحياء البدن» هؤلاء لا يسمعهم ولا 
يهديهم إذ العمى هم عمي القلوب ”لكن تعمى القلوب التي في الصدور“. فالكلام متصل كما 
ترى والآمثال مقرونة بتأويلها والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم في فهم كلامه. 


توجد طبقة من الإيمان والإسلام تتكوّن في الإنسان قبل لقاء الرسول وهي مستقلة عن وجود 
وفعل الرسول. هذه الطبقة الفطرية من الإيمان والإسلام هي التي على أساسها ينتفع الإنسان 
بالرسول وكلامه. لذلك قال (إن تُسمع إلا من يومن بآياتنا فهم مسلمون)؛ وإلا فمن المستحيل 
الاعتقاد بأن الحكيم يقول: لن يؤمن بآياتنا إلا من يؤمن بآياتنا ! ولن يسلم إلا من يسلم ! فهذا 
كلام لا معنى له. فالمعنى أنه يوجد إيمان وإسلام سابق على الرسولء وهو ”فطرت الله“ التي 
وصفها بأنها ”ذلك الدين القيم“. دين الله في كل إنسان سابق ومستقل عن الرسل. لذلك حين 
يختلف الناس في الرسل يجب التحاكم إلى هذا الدين الفطري. وحين يشك إنسان في رسالة 
يجب أن يحاكمها إلى هذا الدين الفطري. الدين الفطري أساس الدين الشرعي بل شرعية الدين 
الشرعي تعتمد على توافقه وبنائه على الدين الفطري لا مناقضته له. أي مناقضة للدين الفطري 
تبطل الدين القادم من الخارجء لأن الفرد يعرف ما في ذاته ويشك في ما هو غير ذاته؛ وما في 
ذاته هو الدين الإلهي الفطري وما هو غير ذاته هو الدين الرسولي اللسانيء واليقين لا يُنقض 
بالشك. 


6-[الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة: 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) 


بالنسبة للجسم, الآية تذكر أطواره الثلاثة الكبرى الطفولة والرجولة والشيخوخة التي هي طفولة 
مع نهاية الحياة كما أن الطفولة طفولة مع بداية الحياة والرجولة في الوسط التي هي قمّة النمو 
الميساقئ.: هاسع وسيلة موقنة النفسن. والنفسن كريد سا فى بجومرفا ومنى البقاء»لكن اللجيشم 
قيوجاق: بالقالي إراةة البقاغ هده التي في التفين لد من اللمسه لان انمث لايشتصييا 
بحسب حقيقته. النفس تريد النمو المستمر والتوسعء لكن الجسم ليس كذلك بل هو دائرة من 
الهبعف إل العف والوة: بالتالتي إزاكة التفس التوسية .هذه لببيت مين الحستم وللم يعلمها 
الجسم إياه ولا الطبيعة الخارجية لأنها كالجسم في حقيقتها إذ الجسم الطبيعي من الطبيعة 
ويآخذ خصائصها الجوهرية. وهذا من الأدوية الفكرية الموصوفة كعلاج للذين لا يؤمنون ويسلمون 
بفطرتهم مين وصففهم الية السنابقة: أي الذين يختارون التركين على أجسامهم دون تفوونسهه: 
بالقالي ينكزون الغلة النيوي والتاويل الباطني والأمر الروحي الإلهي والضان الأحروي: اد هنا 
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وكرت جتان الحفدافور :الى ضور كنيد قرا لخليو كن متطروة في كاه | أنسيه 
يطلبون بقاء الروح ويتذكرون حقيقة نفوسهم الخالدة بجوهرها. 


تحول الجسم من ضعف إلى قوة ثم فقدانه القوة دليل على أن القوة لب السو فا ذاتياً للجسم, 
وإلااالذاكي له مخسذاشياته: فديها وليل على أن القوة عارضة طقارئة عليه من قزرة: وفو اللاي 
(بلق ها يساوي العليم القدير) ,« كن انيد الأعلى انكلو اله :والقدرة كين دكن سحلي من 
تجلياته المحدودة الذي هو الجسم المخلوق في أطوار والذي صفاته تعلو وتنخفض مع الزمنء فلا 
الجسم حدد لنفسه هذه الآطوار بل حددها له غيره وهو الخالق الذي إيخلق ما يشاء] ولا الجسم 
ل نا 
يدل على وجود مصدر أعلى غيبي لأننا لا نراه يخلق ويعلم ويقدر. 


مرة أخرى لاحظ أنه ذكر [يخلق ما يشاء) فأطلق المشيئة بالرغم من كون المخلوق هو مظهر 
محدود وتعين خاص للمشيئة. يستطيع أن يخلق ما يشاءء لكنه شاء هذا الخلق المحدد أي من 
ضعف إلى قوة إلى ضعف وشيبة؛ وكان باستطاعته أن يجعله ضعف مستمر أو قوة مستمرة أو 
غير ذلك من التركيبات والاحتمالات اللانهائية مثل أن يكون ضعف ثم قوة ثم ضعف ثم قوة ثم 
ضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة ثم قوة وهكذا إلى ما لا نهاية من الاحتمالات الكمية والكيفية. من 
بين هذه الاحتمالات كلها شاء أن يخلق هذا الاحتمال. بالتالي المشيئة المطلقة ذاتيا لا تظهر إلا 
موحّدة صورياً. وتوحيدها الصوري هو آية إطلاقها الذاتيء لأن إطلاقها معقول وتوحيدها 
مشهودء فلما عقلنا الإطلاق وشهدنا التقييد والتوحيد عرفنا وجود شيء غيبي قيّد المطلق وهو 
الإرادة الإلهية بالأمر الإلهي ”إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون“: فهذا الأمر الإلهي 
هو الذي أخرج المقيّد من المطلق وأظهره موحّداً. بالتالي الاعتقاد بأن فوضى القدرة والمشيئة 
الإلهية هي الدليل على وجودها وحقيقتها وعلو مقام الله هو من الجهل العظيم ووسائل الكفر كما 
بينا من قبلء والآية هنا شاهد آخر على ذلك المعنى. 


في العلم, » النفس أيضاً تبدآً ا *أخرجكم من بطونكم أمهاتكم لا تعلمون 
0 . لكن العلم خلافاً للجسم يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية في النمو, "رت ردقي حلنا": نعم 
قد ورد في أخرى ”لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا' اموجن الشسحت ايفنا سرج ذلك لكن هذا يقع 
على تخرص الحمد ومسكار واما القنى روخ 14 شيو ى تيق را ملق ا ليها انيت كبا نال 1 
ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين ءآمنوا وعملوا الصالحات“ فعلى أحد تأويلات هذه الآية, الرد 
إلى آرذل العمر آي عدم العلم بعد العلم لا ينطبق على الذين ءآمنوا وعملوا الصالحات: بل يحفظ 
الله عليهم علمهم في نفوسهم ويزيدهم منه إلى الأبد. كما في الشهداء ومن باب أولى الصديقين 
والأتبياء. إلا أنه يوجد تناظر أيضاً بين النفس والجسم باعتبار ماء آي من الجهل إلى العلم إلى 
الجهل مرة أخرى كذلك الجسم من الضعف إلى القوة إلى الضعف مرة آخرى. وهذا التناظر 
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الأفلى شاه آبخر خلى هيذا التاويل الناطني سدق :من التتزيل:الظاهري::وفية تأكيد على نا 
فيا بن اجا فحوة حظلم اللركى والشده والعني كامنا ليهلى الوك والضعه والعى الباطدي 
القلكئ لا الشاهري السيسادي: 


وجود التغيّر في العالّم دليل وجودب الثابت في الوجودب. هذا مفاد (الله ايلك من كس م 
جعل من بعد ضعف قوة! فالله هو الثابت في الوجودبء والثابت هو الذي يحرّك ويغير ير المتغيرات 
والمتحركات والمتبدلات والمتطورات. وبيان ذلك: التغيّر يحدث في الوجودء فنحن نرى شيئاً ثم يتغيّر 
ثم يتغير مرة أخرى وهكذاء لكن هذه التغيرات كلها موجودة ومتحققة بدليل شهودنا لنا ووجداننا 
للتغييرء فالذي أحدث التغيرات لا يمكن أن يكون المتغيّر نفسه لأنه لم يكن ثم كان ثم انعدم مرة 
أخوئخ فلو كان التقر كششنه هق الحدة القفسه فكرف وحن كفس هن كان مكدوهنا وكيف حدد 
كيفية ظهوره حين لم يتحدد أصلاً وقبل تحدده وتحققه, ثم كيف أعدم نفسه بعد تحققه وثبوته 
النسبيء كل هذا غير معقول ولا مشهود حتى من أنفسناء. فنحن لم نختر هذه السلسلة من 
التطورات لأجسامنا ولا لنفوسناء لا من حيث القوة والضعف للجسم ولا من حيث العلم والجهل 
للنفس, نحن لم نختر ذلك وأنا لم يستشيرني أحد في ذلك على الأقل ولا أدري عنك لكن أظنك 
مثلي في هذه القضية؛ وإذا كان هذا حالنا فمن باب أولى أن يكون حال النبات والحيوان 
والمعادن والأشياء كلها المتغيرة على هذه الشاكلة لأن ظاهرة المتغيرات واحدة في جوهرها بغفض 
النظر عن تفاصيلها والاختلافات بينها في الشؤون الآخرى: كلامنا عن جوهر التغيّر في 
المتغيرات بشتى أنواعها وأنواغ تغيرها. العقل يوجب افتراض ثابت وراء المتغيرات. والآية تضع 
اسماً على كل ذلك فتقول (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة], فالثابت هو 
الله والمتغيرات هي المخلوقات والتغيّر هنا مثلاً هو من الضعف إلى القوة إلى الضعف والشيبة, 
وقسن: 3 مهلي بقية التفيز اك سانواعها وانواغى فالثة لس الخايت التفصل عن التفير | سكل قز 
الثابت المغير للمتغيرات والمتجلي في المتغيرات بدليل تجلي صفة القوة في المتغيرات هنا (من بعد 
تبعت أقؤة ]وا لقو شمة اذكه لي "فز الاتحائ "و اله هو" القوعث فالقوي انمه والقوة فسيقة 
وهذه السمة الذاتية له تجلت في الخلق بالقوة النسبية التي يجدها الخلق فيهم جسماً ونفساً لكن 
التجلي لا يعني حصوا المتجلى به على الصفة بنحو لا يمكن فصلها عنه وغروب شمسها عن 
ذاته بل يمكن غروبها بدليل [ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة! وهكذا في كل صفة إلهية أخرى 
تجدها في الخلقء وجودها في الخلق فرع لأصل وظل لشخص وشعاع لشمس وعارية لمالك 
والآمثال كثيرة والمعنى واحد. من هنا نأخذ مبداً من مبادئىّ التأويل: كل ما في الخلق من كمال 
نسبي تأويله ما في الحق من كمال مطلق ذاتي. فحين نشهد التغيرات نحن نشهد آيات الله 
تحلدات انتما اللقواللة جعلمنا عق (اتمترؤية كلقي ويعلمتا عن اتفسنا مزقية دامنويضة ذلك ” 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم“". 
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لاحظ تركيب الآية: (الله) المصدر الثابت. (الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة) التغيّر والمتغيرات. (يخلق ما يشاء] فعل المصدر الثابت. (وهو 
العليم القدير] التأويل النهائي للتغير هو الكشف عن الأسماء الإلهية المطلقة. فبداً بالله وانتهى 
بالله. وما في الوسط فعل الله وتجلي الله ومشيئة الله. وهذا معنى: ما في الوجود إلا الله. لأنك ما 
بين ذاته واسمه وفعله ومشيئته وتجليه وصفته وآيته. 


النظر للعالم بدون الله هى غرق في بحر المتغيرات. سيصبح المصدر في حكم العدم لعدم شهودك 
له والمآل عدما لعدم علمك به. وسبب التغيّر مجهولء وسبب كيفية التغيّر مجهولة» وسبب كون 
المتغيرات على هذه الشاكلة دون غيرها من المعقولات مجهولة, وانتهاء الجسم إلى الموت والنفس 
إلى الجهل عدمية سلبية مجهولة المقصد معدومة الفائدة. فالنظر للعالم بدون الله هو عدمية مغرقة 
في العدمية. لكن لآن الإنسان حر في النظر للعالّم كما يشاء. ستجد في أرض الحرية كلا 
الفريقين من الناسء الفريق الذي ينظر للعالم بعين الله والفريق الذي ينظر للعالّم بعين العدم. 
الذين ينظرون بعين العدم سيعيشون بدون العلم وبدون الإيمان» وسيقطعون صلتهم بالله والرسلء 
وسيعيشون كآنه لا توجد إلا الدنياء وعن هؤّلاء وردت الآيات التي بعد هذه. 


0 (ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) 


الجرم هو القطع, آي الذين قطعوا صلتهم بالله والرسل والعلم الحق. العقل يقضي بوجود الشيء 
وضده.ء ونحن نرى ذلك في كل مكان: وضد الدنيا الآخرة فالعقل يقضي بوجود الآخرة كضد 
للدنيا. 


الزمن دليل وجود شيء ما وراء صورة المادة. فالزمن تغيّر المادة. كما رأينا في الآية السابقة تغير 
الجسم من ضعف إلى قوة إلى ضعفء فهذا التغيّر يحدث في الزمن وبدون الزمن لا تغير. 
والزمن شيء تفسبي غييبى وليش مادع:وإن كانت المادة تكشق :هته بحدوث التفيرات فيهاء لذلك 
يتغيّر استشعارنا للزمن بحسب حال نفوسناء فقد تشعر بالساعة كيوم واليوم كساعة: بحسب 
هدى سعاذتك ويسظك وملائّمة ما آنت فيه لما في نفسك وغير ذلك من اعتيارات. والزمن يصبح 
أبطأ كلما ركّزت على جسمكء لذلك مثلاً حين تتألم وهو أشد تركيز على الجسم وغياب للاعتبارات 
العقلية إلى حد كبير كلما ازداد الأآلم كلما شعرت ببطء الزمن حتى تصبح الدقائق كأنها أيام. 
إذن كلما ركزت على يحسمك كلما كان الزسن ابيط .ركليا ركرت علي تفسك وكف هدي عاد 
وبسط كلما كان الزمن أسرع؛ أقصد من حيث استشعارك له لا من حيث كمّية التي يمكن قياسها 
بآلة منفصلة» فالساعة ستين دقيقة سواء كنت في الفردوس أو في جهنم أقصد نفسياًء لكن 
نفسياً لن يشعر الفردوسي بالساعة كشعور الجهنمي بها. هذه العلاقة النفسية بالزمن دليل على 
وحون اغياراك غين حسمائئة بهثة في بهياة الإنسان.:وكل لحظة وكون تحديه متحددة والنعسن 
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تيا في الآن: وا لماضني بالفلنية لها عدة) :وكل هاس قاقد فيها فهو فاته الآن حذى لو كان ذكرى 
عن الماضي فهو حاضر الآن بغض النظر عن مصدره الأول. من هنا (يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة) حين تقوم الساعة؛ لأن قيام الساعة سيبدّل العالّم ويصبح باطنه ظاهره» وستصبح 
الدولة والظهور للنفس على الجسم كما أن الدنيا ظهور الجسم على النفس. فستظهر قلة الدنيا 
على حقيقتها وأنها لم تكن إلاساعة أو أقل بالنسية للأبدية التي ستتكضف في الآخرة 
وتستشعرها النفوس الحية اليوم. فالنفس الحية تفكّر بمنطق الأبدية, والنفس الميتة في الجسم 
الدنيوي تفكّر بمنطق اللحظة الحالية. (كذلك كانوا يؤفكون) في الدنيا كانوا يفكّرون فقط لموت 
نفوسهم بالجهل باللحظة الحالية» وظنوا آنهم لن يحولوا ولن يزولوا وستستمر هذه اللحظة الدنيوية 
ولن يحصل تبدّل في العالم؛ فبدلاً من الاعتبار بتبدّل جسمهم من ضعف إلى قوة إلى ضعف 
ليعرفوا مبداً التبدل في العالم؛ وبدلاً من النظر في وجود الضعف وضده القوة وكذلك كل الأضداد 
ف الطبيعة فتخرفوا ميد حون الأسداد بالتالن يعرف وجوه الأهرة التى'هى حبه الذننا وزدلاً 
من النظر العقلي في الثابت والمتغيرء والنظر في المحدود كعلامة على وجود اللامحدوب: كل هذا 
لم يفعلوه. بل كانوا يؤفكون أي يكذبون على أنفسهم ويخترعون البهتان العظيم الذي هو الاعتقاد 
باستتمرار الدثيا على مااهي ليه وآن اللحظة العالية ستستمن كما قال صاهب الجنتين ”نا 
أطن أن فيك فده ايد كا ويفا على :ذلك ما نينو كذى فاعف الساعة:زانقيف دول الذنا' الكسمادة 
وجاءت مملكة الآخرة النفسية والروحية. 


(ويوم تقوم الساعة) حين يتعلّم الجاهل من الرسول ويقوم روحياً من موت الجهل إلى حياة العلم 
والقرءآن ورؤية باطن العالّم» (يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) سيشعر الذين كانوا منقطعين 
عن الرسل من بل بحياة جديدة وولادة جديدة تماما وسيشعروا بأنهم ولدوا من جديد فكآنهم لم 
يلبثوا في الدنيا بعد قيامتهم المعنوية إلا ساعة وهي الساعة الحالية التي جاءت بعد القيام؛ وما 
مضى من عمرهم سيعتبرونه في حكم المعدوم أو غير المعقول الذي لا يعرفون صاحبه وسينظرون 
إلى أنفسهم الماضية كأنها نفوس غريبة عنهم ويستغربون ما كان يصدر منهم حينها. [كذلك 
كانوا يؤفكون] كذلك سيكتشفون كل الإفك الذي ألقي إليهم والمكر بالليل والنهار الذي تعرضوا له 
على آيدي سادتهم وكبراءهم حين كانوا ضالين وجاهلين. 


1-[وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث 


ولكنكم كنتم لا تعلمون) 


فيه تقوم الساعة لاعشا [لشحمن عن عد سو سفن لعن | لأسهان ققد لا أرقي من غله 

وانمات. فالخلاقات في ارخ الحرية وعنذ الأحرار وكوه تقو 'سشافة الدهرة الناظفية ركد لاقني 

الآخرة الكبرى: في كل ذلك المعتبر في الإنسان هو علمه وإيمانه وهنا سيجد قيمته: أي الاعتبار 
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تقوم الساعة الاعتبار للعلم والإيمان لآن ما سوى ذلك هو المال والمال وسيلة للعلم والإيمان كما 
مضى في آيات الإنفاق. نعم في أرض الحرية اليوم ستجد أناس يعظمون المال وأناس يعظمون 
العلم وأناس يعظمون الإيمان» لكن عند أهل الدعوة الباطنية ستجد الاعتبار فقط للعلم والإيمان 
والمال خادم ووسيلة ولا يتقيّم الإنسان بناء عليه فقط لأن أهل الدعوة الباطنية اليوم هم مظهر 
الآخرة الكبرى غدا. لذلك (قال الذين أوتوا العلم والإيمان) ولم يسمّيهم باسم شخصي معين ولم 
يحددهم بغير كونهم أصحاب علم وإيمان. من هنا تجد أهل الله يهاجرون ولو بترك أهلهم ومالهم 
كما في آية المحبة ”قل إن كان آباؤْكم“”, لأن العلاقات المعتبرة في الآخرة الكبرى وبالتالي 
العلاقات التي يجب اعتبارها اليوم هي المبنية على العلم والإيمان: لا الجسم والأموال» فالجسم 
دولة الكافرين ولا يعتبره المقياس الأكبر إلا الكافرين الجاهلينء والمال خادم ووسيلة فلا يُطلب 
لذاته ولا يعكف عاقل عليه لنفسه. فإذا صار الله ورسوله وجهاد في سبيله في طرف والعلاقات 
الجسمانية والأموال في طرف فأولي العلم والإيمان يختارون طرف الله ورسوله وهم حزب الله 
الغالبون وأصحاب طرف تقديم الجسم والمال هم حزب الشيطان الخاسرون. الآب من يعلّمك عن 
الله والأم من يعلمك عن العالّم, والابن من يتعلم منك, والأخ من يتعلم مثلك, والزوج من يتعلم 
معك ”أسلمت مع سليمان“ والعشيرة من هم على مثل حالكم في الاجتماع للعلم وبالعلم؛ ومالك 
علمكء وتجارتك تعلمك وتعليمك, ومسكنك الحقيقة. هؤلاء حزب الله وحزب الله هم الغالبون. 


في هذه الآية, العلم ما في كتاب الله والإيمان رؤّية ما في كتاب الله متحقق في الواقع. لذلك 
ستجد جملتينء الآولى توازي ”العلم“ والآخرى توازي ”الإيمان“» بهذا الترتيبء لآنه لا إيمان إلا 
بناء على علم إن لا يمكن أن تشهد ما في كتاب الله في الواقع إلا إن كنت تعلم أصلاً ما في 
كتاب الله وهذا بديهي. الجملة الأولى العلمية هي (لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث): 
الجملة الآخرى الإيمانية (فهذا يوم البعث)» لم يعرفوا أن هذا هو يوم البعث لماذا؟ (لكنكم كنتم لا 
تعلمون) أي لم تعلموا ما في كتاب الله عن يوم البعث: بالتالي لم تعرفوا أن (هذا] هو يوم البعث. 
هو أمر بديهي. فالآولوية إذن للعلم بما في كتاب الله اليوم والآن. 


حين يحيي الرسل النفوس من موت الجهلة والغفلة إلى حياة العلم والعقل والقرءآنء سيذكرون 
أتباعهم بهذه الحقيقة وهي (لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) أي سيعلمونهم باطن آيات 
البعث التي في كتاب الله. حتى يشهدوا كل آيات الآخرة بكل تفاصيلها الآنء سيشهدونها في 
نفوسهم الآن عبر تأويلها العلمي والباطني. وأول ما سيذكرونهم به حقيقة البعث ذاتهاء لأنهم قد 
بُعثوا الآن من موت جهلهم ”أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن 
مثله في الظلمات“ ”أخرج قومك من الظلمات إلى النور“ فهو بعث إذنء أمره بأن يخرجهم من 
الموت إلى الحياة» من الظلمات إلى النورء من الجهل إلى العلم. فلما شهدوا حقيقة البعث في 
نفوسهم الآن سيقولون لهم [فهذا يوم البعث) كل حالة للنفس هي يومء ”يوما عبوساً 
قمطريرا“ والعبوس حالة نفس لا زمن مجردء بل الزمن المجرد ”اليوم“ سيصبح نفسياً عند الأحياء 
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بالروح والعقل, فالمهم سيصبح أيام نفوسهم لا أيام ساعاتهم ودقائقهم. كل حالة نفس هي يوم: 
وتختلف الأيام باختلاف شؤون النفس وتقلباتهاء كما قال الله عن نفسه ”كل يوم هو في شأن", 
فالله ليس كل أربعة وعشرين ساعة في شأن:ء بل كل يوم آي كل لحظة وكل آن وكل وقت. شوّون 
النفس أيامها. وهذا زمنها الجديد الذي ستشعر به حال بعثها. لذلك ستجد أيام مثل الجمعة 
والتغابن وغير ذلك وكلها مشهودة للنفس الحية الآن في باطنها وستراها في بواطن الناس أيضا. 
وستحكم على كل شيء في الدنيا بحسب حقيقته الآخروية» وستسمي الآشياء بأسمائها عند الله 
وفي ميزان الحق والقسط الذي هو كتاب الله وما آتاها الله من الفهم فيه. والبدء بيوم البعث لأن 
البعث أول حقيقة قرآنية أخروية ستشهدها النفس حين تتحوّل من الجهل إلى العلم. [فهذا يوم 
البعث). فلماذا لم يعرفوا ذلك من قبل وقد كانوا يتلون كتاب الله؟ لأنكم (كنتم لا تعلمون) كما قال 
في الأمثال ”تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“: العلم بمفتاح التأويل وحقيقة 
باطن القرءآن لم يكن متحققاً بالتالي لم يعلموا حقيقة يوم البعث في كتاب الله. وهكذا في كل 
أمور الآخرة الآخرى الواردة في كتاب الله. وكتاب الله هنا هو التكويني والتنزيلي: وكلامنا في 
هذا التاويل عن التنزيلي:ومنا التكويفي إلا أل للتتريلي: والقتزيلي :وسيلة لتحصثيل العلم 
بالتكويني. 


-(فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يُستعتبون) 


يوم القيامة الصغرى وظهور تأويل القرءآن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يُستعتبون لماذا؟ 
لآن الناس حينها بين ظالم وعاقل؛ فالظالم سيظهر كمظهر لحزب الشيطان وأحد أسمائه كفرعون 
وهامان وقارون ونحو ذلكء والعاقل سيظهر كمظهر لحزب الله وأحد أسمائّه كمحمد وعيسى 
زلقناف وفجو لك :هذا مق ) سواء ا لأنقى وسكلي نهنا كا سماع من أسهاء ا لفان كا نمكي 
أحدهم كلامه كالشجرة الطيبة وآخر كلامه كالشجرة الخبيثة, أو هذا كأنهار الجنة وذلك كحميم 
النار» ونحو ذلك. باختصارء سيكون لكل واحد في كل آن اسم من الأسماء الواردة في كتاب الله 
وهو مظهر هذا الاسم ومّثل من أمثاله. بالتالي, لا مكان لمعذرة ولا لاستعتاب. فالعلم نفى المعذرة, 
والإيمان نفى الاستعتاب. العلم سيظهر وسيعرف كل واحد بحكم ”سيريكم آياته 
فتعرفونها“ الأمثال المضروبة والعمل الذي إن عمله الواحد صار داخلاً في مثل من الأمثال فلا 
معذرة ستنفع حينها. وحين يتجلى الإنسان بسبب عمله بمثل من الأمثال وينطبق عليه الاسم 
القرآنيء فلا مجال للاستعتاب: لأن الإيمان يعني أن نقول ”هذا“ كذاء كأن نقول ”هذا فرعون 
هذة الآنة [و "هذا كمتل ماروة من سويد " وتمن ذلك سحن كول "هذ" كزاسن اماع كناني 
الله فالحقيقة الواقعية هي أنه كذلك: فما قيمة استعتابه حينها؟ هو كذلك ويريد أن يثبت على هذه 
الصفة؛ نعم باب التوية مفتوح ما دام في الدنياء لكن الأمثال لا تنطبق عادة على شخص ببيان 
من الرسل إلا حين لا يبقى مجال في نفس الشخص للتراجع بل استحكم فيه المثل وهى قدره 
الحقيقيء. فالعتب هو اللوم وفيه معنى طلب الانتقال من مكان إلى مكان فالمعنى الاستعتاب هو 
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لوم شخص على كونه على شاكلة معينة والغرض من العتاب ضمنياً أو تصريحاً هو إرادة جعل 
الشخص يتحول من حال إلى حال كأن تعاتب من انطبق عليه مثل فرعون لأنك تريده أن يترك 
فرعنته ويصبح كموسى فآنت تلومه على فرعنة هو يريدها وتحققت فيها وصدق عليه المثل على 
لسان رسل العصرء على الأغلب هذا لن ينفعه, كما أن الله حين قال لموسى ”اذهب إلى 
فرعون* بقي فرعون على فرعنته ولم ينفعه لا كلام موسى اللين ولا رؤية آيات الله كلها ولم يبق 
أمامه إلا الغرق. العلم بالأمثال المضروبة ينفي ا معذرة» وتحقق الإيمان بشهود الشخص كمظهر 
للمثل المضروب ينفي الاستعتاب. بالتالي (فيومئذ] أي يوم البعث وما بعده فالفاء ترتبط الآية بما 
قبلها وما قبلها عن يوم البعث وظهور حجّة الذين أوتوا العلم والإيمان» (لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يُستعتبون) لأن ظلمهم يجعل معذرتهم واستعتابهم باطلاً وفي حكم الباطل قبل 
تقاض فيةه كان برس السارق وهو سارق الأوبومضن على الميرفة ويعكيل علي نبوافنة الميرق: 
ولن يغيرها لكن مع ذلك يريدنا أن نعذره بأن يحتج مثلاً بقضاء الله الذي قدّر عليه السرقة أو بأنه 
يحتاج إلى السرقة (وهو قادر على السرقة فهو قادر على الكسب الحلال عادة وكلامنا ليس في 
شيط مظلكا فذلك لسشات لخر )ف يكذ لك لا سيقي لامستفانة اقتطلكة ١‏ 3 وخا سف وسو ميا رق 
لخدا لاذرهيى عن الشازف من ديف هو سار وتصين على الاستضيزار في السترقة: عنام القالء 
يبظل العذر والعتبء وهكذا الحال يل أشند.هنه في آفر تحقق الإفساخ بالآمثال القراتية وفي 
الأمثال الكونية الربانية التي لا مفر لإنسان منها ولا مخرج له عن التلبس بها عرف أم لم يعرف 
طوعا أم كرها. وحيث لا جهل فلا معذرة, وحيث لا إكراه فلا استعتاب» فلما كان الإنسان مدرك 
بالعقل وحن الإراكة في الدخول:في الأمثال القرائهة والتحقئ بتعمال اصحابها غلا سعدرة ولا 
المتقفة ا عاق مويك لذلك قال بعدها ..:: 


(ولقد ضربنا للناس في هذا القرءآن من كل مَكَل ولئن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم 
إلا مُبطلون] 


فالنصف الأول يكشف عن أحد أهم أعمال القرآن وسر قوته العلمية وهو أنه فيه (من كل مَثْل). 
هذه الصيغة عجيبة لآنها بحسب صورتها يبدو أنها تجمع بين الأضداد. فمن جهة في القرءآن 
كل مثل) وهذه تدل على الكلية والشمولية» فلا يوجد مثل من الأمثال إلا وهو في القرءآن. لكن من 
جهة أخرى في القرءآن (من كل مثل] وال“من“ هذه تدل على البعضية وعدم الشمولية» أي ليس 
في القرءآن كل الأمثال مطلقا بل بعض الأمثال فقطء كما قال في آية أخرى مصداقا لهذا المعنى 
عن الرسل “منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك” فدل على عدم الإحاطة بكل 
الأمثال الممكنة إذ يوجد من الرسل من لم يقصصهم عليه وهكذا أيضا في الأآمثال الآفاقية ففي 
القرءآن ذكر الشمس والقمر والشعرى مثلاً لكن لا يوجد ذكر كل نجم وكل مظهر من المظاهر 
السماوية الطبيعية: وكذلك لا يوجد ذكر كل الحيوانات في الآرض فيوجد ذكر الحوت والبقر لكن لا 
يوجد ذكر الدلفين والكنغرء وكذلك الحال في النبات والمعادن وغير ذلك» فيوجد ذكر لبعض الأآمثال 
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دون بعض. فكيف الجمع بين المعنيين حسب النص (من كل مثل]؟ الجواب: في القرءآن كل 
الآمثال الكلية وبعض المظاهر الجزئية» لآن المظاهر الجزئية لانهاية لها لكن الآمثال الكلية 
محصورة عقلاً. ويكفي ذكر بعض المظاهر الجزئية ليعرج العقل منها إلى الأمثال الكلية وحينها 
سيستغني العقل بمعرفته بالآمثال الكلية وحقيقتها وسيستطيع أن يرى العقل بعد ذلك الآمثال 
الجزئية بنفسه بشهودها في الآفاق والأنفس وسيضرب الله له أمثالاً جديدة تناسبه وبلسانه 
وبلسان قومه كما ضبرن: الأمثال:في.هذا القرءآن العرييئ'الحمدي: كتسيط للأمر الشيجاعة 
حقيقة واحدة لكن مظاهر الشجاعة لا حصر لها ولها تجليات مستمرة: لكن يكفي أن نضرب 
بعض الأمثلة على الشجاعة لإايصال معناها وجوهرها للسامع؛ ويعد ذلك حين ينال عقله هذه 
الحقيقة سيستطيع هو أن يدرك مظاهر أخرى للشجاعة وأمثلة أخرى غير التي قصصناها عليه 
ويسرناها له أول مرة. بالتالي هذه الصيغة [من كل مثل) هي أكمل صيغة ولا يمكن غيرها أصلاً. 
إذ لو كان في القرءآن (كل مثل) بدون ال“من“ التبعيضية لوجب أن يكون القرءآن أكثر من مليون 
مليون صفحة ولا تزال صفحاته تُكتّب إلى الآن وإلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا يوجد مثل 
للنفس الإنسانية إلا وهو في القرءآن من حيث الأمثال الكلية» لكن من حيث الأمثال الجزئية 
المشتقة من الكلية من كل مثل) فهذه محصورة ومعدودة وهي كافية لإيصال العاقل بإذن الله إلى 
حقيقة الأمثال الكلية. فالخلل يدخل على القراء حين لا يعتقدون بوجوب الأمثال الكلية كلها في 
القرءآن فيطلبونها خارجه؛ وخلل آخر يدخل على الذين لا يكتفون بالآمثال الجزئية المضروبة في 
القرءان للوصول إلى أمثاله الكلية. وخلل ثالث يدخل في الذين يكفرون بأي مثل غير وارد في 
القرءآن فقط لآنه جزئية ومظهر لم ينص عليه القرءآن وكأن القرءان لم يقل ”منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك”“ وهؤلاء من مظاهر مثل اليهود الذين لا يومنون إلا بما فتح ربهم 
عليهم في كتابهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم ومصدق لما معهم أي يكون مثلاً غير 
منصوص عليه في كتابهم لكن المثل نفسه حق ويوجد في كتابنا من حيث الأمثال الكلية المعقولة 
ما يدل على صدقه بل هذا المثل الجديد وغير ير المنصوص عليه مصدق للأمثال المضروية في 
القرءآن وهو تجل من تجلياتها ومع ذلك يكفرون به فهذا أمر مرفوض عند الرسل. هذا أمر مهم 
جدا للروم تحديداء لأنهم حين يخرجون في الأرض سيرون الأآلوان والآلسنة المختلفة ومن ذلك 
سيرون أمثال عند مختلف الناس مختلفة عن الأمثال الجزئية في القرءان» فيجب عليهم أن يعقلوا 
روح هذه الآمثال وجوهرها الفكري ولا يكفروا بها فقط لآنها غير منصوصة بظاهرها في القرءآن 
العربي. نعم؛ (لقد ضربنا للناس في هذا القرءآن من كل مثل) فلا يوجد مثل للناس ويمكن للناس 
أن يتحلوا به وينطبق عليهم ويدل على درجات ومقامات وأنوا ع نفوسهم عقلاً وإرادة وسلوكاً إلا 
وهو في هذا القرءآن, لاحظ ”هذا القرءآن“ فالكلام عن القرءآن العربي المحمدي الذي نقرآه الآنء 
وليس الكلام عن ”ذلك“ القرءآن ولا ”القرءآن“ مطلقاً فالقرءآن له أكثر من درجة من الوجودء له 
درجة ”ذلك الكتاب“ هناك في الأعلى في أم الكتاب حيث ”لا ريب فيه“: لكن يوجد ”هذا القرءآن» 
الذئ هو العريي المحمدي الظاهر باللسان العربي المشهود في اللتضاحف وهذا يدخل التاسن 
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ازيب عننية وليل "إن كلتم في رفي تهما قزلنا عدي :عيدنا* قالريب جدخل في درج الكناب هين 
ينزل على عبدنا أي على مظهر محدود من مظاهر الخلق وهو هذا العبد العربي المعروفء وعلى 
هذا النمط للقرءآن وجؤدات ودرجات ولكل درجة حقيقتها وقيمتها ولوازمها وأحكامهاء والخلط بين 
الدرجات من علمات العشى أو العمى والجهل والظلم فتنبّه واحذر. فنعيدء نعم في هذا القرءآن 
من كل مثل لكن ليس كل مثل, وأي مثل يصدّق الأمثال القرآنية فهو حق ويجب قبوله وعدم إنكاره 
لعدم النص عليه في صورة هذا القرءآن العربي. الجمع بين تعقّل الكليات مع عدم الجمود على 
الجزئيات هو الفارق بين الرسول العقول والظلوم الجهول. 


بعد معرفة أمثال القرءآن سينطق الرسل بها ويعلمونها الناس ويسمُون الناس بهاء وحينها سيرد 
النصف الآخر من الآية القائلة (ولئن جئتهم باية] إذن سيجئ بالآية من من هذا القرءآن أي من 
كل مثل مضروب فيه وسيجيئهم يسمي الآمور بهذه الآسماء ويضرب للناس هذه الآمثال القرآنية, 
(ولكن حئتهم بآية ليقولن الذين كفروا) وهم الذين قال غنهم في آية أخرى ذكر فيها ضترب الأمثال 
في القرءآن أيضاً ”فأبى أكثر الناس إلا كفورا“ الكفر التغطية والستر للباطن وعدم تعقل معنى 
المثل فيكفره جهلاً به أو رفضاً له, وهنا الأمر كذلك [الذين كفروا] حين يأتيهم الرسل بآية من 
القرءآن فيها مثل ويسمي الآمور بها بأسماء الله حينها سيقولون للرسل [إن أنتم إلا مبطلون) 
دقق جيداً في كلمة ”أنتم“: بداية الجملة بالمفرد ونهايتها بالجمع؛ لاحظ في بدايتها (لئن جئتهم) 
الخطان للمفرن "حدم" ولينن "لان حتتوي“ بالشهمة قالع سيجة هنا واحد لكن ديايتها 
بالجمع وسيقول الذين كفروا للذي جاء بالآية ”إن أنتم إلا مبطلون“ فقالوا ”أنتم“ فخاطبوا جمعاً 
ولم يخاطبوا شخصا واحداء كيف؟ هذا مثل قول موسى وهارون ”إنا رسول رب العالمين” ولم يقولا 
هنا ”إنا رسولا رب العالمين“ كما ورد في آية أخرى ”إنا رسولا ربك“. فمرّة عبر موسى وهارون 
عن نفسهما بضمير مفرد ومرة بضمير المثنىء مما يدل على أن الرسل كلهم حقيقة واحدة من 
والقرآن آية واحدة لكنها آيات كثيرة أيضا. اختلف الاعتبار فاختلف التعبير. كذلك الحال هذا. 
الذي سيجئ بالآية هو رسول القرءآن؛ الذي سيقرا الأمثال القرءآنية ويجئ بها للناس ويضربها 
للناس ويبينها بلسان قومه؛ فهو رسول واحد من وجه لكنهم رسل كثير من وجه آخر إذ كل قارئَ 
للقرءآن عاقل له مبلغ له مأذون له يذلك من الله فهى رسول من رسل الله بدرحة ماء فلما كان هؤلاء 
كثر والناس خصوصا الذين كفروا لن يروا الحقيقة الجامعة للرسل التي تكشف عن وحدتهم 
الروحية بل سيرونهم من حيث كثرهم الطبيعية سيكون جوابهم ”إن أنتم إلا مبطلون“ بالتكثير 
والجمع. 


(إن أنتم إلا مبطلون؟ أي هذه الأمثال التي تضربونها لنا باطلة لا تنطبق عليناء أو هي باطلة لم 

بضرويها الله اوم ناظلة لن يتحقق متسووخها :فى الآخرة ول سكو حاهها في الدقا كنا 

تضبريون لذا كان يفول الرسل لشخصن "هذا فرعو هذه الأب" كووزعم هذا الشخضن أنه لن 
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يعرزقا كما كال اللاو فى أنه هو عامل كن ذلك نو اخسيه ومين مدال القرذن: قلمانا ذا 
يعقل هؤلاء أمثال القرءآن ويدعون أن الرسل مبطلون وقولهم باطل وهو غير متحقق ولن يتحقق؟ 
الخواب: في" لق التالية:.: 


(كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) 


رجعنا إلى نفس إلا يعلمون! التي قالها الذين أوتوا العلم والايمان في يوم البعث ”ولكنكم كنتم لا 
تعلمون“. وهم الذين لا يعلمون روح الأمثال وعقلها وحقيقتها الربانية والكونية والنفسية. قلويهم لا 
يعقلون بها ولا يفقهون بهاء فهو لا يستعملون قدرتهم القلبية على التعقل ليعقلوا أمثال القرءآن ولا 
قدرتهم على التفقه للتفقه في آمثال القرءا ن الذي كجينهع يها سل عصترهة وبل هم في الحفيف 
ينكرون قلويهم الروحانية هذه لأنهم يعلمون ظاهراً من الحيوة دنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
بها وانحصروا في المحسوس وجسماني والمادي واللحظة الطبيعية. كل ذلك طبع على قلوبهم تلك 
فجعلهم يكفرونها وبالتالي يكفرون بالقرءآن. الإنسان لا يكفر بالقرءآن إلا بعد أن يكفر بالإنسان. 
كفره بالقرءآن آثر من آثار كفره بنفسه. فحين ترى الذين يقولون لرسل عصرهم ”إن أنتم إلا 
مبطلون“ حين يأتونهم بأمثال القرءان» فاعلم أنه (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) 
فاعتبر بهم جيدا وانظر فيهم واتقي ما هم عليه. 


حسناء ستيتكن ويرفض ويكفن بعضن الذاس يأمتال القرءآن»فما تكليف الرسل فى هذه الهالة؟ 
ماذا يفعلون حين يكفر الناس بالأمثال التي يضربونها لهم ويبشرونهم وينذرونهم بها دنيا وآخرة 
وعند الله؟ هل يسعون لإكراههم على التحول مما هم عليه؟ هل يقاتلونهم بالعدوان إن لم يقاتلهم 
الذين كفروا بل اكتفوا بآن ردوا عليهم بالقول ”إن أنتم إلا مبطلون“ وإن كان في هذا القول كفر 
ورفض واتهام للرسل في أشخاصهم وعقولهم ونيتهم أيضاً فهل يواجهونهم بالعنف؟ هل يحزنون 
غليهخ ويققلون انفسهم ستيب طدة إيمان الناسن :يهم حرنا وكمدا على شنادلالناس؟ أح ماذ ا علي 
الرسل بعد البلاغ المبين لآمثال القرءآن المبين؟ الجواب على ذلك في آخر آية من سورة الروم التي 


لوكي ذا بتكيف[ ترسلة تكليته الروه فى كل وان وكا ديف فيلت النوات وامتالة 
للناس وتبيينه لهم وتسميتهم به. 


الأمرء (فاصبر). إذن لا عنفء لا عدوان» لا حزن عليهم, لا شفقة, لا شيء من كل مظاهر تعنيف 
الآخر أو تعنيف النفس بسبب كفر الآخر وجهله. الناس أحرار في الدنيا للكفر بما يشاؤون وقول 
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ما يشاؤون حتى إن كان قولهم شتماً وسباً وطعناً وكفراً بالرسل وكتاب رب الرسلء أئمة وأتباعا. 
التكليف يرجع على الرسل أنفسهم وذلك بالصبرء الصبر تكليف على الرسول وليس على المرسل 
إليه. المرسل إليه قد أخبرنا الله هنا أنه كفر ورفض وأنكر الرسالة وطعن في الرسول ”إن أنتم إلا 
مبطلون“. لكن عاد التكليف على الرسول لأن الناس أحرار في قول ما يشاؤون؛ أحرار يعني لا 
يجوز معاقبتهم من قبل الناس رسل أو غيرهم فقط لأنهم قالوا شيئاً مهما كان ما قالوه باطل 
وشنيع وقبيح ولو في حق رسل الله بل وفي الله ذاته جل وعلا كالذين قالوا ”إن الله فقير“ فإنه لم 
يأمر الرسول بالعدوان عليهم بسبب ذلك بل رد عليهم القول بالقول. إذن» الصبر هو الأمر 
والتكليف الشرعي لمواجهة الكافرين وقائلي الكفر والطعن في المرسلين. 

ان الي لأن:[إ معد لجح الأمفال القرواتية تكعضف هنر وعدن للدم وهن هلطلاه امثال 
الحسن كحزب الله ووعده لمظاهر أمثال السوء كحزب الشيطان: في الدنيا وعد وفي الآخرة وعد 
وعند الله وعد. وعد الله حق وقد كشف لك في أمثاله التي ضربها للناس في هذا القرءآن عن هذا 
الوعد الحق. أي هو حق في نفس الأمر وسيتحقق وستظهر حقيقته وإن لم تكن ظاهرة الآن لعيان 
الحس ولذلك يستطيع البعض الكفر بها وإنكارها واتهام الرسل بأنهم ”مبطلون“, لكنها حق 
وستحقق فلا تستعجلوا ظهورها لأنها أتت وانتهى الآمر ”أتى أمر الله فلا تستعجلوه“. فلم يبق إلا 
الصبرء لآن الكون له درجات ويتنزل الآمر الإلهي من السماء إلى الأرض وهذا التنزل يحتاج إلى 
زمان ليتم لذلك سيظهر الأمر بعد حين ”لتعلمن نبأه بعد حين“؛ فالصبر كالصبار له باطن لطيف 
وظاهر خشنء فباطن الصبر العلم بأن وعد الله حق وشهود حقيقة الأمثال القرآنية في مراتبها 
ودرجاتها العليا ووجهها الغيبي النفسي فحتى إن لم تظهر للحس للكل بعد فإن الروم يعقلون 
حقيقتها في مراتبها الغيبية فهي باطنياً واقعة وقد أتت وانتهى الأمرء ويعلمون أنها ستتنزل 
وتظهر للكل بنحو لا يستطيع لا كافر ولا منافق أن يردها بعد حصولها ”أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون“”؛ فهم يصبرون ظاهرا وهو الوجه الخشن للصبر لأنه متعلق بالزمان والزمان خشونة 
مزعجة للنفس لأن النفس من حيث روحانيتها آنية وفورية وليس فيها تدرّج الزمان المتعلق بالخلق 
والعالّم الظاهر. فلآن للرسل أجسام فلابد من الصبر والصبر سيكون خشنا ومزعجا من وجه من 
حيث جسمانيتهم: لذلك ستجد في آيات أخرى أنه أمر الرسول بأمر روحاني هو التسبيح بحمد 
ربه في مخلتف الأزمنة لعله يرضى ولا يؤذيه قول القائلين الكافرين الذين ينكرون صدق رسالته 
وتحقق وعده وأمثاله, فدلّه على تقوية وجهه الروحاني حتى يغلب وجهه الجسماني المحبوس في 
الزمان والمكان والمحسوس. أما هنا فاكتفى ببيان عقلي (إن وعد الله حق) هذه الحقيقة العقلية 
سبب من أسباب الصبر والقيام بالصبرء فتذكّر هذه الحقيقة مهم كلما شعر الرومي بضعف 
ضندود وقلتة:وفلتة منهرو رارك استعحال ظووو أنات الله للكل؛ 


النهيء (لا يستخفنك الذين لا يوقنون). الاستخفاف فيه معنى الضعف والحماقة والرقة 
والسذاجة. أي لا تجعل الذين لا يوقنون يجعلونك خفيفا في عقلك وفي إرادتك بحيث تنكر ما 
246 


بها بسهولة. اليقين الثبوت في العلم والاستقرار العقليء فالذين لا يوقنون بحقيقة الآخرة وياطن 
القرءان سيسعون لاستخفاف الرسلء فمن جهة سيسخرون منهم ويستهزءون بهم ويعتبرونهم 
سخفاء بسبب دينهم وعقلهم وكلامهم وأمثالهم. ومن جهة سيسعون لجعل الرسل ينكرون عقلهم 
وطريقهم هذا بحجة أنه طريق سخيف وياطل ولا ثبوت له في الواقع ونحو ذلك. هذا وغيره كله 
داخل في نهي (لا يستخفتك). 

ما الدافع للالتزام بهذا النهي؟ الجواب: لأن الذين يستخفون هم قوم (لا يوقنون) أصلاً. هم 
قوم هلكى ضاعوا في بحار ظلمات التغيرات والمحسوساتء لا استقرار لهم ولا يقين عندهم بشيء 
أصلاً. هم قوم لا يوقنون بشيء لأنه لا يقين لهم في واقع الأمرء فكل أمرهم ما بين العدميات 
والمشكوكات والنسبيات والمظنونات واللاأدريات» فهم قوم لا يوقنون بالتالي هم أسخف السخفاء. 
فكيف تجعل السخيف يستخفكء فهو أولى الناس بسخفه والاستخفاف به لأنه لا يوقن بشيء ولا 
يقين عنده بشيء على التحقيق ولا يعلم حقيقة نفسه ولا حقيقة الكون ولا حقيقة شيء بل وقد 
تجده يعترف بذلك بصراحة ويعلنه بقوة أنه لا يقين أصلاً بشيء وإنما الدنيا كلها من عدم إلى 
عدم والنفس من عدم إلى عدم والآمر مجهول والوجود غير معقول المعنى وغير معقول العلة ولا 
يقين بشيء. فمن كان هذا حاله كيف يستوي هو ومن يعلم آن (وعد الله حق) فهو يعلم الله ويعلم 
وعد الله ويعلم أن وعد الله حقء ويعلم الأمثال التي هي مضمون وعد الله بالتالي يعلم حقائق 
النفوس وأسبابها ومالها دنيا وآخرة ومقامها عند الله بكشف الله وبيانه وكلمته العليا. 


إذن» شعار الروم هو الصبر. لآنهم أهل الذكر. أهل القرءآن. أهل الأمثال. أهل وعد الله الحق. 
فمن كان من الروم فهو من الغالبين» ومن نصر الروم فهو من المنصورينء وهؤّلاء هم حزب الله رب 
والحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
خلافة الأنبياء 


ممنوزة] لأروه ,سور التصينا عد مصوةةلاكرا مدو لكدرندة الذي اندي رفي اليتاركل اللحمدف 


١-(سبحان‏ الذين أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله 
لنريه من ءآياتنا إنه هو السميع البصير] 


أدنى الآرض اليوم هي بلاد العرب لأنها الآدنى من حيث حرية الكلام والدين فالناس فيها أشد 
الناس تعرضاً للقهر والاستعباد كبني إسرائيل تحت آل فرعون كما كان حالهم في الجاهلية 
الأولى حيت قال الله "إن أرسيلنا إليكم رشولاً شاهدا عليكم كما ارسلنا إلى فرهون رسولا" فجعل 
عرب مكة مثل بني إسرائيل ونظام حكمهم مثل فرعون ومحمد مثل موسىء لذلك ورد في 
السركة :"انو يفول فرهون هذ الأب ى فال الندى لعزي "اهم مدن حدزلة عارون مين 
حوض > وقال لا طلب تمت | سامون 3 اك اكوا نيا نجه مخل مدي سر يل" الذين قالوا ريني "لحفلل 
لها إلهاً كما لهم آلهة“ ونحو ذلك من النظائر. فبني إسرائيل هم مَثَّلَ على العرب» والإمام صاحب 
القدان في الزمان هق مثل محمد كم تدوى الأفثال على ذلك فالشهد :الآأقضا هنا ضد المسجد 
الخراء في العنى:بالتالي الشراة ع الآرددى«بالثالي هه مكل:*“في أددى الأرضن" لدي في 
عورة الزومئاف امسج الهزاء الأدنى هو الع في آريني] لعرب اليو «بالتالي متيف ا لأقهدا 
هى آخر مسجد معروف للناس وذلك على الحقيقة التاريخية أيضاً أمريكا إذ هي آخر أرض عرفها 
الناس عموماً في الأرضء وهي فوق ذلك وأهم من ذلك ضد حال العرب إذ أمريكا فيها أقصا 
درجة من الحرية الكلامية والدينية فهي البيئة المناسبة لظهور الرسالة وإشراق الكلام الإلهي 
وحياة المؤّمنين. وبهذا المفتاح نقراً السورة. 


(سبحان الذي أسرى بعبده] هو إنسان لا يريد إلا عبادة الله وحدهء لا يريد أن يكون عبدا لبشرء 
لا يريد أن تكون إرادته مقيدة قهراً بإرادة غيره من البشر ولا غيرهم, ولا يريد أن يكون عقله مقيداً 
في فكره ونطقه بغيره ممن حوله» ويريد أن يسعى في أمر دينه وضميره بحرية وفردية. إلا آن هذا 
العبد سيكون في بلاد العرب في أول أمره في هذا الزمان, والظلمات محيطة به من كل وجه لأن 
جلادالجريزة العزيية اليوه .فكي ذات أفحش واسوا نوع :من الطقياقالديتي والسيانبى على 
الميؤاة: ومح ذلك هذا العيد خرية الله واعتتى يه حدى خلصنة هق كل هذه الظلمات لذلك' قال 
(سبحان) وهو من التنزيه والتعجب والتعظيمء فالذي ينظر إلى الفتن والظلمات التي كانت حول 
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هذا الغين ومع ذلك كيق خلضنة الله مذها واصطفا ه وعلمة :من لذكة غلما إذ كانت له الذتنا وعنده 
الحبيات وجول ظلمات التاقفن الوهابيق والطفاة الآغراب التخديية جع ذلك خلضة ايل 
وزيادة على ذلك أخرجه من غندهم بسلام كما أخرج موسى من مصر فرعون إذ قال له ”أسر 
بعبادي ليلاً“. فهذا العبد سيسري به ربه ليلاً. أي في وقت الليل سيكون خروجه من أرض 
المنسجد الحزاء :إلى رخن المسجد الأقضا :وفني اليو أمريكاء وكذلك نيسافرية .في هدة كانت 
في الماضي تعتبر مسيرة أيام بل شهور طويلة لكن الله سيحمله في البر والبحر السماوي- 
والهواء يسمّى بحرا-في وقت قليل نسبياً ويبدو إعجازياً للناس في الماضي الذين كانوا يسافرون 
على الأقدام والدواب وهي الطائرة اليوم التي تقطع في ساعة ما كان النان في الماضني 
يقطعونه في أسابيع أو شهور. فسبحان من فعل ذلك بعبده. وأيضاً (ليلاً) لأن حال الناس في 
هذا الزمان ليلي إذ ليس لله خليفة رباني ظاهر بكلامه معلّم لكلمته بإذنه وبإمداد حي من نوره 
ونور نبيه» ولا دعوة ظاهرة لله في الأرض ولا تأويل حي لكتابه بإذن منه وتعليم من لدنه. فالناس 
ما بين مفتون ومغمور وخائف ومخدوع ومكذوب عليه وقلة عاقلة حصّنت نفسها في كهوف الستر 
والتعية فق ولادا البحد التخرام ونا هذا هنا فالتمال لجلي: لكخ يهد” لانسراء مميجعله الله قؤاريا 
وستشرق الآرض بنور ربها ويوضع الكتاب الحق. 


(من المسجد الحرام إلى المسجد الآقصا) الآرض كلها مسجد لله والغاية من وضعها للأنام هو 
ليقراً الناس عليها كتاب الله ويعملوا به. إلا أن الله يصطفي بقع لتكون أمثلة لغيرها ويخصصها 
لعمل ما. فالمسجد الحرام الذي في مكة التي في بلاد العرب موضوع لذلك العمل المقدس, 
والمسجد الآقصا مثال مبني على الكمال المفترض أن يكون عليه المسجد الحرام حيث يكون لله 
والدين فيه لله والكلمة العليا لله ظاهرة فيه بسلام: لكن المسجد الحرام في كما حصل في أول 
الزمكان اع ثحات محف مول الله الذف جاء بهذا القرداق العودئ كانت شكه فير الجناية 
وسيطرتهم من كفرة العرب فنصر الله رسوله ومن معه فدخلوا المسجد أول مرّة وقطعوا دابر 
الكافرين الجاهليين» ومن هنا انطلقت في الأرض دعوة النبي والقرءآن وتحركت من قطر إلى قطر 
إلى أن وصلت إلى الأندلس ومنه إلى أمريكا في النهاية: وبُنيت أمريكا على قاعدة الحرية 
الكلامية والدينية والاختيار الحر للناس كمثل أعلى يصبون إليه وتدرجوا ولا زالوا يتدرجون في 
الضعون والاقكران من هذا امكل الأغلى وتتمسخ الجلك غلى هذا الأساسن. إلا أن ياذة العرت 
والمسجد الحرام وقع مرة أخرى في يد الطغاة من جديد»ء وتحول من أرض لله إلى أرض للطغاة, 
ضار الناس فيها :آدل اتناس واأشدهم تعزفن للقهر :وا لا:ستغلال والكيت بالعتفنهبوالعدوا نب وكا 
خرج النبي في أول الزمان من مكة إلى المدينة ثم جاء بالمهاجرين معه والأنصار الذين كانوا في 
المدينة وفتحوا مكة وقطعوا دابر الطاغين فيها كذلك سيكون الحال في هذا الزمان إن لم يسارع 
العرب هناك بالتوبة وإلا فويل للعرب من شر قد اقترب» شر لهم وخير للناس. الحاصل أن هذا 
العبد سيخرج الله به ويسري به من بلاد العرب إلى آمريكا. 
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[الذق جاركنا: حوله] ركاف الدون والدنيا'فني أرفن المسيه الأقضاةاى فى أمريكا اليو بركات 
الدين لآن الدين فيها حر يدين كل واحد بما يشاء وليس للدولة دين رسمي تفرضه على الناس بل 
في دستورهم وأول بند من بنود حقوق الإنسان المعمول بها حقاً والتي يجاهدون ليل نهار 
لتطبيقها والارتقاء بها هو بند عدم تعرض الدولة لدين الناس وترك الناس يمارسون دينهم بحرية, 
كما أن البند الثاني عن حرية الكلام لفظاً وكتابة» والبند الثالث-والتقسيم لي بحسب الموضوع 
الجوهري-عن حق التجمع السلمي وتكوين الجماعات. وبركات الدنيا معروفة فإن أعلى مستوى 
معيشي وأعلى نظام سياسي في الأرض اليوم هو في أمريكا. البركة خير نامي مستمرء فالبركة 
حركة؛ أي الخير في أمريكا ليس ثابتا فقط لكنه نامي بالتالي ستجد عملية تحسن بحيث يكون 
الخير قليلاً في فترة ثم يزيد ثم يزيدء وهذا هو الحال حيث كانت مثلاً حرية الكلام فيها قليلة 
نسبيا ثم زادت على مر العقود وزادت حتى بلغت حدا عاليا جدا اليوم؛ وقل مثل ذلك في بقية 
الأمورء فالبركة خير ينمو فمن لوازم البركة وجود فترة ذات خير قليل نسبياً وإلا لم يكن للنمو 
والزيادة معدئ: فالبلاد:مباركة لأنيا ذات حياة وتفين وسدي للترقتي في الكمالات االختلفة وهي 
منفتحة على من لديه فكر جديد ورسالة جديدة أهدى وأعقل مما هم عليه ويستطيع أن يبلغها 
هناك بسلام عالي جدا وبأمان عالي جدا بشكل عام وإن وجد استثناء فهو شاذ ونادر مقارنة 
بالنمط العام والحكم للغالب والشاذ لا حكم له في تقييم الأمور الكلية. والعكس من هذا تماماً 
حال العرب في أرض المسجد الحرامء حيث لا بركة حقيقية لا دينية ولا دنيوية» آما الدين فمعلوم 
إن لا حرية لأحد هناك في دينه ولا كلامه ولا فكره ولا ضميرهء وأما الدنيوية فالغالبية من الناس 
في فقر حقيقي أو قريب منه وتعيش معيشة ضيقة مقترة وقلة فيها هي التي تعيش برفاهية وترف 
عالي جدا وقلة قليلة ما بين الفقر القبيح والثراء الفاحشء فالحياة في بلاد العرب اليوم هي 
خميارة تاكخزة والذضااضعا فهى الكسراق لون "خسن الدها والككرة الا ذلك هو الحهرات 
المبين“ ل ن حتى أصحاب الثراء الفاحش هم في نهاية المطاف عبيد لآل فرعون تلك البلاد في 
الحقيقة والمستعبد مهما وي ايكون إنسانا و وهو يعرف ذلك ويذوق الذل في عمق 
نفسه يومياً وكلما اقترب من آل فرعون وقرّبوه كلما كان أذل وأخضع وأقبح حالاً في النفس, 
فالحق أن الكل خاسر بوجه أو بآخر دنيا وآخرة والمعوؤل على الآخرة والحال عند الله وهو قبيح 
جدا بالنسبة لمن يسير مع ذلك المجتمع المظلم ويرضا بحاله ديناً ودنيا. والأمور في بلاد العرب 
اليوم شر محكم, أي لا يوجد أمل في نفوس الناس عموماً بإمكان تغيرهء دع عنك عدم وجوب آليات 
سلمية لتغييره. بل حتى الأمل في النفوس لم يعد موجودا بالنسبة لعلماء تلك البلاد فضلاً عن 
عامّتهم: فإن أكثرهم إن لم يكن معظمهم إلا أفراد قلائل يرون أننا في آخر الزمان وزمن الدجال 
وسيظهر المهدي قريباً وتقوم القيامة...ولو يعلمون معنى هذه الكلمات لكان حالهم أفضل بكثير ! 
لكنهم يأخذونها بمعنى النهاية الدرامية للأرض ويتخيلون خيالات عمًا قريب سيعلمون أنها سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. فالحاصل أن الحال في أمريكة مبارك 
والحال في الجزيرة ضد المبارك. لذلك أسرى الله بعده من الجزيرة إلى أمريكة. 


200 


(لنرية من داياتنا) وهذا سيب آخن للإسزاة: ففي آرظن المسحد الحرام اليوم لم يكن يرئ من آيات 
فما الداعي للإسراء وتعليله ب(لنريه من آياتنا) فتحصيل الحاصل عبث يتنزه عنه الحكيم تعالى. 
كلا فين الجؤيرة اليوه هد متتس« زهدون تمع من ليور الأسماء القراتية كنا يءابيان ذلك: 
في القرءان آيات عن حزب الشيطان والنار وآيات عن حزب الله والجنة. فأمثال فرعون وثمود وقوم 
لوط ونحو ذلك هي أمثال حزب الشيطان وأمثال الجحيم وجهنم وتبدل الجلود ونحو ذلك هي أمثال 
النار. وفي المقابل أمثال موسى وصالح والناقة وإبراهيم وجبريل هي أمثال حزب الله وأمثال 
الأذهار الأربعة والظل الظليل ونحو ذلك هي أمثال الجنة. كلاهما متحقق في كل زمان ومكان 
بدرجة أو بأخرىء في الآفاق أو في الأنفس أو كلاهما. لكن بالنسبة للإنسان: ما لا يعقله وما لا 
يقوله فهو في حكم المعدوم بالنسبة له وإن كان متحققا في الواقع. الآيات موجودة: رأيتها آم لم 
تراها فهي موجودة. فالكلام ليس عن إيجاد الآيات لكن عن رؤية وجودهاء هذا أول مستوى من 
ركيقها والمستوى الثاني فقوف هو :مستوى :إيتحانالايات الراجعة إلى عمل الأنسان مل ”اق 
الصلاة“ فإن الإنسان إذا لم يوجد هذه الصورة بطاعة الأمر الإلهي لم توجد هذه الصلاة. فرؤية 
آيات الله أَوَلاً بتعقل معناها وثانيا برؤية حقيقتها وثالثا بتسميتها بأسماءها في القرءآن ورابعاً 
والعمل مكشى؟نا تنتكية الكاث الأدرية فإذا'فيت بيةه الأركان الأريعة للرونة متتكون مفو راف 
آيات الله تماما الرؤية كما قال هنا (لنريه من آياتنا) ولم يقيّد الرؤية بالتالي هي الرؤية المطلقة 
الشاملة لكل الأبعاد الأربعة. الآن» إذا نظرنا في الجزيرة. سنجد أن القرءآن بالنسبة لعموم الناس 
عمى في عمى وهو عليهم عمى وهم في حجاب عنه ولا يفقهونه. لماذا؟ 

تعقل معنى أمثال القرءآن محارب بالنزعة المادية الظاهرية للوهابية ونحوهم من الجهلة التي 
علمت الناس أن الاعتقاد بباطن القرءآن وتأويله هو كفر وزندقة ونحو ذلك. فالناس يقرأون موسى 
وفرعون ويعتقدون بشخصيات تاريخية وجدت وانتهت وانقضى الأمر والخلاف بينهم إن وجد هو 
يحدثنا في درس بيئة وجغرافيا ويخبرنا عن ما نشهده كلنا بحواسنا وانتهى الأمر على ذلك, 
وتافه وسخيف في معلوماته عن الطبيعة ويوجد ما هو أحسن منه في كتب علوم الطبيعة الحديثة 
يريد أن يثبت أن القرءان كان سبّاقا في وصف الطبيعة بدقة علمية والفريقين يدورون كالثيران 
في ساحة اخترعوها من عند أنفسهم الجاهلة بالله والنبوة وينطح بعضهم بعضا على أمل أن 
الحقيقي للقرءآن بالتالي سيكون عرضة للتعرض للحرب والعنف من جميع الأطراف تقريباً 
فيضطن اهل الله للسكوت ١‏ و البكرة ومو ما 'ففلة الله معذه هنا الدسسيح دللنانته: 
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رؤية حقيقة أمثال القرءآن ستكون منعدمة لأنك لن ترى ما لم تعقل. وهذا مفهوم. فكيف ترى 
آل فرعون زمانك إن كنت تظن أن آل فرعون هم الآسرة الرابعة عشرة في القرن العشرين قبل 
الميلاد أى لا أذريئ:ماذا هن هذه التفاضيل اليرائية الى ما أتزل الا يها من سلطان ولا بيان ول 
توهان في القروان: وكف ترف هويبي زنانك أو عد يويد رريحك :إن كن نظن أن مومسم 
مو مدر شكهن شرع كالايناصتورات وهد وانفرمن وقهبي الأمن الذعوفيه ستستيان هد 
مفهوم ولسنا بحاجة إلى تكثير أمثلته. 

أما تسمية الأمور بأسمائهاء فيحتاج إلى حرية الكلام ودين» وكلاهما معدوم في الجزيرة 
اليوم. بل إن تجراً أحدهم وسمّى الأشياء بأسمائها فإنه لن يجد في ظاهر الأرض إلا أمثال حزب 
الشيطان والنار» لذلك تجد الناس يسهل عليهم حتى استعمال أسماء حزب الشيطان فتجدهم 
يقولون ولو على سبيل الدعابة ”هذا شيطان“ و ”هذا يتفرعن“ و ”هذا إبليس“ و ”كلما دخلت أمة 
لعتت أختيا“ وتحق ذلك لكن فقطظ أمكال الشياطين:والكان هي الظاهرة والقي يذكرها الناسس» وأما 
إذا قلت لهم ”ها أنتم ذكرتم إبليسء, فأين جبريل؟ ها أنتم ذكرتم فرعون فأين موسى؟ ها أنتم 
ذكرتم كلما دخلت أمة لعنت أختها فأين الملاتكة يدخلون عليهم من كل باب؟" فلن تجد جواباً. 
واسنآل نفسك: ما هو المكان الذي لا تجد فيه إلا حزب الشيطان؟ الجواب: جهنم. وهذا حال 
الجزيرة وبلاد العرب اليوم. هي مثال جهنم على الأرضء أعلى أمثلة جهنم وتجلياتها. قارن هذا 
مثلاً بحال العرب حين ءامنوا بالنبي وكانوا معه في أول الزمان: ستجد أن النبي ومن معه كانوا 
يرون آيات الله كلها أي يرون حزب الله أحياء وحزب الشيطان أحياءء يرون أمثلة الجنة ويرون 
أمثلة النار. فتجد النبي يقول لعلي ”أنت مني بمنزلة هارون من موسى“ و تجد النبي يقول ”إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا..حلق الذكر“ ويقول ”لا حول ولا قوة إلا بالثه كنز من كنوز الجنة“, 
وهكذا أيضا تجد في المقابل قولهم ”هذا شيطان“ و ”هذا فرعون هذه الأمة“ و نحو ذلك. 
فالقوان كله مركي والأسناء موضتوعة فى محليا ويصقى يها كل شيء: فالقروان كتانب بحي عند 
الأحياء الأحرار من ذوي الأثوار. وكتاب ميت عند المستعبدين الكفار والفجّار والأشرار. لكن اليوم 
لا تجد ذلك بشكل عام. وإن فعله أحدهم على سبيل الإشارة الخفية فإنهم لا يذكرونه على أنه علم 
حقيقي لكن على سبيل ”الإشارة“ الصوفية أو نحو ذلك من ”اللطائف“ و ”ملح العلم“ وغير ذلك 
من أساليب الاستهتار والاستهزاء بآيات الله والصد عنها ولو بظاهر من الاعتراف بهاء هذا إن 
وجد فهو قليل جدا ولا يقال على سبيل الجد والقول الفصل. 

أما العمل بالقرءآن» وهو الغرض النهائي من تعقله ورؤيته والتسمية به فإنه الجرم الأكبر في 
الجزيرة اليوم وفي غيرها من بلاد العرب والمتأسلمين وكثير من بلاد الكافرين المعلنين كفرهم. 
المكان الوحيد الذي أعرفه في الأرض اليوم بحيث تجد كل عوامل العمل بالقرءآن على حقيقته 
والدعوة إلى ذلك هو أمريكة. ولا أقصد بالعمل بالقرءآن هذه الأديان الممسوخة التي بيد أكثر 
الناس ويسمونها الإسلام وهي الطغيان والجهل بعينه. لكن أقصد القرءآن على تأويله الصحيح 
الذي يؤتيه الله عبده وعباده الأحياء الأحرار. ولو تُركوا أحرارا للبيان لبيّنوا حجّتهم وظهر برهانهم 
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وأن ما عندهم هو القرءآن الحق وأحسن تفاسيره التي آتاهم الله إياهاء لذلك هم أحوج الناس 
إلى حرية الكلام والدين بغير قيد أو شرط على جوهر الكلام والتدين وهذا في أمريكة, وهم 
بحاجة إلى الفردية وثقافة قائمة على الفردية وهذه في أمريكة وأبرز تجلياتها وأرسخ جبالها في 
أمريكة اليوم. وبالضد من ذلك الحال في الجزيرة ثم الأشبه فالأشبه. 

على ذلك نفهم (لنريه من آياتنا] لأنه قد يعقل آيات الله النازلة في القرءآن كلها لكنه لا يرى إلا 
بعضها لوجوب استضعاف حزب الله وأصحاب الجنة في المكان الذي يعيش فيه ولا يستطيع أن 
يسمّي الواقع والأاشخاص فيه بأسمائهم بحسب القرءآن لأنه غير حر في كلامه؛ ولا يستطيع أن 
يعمل بكل أمر الله في القرءآن لعدم توفر شروط الحرية والنصرة والعزة اللازمة لذلك. فحصل 
الإسراء لتكميل الرؤية» لذلك انتهت المهمة حين ”رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا“ لاحظ ” 
رأيت“ وذلك ضد حاله في أول الأمر حيث لا الدين ولا الناس المتدينيين ظاهرين مرئيين. 


(إنه هو السميع البصير] الله هو السميع البصيرء وعبده سميع بصير. فالله سميع سمع دعاء 
واستغاثة عبده من ظلمات القهر التي هو فيه وهى يبصر حاله فرحمه وآجاب دعائه ونصره 
وآخرجه من بلاد الظلم إلى بلاد النصرة والحرية. وعبده سميع سمع آيات الله وأبصرها في واقعه 
ويريد المزيد من قوة السمع وقوة البصر ويريد المزيد من مواضيع السمع ومواضيع البصر ومن 
أخل كل !3 لك ]سرض نه إلى السهف | لأقهيا: 


عبده لم يكن ظاهراً باسم حين كان في بلد الظلم؛ ذلك هو (عبده) فقط وهو الاسم الجوهري له 
لأنه كان مغموراً وناظنا ومقهورا في ذلك البلد. فلما افعرف يكال اهما وتليس به. وحين كان 
مفطورا خاكفا مستكمعفاً لم يكق إمامًا ظاهرا للثامن ليوتدوا نه كدلك كير هدااي الأسراء” 


؟-(وءاتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل آلا تتخذوا من دوني وكيلا) 


موبنيق قثو ولس سك نبج 1 االعيدز "لآق اللكازي: لاتحي لنذوكى كا :اللدم تر الها 
بكلام الله ويسمع كلام الله الحي ويبلغ كلام الله الحي. لكن لأنه يعيش في بلد كحال العرب اليوم 
ممن يعتقد بأن الله سكت ولم يعد يتكلم آو لا يستطيع أن يتكلم أو يرفض أن يتكلم أو لا يوجد من 
يستطيع أن يسمع كلامه آى غيل ذلك مين وسائل الكفن بكلام الله الحيوا: نواع الكفر بكلامه 
تعالى, لم يظهر عبده باسم موسى علناً وحقاً. لكن بعد الإسراء سيعان موسويته وسيظهر بها 


ويتسمّى بها صراحةً. 


سؤوتية الكق كت كقرنسذ ل هلى مودي الزمان:وفيتفيرما في الآرهقى :ذلك إطهان العف 
ونشرها هئ الغرض الأكبن للاسراء: من هنا نعز ف آن المكان الذي سشيهاحن إليه سيكون ذاآخرية 
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هو معلوم وغير متحقق مطلقا في بلاد العرب والمتأسلمين وكثير من بلاد غيرهم ولا يوجد حرية 
تقبو كنب تدك لكي ترحد :فى | مريكة دين الأقصنا "فى هنذا لباب للك شي مبول اسراء مزيمي 
الزمان. 


(وجعلناه هدى لبني إسرائيل) موسى هادي والكتاب هدى لبني إسرائيل. فموسى اليوم عربي 
سينشر الكتب بالعربية وستكون هذه الكتب هدى لبني إسرائيل الذين هم عرب والمسلمين 
المستعبدين في العالّم تحت قهر مختلف الحكومات الظالمة والمتفرعنة والمجتمعات الطاغية والقاهرة 
للمتفردين والمختلفين والرافضين لما هي عليه والساعين لتغيير الأحوال فيها. فالحكومات 
والمجتمعات ضد الأفراد والأحرار فإذا كانوا أفرادا وأحرار وزادوا على ذلك بالإيمان بدين حي 
من الله الحي ورسول وولي حي فهي الطامة الكبرى عندهم والكفر الأكبر والجريمة الأعرابية إلى 
الأرض المقدسة الأمريكية. 


(آلا تتخذوا من دوني وكيلا) الرسول وكيل الله على عباده المؤمنين» وليس على عبيده الكافرين 
والظالمين. كل الآيات التي ينفي فيها كون الرسول وكيلا وحفيظا هي آيات واردة في غير المؤمنين. 
فالرسول وكيل على المؤمنين وحفيظ عليهم “حريص عليكم بال مؤمنين رؤوف رحيم“. لذلك قال (آلا 
تتخذوا من دوني وكيلا) لكن ”من لدني“ اتخذوا وكيلا وهو الرسول الذي هو الولي والمولى ”إنما 
ولك الله روشئولة و الاين هوا" هالرسوو] ومن لدن اللنت لسن هو قوق اللا "قمعل لقا من ناتك 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا“. فموسى من لدن الله. لذلك آمر بني إسرائيل باتباعه. وكتب 
وكلاء على دينهم ودنياهم من دون الله لذلك وقعوا في الاستعباد والقهر وفيهم من وقع في الكفر 
الصريح والإلحاد والضلال الناتج عن الجهل بكتاب الله وسوء تأويله. وموسى الزمان سينهاهم 
فق اكخان وكاو يسن نوو اللتدهده رسا لكه ليم فرفهي الوكلا الذينون لذن لاايخخة ليعيولة دق 
تسلطوا عليهم بالجبرية والقهر والعنف وبمساعدة كفرة الوهابية وملاحدتهم وغيرهم من شيوح 
النفاق برروا للناس هذه الدول الجبرية على أنها دول ربانية وسنية نبوية وإمامة كتابية» رفض 
كزين |الأمويى قا اه راكد هنا يتمعلمة كلبج الله الكى للذاني النوى قفي | ذه دكن الرسي زكر 
وعلم وبرهان في الدين وفي الدنيا. بالتالي الوكالة هنا مبنية على العقل والاختيارء تعقل حر من 
القهر الخارجي واختيار حر من الجبر الخارجيء فهي وكالة مبنية على الحرية لا الجبرية. خلافاً 
لحال بني إسرائيل اليوم: آي العرب والمسلمينء الذين يرزحون تحت وكالة جبرية في الدين 
والدنيا. لذلك يكلم الله العرب اليوم ويقول لهم [آلا تتخذوا من دوني وكيلا]. اكفروا بكل هوّلاء 
الوكلاء الدينيين والدنيويين الذين استعبدوكم وقهروكمء ارفضوهم والعنوهم, اتركوهم وتعالوا إلى 
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الله ورسله وحملة كتبه الأحياء في زمانكم؛ واعقلوا كتابه فهو بين أيديكم وتعلموه على الله تعالى 
فإنه معكم وتعلموه من أولياء الله فهم أحياء في عصركم. 


ألا تتخذوا من دوني وكيلا) الوكيل هو الرب الذي تكل إليه كل أمورك ولا تنظر فيها بعد ذلك توكلاً 
علية زاعتماذا علية: “هذا لا يكون إلا لله. لذلك حتئ الرسول ظاعتة:مقيذة بالمغروف "ولا يعصميتك 
الله أما من دونه من الخلق فلابد من تقييده حتى إن وكلته في أمر فهي وكالة مقيدة, أما وكالة 
الله فمطلقة وهي من خواص الريوبية. بالتالي» في أمر الدين لا توكلوا أحدا وكالة مطلقة وهي ما 
يعرف بالتقليد والسلطة الدينية أي أن يكل العامة أمر دينهم إلى بعض الناس ويقلدونهم إياه ولا 
يسألونهم حجة ولا يحتجون عليهم بشيء بل يكونوا بين أيديهم كالعبد بين يدي ربّه في الانقياد 
والخضوع والقبول بل حتى هذا ليس مثلاً صحيحا لأن ربنا الله والله بيّن لنا بالحجج والبينات 
والبراهين أمره. وكذلك في أمر الدنيا لا نوكل أحدا أمر دنيانا ومعاشنا ونفوض إليه سلطتنا على 
نفوسنا وأموالنا لا طوعا ولا كرهاء فلا نتخذه وكيلاً من دون الله فيهاء فمن جهة نقاوم ونقاتل حتى 
لا يتسلط علينا بالقهر والجبرية أحد فيأخذ وكالتنا بغير إذننا ورضا نفس مناء ومن جهة نختار 
نختاره ونحن نراقبه والآمر شورى بيننا. والذي أفسد حال بني إسرائيل هو التوكيل في أمر 
الدين والدنيا واتخاذ وكلاء من دون الله فيهما فنشاً فيهم الفراعنة وأحبار ورهبان السوء. رفض 
كل ذلك واستعادة الوعي بالسلطة الذاتية للفرد في أمر الدين وأمر الدنيا وسحب هذه التوكيلات 
الباطلة والكافرة والآثمة من صلب تعليم موسى كل زمان لبني إسرائيل كل زمان. 


قدا اسبعمان مو تعاب من يدي إسرائيل الذمن يفون فب الى الظلم البو مسيطليوة 
الخروج من هذه البلاد إلى بلاد الحرية» أي يريدون الانتقال من بلاد الجبرية إلى بلاد الحرية, 
ولذلك قال يعذها .. 


؟-(ذوية مق حملن مطانوع: إنهكان عيدا "شكوزا 


وهو الاسم الثاني للوارث المحمدي في هذا الزمان. اسم نوح. فهنا سيظهر باسم نوح الذي 
سيركب معه في سفينة طاعته من سيركب ليخرج وينزل منزلاً مباركا. فهو ذريته لآنهم تعلموا منه 
وخرجت عقولهم من قذف كلماته في أرحام قلويهم. فهذا العبد الشكور شكر الله سعيه فجعل مثله 
كمثل نوح فنجاه ونجّى به وحمل معه طلاب علمه وأتباع كلمته وأخرجهم من المنزل المشؤوم 
المنحوس إلى المنزل المبارك كما قال نوح ”رب أنزلني منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين“ فقال الله ” 
اهبط بسلام منا“ فهو منزل مبارك وفيه سلام؛ وهذا سيكون حال المؤمنين في أمريكة الذين 
مسكركون ليا الفمس: 
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ععدال وذ كلنبون التعيدنة إللى تون إلى النوهية فج الزمان الأرله خوف اهل القنى نك 
إلى المذيثة كد فق مكة وعان إلى اللدينة وجاوره بها اباعه اوسني حدى اتقضبئ' لآم وتوفاه الله 
الأخراقي الخطع الغالي..: 


؛-(وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» لُفسدن في الأرض مرّتين ولتعلنّ علواً كبيراً. فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً. ثم 
رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسألتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسئوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حدر 


الغرب أفسدوا في الآركّن متقن: المرة الأولئ في الحافلية الأولئ بحينة أنسيدوا وغلوا على محمد 
وأصحابه علوا كبيرا. فبعث الله عليهم عباده الأتصار من المدينة وظهر المؤمنين عليهم. ثم رن الله 
الكرّة فظهرت الدول الآموية والعباسية وغيرها من فروعها وثمار شجرتها الملعونة عبر القرون 
فظهر الطغاة على المؤمنين وقهروا العلماء والأولياء بدرجة أو بأخرى عبر القرون وكانوا أكثر أهل 
الأرفن ثفيرا ويحندا وقؤة وتان وغليوا على الأرض وكيروفا إلا أن الله فهدى نزدال هذا العلو 
وآخرج أنصارا جددا من الغرب تعلموا من المؤمنين وآخذوا الروح منهم؛ ومع غروب شمس حرية 
أمريكة سيخرج أنصار لله ورسله وسيدخلوا الجزيرة ويدخوا المسجد الحرام ويحرروه من الظالمين 
الطاغين وسيدمروا كل ما أنشأه الطغاة فيها ويحرروا الآأرض من جديد كما كانت حرة في الزمان 
وأرض الجزيرة كلها التابعة لها إذ هي أم القرى الأولى كما أن أمريكة هي أم القرى الأخرى. 
(وإن عدتم عدنا) فهي سنت الله فإن عدتم للطغيان ومحاربة حرية الأديان والبيان فسيعود الله 
ويرسل عليكم أنصاره ولو بعد حين: فهي سنت الله ولن ينتهي العالم كما يتخيّل الجهلة بل هو 
نهاية عالم وبداية عالم وهكذا إلى ما شاء الله ف(إن عدتم عدنا) مما يدل على استمرارية إمكان 
العردة إلى,الإفساد في الآرن والعلى الكبين فيها من بدي إسرائيل هذى نع الذخول اسهد 
للمرة الثانية» فالآمر مستمر إلى ما شاء الله في الدنيا. (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) ففي 
الدنيا سيجعل الكافرين وهم هنا روّوس الطغاة وجنودهم على الحصير في جهنم والمعنى في 
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سيكون مصيرهم جهثم لأنهم الذين جعلوا الدنيا جهنما للناس بطغيانهم في الدين والتبيين وبناء 
أمر الناس على الحرب والغلبة بدلا من السلم والشورى. 


جاء وقت الإسراء فتوقف الكتاب عند هذا الحد والله يُكمل ما يشاء ويمد. 
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